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الغْصبَ الال 
مسيره الشعبا لفلسطين حت الاحبلال 


مذكرات‌احامة ف لى تتا لانعر 


ترجه عن العاربة: 


سما سرامن 


ام ال“ س 


مو نسب سه الد راس الیل اة 


MN mE HEHEHE HPP ERN EHMED HEHE DOPED EEN EH EHH HNH HD Ep hM HFH E BH # 


mH HH OE RN FHFED N FED E HG HEH Hm HG PH HD hE Hh AN DH FEF HHHH HH HH H&E 


بيت على التلة 


الرحلة إلى الحرية 

وجه الإطمة الغريب 
قوة الضغط الشعبى 
بسام: المعركة الأولى 


الذين وأخحطاوا فی اسه إیانہم» 


دم مرتان 


FHF PFPFPE FN HEF Hh FM  # 
EDF NE EFE HF f FF 


ترك الأعوام الي بقیت من 
قالوا 1 حدٿث هدا قط 


OE HOON HNHDRHRHN DHE HF N HDH HHHH HD HRH HD FHF HNH HNH pH}GŞۉH‎ E MH HMH di HF غ‎ 


N OENOHhHhHHDHMNDEHmHENHN DEHEH#HE END HHHH EPH ESND HY E PDF FEF FF FH FH 


HHHH HE EEE HMH HM Hm HHH ED EHD EH EHHEHNHH Hh HPH HH HH jA RHR HE FH pg FF # 


EPH mM mM HHHH Hh EDE RPE FH HH E EBD FP HEHE HNH EH REDE EGE FF 
HEHE EDEHNHHH HG EHH EHH EHR HHH FEE mM HHHH EH HNH FED Gy 

Mm EHEMD RE EFE FPN HEND Hh FED ESD EFE gm #N # ظ غ و‎ 
E: EHH EH HNH HEH EH EH mH E EBDE EBDE EEE HD HH EHED Hh ME FE 
COCOOHNOHHEHhM MND EH EH EON HEHEHE hE BPN EHED EHH Eh HH OF 
ME END HEHEHE HH HD EN HEHEHE EHH dH ENE HY EHH HNH FF 
EHH EHH hM E EW REH EEN HDH FED HD hM EHH E E A4 HI HES HNH BH 
HEHE HEHEHE EHH EYEE EH NF EH mM HMH HN EHP EGFP HDHD HD HNH IH IS FHF FE FPF ¥ 


ME HN EDENE HNH HD HEHEHE HFEF hE FE HD E NDF HF gg چ‎ gM ظ‎ 


عمري في عهدتکم 
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حط العفو Pe ees‏ 
صناعة الاعترافات تلكشف PEN cesses‏ 
الح فى المعرفة Poe resena‏ 
تعذيب نفسى أيضا PNY essere‏ 
مسارات وأناس a‏ 
الموجة التاسعة PVF essere‏ 
مصلوب عغزة PA runs ensasrrnansnree nas areens‏ 
هل كانت تربية صالحة وفشلت؟ FAV essences reassess‏ 
املف الذي لم يغلق AT rece annnrans r‏ 
بين الفصول a.‏ 
الأمنوعون EA Scenes‏ 


فد سم 


أميت مهمة الكتابة الشاقةء ونظفت الطاولةء وجمعت الملفات الكثيرة ورتبتها أكواما. أنوى 
السفر إلى الولايات المتحدة لإلقاء سلسلة سلسلة من المحاضرات في موضوع حقوق الإنسان. 
زوجي کعادته دائ بتفحص أدی التفصيلات .» ويا استمارة «مواطن مقيم عائد»» 
ويحرص على ألا أنسى أي شيء. ويتساءل متعجبا هذه المرة أيضاء كيف سأعبر العام كله مع 
مثل هذا الشرود الذهنيء ويقول إن الرب يحمي بسطاء الحعقول. ضمُة الوداع والقبلة زادي 
للأيام السبعة التي تنتظرني فيا وراء البحار. 

في الطائرة أتنفس الصعداء لأنى نجحت في إنجاز المخطوطة» لكن سرعان ما تبدا 
نهشي كل الشكوك الممكنة: هل يوصل ما خطه قلمي» ولو تليلاء ما خبرته على مر السنين» 
ام أني أحفقت» مثل کثیرین قبلي؟ هل يستقبل ما كتبته بحسب مقصدي من وراثه» أم تراه 
يخطىء المدف؟ وأفكر في قول بورحيس إن كل النيات المسبقة امعصلة بالنتاج الأدبي قاثمة 
على فرضية مغلوط فيها: بحسب رأيه» كل قصد أومخطط لاآهمية له. وأصرخ مناجية 
نفسي» لاذا كل هذا التفلسف؟ لاذا لا أفرح ببساطة فرح أي إنسان عندما ينجز عمله؟ 
خطوطة هذا الكتاب عصية تقريبا على القراءة» لأنني كرهت وسائل الكتابة الفنية الرائجة 
اليوم» وكتبتها بخط يدي . ما زلت أحبٌ» لسوء الحظ» التطلع إلى الحروف المكتوبة على 
الورق. لا إلى تلك المتقافرة على الشاشة. الطائرة هوى فجأة , رما حدث خلل» ربا تناٹرت 
حطاما» من يدري؟ ماذا إذن» ماذا سيبقى من كل ما فعلته» إذا لم جد طريقه إلى النور؟ 
ويقلقي هذا السؤال حي : تضع المضيفة آمامي صينية الطعام» وأعفي نفسی من ترام 
الرجيم . حى الزبدة الشهية الزائ ةء المدهونة على رغيف الخبزء تتحول في الطاثرة من حرم 
مطلق إلى أمر مشروع. 

في الرحلات الحوية عبر القارات» بين الساء والأرص» ثمة وقت طويل للتفكير. أمر 
ما يشبه عملية تنظيف للرآسء ارتب الأفكارء أرسم برامج ج العمل . أشرع في إعداد 
المحاضرات التي سألقبها في جامعات شيكاغو وماديسون ووسكونسن» وأقرا ذا الغرض 
قصاصات من الصحف, بجانب مقطع ٤‏ [صحیفه] «زوهدیرخ» معن اللظر فى صورة 
شخص ما: لا يظهر وجهه» فقط رأسه اللفوف بضمادة من الخلف وظهره» خطوط خحطوط› 
على طول الظهر وعرضه. وتحت الصورة مكتوب : «ظهر أحد الجرحى في المستشفى الأهلي 
الخاص. » وأخحفي قصاصة الصحيفة بعيدا بين الأوراق. 
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ي شيكاغو شتاء حقيقي» ريح قارسة تلد وجهي . دينا لورنس وريتشارد وآخرون 
یستقبلوننی کاصدقاء قدامی . زوج دینا» کمیل» فلسطیني ولد في لبنان وعاش جل عمره في 
الولايات المتحدة. دليلى هنا. منه عرفت أن البيت الذى سأقيم فيه » على شاطیء بحيرة 
متشيغان»ء غمرته الياه عدة مرات» إلى أن رفعوا مستوى الشاطىء حصيصا لحمايته. وقد 
اشتهر هذا البيت أيضا بمن سكنوهء ومنہم رئيس بلدية شيكاغو قبل أعوام وأميركي أخرء 
مشهور في جميع أنحاء العالمء ال كابوني. عجيب هذا البلدء الذي يتمتع فيه حتى رجال 
العصابات بكانة الأشخاص الهمين للغاية. 

يذكرني هدير الموج في بحيرة شيكاغو ليلا ببحر تل أبيب. الشارع والكورنيش عل 
امتداد البحيرة» الأشجار الى ما زالت عارية والغارقة كلها في الضباب» تبعث في النفس 
مشاعر رومانسية غامضة . وأجد في المباني المشرئبة نحو الساء وقي الإسمنت والزجاج» جلالا 
وحمالا تاز هذا البلد وحده ہا 

يسافرون بي إلى المحاضرة في جامعة نورث ويسترن في وقت قريب من الموعد المحدد 
وأنا نافدة الصبر» تواقة إلى لقاء سامي . لقد وعدني بالقدوم برفقة زوجتهء ريم» وابنتها 
حفيدتي التي ل ألتقها بعد. وها هما الزوج والروجة يقبلان للاقاتي» ومعها جنين ‏ فيليتسيا 
الصغيرة. أرفعها بين ذراعيّ» وسامي وريم يترقبان كيف سيكون اللقاء. وتلتصق بي 
الصغيرة السمراء الحلوة» وعلى شفتيها ابتسامة ساحرة» وتستسلم لعانقتي وقبلاتي وكأا 
لاقنی مرات کثيرة ف الاضي . حمل متقطعة. ابتسامة سامي» ودفء مشاعر ریم الي تمدو 
أجل منها في صورها. «الجميع في انتظارك. القاعة مزدحمة»ء يقول سامي برضى. وأنا أجد 
صعوبة كبيرة فى الانفصال عن هذه الطفلة» وعن دفء جسدهاء وعن اليدين الصغيرتين 
اللتفتين حول عنقي , 

آری بين الأشخاص الواقفين في الردهة صديقي القديم » الأستاذ إبراهيم أبولغد 
الذي جاء على الرغم من مرضه للاستماع إلى محاضرتيء وأخبرني لاحقا أن طلبه أيضا كانوا 
بين الجمهورء وأن الموضوع مس شغاف قلويهم . 

الأستادذة غادة تلحمي تقدمني للجمهور. وإضافة إلى احمرار وجني من انفعالات اللقاء 
مع سامي وعاثلته» علا وجهي احمرار اخحر من جراء المديح الذي غمرتني به. أصعد المنصة 
الصغيرة . يستقبلنى الجمهور بحرارة» وأتأمل وجوه الحشد وصور الانتفاضة الكبيرة المعلََة 
علل الحدران. 


لن سيقرأً هذا الكتاب : لا ضرورة للحديث مطولا عن مضمون محاضرت . أشركث الجمهور في 
قضايا موت خضر طرزي واخحرين وحاكمات الذين قتلوهم» وني معاناة النساء المبعدات في 
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فپلیتسیا لانغر مع جنین س فيلينسيا 
(شيكاغو/ الولابات المثحدة الأميركية. آذار/مارس )٠١۹۹۰‏ 


عتمة الليل» وني حياة آلاف السجناء في معسكرات أنصار على اختلاف أنواعهاء وفي بشارة 
أن جنودنا رفضوا القمع وأن نفوس أمهاتنا وابائنا عافت تسليم أبنائهم للقيود أو تعريضهم 
لفقدان إنسانيتهم . وحاولت أن أوصل إلى الجحمهور في القاعة نقمتى على زعمائنا الأشرار 
والحمقى » وعلى تأييد الإدارة الأميركية المتواصل والخالي من التحفظات لسياستهم. وهب 
الجمهور واقفا» ومعه سامي أيضا. ٠‏ 

وبعد توقف قصبر جاء دور الأسئلة . وفجأة» ومن دون سابق إنذار» وجه إل سؤال من 
وسط الحشد. يقدّم السائل نفسه بصفته قاضيا عسكريا في إسرائيل» وميّزته بعد فترة فقط» 
واحدا من أقسى القضاة وأكثرهم تشددا. 

رآنا قاض عسکری»› بدا حديثه» «السيدة لانغر تعرفق . منذ فترة طويلة أسمم 
حلال ساعة واحدة مثل هذه الكمية الكبيرة من الأكاذيب وأنصاف الحقائق . ألا غلك الحق 
ي الدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب؟ ضد الاف الزجاجات الحارقة القاتلة؟ لاذا لا تتحذث 
عن ذلك لاذا لا تتطرق إلى وحشية العرب الذين يقتلون إخوانم. . .) 

الصمت يم على القاعة» وأنا أسجل كلماته بدقة. وتتزاحم الأفكار في ذهني تزاحا 
محموما. ا بحدث من قبل أن حظيت بشرف قدوم نمثل ذه العدالة» وعلى هذا المستوى 
الرفيع» للاستماع إلى إحدى غاضراتي . سمعت أنهم صاروا يرسلونمم مؤخرا إلى الخارج› 
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وخحاصة إلى الولايات المتحدةء كاحتياطيّ إعلاميّ» لتطهير ما لا يكن تطهيره» ويبدو أن 
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صاحبنا موجود هنا لأداء مثل هذه المهمة. وتدفقت من الحشد أسئلة إضافية» سجلتها جيعا. 
لكن هذاء السؤال الأول» الذي قصد مله التشهير بي › هو الأهم في نظري. منذ أعوام 
أهاجم في حاضراتي ا محاكم العسكرية» من ناحية لأنه على الرغم من كل شيء كان لي الإمكان 
من حين لاخر ا لحصول على شيء ما وکر ومن ناحية أخرى لأنه كان يتعينْ على أن أحافظ على 
فواع اللعة ما دمت أترافع فيها . والآن» بعد أن مضت شهور على مقاطعي | إياها» أصبح 
في وسعي آن أفصح عن مكنون قلبي. آنا الآن حرة. ومن لم تکبله أبدا قيود المحاماة» وذلاكف 
لضصرورة الحرص على ألا تفسر آقواله وكأغا هي تحقر للمحكمة» ومن م يراقب آبدا کلماته 
من أجل أن يستطيع مواصلة العمل ضمن هذا النظام [القضائي]» سيصعب عليه أن يفهم 
معفى التحرر من كل ذلك. ومع ذلك» هل أستمر في مراعاة قواعد اللعبة الآن أيضا وأجيب 
بلغة [اليهود] متنصرى إسبانياء الذين ظلوا أعواما طويلة أيضا بعد اكم التفتيش يتحدّثون 
بلغة مزدوجة » أسرى خوفها؟ أم أكون ذاتي» للمرة الأولى بعد ثلاثة وعشرين عاما تفريبا؟ 
وأدرك أن لا رجوع عن طريقي وأقرر عبور الروبيكون*. 
بدءا» أعبر عن دهشي لأنْ الشخص. الذي هو قاصٍ معروف › لا محاول أن بدحضصس 
شتا من أقوال ومختار تعمیمات ها . إنه پنہشس أقوال . وف سورة غضبي فهر ترددی وأقول : 
«على الأقل هنا لست ملزمة بان أخاطبك بلقبك: يا حضرة القاضيى)؛ ولن أخاطبك بہذا 
اللقب أيضا في المحكمةء لأننى لن أترافع ثانية أمامك أو أمام أية محكمة في المناطق المحتلة. 
لقد أصبحت المحاكم هناك سخرية العدالةء ولن أكون ورقة تين تستر عورتما. آنت تعرف 
جیدا ني ل أترافح أبدا عن أشخاص اعتدوا عل مد نين › وعلى مر الأعوام عارضت هله 
الوسيلة للكفاح. لكن مع شجبي أعمالهم» لا أنسى ولومرة واحدة أننا نحن الذين ندفعهم 
إلى ذلك عندما نرفض» بغطرسة» يدهم الممدودة للسلام» وبالتالي فإن المسؤولية الكاملة عن 
كل قطرة دم مسفوكة» دمهم ودمناء نتحمل نحن وزرها. لا توجد ذرة من الحقيقة في الادعاء 
أن هناك أساسا شرعيا في القانون الدولي لإخاد الانتفاضةء لأن هذه هي هبَة من أجل الدفاع 
عن النفس . لنا حق واحد فقط : أن نعيش بسلام مع الفلسطينيينء وأن نحترم حقوقهم وأن 
نحافظ على حقوقنا. هل يقلقك آمر المتعاونين مع السلطات؟ إنكم ترسلونمم لأداء العمل 
القذر وبعد ذلك تذرفون دموع التماسيح لأن السكان يقتلوہم. لقد قرأت أنت أيضاء 
بالتأكيد. المقالات الى نشرت مؤخرا عن قتل المتعاونين مع الإنكليز على يد المنطمات السرية 
اليهودية في فترة الانتداب . وقرأت عن تصفية التعاونين اليهود أثناء. الحرب العالمية الثانية. 


# روبیکون: ہر صغیر في شمالى إيطاليا. كان قديا يفصل إيطاليا عبر بلاد الخال . كان عبوره غرما على القراد 
مع جيوشهم فلم يعبأ يوليوس قيصر بالنهي وقطعه قائلا: «لقد أطلتق السهم». فذهب القول مثلا لكل قرار 
جريء حازم , (الترجم) 


وآنا نفسي سمعت شهادات بهذا الخصوص من زوجي . إني أشجب کل قتل من دوں 
عاكمة» لكن اهتمامكم بالمتعاونين يذكرني با مئل العربي : «يقتل القتيل ويمشي في جنازته . ٠‏ 
وهل سمعت عن منديلا؟ بعد سبعة وعشرين عاما حرج من السجنء زعیم شاب آفتی من 
کشر من الشبان ويواصل كفاحه. كم شخصا أرسلت إلى السجن بتهمة حيازة أدب ممنوع› 
أنت»ء ابن شعب الكتاب [لقب يطلقه . . . اليهود على أنفسهم] ألا تدرك أن لا شيء يکنه 
أن کسر شعبا يناضل من أجل حريته» التي هي أغلى عليه من روحه؟) 

أصغى إل رغم أنفه» ولم يكن فى وسعه أن يقول: «إجلسي !» أو «كلمة أخرى 
وأخرجك من القاعة!». واضطر أن يكون شاهدا على نفور هذا الحشد الكبير في شيكاغو 
البعيدةء من كلامه والتصفيق الذي قاطع أقوالي مرة بعد مرة. 

لقد بدأت فى سنة ۱۹١۷‏ لأول مرة فترة الدفاع عن متهمين في المحاكم العسكرية. 
واليوم› بعد ثلائة وعشرين عاماء فى شيكاغوء أنميتها لأول مرة علئا» وشعرت كأسير تحرر 
من قیوده . 


الأيام اللاحقة حافلة بلقاءات مع طلذب وعحامين وأحاديث في الخط المفتوح في الإذاعات. 
وقد دلّت هذه على تغْيّر في الرأي العام الذي بات مستعدًا للاصغاء ولعدم قبول الإعلام 
الإسرائيلي الرسمى وكأنه توراة من سيناء . تعبيرات حبة وود من طلاب بود في ماديسون› 
وتعبيرات اشمتزاز من أفعال حكومتنا ني المناطق [المحتلة]؛ ولقاء مع سعاد وزوجهاء اللذين 
أصغيا بشوق إلى أخبار القدس» التى ولدث فبهاء ولم تزرها منذ ثلاثين عاما. 

مهرجان شارك فيه مثات من النساء الفلسطينيات احتفالا بيوم المرأة العالمي» وجرى 
الحديث فيه عن دور المرأة الهم في الانتفاضة . الكل مستعد لإطراء المرأة. وأنا أتخوف» ربجا 
بعد أن تقوم الدولة الفلسطينية يريد الرجل أن يعيدها إلى المطبخ حيٹ» كا يعتقد كثيرون› 
مكانہا الطبيعي . وأحظى بتصفيق فاتر من الرجال في الحشد وهتافات تأييد من النسوة. ويقوم 
رجل ويعلن أن ذلك لن بحدث. وأقول: «إن شاء الله». 

مين وقت الفراق. الساعات الأخيرة قبل المغادرة أقضصيها في حديث ودي صادق مع 
إبراهيم أبو لغد. لكني قبل ذلك أريد أن أودع البحيرة» التي سامرتني في الليالي. على الإفريز 
لقريب من الفندق يتمتّى القاطنون في الجوار متتزهين مع کلام يوم جمیل» صاف 
ودایء» بعد أسابيع من البرد القارس. نارات من الثلج تتلألا في ضوء الشمس. وعى 
مقعد على الإفريز تجلس سيدة تقص شعر كلبتها البودل البيضاء. أتوقف. واتأملها وهي 
ممشط أولا شعر الذنب» نقصه قليلا ثم تنتقل بيد مدربة إلى شعر الفروة. الكابة لا تتحرك» 
وكأما دمية . أشعر برغبة قوية ني مداعبتهاء لكنى أتذكر أني م أكن أحب في الماضي أن 


يداعب أحد كلبتي» تيمي . وأواصل المراقبةء ويخيل إل أن الكلبة تستمتع بالعملية. وأقول 
ذلك للسيدة وتقول إن الحملية تؤلم فليلاء لكن الكلبة معتادة على الأمر. وتبدو لي صاحبة 
الكلبة وكأتّبا تخصص من الوقت لتجميل شعر الكلبة أكثر نما تخصص لشعرها. لا بأاس» 
ليست كل سيدة مع كلبة تشابه تلك الحميلة الروسية في قصة أنطون تشيخوف. 

السيدة المشغولة بقص الفروة تعالج الآن جانب الكلبة الأخحر» منهمكة تماما في عملها. 
قصاصات الفروة تنطاير إلى الأعللى في الريح الخفيفة كنتف الثلج وتترامى ببطء على الأرض. 
وأتساءل» ألا يعترض مراقبو البلدية على قيامها بهذا العمل هناء وأندم على الفور هذا 
السؤال» النابع من هوسي بالنظافة » الذي يطاردني حت هنا في شيکاغو. 

وترمقنى المرأة بنظرة مزيج من الدهشة رالإشفاقء لحهلى أنماط الحياة هناء وتجيب: 
«بالتاکید لا . وبالا ضافة إلى ذلك لا أعرف مدى حب العصافير هذا الشعر لبناء أعشاشها. » 
ان وقت العودة . 


والدرى 


تعتفظ ذاكرتي من طفولتى المبكرة بصور معينة , ويتراءى لي في معظمها أي › يتسم برقة» 
ويقظب جبينه فى أثناء قراءة الجريدة» ويتحدّث مع أمي» وينحني فوق سريري . يأخحلني معه 
للنزهة في الشارع الرئيسي لمدينتناء مرتديا ملابسه بعناية شديدة. وأنا ارتدي فستانا سماويّ 
اللون من الساتان مح شريط من المخمل الأزرق حول خحصري . ويلتقي آبي» الذي كان 
شخصيّة معروفة فى مدينتناء معارفه وبقدّمني إليهم» وعل أن أقول اسمي الخاص كاملا 
فيليتسيا إميلياء واسم عائلتي. ولا أحيّب أمله» وبعد ذلك أسمعه في البيت يتدح سلوكي 
امام امي . 

ذاك الفستان السماويّ اللون الصغير الموغل في القدم كان بداية الحقبة الزرقاء التي 
طبعت بطابعها كل ملاسي تقريبا. لقد قزرت آمي أن هذا هو اللون الأنسب لعيني 
الزرقاوين ويشرة وجهي وشعري الأشقر. ومضت آعوام طويلة حتى اكتشفت أن الأحمر أيضا 
لون جميل ومثله باقي الألوان» إلى أن وصل وقت الأسود والأبيض اللدين فرضتها مهنتي 

من مشاهد بيتنا في مدينة تارونوف [في بولونيا] محفورة في ذاكرتي نجفة الكريستال 
الكبيرة الثقيلة التى كانت معلقة في الصالون. وفي كل مرة كانت الشغالة» إنيالاء تنظفهاء 
كانت تقول لأمي آنا م تشاهد مثلها من قبل . وکانت أمي تژکد أنه کا يبدو» لا يوجد کر 
من نوعها في مدينتناء هذا إن وجد. لكن فخر والديّ كان منصبًا على الحمّام» الذي أوصى 
والدي بتجهیزه خصيصا عل غرار نموذج شاهده في الغارج. ومن بين ما کان فيه» مخطس 
(بانيو) مبني داحل الأرضية » وجهاز لتلظيف الأسنان يشبه قليلا الأجهزة الموجودة في عيادات 
الأسنان» وبلاط صيني أسود ‏ أبيض» ومراة كبيرة. [في البيت] آثاث من نحشب الحوزء 
وأدوات من الخزف الصينى › وسيجاد فارسي › وما شابه ذلك من کمالیات تنتهي سحل ودها عنل 
باب غرفة إنيالا الضيقة . وأتساءل: لولا الحرب وكل ما حبرته من بلاء فيهاء متى وكيف كدت 
سأتوصل إلى الاستنتاج أنه يحق لإميليا أيضا سكن لاثق؟ 

أجل الحرب. 

اليوم يبدو لي ما جرى فصة بسيطة وعادية من قصص تلك الأيام, في طريقنا إلى 
الأورال في الاتحاد السوفياتي» بناء على أوامر من السلطات السوفيائية » انفصلنا مصادفة عن 
والدي . كان القطار على وشك الانطلاق» وبحثت عن أبي » غارقة في الدموع» وسط إلاف 


۷ 


الأشخاص الذين كانوا هناك. ل أكن مستعدّة للتسليم بغيابه» ول نجل أية تسرية نفعا. وأذاع 
آناس في الحشد الخبر عن مکان وجودنا» وأننا نبحثٹ عنه. وبعد ساعات من التأرجح بين 
الآمل والبأاس» ظهر أمامنا. وسقطت بين ذراعيه» وكل جسمي يرتجف من الانفعال 
والسعادة. وضمني إليه بقوة وقلت له: «أبيء حبيبي» لن نفترق أبدا مرة أخرى.» وقد 
وصفت ما حدث في ذلك اليوم في يومياتي» وعندما قرأها أبي» قال أن أجدتٌ وصف عمق 
مشاعري نحوه» مع أني كنت لا أزال وقتها في الحادية عشرة من العمر. وقد احتفظنا بدفتر 
اليوميات أعواما طويلة» إلى أن جردنا الفقر المدقع من كل شيء. 


في أيلول/سبتمبر 1۹۳۹ء عندما نشبت الحرب العالمية الثانية» لم أكن بلغت التاسعة 
من العمر. وانقطعت طفولتي في ذلك العام إلى الأبد. أصبحت جذية أكثر كثيرا من أبناء 

جيلي » وأكثرت من الجحلوس مع الكبار في السن» الذين أثاروا اهتمامي أكثر من لارا الذين 
هم في مثل سني . وأدركت فقط بعد أعوام أنه يجب عدم الانزلاق فوق فترة من العمر. 
فالطفولة المسر وقة تثأر لنفسهاء والطفلة الى نضجت قبل الأوان بقيت ختبئة في شخصيق . 

أحببت أكثر من كل شيء البقاء في صحبة أبي . في الصيف في كازاحستان. عندما 
كان في الإمكان المشي حافيينء كنا نخرج للنزهة بعد الظهر في الشوارع المغبرةء التي كانت 
تتحول لي الشتاء إلى برك من الطين. وكانت أمي تنشخل في بحثها اللانائي عن الطعام. 
وكثيرا ما سألته ونحن نتنزه: «أبي» هل ستنتهي الحرب ونرجع إلى بيتنا؟». نعم 
با حبيبتي» بالتأكيد» وسوف تستانفين تعليمك ويصبح في وسع أمّك البطلة أن تعيش حياة 
طبيعية . » «وأنت ستسترد صحتك؟»» نعم . سأصمد» ‏ وعدن بي . 

الشعور المخيف بالانقطاع عن البيت» وعن الياة التي عرفت فقط في الغربة كيف 
امن جاها الكامل . لازمني ف کل شىء , ول أكن أعرف بعد آنا سر جم إل مقہرة کہرى 
لعائلتنا. 

في الاتحاد السوفیاتی أحبہت الناس لطيبة قرم واستعدادهم للتضحية. لنم ل پترددوا 
أي اقتسام كسرة حبزهم الأحيرة معنا . أحببت اللغة الروسية» الأدب والشعرء لكنى كئت لاجثة. 
وقد رسخت حياة اللجوء عميقا في وعيي» وعندما قابلت أول مرة لاجئين فلسطينيين› 
شعرت بالمهم. إن الم اللجوء أمر لا يساه المرء أبدا. 

بعد أعوام كثيرة» في سنة ١۱۹۷ء‏ علدما زرت مم وفد من المحامين مدينة ر ل 
اپام الصيف اللاهبة» استول على مرة ألحرى شعور رهيب بالبعد والانقطاع. و 
إحساسا مشاما بعد ذلك ي الياٻان . لکن وفتئذء في ايام الصيف اال الحرب, کان ارو 
للنزهة بعد الظهر بمثابة حدث اجتماعی فرید في نوعه. وعندما کنت اشکو لرالدی سوء حال 


0 
ا 
کے 


3 
i 


و 
7 


1 


8 


لیتسا بين ذراعیٰ أمها 
تارونوف / بولونیاء ۱۹۲۰ 


فحأة حدث أمر أنذر بإحباط کل مشاريعنا للعودة أو على الأقل هكذا اعتقدنا. قررت 
السلطات إصدار جوازات سشر سوفياتية حميع اللاحئن بادعاء أننا نعيش فى الاعحاد 
السوفياي كأصحاب حقوق متساوية» وجب أن تكون علينا أيضا واجبات متساوية . ووعدت 
الا يعرقل هذا الأمر عودتنا إلى بولونيا عندما محين الوقت ملام لکننا لم نصدف ذلك . 


أن تاکد سحأوفنا: ولتك الدين رفضوا تسلم الخوازات» ومعظمهم 
لقوا د فى السجن , وکال أبي وأحدا منہم . 


والد فیلیتسیا لانغر (۱۹۲۳۷) 


والآن. بدلا من النرهات امنية بعد الظهر» صرت أسلك طريقي إلى السجن على 
دروب ملوءة بحجارة صغيرة كانت جرح قدمي ا وكانت الحرارة مجلدني من دون 
شفقة . وكنت أحل الطعام لوالدي. من دون أن أسمح لنفسي بتذوقه. وفي أوقات الانتظار 
في ساحة السجن. كنت ألتقي أولاد المساجين الآخرين. ول أكن قادرة على الانضمام إليهم 
عرفتي أن رالدي سجين هناك . لقد مرت أعوام كثيرة منذ ذلك الوقت» وها هي السجون 
تسلبي مره أحری کل إحساس بالفرح» وأشعر وسط أي مع مبتهج بعزلة مصدرها الحزن. 
وأحيانا أمتنع من المشاركة في المناسبات السعيدةء وأتهم بالزهد. لكن الأمر أبسط من ذلك 


Y۰ 


کثيرا. لقد جف شيء ما في داخلي. 

أنذاك» في ساحة السجنء كنت أنتظر ساعات طويلة أتوسل فى كل مرة كى يسمحوا 
برؤية أبي . وعندما کان اظ يبتسم لی ویستجیب الحارس لتوسل»› ألتقيه لقاء!إات 
خاطفة . وروعني منظر وجهه الشاحب» ونحول بدنه. فقط الابتسامة التى كنت مشخوفة بها 
ظلت كا كانت» من أجلي. «هل تجد السجن صعباء يا أبي؟»» سألته. «صعب» لكن 
لا تقلقي » سأصمد. لاذا لا تلعبين مع الأولاد؟». «لا أشعر برغبة في ذلك». أجبت» 
«لأنك هنا» . وكنت أنقل إليه في عادثاتنا القصيرة أخبارا لزملائه في السجن. 

وطالت فترة الاعتقال» وتزايدت معها خشيتنا على صحة أبي. ومع ذلك خفنا أنه 
إذا اهار ووافق على تسلّم جواز السفر» فستغلتق أمامنا طريق العودة إلى الوطن عندما بجين 
أوان ذلك. وبعد شهر أ أر خلاله أبي وصانا حبر أن المعتقلين يطلبون مناء نحن الموجودين 
في الخارج» أن نقرر ماذا نعملء وأن نطلب إذنا في زيارة خحاصة. ووعدنا بالزيارة اللخاصة 
شرط أن نقنعهم بإيقاف التمرد وتسم جوازات السفر. وكان رأي الموجودين في الحخارج 
ختلفاء وطلبوا أن نخبر المعتقلين بالاستمرار في الكفاح. 

عندما أفکر فى الأمر اليومء لا أفهم لاذا جرى اختياري لنقل هذا الغبر» ولا أتذكر من 
الذي اختارني. وكانت النطة أن أتحدث مع أبي بالروسية» وأقول له أن رأينا هو أنه ينيغي 
له أن يتلم جواز السفرء ومس فی اذه بالییدیش کلمتین: «بالعکس تماما» ,. وهکذا کان , 
تعانقنا وتبادلنا القبلات» وشرعت فى إقناعه بتسلَّم جواز السفر. وتطلع إل باستغراب إلى أن 
أدحلت كلمة السر في سياق الحديث. وشعرت على الفور بأنه التقطهاء وابتسم لي لكن 
ابتسامته کانت حرینۀ . ويا ليتنى عرفت انذاك أن کل هذه المعاناة كانت من دون جدوى . وقد 
عجلت هله المعاناة بالتأكيد ی تدهور صحة أب › التي كانث واهئة حت من دون ذلك . 

بعد أن حرج جيع زملائه في الاعتقال من السجن» وبقي وحده» روى لي أحدهم أن 
والدي دحل وقتئذ الزنزانة التي كانوا جيعا محتجزين فيهاء وقال: «إذا كانت ابنى الأغللى 
علدي من کل شيء» والتي تبني جدّاء تقول أننا جب أن نستمر في الرفض» فمعفى ذلك أل 
هذا ما جب أن محدث وهذا ما سيحدث . ۲ 

وبعد فترة وصلت تعليمات من المؤسسات البولونية في الانحاد السوفياتي بتسلّم جوازات 
السفر» مع وعد بألا يؤثر الأمر في شيء في عودتنا إلى بولونيا عندما يجين الوقت الملائم. 
وهكذا حرج الحميع من السجن ماعدا أبي الذي اختار» بصفته رجل قانون» إجراء 
قانونيا: كتب استدعاء بليغا منمقا إلى السلطات. استنادا إلى الدستور السرفياق» من أجل 
الإفراج عنه. 

وقد مضى شهران اخران أهلكا صحته قبل أن تجتاز أوراقه الأقسام البيروقراطية كافة. 


۱۹ 


ول يض وقت طويل قبل أن توي علينا ضربة جديدة» هي ما أطلقوا عليه اسم «جيش 
العمل». كانوا مجندون في هذا الجيش كل الرجال الذين كانوا خارج الخدمة العسكرية» 
وحاصة من اللاجئين. كانت تلك أعواما قاسية» وثمة نقص كبر فى الأيدى العاملة» 
والمناطق الأكثر حصوبة في الاتحاد السوفياتي» مثل أوكرانياء تحت الاحتلال» وقررت 
السلطات أن تجند في جيش العمل كل من في الإمكان تجنيده. وكان هناك مهرّبون كثيرون» 
وسماسرة» وكل من بحب الكسب السهل» كا هو الحال دائ في زمن الكوارث. وانتشرت 
وقتئذ حكايات مرعبة عن الظروف الصعبة في كتائب العمل. وكان ثمة نقص كبير في جيسع 
الملجالات» والوحيدون القادرون على البقاء أحياء هم من كانوا أقوياء وصحتهم جيدة. 

وكانت صحة والدي في تلك الفترة في تدهور مستمر. وشعر بالام في قلبه. وعلى 
الرغم من الوهن الذي اعتراه بسبب الجوع» ظل جاهد بكل ما تبقى له من رمق كي لا يظهر 
ضعفه الجسدي مام الآأحرين . وريا اكتسبت منه في تلك الأعوام القاسية الإصرار على المظهر 
المرتب والنظيفء تحت كل الظروف» الذي أصبح جزءا من شخصيتي. وفي فترة لاحقة» 
مع اشتداد امرض عليه» حصل والدي على إعفاء مطلق من الجيش ومن آي عمل بواسطة 
بطاقة أطلق عليها اسم «البطاقة البيضاء». لكن في فترات التجنيد الأول المتكررة للخدمة في 
جيش العمل ا تكن في حوزته بعد أية وثيقة لإعفائه من هذا الواجب. 

وذات يوم حدث تجنيد مفاجىء لجيش العمل . أخذ الرجال من الشوارع » ووضعوا في 
عربات القطار» ليرسلوا إلى أماكن نائية. وكان أبي بينهم أيضا. وركضناء أمي وأناء إلى 
حيث كان القطار متوقفا وانتقلنا من عربة إلى أحرى كأن بنا مسا من الجنون. ورأيناه واقفا في 
مدخل إحدى العربات» شاحبا قلقاء عحاطا بالناس . وكان القطار على وشك المغادرة بعد فترة 
وجيزة. وقال أنه أوضح أنه مريض» وطلب إعفاءه من التجنيد» لكنْ أحدا ل يستجب 
لطلبه. فقد حاول كثيرون التهرب من الخدمة وهذا ما جعل قلوب المسؤولين أقسى . ورمقني 
بنظرة حزينة وقال ببساطة : «آنت شعاع الشمس في حياتي . أنتِ وحدك القادرة على إنقاذي . » 
وأبتسم الرجال الذين سمعوا كلماته متشككين؛ ما الذي تستطيع طفلة صغيرة كهذه أن 
تفعله في القطار على وشك الانطلاق؟ لكننى فهمت قصد أبي وركضت بكل قواي إلى مبنى 
القيادة , 

ولن أنسى أبدا ما حييت رحابة صدر جميع الذين نجحت بفضلهم في الوصول» عبر 
كل المكاتب» وغرف الضباط والموظفين. إلى غرفة القائد., 

«ماذا تریدیرن أن تقولي لي أيتها الطفلة؟» سألني القائد. «أريد أن أتوسل إليك من 
أجل آٻي»› قلت . «إنه مريض وسيموت . وبالتأكيد لا يستطيع أن يعمل ٠.‏ وتفحص قاثمة 
الأسماء وقال: «لقد روى ما تروينه الآنء لكنه مر بجميع مراحل التدقيق قبل أن يصل إلى 
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عربة القطار» . «كلا». قلت . الم يکن ی وسعه أن حبر عن ذلك مئل لأن لته الروسية 
ليست جيدة» ولیس لدیه وثاثق ونقاریر تؤکد مرضه. إنه سیموٽ» صدَقنی إنه سيموت. 
أنت الوحيد الذي تستطيع مساعدته. من دونه لا يوجد لي شيء اعيش من أجله. أنت أيضا 
بالتأكيد أب». نجحت أن أضيف. قبل أن تنہمر الدموع من عيني. وظهرت قطرات من 
العرق على وجهه. وض ونادى الضابط وقال له: «اذهب إلى العربة وأنزرل والدها من 
هناك . ) 

وكانت الطريق من مكتب الضابط إلى القطار الانتصار الأول في حيانى. وصلنا إلى 
العربة التي كان والدي مازال واقفا في مدخلهاء وأمام أعين الأشخاص المشدوهين الذين 
کانوا محشورين فيها صدر الأمر بإنزاله. نزل بہطء. وضمنی وأمي بشدة» وہدا کأنه عاد من 
مكان لا رجعة منه. 


حياتنا في غابات الأورال» قبل ما ذكرته أعلاهء كان فيها لناء للاطفال» شىء من السحر. 
لقد كان والدي يعمل آنئذاك في الغابة بصفته مديرا للفيلق المشكل من الإنتلجسيا. وني أيّام 
البرد القارس. عندما تكون درجة الرارة 4٠‏ حت الصفرء ل يكونوا مخرجون للعمل» 
وتثوقف الدراسة. وكان والدي يتمتع ببخفة روح مشهورة عند معارفه وأصدفائه, ل تفارفه 
حت في أحلك الظروف. وكانت حفة الروح هذه سمة نميزة لعلاقاته مع المسؤولين عن العمل 
من قبل السلطات. وكانت منزلتناء بترجمة حرفية عن الروسية» «المرحلون المتميزون». 


أكواخ خحشبية » عائلتین أو ٿلاثا في کل بیت من دون كهرباء أو مياه جارية. وكانت هناك 
مناوبة في التدفئة» حظينا بفضلها بنار في المدفأة ۲١‏ ساعة يوميا. وفي أيام العواصف الشلجبة . 
كان الثلج يغمر تقريبا كليا بيوتنا الصغيرة. وكنا نشي لأنفسنا دروبا في الثلج. الذي كان 
رتفاعه يصل أحيانا إلى ما يقارب المترين. وأذكر أن رجلا وامرأته كانا يسكنان الخرفة المجاورة 
لا وكانت المرأة مصابة بالسل . وأتيحت لى الفرصة لأؤل مرة للتعرّف إلى الحب والوفاء بين 
زوجين. فلقد اعتنى الزوج» الذي كان مسيحيا ورعا بولونياء بزوجته وسنذها في روف 
بالغة السوء. 

الطلعات من أجل الحصول على الطعام كانت من نصيب أمى. الطلافحة بال لحيوية. 
والمرحة والمدبرة. ولم تبد أية رغبة في تعلم اللغة الروسية وفق الأصول» وكانت ترتجل كلامها 
هذه اللغة على قدر طافتهاء وابتدعت تعابر أصبحت جزء! ثابتا من الفولكلور العائل. 
فمثلاء» عندما كانت تتضايق من عجرها عن معرفة اسم الديك بالروسية كات سيه ببساطة 
ازوج الدجاجة». ولا شك في أن الفلاحات في الكولخوزات المجاورة الى كانت تانصدها 
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لاستبدال الطعام باللابس والذهب والفضة الموجودة في حوزتناء ظللن يذكرن التعريفات 
المبتكرة لتلك المرآة البولونية المليئة بالحيوية. 

والدي أيضا رفض تعلم اللغة الروسية. وكان في ذلك شيء من رفضه التكيف 
والاعتراف بأن إقامتنا لن تكون لفترة قصيرة. أما آنا فقد أثارث اللغة الروسية فضولي» وكان 
وقعها عذبا في أذني. وأردت أن أتحدث با بلهجة صحيحة وليس بلكنة لاجئين. وتلبهت 
المعلمةء الى كانت شابة همراء الشعرء إلى ذلك على الفور وكانت كث معي بعد انتهاء 
الدروس وتجلب لي كتبا للمطالعة. وبفضل الكوة التي فتحتها انذاك أمامى» أصبحت 
الروسية اللغة الوحيدة» باستئناء لغتي الأم» التي أتحذّث با بلهجة صحيحة. 

كان عمري عشرة أعوام» ولكن لأسفي الشديد كنت أبدو وكأني في الثامنة» قصيرة 
القامة ونحيلة جدا. وعلى حين غرة وقعت علي مسؤولية ثقيلة» بسبب انشغال أبي في العمل 
وأمي في الحصول على الطعام » واضطررت أحيانا إلى التغيب عن المدرسة أيّاما كاملة . ورتبث 
زاویتنا فی البيت كربة مدزل جيدة» وبدأت أطبخ ببحماسة. ولاحظت أن والدی مسرور من 
عمل » ويشرك أصدقاءه في ثمار إنجازاتي» وزادني ذلك حاسة. 

ما كنت آطبخ انذاك» رغم النقص في المواد الغذائية» أمر نسيته مئذ زمن بعيد. وعللى 
أية حال» كانت تلك هي الفترة الوحيدة في حياتي الى طبخت فيها عن رغبة ورأيت في ذلك 
إبداعا من نوع ما. وقد الحتفت نظرتي الإيجابية إلى الطبخ في نهاية الحرب وكاما نم تكن 
ومنذ ذلك الوقت وأنا اراه عملا ينغي ٳنجازه بالسرعة الممكنةء لأن ذلك إضاعة للوقت . وفي 
الحقيقة» يمتدح أفراد عائلتي وأصدقاؤنا الأطعمة التق أعدهاء لكي إلى الوم أحسد من 
يستمتع بهذا العمل . ومن الغريب في الأمر أني أحب من الطعام الجانب المتعلق بنظره وأجمم 
وصفات الطبخ ؛ وريا كان السبب في ذلك هو أني لم أحقق بعد ذاتى في هذا المجالء وريا 
يحدث لي مع الطبخ ماحدث لي مع الرسمء عندما بدأات فجأة ومن دون مقدمات أرسم 


مېوس شدید . 


بعد اندلاع الحرب بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي سمح لنا بالائتقال من مكان إقامتنا. وار 
الجميع السفر إلى الجنوب» طلبا لدفء الشمس. والفراكه التي لم نتذوقهاء تقريباء هنا 
وکانت کازاخستان وأوزبكستان الهدفن المفضلن› في نظر اللاجثينء الذين كانت غالبيتهم 
الساحقة من اليهود. ول يكن في وسعنا أن نعرف أن هذه ستكون في زمن الحرب منطفة 
موبوءة بالأمراض وأن كثيرين سيلاقون فيها حتفهم نتيجة إصابتهم باميضة (الدوسنطاريا) 
وغيرها من الأمراض. وبدا التدفق من مناطق الجليد إلى المناطق المشمسة» ووصلنا إلى 
کازاخستان. 


ع 


وما اني اعتبرت طفلة موهوبة» تلقيت في المكان الجديد منذ البداية دروسا خاصة على 
حساب مؤسسات اللاجئين البولونية. وبعد ذلك عندما افتتحت مدرسة بولونية لأولاد 
اللاجئين» بدأت بدراسة منتظمة . والتصق بي بسرعة لقب «عثة» كتب عن جدارة. وكان 
يتملکني شوق عارم للتعلم» شوق زرعه ابي في من دون وعظ. 

وأدخحل نجاحى في الدراسة السرور إلى قلب والديّ» واعتاد أبي أن يطلع أصدقاءه 
على كتاباتي» التي حظيت بالتقدير وعَلقت على لوحة الحائط في المدرسة. وفيا بعد عندما 
توجه إل ابي بعد أن انى سنته الأولى في فرع التمثيل في جامعة تل أبيب وقال أنه لا يرغب 
في التقدم للامتحانات» أصابنى الذهول. وسألته: «لاذا؟ الأمر لن يكون صعبا بالنسية 
إليك .» وأجاب أنه بيساطة لا يرغب في ذلك وأنه لا يرى الأمر مهًا. «أنا لا أنظر إلى الأمر 
مثل نظرتك»ء قال» فيا كان ذلك بالنسبة إل في الحقيقة كفرا بالجوهر. وأعترف أن هذه 
كانت المرة الأولى» وامل أن تكون الأخيرة» الى شعرت فيها تجاهه ليس بالغضب فحسب» 
بل بالغربة عنه. وقد عوضني عن ذلك بشهادة امتياز في نباية دراسته في الخارج» لكنن 
نس بعد الأ حساس بالضيق الذي شعرت به وقتئد. ويحدثٹ لی شعور مشابه عندما آری 
شخصا يرمي الخبز. 

عندما كنت في الخادية عشرة والثانية عشرة من العمر بدا لى أن كل البنات حول 
حمیلات وقد تکورت أجسامهن » ولا أکاد آتذکر شکل ف تلك الفترة . وكان ألفتيان ينظرون 
إل بصفتيِ فتاة جدية «هناك داث) ما يكن التحدّث عنه معها.» أو بعبارة أبسطء ليست 
حهيلة . وتجذرت هذه النظرة ةي أعماقي وسلمت بقڌري . لكن بمجرد أن تحررت من هذه 
النظرة إلى الذات› ل آمل ولو للحظة واحدة الاهتمام بمظهري. وما زلت كذلك إلى الآن. 


تدهور وضعنا الاقتصادي من سىء إلى أسواً. وكان والدي يتحدّث عن بطولة آمّى في سعيها 
للحصول على لقمة العيش› ول أسأال عن التفصيلات . وبعد أعوام فقط عرفت أن الكلاتب 
نهشتها غير مرة. واخحتفت أشياء يوميا من البيت» الذي لم يكن سوى نصف غرفة بائسة 
صغيرة عند فلاحة خلية . واضطررنا بعد فترة حت إلى الانتقال من هناك إلى مكان أشه 
بإسطبل مئه بغرفة تصلح لإقامة البشر. وبدأ الجرع يعضنا بنابه. وظهر أن أبي مريض في 
القلب» وحصل بسبب ذلك» كا ذكرت أعلاه» على «بطاقة بيضاء» . 
كانت المدرسة في ذلك الوقت هي ما أعانني على مواجهة الصعوبات. كانت ملابسى 
متواضعة بالمتقارنة مع ملابس الأولاد الأ خرينء لكن الوضع كان غتملا في أيام الصيف. 
وكان مصدر فخرى الخاص حذاء حصلت عليه من اللجنة المحلية للاجئين البولونيين. وكان 
حذاء مرتفع الحوانب بني اللون» من الولايات المتحدة على ما يبدوء ولم يكن حتى وحل الشتاء 


العميتق قادرا على اختراقه. وت في أعماقى في الحقيقة تجاهه مشاعر شخصية . وعندما بيع 
کل شیء ی البيت تقريباء سمعت ذات يوم والديّ يتحدثان عن الحذاء. «إلا هذا»» فكرت 
برعب . كن كا قال نكراسوف» شاعري الروسي الفضّل» «لا يوجد في العام ما هو أعظم 
جبروتا من القيصر الذى سمه جوع .» وی دات صباح التفتت آي ا وقالت مباشرة : «أنا 
أعرف ماذا يعنى أبوك بالنسبة إليك وماذا تعلين أنت بالنسبة إليه. م يبق لديلا شيء سوى 
هذا الحذاءء وريا إذا بعناه» نستطيع أن نساعده.» وعندما رأت التعاسة الرتسمة على 
وجهى » أضافت: «أنا أعرف» عندما يبدأ البرد لن تستطيعي الذهاب إلى المدرسةء لكن 
ما العمل؟ هل هناك ماهو أهم من أبيك؟» كلاء ا يكن هناك شيء في نظري أهم من 
إبي. وتم تلميع الحذاء بعناية شديدة ومن ثم بيعه. وعندما سثلت في المدرسة عن الحذاء 
أاجبت: «باعوه. لا يزال الطقس دافثاء وأستطيع المشي حافية. » 

واقترب الشتاء يوما بعد يوم . وعرفت أن اليوم الذي سيبدا البرد فيه سيكون يومي 
الأحير في المدرسة. وكنت أخطو على الأرض وأصل كي لا يجيء البرد» حت لا يفصاني عن 
المهرب الوحيد لي من الحوع والفقر. لكن هذا اليوم وصل. كان يوما مشمسا صافياء باردا 
وجافاء يوما كسا الجليد فيه الأرض. وعرفت أن هذا سيكون يوم الوداع . وأردته أن يكون 
پوما بهيجا. ومشيت. كالعادة» في الشارع العريض» وملمس الأرض المكسوة بالجليد يلسع 
باطن قدمىٌ ويبعث الرعدة في أوصالي كلها. ومئذ ذلك الوقت لم أشعر ببرد لاسع في باطن 
قدمي كذاك البردء لكني حى الآن» عندما أسترجع في ذاكرتي درب الآلام ذاك» تسري 
الرعدة في عروقی . 

الحصة الأول كانت حصة أدب واخحتارني المعلم لتلاوة قصيدة تحية للمدير الذي 
حضر إلى الصف. واستدعيت إلى جهة اللوحء وأوقفت في مواجهة الصف» حافية القدمينء 
وألقيت قصيدة لميتسكفيتش بانفعال وحسب أصول الإلقاء. ولم يكن إلقاء الشعر أمام الجمهور 
يسبب لي أي إرباك» وكنت حصلت في السابق على جوائز إلقاء لإنشادي قصائد من شعر 
يوليان طوفيم واخرين. وأنهيت الإلقاء» وحصلت على علامة عالية وعدت إلى مكاني. وكان 
هناك في اليوم نفسه درس أدب روسې » ېضت لي مایته وقلت : 

«أريد أن أودعکم» هذا يومي الأحير في المدرسة. لقد جاء البرد وليس لدي حذاء. » 

وتطلع الجميع إلّء لكن لم يكن في وسعهم المساعدة. لم يكن لدى أحد منهم حذاء 
زائد وکنٹ أعرف ذلك. وقالت معلمة الأدب الروسي» التي كانت تبي جداء أنه خحسارة 
أن تضطر تلميذة موهوبة مثلي» يكن أن تقطع شوطا كبيرا» إلى التوقف عن الدراسة. 
وبذلت مجهودا كبيرا كي لا أنفجر باكية» حفاظا على كرامتي. وكانت معجزة أن جحت في 
ذلك لان حبس دموعي کان دائہا واہدا أمرا فوف طاق , ور أطلب ح أن بحضروا لي 
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دروسا إلى البیت» إذ خحجلت آن يروا مالم يعد مکنا اعتباره بيتا. 

وعندما عدت إلى البيت وقعت فورا بين ذراعي أبي. كان مضجُعا على الأريكة الى 
كانت بثابة سرير لنا نحن الثلاثة . لر يكن بقي لديه مايرتديه في يوم قارس البرد كهذا 
ول يكن في وسعه الخروج. وهنا أطلقت العنان لدموعي التي اجمرت على رسلهاء حارة 
ومالحة . وداعب شعري» وقبل وجنت المبلولتينء وقال: «سترين بعد يا كنزي. أن هذه 
ليست النهاية . أنا فخور بك الآن. وسوف تتعلمين في المستقبل وأصبح فخورا بك أكثشء 
وني هذه الأثناء» سأتول تعليمك.» وهكذا كان. في شهور الشتاء التالية كان أبى يستلقى 
متلفُعا بحرام عتيق من الصوف وأجلس أنا بجانبه متدرة بكل ما تبقى لدينا لحماية أنفسنا من 
البرد. وأخذني إلى البلدان التى زارها شخصياء وعلمنى دروسا في الجغرافياء وروى لي 
الحكايات التي قرأها. وشجعه إصخائي باهتمام شديد. وقادني إلى حقول الأدب والشعر. 
وأهم من ذلك كله» غمرني بحبه. وكانت أحيانا تساورني المخاوف من أن تتلاشى قواه. 
ويتوقف كل شيء» ويبقى الفقر والقبح . لك أبي واصل تعليمي» وعندما لاحظ اهتمامي 
باللغات» علمني صِيَّغ الكلمات واشتقاقاتما وأصوهاء وقرّر تعليمي اللغة اللانينية أيضا. 
فبداً بأمثال مشهورة» أحببتها جذا وانحفرت عميقا في ذاكرق . 

وكان أحد الأمثال التي رددتها بعده: «أنا إنسان ولا شيء إنسانيا غريب عني . » وشرح 
لي معنى هذا القول وخيّل إل أننى فهمته جيّدا. وقد أصبح هذا القول نبراسا لي في حياتي» 
ومعيارا أحكم بحسبه على أعمالي وأعمال الآخرين» القريبين منى والبعيدين. 

وقد أصبحت مع الوقت أما وجدة» وخبرت نجاحات وإحفاقات في تربية ابني. وفي 
مقابلة صحافية أجريت معه» وجرى التطرق فيها إلى حياته كإنسان وفنان» قال: «أروع القيم 
التى اكتسبتها من والديّ هي الإنسانية وحبة الإنسان.» 


وصلتنا بسرعة الأخبار عن جرائم النازيين في المناطق التي احتلتها جيوشهم» با في ذلك 
بولونياء لكن جهاز كبت غذته المشاعر المعادية للسوفيات بدأ يقول: «الأمر مبالغ فيه 
لا بمكن أن محدث شيء كهذاء ما هذا إلا دعاية من أجل زيادة المجهود الحربي .» وفي 
ا لحقيقة » كان كل شيء وقتئذ مكرسا للمجهود الحربي . ولقد سمعنا من ناحية جيراننا عويل 
الثكالى عندما كان يصلهن خبر موت أحبائهن في الجحبهة. ول نكن نشاهد تقريبا شبانا في 
الجوار؛ وتركت الأمراض وال جوع بصماتيا أيضا على السكان المحليينء مع أن حال قسم 
منهم كان أفضل قليلاء بفضل قطع صغيرة من الأرض. وأحيانا بفضل مواش كانت في 
حوزتہم أيضا. 

الإعلان الضخمء الذي يظهر فيه شخص يشبر بإصبعه ويسأل: «ماذا فعلت من أجل 
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الجبهة؟» نفذ عميقا فى وعينا. وكنا نحن» مئات الآلاف من اللاجثين الماربين من المناطق 
الحتلة في الانحاد السوفياتيء بمثابة المؤحرة» وكانت كل الوسائل لتجنيدنا من أجل مساعدة 
الجبهة مشروعة. ول تكن هناك حاجة إلى دعاية كاذبة أوخداع بشأن جرائم العدوء التي 
كانت معروفة في البلدان الغربية أيضاء لإقناعنا بالتضامن لتحقيق المدف الواحد. النصر, 

ولم يكن والدي واحدا من أولئك الذين حاولوا كبت الواقع » وذلك كما يبدو لي انطلاقا 
من حس سلیم کر ما هو عن أي هوی سياسي . ولم یکن» بناء على آراثه» شخصا يساریا 
عل الإاطلاق, وبرعد أعوام کائٹ مي تعد عل مسامعی وتذکرنی : «لو كاك أبوك» الذي کان 
معجبا بك» على قيد الحياة» لا كان وافق على الطريق الذي تسلكينه. لقد كان مرهف الذوق 
ومتکبرا» ولا کان سمح لك عصادقة أبناء الخادمة في منزلنا» کي لا تفسد تربيتك. وعلى وجه 
العموم» كان بحب السلوك الأرستفراطي ولإ يكن بحتمل دخولي المطبخ عندما كانت الطباحة 
تطهو الطعام » كي لا تعلق بي رائحة الطبخ . » وكان هناك بالتأكيد شيء من الحقيقة في هذه 
الأقوال» مع أا كانت متأثرة إلى حد ليس بالقليل من كوا لم توافق أبدا على الطريق الذي 
سلكته* والذي لم يكن بعبارة حففة» ينمتم بشعبية في أوساط معارفها. لكن ما حملته في 
ذاکرق هو اٻي بابتسامته الرائعة وهو ينرل من عربة القطارء أو یلاقینی في ساحة السجن > 
أو ينكبٌ على تلقيني المعرفة ما تبقى لديه من قوة» وليس الشخص الحميل» المتأئق بعئاية 
المحظور إزعاجه أثداء قراءته الصحيفة والذى كان لقبه بين معارفه المحقق الظريف (١٠)أط١إة‏ 
rm‏ امعهاه) . وعندما حاولت الإمساك ہشيء ما ہکن أن یدل على آراثهء تذکرت أنه قال 
مرة لشخص ماء إن الاركسية حسئة نظرياء لكنْ تطبيقها عيب للأمل. كا سمعت الشخص 
برد عليه قائلا إن هذا البلد المائل هو في حالة حرب منكة وقائلة ولا يجوز النظر إلى الوضصع 
باعتباره معيارا لتطبيق النظرية. وإ أسمعه يتحدّث مرة أخحرى عن الموضوعء كا لم أسأله 
عنهء لأني كنت في ذلك الوقت مهتمة بالأدب أكثر بكثير. ومن الأدب الدى كنت فرأته حق 
ذلك الوقت» البولوني والروسي باللغة الأصلية والإلكليزي من خلال الترجمة» تعلمت أنه 
لا يوجد ما هو أسمى من النضال ضد استغلال الضعيف من جائب القوي , وكلت معجبة 
بالأبطال الذين كانوا مستعدين للتضحية بأرواحهم: من أجل اللترية أو من أجل هدف إنسان 
سام آخر, 

كان أحب كتاب إلى قلبي في تلك الفترة» والمادة الوحيدة التي انصرفت إلى قراءتبا 
عندما م يعد أبي قادرا على تعلیمی» من اليف یکولاي نکراسوف. وکان کتابا سمیکاء 
دا غلاف بی صلب» جمم بن دفتيه الأعمال الكاملة للشاعر. ولا أذکر من أعطانيه ) وکل 


# إشارة إلى دفاعها عن المعتقلين العرب» ورجا عضويتها ونشاطها في ازب الشيوعي الإسرائيل. (المترجم) 
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ما أُتذکره هو أن قصائد هذا الشاعر الروسي العظيمء ابن القرن التاسع عشر» كانت بالنسبة 
إل ليست فقط ملاذا من الام الجوع» بل أملا آن في استطاعة الإنسان أن يقهر الصعوبات. 
القصائد عن الشهامة» وعن الجود بالنفس» وعن الفلاحين والمضطهدين في الإ مبراطورية 
الروسية وعن أولئك الذين ناضلوا ضد الاضصطهادء ألمبت خيالي وانحفرت عميقا في ذاكري . 
وخيل إل أنها نرت في شخصيتي أكثر من كل ما تعلمته لاحقا في إطار منظم. 

في نهاية الحرب» وكنت لا أزال طالبة في مدرسة ثانوية في بولونياء انفتح أمامي عالم 
أدبي غني» لكن مكانة نكراسوف الخاصة ما زالت تحتل في ذاكرتي مكائة ذكريات الحب 
الأول. وعندما تجسد هذا في هيئة شاب وحيد عائد من احم جعلته محفظ عن ظهر قلب 
قصيدته «من بحسن به العيش في روسيا» التي تصف شقاء الناس البسطاء ومعاناتيم » والتي 

ما زال محفظها إلى اليوم . لقد بسطت قصائد نكراسوف أمامي بلدا فسيسح الاجا ر لا پو جد 

فيه مكان ما لا ين فيه الفلاح الروسي المعذب؛ بلدا فقيرا وحصبا في آن. منكوبا وأقوى من 
كل شيء في أن»» على حد قول الشاعر؛ بلدا الثورة فيه ضد الاضطهاد لا مهرب منہا. ومن 
القصائد الى ما زلت أحفظ كلماتها إلى الآن قصيدة بعنوان «القطار» . والمقصود بذلك هو 
القطار الذي كان يصل موسكو ببطرسبورغ» وكان يلقب بقطار نيكولاي. ويعتبر الأمير 
كلاينكل» السبىء الصيت بسبب قسوته» المسؤول رسميا عن إنشاء هذا الخط الحديد. وقد 
لاقى كثير من العمال مصرعهم أثناء عملية الإنشاء. وتصف القصيدة رحلة للقطار في ليلة 
یکل القمر فيها المنظر الروسي الخريفي البادي من الشباك بمالة من نوره الجميل . ويشهد 
الشاعر المسافر في إحدى العربات حوارا بين فانيا الصخر ووالده. يسأل الصغير عن اسم 
الشخص الذي بنى سكة الحديد هذه ويجيبه أبوه: «الأمير بيوتر أندرييفتش» يا عزيزي ٠.‏ 
ويطلب الشاعر أن يخبر الطفل الحقيقة ويروي له أنه «يوجد قيصر جبار عديم الشفقة في 
العالم» اسمه الجوع» وهذا هو من جلب الجحموع إلى هنا. وقد لاقى كثيرون عن أحيوا هذه 
الأرض البور حتفهم عليها. وتوجد على جانبي سكة الحديد قبور مليئة بالعظام» فانيا 
عظام روسيه ؛ کم عددها؟ هل تعرف؟». 

وفي هذه اللحظة تظهر جموع من الموتق: «نحنء الذين كدحنا حت الموت» نريد أن 
نشاهد في هذه الليلة المقمرة ثمار عملنا. يا إخوتناء الذين يتمتعون الآن با صنعته أيديناء 
هل تذکروننا با خیر؟» أجسادهم منخورة بالحوع والمرض» وأقدامهم منتفخة. ويروون كيف 
خدعوا وكم عانوا من ظلم رجال السلطة؛ كيف جلدوا بالسوط وقمعواء لکنہم صمدوا 
كجنود الرب» أبناء العمل الوادعين. 

«فانیاء لا تف منہم» لا خش نشيدهم المرعب. لا تتردد في تسديد بصرك نحوهم› 
لا ترب من مواجهة الحقيقة»» يقول الشاعر» «هؤلاء هم إخوانك الفلاحون.» وهنا تأ 
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كلمات البشارةء الموجهة إلى فانيا الصغر» عن قوة الاحتمال الهائلة المختزنة فى الشعب 
الروسي الذى قاسى الكثير وتغلب عليه» والذي سيتجاوز حنة هذا القطار وكل ما سيفرضه 
عليه الرب من عناء» ويتغلب عليه» ويشقّ لنفسه» بصدره» طريقا رحبا ومضيئا إلى المستقبل 
(مقاطم من القصيدة . ترجمتها المؤلفة بتصرف) . 

كي أمدتبي هذه الكلمات بالقوة والعزية! وكم رددعها لنفسي مرارا وتكرارا! وعرفت 
آنذاك أني إذا بقيت على قيد الحياة» فسأظل أبدا إلى جانب المكافحين ضد الظلم» وإلى 
جانب الضعفاء ضد الأقوياء . 

وعرفت أيضا انذاك أن الام الفقر لاحد لاء وأننا لم نصل بعد إلى قاع الموة. 
ول مجحدث ذلك دفعة وأحدة, اضطرت آي إلى تمزيق صفحة بعد صفحة من الكتاب. لإيقاد 
النار» وجاء أخيرا دور الغلاف السميك أيضا. م أقل شيئاء لكن أبي كان يعرف ما يعتمل 
فى داحل . ورأى من الضروري أن يطيب خاطري مستعينا بقول الشاعر أنه «عندما تحترق 
الغابات؛ فليس ذاك هو الوقت المناسب لحماية الزنابق . » ولم أجد هذه المرة عزاء لي في قوله. 
وعندما توقفت عن الإحساس بالأسى على كل صفحة مع انتزاعها» عرفت أن شيثا حيويا 
مات في دا حل . 

وبدأنت سحابة ثقيلة تنذر بكارثة وشيكة خیم فوقنا» وأنستنا كل ماعداها. صب 
والدى بجلطة في القلب. 

لا أذكر كيف وصلنا إلى عحطتنا التالية» التي كانت مبنى مدرسة. وبدأت أمي تعمل 
عاملة تنظيف . وسمح لنا بالنوم ليلا على الأرض في أحد المكاتب» بشرط أن نجمع في النہار 
كل أغراضنا ونجلس في الممرات أونذهب إلى خارج المبنى. وحصلت أمي على القليل من 
الثياب» وفجأة ظهر أيضا طعام على الطاولة وانتعشت صحة أبي قليلا. «ساعدنا أشخاص 
طيبون»» قالت أمي » «وأدعو الله أن لا يكون الوقت قد فات بالنسبة إلى أبيك.» 

اعرف دائ کف تقدرین أمك»› کان یول ل“ وهو یرمقها بنظر ات اللاعجاب. وی 
الحقيقة كنت أجد فيها نوعا من القرة المتجدّدة التي تتغذى من مبتها أبي» من دون ذرة من 
الأنانية. وفي الوقت الذي كنت أتبادل فيه وأبي أحاديشا الساحرة» كانت هي تكدح 
للحصول على الطعام. ولا أعرف إلى اليوم كل ما اضطرت إلى التضحية به في محاولتها 
إنقاذه , فسمات وجههاء فقط» الذي ظهرت فيه تجاعيد الأسى قبل الأوان» كانت تشي با 
كانت تعانيه. وحتی بعد أعوام كثيرة» عندما کنا معا» قریتين إحدانا من الأخحرى» رفضت 
آمي ان تروي لي ية تفصيلات عن درب الالام الطويل الذي سلكته من أجل البقاء على قيد 
الحياة. 

لقد ربيتٽ في جو من المحبة بين والديّ وبيا وبيني» على الرغم من الائزعاج ونوبات 


° 


الغضب أحياناء التي نجمت عن الوضع» ولم تتخطي أنا أيضا عندما كدت أغضبه) لسبب 
أو لأخر. وكان ذلك بثابة مستنبت مشاعرى الذى کون طابع شخصیتی وتوقعاتي من اليا 
ني المستقبل» إن خير أولشرّ. وما زلت حتى اليوم أجد من الصعب عل أن أعمل في إطار 
علاقات باردة» يتعامل بعض الناس من خلا هما مع بعضهم الآخر كالغرباء» سواء أكان ذلك 
في العمل أو في حقل النشاطات العامة » ومن باب أولى وسط عائلتی. وفي أحيان كثيرة› 
عندما لا تتحقق توقعاتي» وتكون خيبة الأمل قاسية ومُرّة» أحاول بكل قوتي أن أتحصن داخل 
نفسى » لكن» بصورة عامة» عبثا. 

وف أعوام کماحی » عندما وسمتٽ من دون ڏنب» بصورة غر رسمية› بالطبسع › بأني 
«عدوة الشعب رقم »»١‏ سألني كثيرون ممن أجروا مقابلات معي» كيف يكن أن بجيا المرء 
وسط كراهية كهذه؟ | أتظاهر بأن الأمر سهل» لكني ل أعترف أمامهم كم تجرحني هذه 
الكراهيةء باستشناء كراهية الأنذال بالطبع. وكيف عشت رغم ذلك» وأواصل ا 
فيم] نظرات العداء تكوي جلدي والابتسامة تختفى من وجوه كثيرين ممن يلتقونني . . . إر 
محبة أفراد عائلتى والآحرين الذي يتفهمون ما أقوم به وأولئك الذين أفعل ماأفعله من 
أجلهم › وة أصدقائو ئى وزملائي في البلد والعاإء هما فقط› الاکسجین الذي يساعدني 
على التنفس . 

عندما جلس ابي لأول مرة على مقعد الدراسة» سأل معلمته: «هل تحبیننی؟» وأدرکت 
وقتئذ أن اللحيل الثاني أيضا في عائلتنا | يسلم من ذاك الضعف الضروري حقا للبقاء» وهو أن 
تكون عبوبا. وخسن الحظ» حَظي ابي بذلك أك من أمه. 


بعد فترة ما اتضح أن مخاوف أمي كانت في محلها: الغذاء الإضافي الذي وُر لأبي لم يكن في 
مقدوره أن بحسن حالته الصحية. لقد جاء متأخرا أكثر من اللازم. في الأيام المشمسة اعتاد 
أن مجلس في الساحة» وأنا بجانبه» لكنه لم يعد بعد ذلك الأب اليقظ واليء بالحيوية الذي 
عرفته . درغم ذلك کان في الامکان أحيانا إثارته بأخبار طيبة من الحبهة. كان ذلك سنة 
44 وحرّرت مدينه ئر آخری عل بد الحلود السوفيات . وأفعم فتح الحبهة الثانية الموجهة 

ضد النازيين قلب أبي بالسرور. وقلنا له: «لو أنك فقط تصمد. عا قريب سنرجع إلى 
وطننا, » وكان رده ابتسامة باهتة» ل تعد كافية لإضاءة وجهه ازيل وعينيه الكابيتين. كان 
عمره وقتئل مسين عاما فقط . وكانت حالته فى حاجة ملحة إلى المساعدة» لكن من أين كان 
يكن الحصول عليهاء عندما م يكن هناك مجال حتى للحلم بسرير في المستشفى أو سرير على 
الإطلاق؟ 

حدث ذلك ذات صباح شتائي» قبٻيل حلول عيد ميلاد آمي» في الثالث من کانون 
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الأول/ديسمبر. استيقظت من النوم» ضممت والدي لكله لم يتحرك» وكان جسده باردا. 
وبكت أمي بصوت مرتفع ونطقت الكلمات التي كنت أخشاها أكثر من أي شيء اخحر: «أبوك 
أ يعد موجودا. » لم أستوعب معنى الكلمات «ل يعد موجودا»» لأن أبي الحبيب كان مستلقيا 
إلى جانبي› کعهده دائا» والتصقت به کا لوان فی مقدور دفء جسدي أن يعيد الدفء 
إلى جسده» وتبلت رأسه البارد: «ينبغي إنقاذه»» قلت صارخحة» إلى أن حضر أشخاص»› 
فصلوني عنه بالقوة وأبعدوني من المكان. وعندما رجعت» ل يكن هناك. وذهب جزء مني 
شمعة. 

فی عشرات من الجنائز الاحرى بیت موته على مر السين› لکننی لم شيعه في رحلته 
الأخيرة. وما زلت حت اليوم لا أعرف أي طريق تماما سلكوها بهء لان أمي حجبت عني 
التفصيلات . روت لي فقط أنهم نقلوه في عربة» كانت أصغر من أن تتسع لجثمانه. ورفضت 
الأرض المتجمدة الاستجابة لضربات المعول» وكان من الضروري إيقاد نار لتليينها. وتم حفر 
القبر وذفن فيه. ورور الوقت» لكثرة ما فكرت في رحلة أبي الأحيرة» بات بخيّل إل أنني 
كلت هناك . 

بعد غياب آٻبي» واصلت حبي له في حبي للعلم» في طموحي للتفوق في کل 
مافعلته» وبعد ذلك بقيت وفية له في تفضيل ذاك النمط من الجحمال في الرجولة الذي 
يشاببه . لقد انقطعت علاقتنا الرائعة وأنا ما زلت بعد في الرابعة عشرة من عمري» لكنْ حبى 
له استمر في إشاعة الدفء في حياتي على امتدادها. وقد أجاد رومان غاري» في کتابه اوعد 
مع الفجر»» وصف ذلك في حديثه عن أمه: «حب الأم هو وعد في الفجرء لا تفي الحياة 
به... بعد ذلك» أنت تتناول طعاما باردا وكلا أحذتك امرأة بين ذراعيها وضمّتك إلى 
قلبهاء لا يعدو ذلك كونه نوعا من السلوى. وتعود لتبكي على قبر الام ككلب مهجور» لن 
تعود الأمور مثلا كانت أبدا, أبدا. . , أبدا. . .» لقد عاملتني الحياة برقة » ومنذ آن بلغت 
السابعة عشرة وأنا أشق طريقي مع من يعرف كيف يبر بالوعد الذي وعدته في الفجر. 


بعد وفاة أبي خسرت أمي مكان عملها في المدرسة. وعدنا إلى التنقل» إلى أن استقر بنا 
المقام في سساحة منول کازاحي . وشعربت بفراع رهیب . ظاهریا› | محدث أي شىء حارج عن 
المألوفء لاف الطبيعة ولا في بيئتي المباشرة» واستمرت الحياة تندفق في مجاريها المعتادة. 
وتدثرت بغطاء حزتي العميق في وجه عالم لامبال ل يتغير شيء فيه. وكانت هناك أوقات 
فقدت فيها التراصل حتى مع أمي . وفي وقت لاحق» عندما رأيت صدیقتي سالا في حدادهاء 
کنت کانما شاهدت نفسی وقتئذ . كان هناك شىء من النضج رح الكبر في حزى. وفقدت 
إرادة الكفاح من أجل العيش . 
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وحاولت أمى إنعاشي أي ثمن. ومع الوقث فقط قدرت عظمتها في تلك الفترةء حين 
کان علیها أن تواجه فقدان من أحبته بکل جرارحهاء وفي الوقت نفسه أن تحاول إنقاذ الابنة 
التي کانٹ تذبل تحت بصرها. بسبب الحوع والقذارة ازداد هزالي وغطت جسمي قروح 
متفيحة . وبڌوت في الرابعة عشرة وكأنما عمري عشرة أعوام . وكنت واعية ذلك وكرهت 
جسدي الذي استسلم للمرض» بعد أن فقدت الرغبة في الحياة. 

ل يكن هناك في الكوخ سوى أريكة كنا ننام عليهاء وأربعة جدران عارية وأرضية 
مكسوة بالزفت. وكانت وطأة البرد على أشذها في الليالي» حيث لم بكن الخطاء يكفي لأكثر 
من لصف جسمي . . ويعل بضعة سابع من الحرمان من النوم » بدت أعواماء حصلت امي 
على غطاء صوفي کر أسود» تبرغ به منفي من القوفاز, وقد بعث الغطاء الدفء ف أعطافا 
كلتيناء لكن سرعان ما اكتشفنا أنه مليء بالبق الذي وجد مرتعا حصبا في فروحي . وذات يوم 
أحضرت أمي لي قلم رصاص وبضع أوراق» لا أعرف من أين حصلت عليهاء وقالت: 
«اكتبي شيئا ماء فرما أعادك ذلك إلى الحياة. لقد كتبت في السابق أشعارا.» ول أقل ها إن 
الليحظة الق كنت آقراً فيها أشعاری لأبي› کې أسمم رأیه فیهاء والفرح الذی کان ينابي 
عندما يعبر عن رضاہ عنہاء هما اللذان أضفيا معنى على كتابق. وكل هذا فقدته الأن. ورغم 
ذلك أمسکت بالقلم وبدأت أكتب. وما نتج كان فصيدة رثاء لاي . وقرأتها لامي وانفجرنا 
بالبکاء . لکنا قالت لي عندثل بحرارة إني کل ما تبقی ها ولن تسمح لي ٻالموت هذا دون 
معلى» وسوف تقيم الدنيا وتقعدها كي ينقلوني إلى المستشف ويشفوا جروحي . وآصبح 
المستشفى حط أحلامناء کا کان ٤‏ فثرة مرس والدى . وپدو أنه اسشقظ داحل شي ۾ 
ما شدني إلى الخحياة» وكان ذلك بصفة خحاصة الرغبة في التخلصس من فروحي . الت بداث 
تتفشى أيضا في وجهي وتسبب لي الأ . ل يكن لدي مراةء لكنني كنت الحسس القروح لي 
وجهي بېلم » وعد في کل يوم فروحا جديدة . ودات پوم حضرت می إلى البيت وعل شفتییا 
أبتسامة نصر: «حصلت على تصريح بنقلك إل مستشفى للاأمراض الحلدية. سيشفرنك 
هناك , وأيضا ستحصلين على الطعام Mg kK.‏ الأمر ضربا من اللثيالء لکن عندما طلبت می 
الاستعداد لخر وج › آدرکت أن الأمر حفيقي . وکان نقلي إلى المستشفى بمثابة صملية لوجستية 
معقدة» من ناحية لاله م ٹن لدي ملاہس لائقةء ومن ناسية أحرى. لاني كنت صعفة 
جدا. ووجدت آي عربة ما وغطتني بخرفة من الفماش ونقلتنى إلى المسثشفى , و 
فثيحت البواية وأدحلت إل هناك ودعتني بانفعال شدید, وقالت إن هذه هى المرة ا ۴ 
نفترق فيها منل أن نشبت الحرب وإنا واثقة من أنبي سأخرج من هنا بصسحة جيدة. 

مكثت وحدي , أجلسوني عل مقعد في غرفة الائنظار» وسألوا عن عمرى وعندما 
سمعوا |ڄاتي هزوا رؤوسهم بدهشة. وحصلت عل رغیف من الئبز وكاس من امحلیب» 
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كانا من ملذات الحياة بالنسبة إل وكائت العملية الأولى حلق شعر رأسي الذي كان يع 
بالقمل . ومازحتني الممرضة: «انظروا» من بكله أن يظن أن هذه فتاة؟ إنها تبدو ولدا 
صغيرا. » كنت أعرف أني لست جيلة » لكن حلق شعر رأسي أربكني» كا لو أنہم أخذوا مني 
شيئا من خحصوصياتي الحميمة. واكتشفت بعد ذلك أن جيع المرضى تقريبا كانوا حليقي 
الرؤوس» ووجدت في ذلك شيثا من السلوى. ومن خلال الفحص الطبي اتضح أنني أشكو 
مرضا جلديا شديد التلوث. وقال الطبيب: «نأملء يا طفلتى» أن نستطيم شفاءك. لقد 
أتيت إلينا متأخرة جدا, » 

ووضعت في سرير واحد مع طفلة روسيةء مصابة بالشلل في ساقيها بسبب مرضها 
بحمى التيفوس . وأخلت متعتي بالنوم في سرير مغطى بالشراشف مكاا بسرعة لعدم ارتياح 
وخوف من أن أنقل العدوى إلى الطفلة المسكينة الي كانت تقاسي الأوجاع . وكنت أتكور في 
مکاني کې فلص قدر الإمكان امتداد جسدي» لکن أثناء النوم كانت أعضائي تستر حي وم٧ن‏ 
ٹہ أستيقظ على صراخ جارتي النعيسة. كائت طببة القلب ومراعية للمشاعري وتعتدر إل في 
الصباح» مع أني كنت أحس بالذنب تجاهها. وفي المساء اعتادت مريضة عجوز أن تقرأ لن 
فصولا من «الحرب والسلام». وعندئل كنت أذهل عن كل ماحول وأحيا حياة أبطال 
الرواية. واستولى عل سحر ناتاشا وبییر بزروحوف» بحبها وخیبات أملها» ووصفب ادرب 
في رواية الكاتب العظيم» ومع نباية كل فصل» كنت أترقب الفصل التالي بشوف. 

عندما تحسدت حالي» ساعدت المرضى الآحرين» ولي الوقت نفسه انفتحث على 
الأشخاص الموجودين حول . وسرني أن أحفْف من معاناتہم» وحف الي فلیلا عندما حکیت 
هم عا قاسیته. 

وبعد شهر شفيت. وجاءت أمي» وربتت عل راسي المحلوق» وأريتها الندوب الي 
کست جسدي ووڄهي . وحسبٽ وقتها اني لن لص مہا مدى العياة» لکن بعد عام 
تلاشت قليلا وبعد عدد من الأعوام احتفت نمامسا. «سنتتقل للسكفى في ميتم» حيث 
سأعمل»» زفت لي امي البشارة المدهشة» التي كان معناها أننا لن نعود إلى الكو الكئيب. 
فقط من اجتاز أعوام الجوع وشعر ماذا يعي أن يؤجل ويؤجّل إدحال كسرة انبر الأحيرة إلى 
فمه؛ يبستطيع أن يفهم المعى الرائع لان پکون فريبا من العمل في المطبخ , وهنالك , ميتم 
أبناء اللاجئين البولونيين» قابلت لأول مرة» بعد فترة طويلة» أولادا آلحرين. وكائت نتائج 
المقارنة بيني وبيئہم كثيبة جدا. مع رأسي اللي کان لا يزال أقرع؛ وقامتي القصيرة» وهزالي 
وشحوب بشري» شعرت بالبؤس ٻجانب بئات جيلي» اللواتي بدأٽت تظهر عليهن علامات 
التفتح الأولى. ولم يكن في تفوقي في الدراسة» ومكانتي الراسحة في المجتمع وكوي غبوبة من 
الناس حولي» ما يكفي لتعويضي عن مظهري . ول تقنعني كلمات التشجيع من أمي» بال 
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الستقبل مفتوح أمامي وأني ساتغيّر إلى الأفضل . 

وي هذه الأثناء اقترب الجيش من برلين وعرفنا أن ناية الحرب باتت مسألة أيام. 
وکانت بولونیا بأكملها قد حرّرت. وسمعنا روايات مرعبة عن الكارثة الي حلت بیهود 
أوروباء وأن الحنود السوفيات يحزرون من تبقى منهم من المعتقلات . وحل اليوم المرتقب. 

کان ذلك یوم ۸ آیار/مایو ۱۹٤٥‏ یوما لن أنساه أبدا ولن ينساه العام أيضا؛ يوما كان 
حريا بهذا البلد [تقصد إسرائيل] أن بحيي ذكراه على مستوى جاهيري وبإخلاص شدید. 
لکنه یمر» کا نعلم» من دون تنويه رسمىٌ (باستشناء الذكرى الخامسة والأربعين لتحقيق 
النصر» التي حظيت بذلك). وحافظت حركة الصداقة الإسرائيلية - السوفياتية» فقطء على 
مر السنين على الجمرة مشتعلة بإحياء ذكرى الضحايا وبنزهة جاعية في «غابة الجيش 
السوفياتي» في جبال القدس . 

وبعد أعوام كثيرة» تلقيت في ذكرى النصر أجل هدية. حفيدي الأول» دانيال» ولد في 
ذكرى هذا اليوم» وأضاف إليه مزيدا من المسرة والبهجة. 

سمعنا الكلمات المرجرّة أن الحرب قد انتهت من خلال مكبرات الصوت المعلقة فى 
الشوارع. وخرج کل من کان قادرا على الخروج ل الشارع. وضحك الناس» وبکواء 
وتعانقوا ورقصوا. وانجرفت مع الفرح الشاملء وعانقت أمي ثم كثيرين لا أعرفهم . وتبادل 
الناس التهاني والمباركة. وبعد ذلك عندما عدنا إلى البيت صمتنا فجأة. وانفجر الال 
الكبوت» الذي حاولت خلال الشهور المنصرمة منذ وفاة أبى أن أروضهء خارجا بكل قوته. 

منذ وقت ليس ببعيد» قبل أن أجلس لكتابة هذه الصفحات» جلست مقابلي في 
ملكتب امراة فلسطينية شابة» قتل جنودنا زوجها. کانت ترتدی وبا بدویاء لا يظهر من 
خلاله سوى وجهها الحميل فقط. وتحدّثت المرأة عن حبها لزوجها التو بنوع من الصراحة 
والجرأة م أعهده في النساء الفلسطينيات. وني سياق الكلام تحدثنا عن الأطفال الذين بقوا 
ها»ء وعن الوضع الصعب الذى يعيشه السكان» وعن المعاناة بسبب النقص في الماء 
والكهرباءء وعن بطولة النساء والأطفال وعن شجاعة زوجها الذي كنت أعرفه. وقلت هما: 
«في النهاية سوف تنتصرون» لأن قضيتكم عادلة» وستقوم في الناطق [المحتلة] دولة . 
فلسطينية . ) 

نظرت إل بعينيها السوداوين وقالت: «ستكون هنالك دولةء ولكنه هو لن يكون.» 
وبكلماتها هذه أعادتني مرة واحدة إلى مشاعري في ۸ آيار/مايو ٥٤۱۹ء‏ عندما مزقني» في 
لحظة ماء في قمة الفرح» الشعور بان الحرب انتهت» لكن والدي ل يعد موجودا. 
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العودة 


مضت ستة آعوام منذ آيلول / سبتمبر ۱۹۳۹ء عندما حملت على عربةء ثم على شاحنة» للنجاة 
بأنفسنا من هول الحرب في الحزء الشرقي من بولونيا. وكانت العودة إلى الوطن» بعد المذابح 
والذمار الذي سمعنا عنه» من نواح كثيرة عودة إلى المجهول, 

وأرردت أمى » التى ظلت طرال أعوام الحرب تفكر في أخيها وأحواتها وأولادهم الذين 
بقوا : بولونياء على أمل نجاعهم» ذكر النقاشات العاصفة التي أجراها أبي مع أولئك الذين 
نشبوا تشبئوا بہی وشم وغتلکاتہم › واضعين ٹقتهم في شعب غونه وشيلر. قال هم إن الفاشية عنصرية 
ولاساةء وإن علينا نحن اليهود» بصفة خاصة» أن نحذرها. وكان شعوره بالائتاء 
اليهودي ماثلا لشعور كثيرين من الملقفين اليهود في هذا الجزء من بولونياء الذين تشربوا 
الثقافة البولونية وأحبوهاء وتخاطبوا فيما بيهم باللغة البولونية» ومع أنهم كانوا يعرفون الييديش 
بحكم نشأعهم» إلا إنهم لإ يكونوا بتخاطبون بها تفريبا. وقد اكتسب أبي تعليمه العالي في 
اللمساء وكان مطلعا جيّدا على الثقافة الألمائية» وكانت اللغة الألمانية لغته الثانية . وهكذا 
کانت آمی أیضا. 

ي عيد الفصح» وفي رأس السنة العبرية وفي يوم الخفران اعتاد أبي أن يذهب إلى 
الكنيس وكانت أمي تأخذني معهها أيضاء لكن فيا عدا ذلك كان نمط حياتنا علمانيا في جميع 
النواحي» وروت لي آمي أن أبي» مثله مثل كثيرين من أصدقائه» كان معجبا بالصهيونية. 
وكانت أمي متمسكة بفروض الدين أك من آبي. وروت اما عندما كانت تصر على مراعاة 
الطقوس الدينية بحسب الأصول» کان آٻي يۇنېھا› نصف جچاد صف مازح قائلا: «ها هو 
العيد يقترب. وها أنت مرّة أخرى تصابين بسك الديي . » 


في تلك الفترة» بعد انتهاء الحرب» كثيرا ما تحذثنا عن الماضى وكنا نخشى التفكبر في 
المستقبل. وقلت هما وقتئذ أني رما كدت شحيحة في الاضي في حبّي ها وأني سأفعل كل 
ما في وسعي لأعوضها من المشقات التى عانتها. 

المديئة التي ولدت فيهاء وارتبطت بها ذكريات الطفولة والحرب» لم يمسها سوء تقريبا. 
بقيت الباى على حااء وعبرت الحرب الحدائق العامة الجميلة التي موت فيها من دون آن 
قسها بأذى. لكن ل يبق من عائلتنا الكبيرة أي شخص في بولونياء لا في هذه المديئة ولا في أية 
مدينة أخحرى . لقد أبيد بود بولونيا بقضهم وقضيضهم . وكان معظم الناجين الذين عادوا من 
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أولئك الذين لاوا خلال الحرب إلى الاتحاد السوفياتي» وبينهم معارف عائلتنا وأصدقاؤها أو 
أولئك الذين نجحوا في الاخحتباء من الألمان. وكان هول الإابادة ماثلا للعیان فی کل سي ء» 
لكن سمعنا أيضا حكايات عن بطولة اليهود في غيتو وارسو وفيلناء وفي أوساط الأنصار 
المقاومين» وسمعنا أيضا تفصيلات مرعبة عن معاناة البولونيين م يصل خبرها إلينا من قبل . 

كانت تلك عودة حزينة. وتجولت ف شوارع مدينتي ول أجدها. ورد شيء ما في 
داحلى. فكرت في أنه لو كان هناك إله حقا» فكيف يَسمح بحدوث مثل هذه الفظاعة؟ 
واستمرت عملية صحوي من غفوة الايان الساذج› الڏي کان ملاذي في أعوام امصائب» 
وتعاظمت مع التعلم والقراءة. 

وبدأت في بولونيا عملية البناء. وكان الهدف إقامة نظام اشتراكي ‏ مجتمع قاثيم على 
المساواةء خال من استغلال الإنسان للانسان» وخال من العنصرية والتمييز. وقد ناسب هذا 
النظام الاجتماعي ميلى إلى التماثل مح الضعفاء» وشوقي إلى العدلء وخصوصا بعد مجزرة 
الحرب . 

وامہمكت في الدراسة. ولا كنت قد خسرت عاما واحداء فقد عرفت أننى سأنهي 
المدرسة الثانوية في التاسعة عشرة من عمري ووضعي لا يزال أفضل كثيرا من وضع أغلبية 
زملائي . 

وتحسن وضعنا بعد أن بدأت مي العمل موظفة. كا تحسن مظهری ۰ وبدأات أرتدي 
ثيابا جيلة» لكن م يكن في ذلك ما يكفي للشعور بالرضى . وعندما أخحبرت صديفة لي عن 
شعوري بالإحباط» نظرت إل طولا وعرضا وقالت بإمجاز: «الحن معك». وحملت حكمها 
عل على حمل الحد» وأدركت أنه لم يتب لي إلا أن أحافظ على صورتي كتلميذة منفوقة » ذات 
لسان حاد» وما شابه ذلك من صفات لا تتمتح بشعبية لدى الشبان, وضحکكکت مي من 
الاستنتاج الذي توصلت إليه» وقالت أن صديقتى شريرة. وفي القيقة» كان الشبان في 
حفلات الرقص يخطبون ودي» لكن با أني كنت دائ برفقة صديقات لي لم أر في ذلك أكثر 
من المجاملات العتادة. 

اما أمي فكان رأيما ختلفاء أو على الأقل هكذا أوحت ها غريزة الأمومة» كيا شرحت 
لي في وقت لاحق. وبدا هما المتوذدون إل من غير اليهود أكثر جديةء وخحشيت أن اتأثر 
پاغرائهم . وتساءلت بيني وٻين نفسي غير مره ماذا حدٹ لو آحپٻت بولوٽيا غير يهودي؟ 
بالتأكيد كنت سأستجيب للحبه» لكن ذلك كان من شأنه أن يصيب أمي بصدمة قويّة . كانت 
مستعدة للاعتراف بان أحاها الأكبر نجا في فرنسا من الإبادة بفضل زوجته الفرنسية» التي 
حاطرت بنفسها لتحميه. وقد قذرتا أمي لذلك» لكنہا رفضت أي احتمال لأن تخرج ابنتها 
عن الإجماع وتتزوج شخصا غير بهودي . 
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أما آنا فكنت متحررة نماما من الشوفينية والعنصرية. وفي كازاخحستان» وقبل ذلك في 
الأورال» التقيب أناسا من قوميات ختلفة ولل ألحظ توترات بيهم . وتعلمنا من الكتب نفسهاء 
الي كانت تشجب العنصرية والتمييز العنصري شجبا تاما. ول تشکل هوديتي عقبة أمامي في 
آێ مکان. وأذکر على سبيل التندر أن جارة للا قدّمت إلى المحاكمة لأا أهانت وديا جرد 
كونه كذلك» وأا قصدتنا كى نقذم استرحاما من أجلهاء وأن تأخذ السلطات في الاعتبار أن 
انها وزوجها يخدمان في الحبهة» واذّعت أن ما بدر عنما كان زل لسان. وقد وافق أبي وكتب 
رسالة للسلطات يرجوها العفو عنها. 

لقد عزز كل ما قرأته وتعلمته وقتئذ إيماني بأ أي تيز بين إنسان وآخر بسبب العرق أو 
لون البشرة أو الأصل الإثني» هو جرية. وزادتي الكارثة الى حلت بالیهود ومصرع ملایین 
من أبناء الشعوب الاخری بسبب النظرية العرقية إيمانا على إيان. وفكرت في أننا نحن 
اليهودء بالذات» الذين کنا الضحية الرئيسية همذه النظرية» جب أن نشکل موذجا لاحترام 
الإنسان بصفته إنسانا. 


رتبت أمي في هذه الأثناء أمر نقلي إلى كراكوف» وهي مدينة جيلة» كانت مركزا للفن 
والثقافةء وكان فيها وقتئذ تجمع كبير جدا من الناجين اليهود. وقالت أن من الأفضل أن 
أتعلم في مدرسة انوية جيدة في المديئة وأقيم في القسم الداخلم» لكني أدركت أنه يكمن 
حلف السرعة التي تم فيها ترتيب الأمر رغبة أمى في إبعادي عا اعتقدت أنه يشكل حطرا 
على يهوديتي . ومن ناحيتي ٠‏ لم يبق هناك ما يربطي بمسقط رأسي » الذي تول إلى مدينة غريبة 
عنی» بل حتی سررت بغادرته. مفارقة أمي فقط بعشت فی شعورا بالأسف . وكنت في تلك 
الغترة أصبحت قريبة جذًا منهاء وتقاثلت معها. ويرجم إلى تلك الفترة أيضا تعطشى الكبر 
إلى ابنة . وقد وجدت بين أوراق أمي » بعد وفاتماء رسالة بعثت بها إليها من المدرسة الداحلية 
سئة ۱۹٤١‏ بمناسبة عيد ميلادها . أوراق حائلة اللون» وحروف مرصوصة: 

. . في الخرفة يستمعون إلى الموسيقى » ولا انتقلت إلى النادي» لأنى أريد بشدّة الاقثراب 
مناك » يا سی . رید » ڀا أغل الناس عندي » أن أعبر لك عن اللشاعر الق تفيض رو حي 
بها» لكنني لا أعرف إن كنت سأنجح في ذلك. أريد أن أدفثك بحبي» وأن أقبل الدموع 
الجارية من عينيك. وأن أعوضك من كل مكروه أصابك أو سيصيبك. أريد أن أقف سدا 
بيلك وبينه» وأن أراك باسمة» متمتعة بالياة. لا يوجد لدی ی العام سواك» ولتعري آنه 
لا يوجد قلب في الدنيا خفق لك مثل قلي . وستاني أيام جميلة» ألٽ جديرة اء تستحقيا 
معاناتك وتضحيتك من أجلي التي ل أقذرها حى قدرها کا کان مجب» واغفري لي ذلك. 

«ولعلك في ذكرى عيد ميلادك» المقرنة دائما بالدكرى الأشد إيلاما في حياتناء تشعرير 
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بأفكاري المأخوذة بك بكلمات المحبة التي تېمسها شفتاي لأجلك. يا مي الأغلى عل من 
کل شيء . ٩‏ 

أمامي صورة أمي على بطاقة هوية يرجع تاريخها إلى سنة .۱۹٤١‏ مقارنة بي» وأا 
الآن في التاسعة والخمسين من العمر» كانت انذاك صغيرةء في الثالثة والأربعين» لا أكش. 
لكن التجاعيد في وجهها والحزن في عينيها أكسباها مظهر امرأة طاعنة في السن. شفتان 
مطبقتان بإحكام» لا أثر لابتسامة فيهماء في وجه ظلمته الحياة. 


| أواجه أية صعوبات في الاندماج في المدرسة الداحلية. وساعد على ذلك بالتأكيد ظهور أمير 
الأحلام . وأنا مدينة لهذا الأمير بقبلت الأولى وكثير من المناجيات الحميمة» والأشعار وصداقة 
رائعة . وبأمر خر أيضا: موت الضفدعة القبيحة. 

عندما هجر الأمير صديقته وأبدى مشاعره نحوي» تردّدت في البداية » ولم أستوعب حقا 
آي المقصودة» وبعد ذلك استجبت بسرور. ول تفهم صديقاتي الجديدات خحجل» وعندما 
تساءلت بصوت مرتعع عأ وجده فی“ انفجرت إحداهن ف رجهي متهمة إیای بالتواضع 
الكاذب وأعلنت بحضب: لا تتوقعي أن نصدذق آنك لا تعرفين أنك حيلة. » وقد انطبعت 
هذه الكلمات» التي كانت بثابة اكتشاف مهم بالسبة إليّ» بوضوح في ذاكرتي» شأن كل 
تفصيلات ذلك الموقف» با في ذلك حرة الحجل التي غطت وجهي . وكأغا كان ذلك علاجا 
بالصدمة» بدأت بعذه أتنبّه أكثر إلى النظرات المصربة نحوي . 

وقد حفظت رسائل صديقي الأول في علبة حلوى» مرسوم عليها صورة فتاة يابانية 
تحمل مظلة» على أرضية مذهبة» مزخرفة برسومات أزهار وعصافير. حروف منملمة عل 
أوراق أصفر لوہا مع الوقت. كنا روحین شابتين تعاهدتا على الصدافة والحب. وكلا نحت 
أن نلتقي ونتحادث عن الأہطال الذين أعجنا بهم » وترسم خططا للمستقبل» ونحلم سوية 
بعالم أفضل. وكان يتوخحى الحذر جدا في رسائلهء المفعمة بمشاعر الصداقة هذه: عندما تذكر 
القبلة فيهاء فالمقصود بها قبلة متبادلة بين صديقين؛ ويطلب فيها مشورتي» ويشتاق لقربي 
کي أحنف من انقباض صدره» ویقذر سداد رأيي› ويدخحل » على استحياء»ء هنا وهناك 
عبارة تشي باختلاجات قلبه نحوي كفتاة., 

«الصداقة أقل ارتباطا بالمنفعة من الحب»» كتب في إحدى رسائله» مستشهدا بالشاعر 
الغروزيني شوطا روستافلي» لكنه يعرف أن صداقة كهذه يكن أن تنبت حبا كبيراء وأنا 
أيضا أعرف ذلك. لکا لم تنبت مثل هذا الحب» وانتهت بشکل ل نتوقعه كلاناء خلفة 
وراءها الشذى العذب للأوراق البافية. 

كانت تلك فترة السعادة الأولى في حياتي منذ وفاة أبي . في المدرسة الداحلية قذموني 
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لجموعة من الشبان. شاب هزيل الجسم أسمر البشرة فاحم الشعر» ضحك عندما سمع 
اسمی» بولا. «یاله من اسم غریب»» قال. ابتسمت بتهذيب» وقلت له إن مي تدعون 
تحببا « بسينة» [قطيطة» قطة صغيرة]» وهكذا يفعل أصدقائي أيضا. وأخبرني أصدقاؤه أن 
مياتك من الناجين من معسكرات الاعتقال» وهو الوحيد المتبقي من أفراد عائلته» ويتمتع 
بخفة الروح وله قلب من ذهب. ولإ يواصل دراسته وعمل حذادا. 

اعتاد مياتك وأصدقاؤه أن يزورونا في قسم البلات. وبسرعة كشفت صديقاتي لي عن 
أن عددا من الشبان يريدون مصادقتي» لكن مياتك غارق في حبي حتى أذنيه وأنهم » إنصافا 
له» مستعدون لمنحه الأولوية . وقد دغدغت هذه الكلمات مشاعري . لكنى قلت من إن لدي 
صديقاء وعلى الرغم من أن ما بيننا هو صداقة فقطء إل إنني لست معنية بأحد غيره. كان 
هناك فرق بين صديقى وبين المقيمين في المدرسة الداخلية: ففيا كان هو أبنا لعائلة ميسورة 
ومتعلمة» نجت لوچودها في الاتحاد السوفياتي خلال الحرب واستأنفت بعد الحرب حياتما 
برفاهية» کان معظمهم من عائلات دمرت الحربب وضعها الاقتصادي . وكان مياتك مضطرا 
إلى شى طريقه في الحياة بقواه الذاتية وتعاطف معه المقيمون في المدرسة الداحليةء وقرروا 
مساعدته في جهوده للفوز بقلبي . 

وأعترف آنى في البداية ل ألحظ جذية ما كان يجري حولي بخصوص ذلك. كدت غارقة 
في الدراسة» وفي تجربة الصداقة الجديدة» إلى أن التقطت هوائياتي رسائل حب مياتك 
الواضحة . كان أكبر منى بثلاثة أعوام ونصف فقط» لكن المصائب التي حلت به واضطراره 
إلى الاعتماد على نفسه في سن مبكرة حولاه إلى إنسان جذي وناضج أكثر بكثير من أبناء 
جيله. وقد عبر عن حرصه علَ» من دون مقابل» على نحو ذکرني بحرص ابي عل . وأثار 
ذلك انفعالي» وتعجبت من کون شاب في مثل عمره متصفا ہصفات كهلذه. 

وذات مرة» وفبل أن أجتاز عتبة القسم الداخحلى في المدرسة برفقة صديقي » سكب عليه 
سطل من الماء من غرفة النشاط الثقافي في الطابق الأعلل. وارتفعم صراخحي» لكن الجحميع 
تظاهروا بعدم معرفة أي شيء عن الأمر. واتجهت شكوكي نحو مياتك» لكن أصدقاءء 
أقسموا أنه لم يسكب سطل الاء هذا. وقد زادتي هذه الفعلة تشذدا» ول أكن مستعدة لأن 
محاولوا الملساس» بالقوة» باستفلاليتي» وبحقي في الاحتيار. ومح ذلك» كان هناك شيء ما في 
قوة حب مياتشو (هکذا بدأت أسميه) لي لامس قلبي » وبدا ٻالتغلغل في آعماقي» مع شيء 
من الغوف أيضا. ول أكن انذاك واعية لذلك» لکن حبه بدأ يدمو في أعماقي شيا فشيئا. 

وذات يوم» طلب مياتشو أن بتحدث معي . وأذكر أننا وقفنا فى زاوية من الغرفة 
الكبيرة. وسذد بصره إل وقال بہساطة» من دون أن يفي مشاعره: «أحبك جدا وسأحبك 
دائ . أطلب الزواج منك .» كان في كلماته البسيطةء العملية تفريبا» شيء جذي وحاسم» 
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لاعودة عنه. ومدت للحظة في مکانی» وعندما أفقت من ذهولي قلت له:؛ ,آنا أشعر 
تجاهك بودة كبيرة» لكن ليس أكثر من ذلك. عمري لا يزال سبعة عشر عاماء ولم أمر بعد 
أية تجارب . كيف تتوقع أن أوافق على الزواج منك وأنا ما زلت بعد فتاة صغيرة» صدفني .) 
وبالفعل كنت طالبة مدرسة ثانوية» تطمح إلى مواصلة التعلمء وإلى التعرف إلى الناس» وأن 
تكون عصفورة طليقة. ل قل له كل ذلك» وأضفت فقط سببا صاعقا: «ولدیٰ أيضا صديق› 
ک| تعرق . » وکان جوابه: «صديقك ما زال صغیرا جداء یفکر في دراسته ومستقبله. وهدا 
ليس رباطا دائا. بالسبة إل هذا أمر يتعلتق بحياتي كلها » 

وشعرت كمن حل ثقلا لا طاقة له به. وقالت لي صديقاتي إن حبا من هذا النوع 
لا يصادفه المرء إلا مرة واحدة في العمر. واليوم» بعد اثنين وأربعين عاما» أستطيع أن أدرك 
كم كن محقات في هذا القول» لكن وقتئذ مقت بين مشاعر متناقضة من المحبة» وريا أكثر 
من ذلك باه مثقفی الشاب» وبين انجدابسي لياتشو. «افعل ما يليه عليك قلبك». 
کتبت لي مي . لک ل افلح تماما ي حل لغز ما کان يقوله لي قلبي . 

وم خف مياتشو من ضغطه عل وفعل آمرا أغضبني جداء لكنه برهن بعد فترة على 
جدواه. كان صديقى فى تلك الفترة منهمكا في دراسته وقلّت لقاءاتنا بسبب ذلك. وعندما 
التقيناء لاحظت على الفور أن أمرا ما قد حدث . وأجاب ردا على سؤالى أنه التقى على کاس 
من البيرة شخصا حبني جداء أسمه مياتك لانغر» بناء على طلبه. «تحدثنا حديث 
رجال»» قال» «وطلب مى بتهذيب» لكن بحزم لا يصدر إلا عن عاشق ومان أن أوقف أية 
صلة لي بك لأنه ينوي الزواج منك وهذا بالنسبة إليه أمر مصيريّ . وقلت له إني في 
الحقيقة لا أفكر في الزواج› وإن لدي مشاريع للدراسة» وإذا كان يعتقد أننى عقبة في طريقه 
فإننی مستعد للانسحاب. وسألته أيضا عن رآيك ٤‏ المسألة ء لکنی ل أحصل على جواب 
منك ) ٠‏ 

ولل أحف عنه غضبي من انبا يتناقشان بشأني وکاني شيءُ ما» ومن أا أيضا يرتبان 
الأمر فيا بينه)ا من وراء ظهري . ورد صديقي فائلا: «أنت في الاية هي التي ستقرر ماهو 
الأتس لك . انطباعي هو آنه صادق في کلامه. ویېدو لي في منتھهی الحدية . » 

وفي تلك اللحظة أدركت أن صديقي يخشى أخذ المسؤولية على عاتقه» وأنه ينبغى على 
أن أعفيه منهاء وفورا. ولعت في ذهني الفكرة بأننى على الرغم من كل شىء لا أريد أن أخسر 
مياتشو. وقلت إني أريد أن أمنح ميائشو فرصة»ء من دون أن أعده بشيء» وبالتاكيد لن أعده 
بالزواج» لكن ما العمل؟ إذ لا أشعر باللامبالاة تجاه حبه لي . وأضفت أن ما بيننا كان رائعا 
وسيبقى رائعا في ذاكرتنا. ووافقني على كلامي وغرقنا للحظة في ذاك النوع من الصمت الذي 
يحل بعد أن ينتهي كل ما يكن أن يقال. وإذا كان في الإمكان أن يكون الوداع جيلاء فن 
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وداعنا كان كذلك . کنا حرینین› کا لو آنا کبرنا فجأة , وأدركنا ننا لن نحظی مره آحری في 
حیاتنا بارتہاط ساحر کهذا. 

وبدأت أخرج مع مياتشو في مناسبات تلفة وسألت نفسي مرات كثيرةء إن كان هذا 
حبا حقيقيا. و يکن لدي جواب واضح بعد. وفي هذه الأثناء التقته أمي وأعجبها كثيرا. 
ترك في نفسها انطباعا بأنه طيب القلب ومهذب› ونشاً بيا ود کبیر. 

في إعجابه بي ل أجد مايشبه الحب الأعمى . کان فيه ماهو مزیح من الحب 
والاحترام . وأشعر اليوم بأني مدينة له بالشكر على أنه ثابر على ذلك. لم بجاول أبدا أن يعيقني 
عن سط جناحی کا شئت ومع ذلك کان دائا معي ليضمن أنه في حال حدوث هبوط 
اضصطراري » فليكن ذلك على الأقل مہدوء. 


في تلك الفترة تعرفت امي على شخص قررت الزواج منه. کان أرملء توفیت زوجته في 
الكارثة. وكانت أمي لا تزال صغيرة نسبيا وأرادت أن تنشىء بيتا لنفسها ومن أجلي أيضا. 
وقررت الانتقال إلى فوروتسلاف» حيث كان المقرر أن أدرس. 

وعندما سمع مياتشو عن ذلك لم يتردد لحظة وقال إنه سيلحق بي» ومثليا وجد عملا 
هنا» سيجد عملا هناك. وقلت له إني سأسافر وأمكث هناك شهرا وطلبت منه آلا يلحق بي 
إل بعد أن أخبره بذلك. كانت هذه فرصة متازة لاختبار عواطفي نحوه. إذا اشتقت إليه» 
فهذه علامة على أني أحبه فعلا ولن نفترق بعدها ثانية . وهكذا كان. ل ينقض أكثر من 
أسبوعين ووجدتي مشتاقة جدا إليه. وشعرت أمي بذلك وقالت: «لقد انتصر» يا عزيزتي. 
أنت عاشقة» أحبريه بأن يأتي . » 

واتخذ القرار ٻالزواج» لکن قررنا تأجيل عقد القران عامين» ريثا اهي دراس . وي 
هذه الأئناء قرر زوج أمي . الذي كان له ابن في إسرائيلء الهجرة إلى هناك مع أمي . وكانت 
هناك وقتئل كتابات كثيرة عن إسرائيل . وكان هناك تعاطف مع الدولة الفتية التي قامت 
لتوهاء من أجل استيعاب الناجين [من الكارثة]» خلافا لإرادة الاستعمار البريطان . وفجأة 
تحولت إسرائيل البعيدة إلى مكان قريب جداء بعد أن قررت أمي المجرة إليها. وكنث 
ما زلت أرى مسنقبلي في بولونياء وكذلك مياتشو» الذي وجد» لسرورناء عملا جذابا في 
التتخطيط وأنبى دورة تعليمية تكميلية بنجاح, 

أميت العام الدراسيٌ بامتياز وصممت على الاستمرار في ذلك فى الصف الأحير أيضا. 
وأشار علي أساتذتي بمواصلة دراسة القانون أو الأدب ونويت اختيار أحدهما. لكنْ أمي رغبت 
جدا في أن نتزوج قبل سفرها. ونشأة مشكلة» لأنه م يكن مسموحا للمتزوجين أن يتعلموا في 
المدرسة التي كنت أتعلم فيهاء وكان يجري نقلهم إلى مدرسة حاصة بهمء ول يكن هذا مريجا 
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بالنسبة إِل› حیث کنت في عامي الدراسي الألحر. وتغلينا على هذه المشكلةء بعد أن 
شرحت للمدير والمشرف على الصف الظروف الاستفنائية المتعلقة بزواجنا. 

وتزوجت زواجا مدنيًا في احتفال بسيط ومتواضع بدا جيلا قي نظري . وقال الموظف 
ينبغي هذه الفتاة أن تكون ما زالت تلعب بلعبها. وكانت مراسم الزواج مرضية تماما بالنسيبة 
إليناء لكن أمى أصرّت على إجراء مراسم زواج ديني» مع أنه من الناحية القانونية م يكن له 
لزوم. وکانت هذه هي لمرة الأولى» لكن ليست الأخيرة» التق خحضعنا فيها لإرادة آمي رغم 
معتقداتنا. وقدّرنا ها صمودها في وجه الانتقادات التي صدرت عن معارفها ‏ الذين ظلوا ‏ 
يعتبرون أنفسهم جزءا من النخبة في المجتمع - بأن ابنة «فلان»» مع إضافة لقب دكتور الذي 
کان يجمله آبي› تزوجت من عامل فقير. وکان ردي عليهم التنزه في شوارع المدينة مع 
مياتشو» وهو مرتد بذلة الورشةء لإظهار استخفافي بهم . وفيا بعدء عندما تعرفوا عليه عن 
کثب في إسرائيلء تحولوا إلى معجبين به متحمسين له. وستبقى مراسم الزواج الديني 
مطبوعة فى ذاكرتي بفضل الروحية المرحة والنكات اللاذعة من جانب زوجي وأصدقائه . وقد 
نفعنی الثوب الصوفى الطويل الأزرق اللون الذي ارتديته وقتئذ في البرد القارس الذي خيم 
على شوارع مدينة فوروتسلاف الموحشة في عيد الميلاد الثلجي الأبيض في سنة ۱۹٤۹‏ . وقد 
أقمنا في الفترة القصيرة التي سبقت هجرة آمي وزوجها إلى إسرائيل معهما في منزما. ول أكن 
مرتاحة لنمط شخصيته ونظرته إلى الحياة. وقالت أمي التي أحزنها ذلك جدا أن حكمي على 
زوجها متأثر بإعجابي بأبي . «من الواضح أن لا جال للمقارنة بينها»» قالت» «ولا كني 
أن أحب شخصا آخر حبا حقيقيا» لكن على الرغم من ذلك فانت تبالغين في الأمر وهذا 
لا يليق بك. » وبعد عشرة أعوام من العيش التعيس» ومن الألم والمرارة» كادت أمي خلاهها 
تتحطم» تم الطلاق بينا. وعندما حرجنا من المحكمة الحاخحامية بعد إتمام الطلاق› 
عانقتنی بفرح غامر وقالت: «منذ وقت طويل ل أشعر مئل هذه السعادة. » إلى هذا الحد 
كانت قيود الزواج مقيتة في نظرها, 

الشهور الأول بعد الزواج أتذكرها بالأساس بسبب ساعات الدراسة الطويلة استعدادا 
لامتحان الشهادة الثانوية . أردت أن أنيها بامتياز» وبالإضافة إلى ذلك أشر فت على برنامج 
لتقوية الطلاب الضعفاء في الصف استعدادا للامتحان. وكان ذلك صعباء لكن عندما اتضح 
لي أن نتيجتهم كانت جيدة» شعرت برضی عمیق . کان مياتشو يتناول طعامه في المطعم 
الحاص بكان عمله. واكتفيت بوجبات خفيفة وبسيطة. وكل مواهبي في الطبخ الق 
اكتشفتها أثناء عيشي في الأورال اخحتفت» وكأا ل تكنء ولم يشغلنى ذلك البتة. 

كنت اليهودية الوحيدة في المدرسة. وكانت أعز صديقاتق مسيحية اسمها فانكا. وكنا 
زوجا معروفا في المدرسة. وحيث إننى كدت مطابقة للصورة النمطية للفتاة البولونية فى كل 
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شيء» فيا هي ذات بشرة باهتة اللون وأقرب إلى الصورة النمطية للعرق الساميء فقد كان 
الأمر بختلط على الآخرين فيحسبون آنا اليهودية بيننا. 

وشغلنا مصير يهود بولونيا جدا في المدرسة أيضا. كان التعليم منسجها مع روح الأخوةء 
واللاسامية مدانة» لكي لاحظت أن كثيرين من التلاميذ متأثرون بها ف المنزل ويحاولون الآن 
کېتها. وروی لي کثيرون فصصا عن إنقاذ بہود» وبدا لي الأمر وقتئل مبالغا فيه أكثر من اللازم 
بل وأبديت مرة ملاحظة آنه لو انق مهود بهذا المقدار» ها كان مات اللايين من اليهود على يد 
النازيين. لكن في عادثات مع أشخاص بالغين سمعت هنا وهناك عن أعمال بطولية مفترزة 
بإنقاذ هود في وقت كانت فيه كل مساعدة من هذا النوع تحمل في طيامها حطر الموت. 
وسألت نفسي مرارا» كم كان عددهم في الحقيقة» أولئك المنقذين؟ فى كتاب «بولونئيون 
ويهود»» الصادر في سنة ١۱۹۷ء‏ يطرح المؤلف هذا السؤال. والجواب عنه كان أن من 
الصعب جدا تقدير عدد الذين قذموا مساعدة لليهود» لأن كثيرين مہم دفعوا حياتهم ثمنا 
لذلك. ولا يستطيع أحد أن يشهد على بطولتهم. والتقدير هو أن هذه المساعدة أذّت إلى 
إنقاذ مئة وعشرين ألف ہودي. وهناك شهادات في الكتاب عن مئات البولونيين» بيهم 
عائلات بکاملهاء قتلت على أیدی النازيين عقابا على تقديها مساعدة لليهودء حتى لوكان 
ذلك جرد استضافتهم لليلة واحدة أو تقديم رغيف واحد من الفبز. 

وعرفت أيضا بعض الشيء عن موقف المحامين البولونيين إزاء زملائهم اليهود في بداية 
الاحتلال النازي : في بداية سئة 1۹٤١‏ طلب النازيون من المؤسسات العايا مجلس المحامين 
ورئاسته في وارسو الموافقة على شطب أساء الذين هم من أصل يودي من لائحة المحامين. 
ودعت مؤسسات المحامين إلى جلسة استشائية وفرّرث رفض الطلب» لأنه بالسبة إلى العمل 
ف المهنةء لا يجيز الدستور البولوني التمييز على أساس قوميّ . ورذًا على ذلك شطب النازيون 
من اللائحة أسماء جميع الذين شاركوا في الجلسة. وفيا بين ٠١‏ و٠٠‏ تموز/ يوليو من تلك 
السنة لقي القبض على نحو ثمانين خامياء أرسلوا إلى أوشفتس ونجا مهم بضعة أشخاص 
فقط. وأنا أدرك أن هناك أمورا غير قابلة للمقارنة بهاء والكارثة بالتأكيد من ضمنها. لك 
لا أستطيعم الامتئاع عن أن أذکر في هذا السياق صمت غامينا على مر الأعوام ء وأيضا حلال 
فترة الانتفاضة» إزاء القمع الوحشي في المناطق [المحتلة] وتجاهل اعتقال المحاسن 
الفلسطينين . 

كانت علاقاتي بالطالبات في المدرسة متازة . وبالسبة إلى الأساتذة. جرت ل مرة واحدة 
حادثة مع المدير» تعلمت منها الكثير. ذات صباح» علا فيه ضجيجنا في الصف أكثر مرن 
المعتاد؛ دخل المدير. وهببنا واقفين وقال بغخضب: «سلوككم الأهوج مثل الكرباج اليهودي |» 
وصمت الطلاب وسمعت صوتي» المشروخ من الانفعال: «أرجو عدم إبداء ملاحظات مهينة 
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تجاه اليهود. » وساد صمت مطبق» وخرج المدير مسرعا وقد كست ألمرة وجهه. وتقدم 
بعض التلاميذ إل وقالوا أن الح معي . وقلت لمحم أن تأييدهم لي غير كاف» وأني أريد 
تقدیم شكوى ضدَّه للمفتش»ء لأن هذا الأمر لا حصني وحدي . وقذمت الشكوى واعتذر 
المدير وبرر تصرفه قائلا أنه استخدم تعبيرا شائعا» من دون أن يقصد الإساءة أو الإهائة. 
وشعرت آني اجتزت اختبارا لا جوز لي السقوط فيه. 

اجتزت امتحان الشهادة الثانوية بتفوّق. وفي حفل تسلّم الشهادات بدلا من 
الوالدين» حضر الزوج وكذلك أيضا في حفلة انتهاء الدراسة. والتقطت لي صور مع جميع 
امتخرجين للذكرى. ولا أعرف أين هم الآن. افترقت سبلناء وبالنسبة إل انتهت حقبة 
الدراسة لأعوام كثيرة لاحقة. 

كانت الرسائل التي بدات في الوصول من أمي في إسرائيل مشبعة بالحزن والشوق إليّ. 
وكان فيها أيضا شيء ل أعهده فيها من قبل: يأس. كتبت إل عن عزلتها الشديدة وصاغت 
رجاءها ببساطة : «لا أستطيع أن أعيش من دونك. » وکتبت أيضا إلى زوجي بانفعال شدید 
راجية عدم التخل عنها. وأدركنا أن وضعها النفسي سيىء جداء وعلى الرغم من أنه لم يكن 
لدينا أي تطلّع للعيش في إسرائيل» فإننا قررنا المجرة. كان زوجي وقتئذ مسرورا في عمله» 
ويحظى بتقدير كبير. وتطلعت بحسرة إلى رسالة القبول التى وصلتن من الجامعة. وكنا نحب 
العيش في بولونيا» والرومانسية المتمثلة في بناء مجتمع جديد» كنت اتماثل معه» مع أني لم أكن 
نشيطة سياسيا. وم يكن في وسعي ان اعرف سلفا ماذا سيحدث ذه الرومانسية في المستقبل . 

وعندما زرت بولونیا في سنة ۰۱۹۷۷ کي أري بني جذوره» لم أجد شيئا منہا. الصدق 
والبراءة اللذان عهد) في الناس عندما تركت هذا البلد» أخليا مكامى) للسخرية المريرة 
والاغتراب. وقد انتهى الفصل البولوني في حياتي ما بعد الحرب في وجبة عشاء فأاحرة في 
مطعم راق في وارسو» کي نبد ما تبقی لدینا من نقد بولوني کان إخراجه من البلد محظورا. 


واقع جدید 


ركوب البحر إلى إسرائيل في شهر تشرين الأول /أكتوبر من سنة ۱۹٠١‏ تحول بالنسبة 
إل إلى صدمة لم أشف مها بعد. ومنذ ذلك الوقت ل أسافر بحرا أبدا باستشناء رحلة قصيرة في 
نہر لا بلاتا ما بين الأرجنتين وأوروغواي . وعلى اللقيض مي اسثمتع زوجي جدا پرحلته 
البحرية الأولى» التي استغرقت أسبوعين» وأكل عشرات من حصص طعام المسافرين 
الراقدين مہكين على أسرتهم . فېسېب أعوام الجوع في معسکرات الاعتقال کال زوجي 
فادرا أنذاك على التهام كميات هائلة من الطعام في كل ساعة من النارء الأمر الذي أحرجني 
غير مرة» وبقي » مع ذلك» نحیلا کالعود. 

وصلنا إلى حيفا مع الغروب وسباني سحرها على الفور: أنوار الكرمل المتصاعدة إلى 
الأعل» والسفن الراسية في الميناء والأضراء المنعكسة على الماء. وكان لقاء أمّي مؤتراء 
والتصقت بي » وهي جهش بالبكاء من فرط السعادة. 

وفيا كنا نتأمل المشهد الخلات بانفعال» بدأ كفاحنا الأول في البلد الحديد: المحافظة 
[من المصادرة] على المقائق» وعلى الدهن وأطايب المأكولات التي أحضرناها معنا. وكانت 
رائحة المقائق المدحئة رائعة فعلاء وما زلت إلى اليوم قادرة على أن أصف لأصحاب الذوق 
ارنيع في الطعام طيب رائحتها الخاصة. لق نجحت في حينه في إنزال أبي من عربة 
القطارء ونجحت في إفناع حراس سنه بفتح أبواب السجن أمامي» لكي اصطدمت هنا 
بسلطات قاسية من نوع جديد ل أكن أعرف لختها. واضطررت» بالتاليء إلى استخدام شيء 
ما يسمونه دهاء النساءء فيا وقف زوجي جانبا مطلعا بفضول مشوب بالتوتر. وفي الناية› 
حرجت منتصرة. 


«سنسميك داليا. فيليتسيا أو بولا ليسا اسمين عبريين». قالت لي عاملة شابة أصلها من 
رومانیا کانٽ ڄالسة ٻجانہي . کان ذلك في مستودع عسکري کبير في افا عملت فيه مم 
عشرات من النسوة في خحياطة ملابس عسكرية عتبفة. «داليا اسم جميل جدا» تدحلت في 
الحديث شابة من أصل عراقي . وكانت المحادثة تجري بلغة عبرية لبتدئين في تعلم اللغة. لقد 
أحببت الزهور طوال عمري ولم يكن لدي اعتراض على أن يسموني داليا [بالعبرية : أضالياء 
وهي نبتة ذات زهرات كبيرة جيلة]؛ أوعلى وجه العمرم» أن يسموني ما يشاؤون. لكل 
الاسم الحديد م يلصق بي وبقيت فيليتسياء أنا نفسي» بكل المعاني» إلى اليوم . وما ضايقنی 
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وقتذ كان الرائحة النتنة التى فاحت من الملابس القذرة التي كنت أخيطهاء والغبار المتصاعد 
من الق وأكثر من كل شيءء الأوجاع الناجة عن استعمالي المقص لساعات طويلة. وسح 
ذلك کان من امفروض أن أكون سرورة لحصولي على العملء الذي حصلت عليه 
بالواسطة» بفضل ابن زوج أمي . جلست» وقصصت القماش» واستمعت إلى حكايات 
الأشخاص حولي › ول أتحدث عن نفسي > وف الحقيقة » ماذا کان لدی لأحکیه؟ كيف هبطت 
هنا في أرض غريبةء مباشرة من على مقعد الدراسة» وأنه ينبغي على أن أكون شاكرة لقدري 
الذي أتاح لي عملا كهذا؟ ل أكن أريد أن أشرك أحدا في أفكاري المريرة هذه ولا في خيبة 
آمل من ظروف عمل زوجي الذي کان هو أيضا من المفروض أن يشكر ربه عليه. کان 
يعمل في ورشة رطبة قذرة لقطع غيار السيارات» على شاطىء البحر في تل أبيب» وحرارة 
الحو فيها خانقة . وخحشيت عل صحة زوجي » الذي مر بخمسة معسكرات للمعتقلين . 

كان عمل التالي في مصنع للنسيج في رامات غان» وهنا ترقيت درجة. ل تكن هناك 
قذارة ولا رائحة نتنةء لكن عملي هنا أيضا لم يكن سهلا بالنسبة إلي» وتسبب الغبار في 
التهابات شديدة في بشرة وجهي . 

حتى مجيئي إلى إسرائيل ل أكن قد صادفت صاحب مصنع. وبحسب الكتب 
والروايات» ارتسمت في خيلتي له صورة رجل بارز الكرش أنيق الملبس» مع سيجار قي زاوية 
الفم» وسيارة فاخرة. كان ذلك قبل وقت طويل من العصر الذي أصبح فيه كل رجل غي 
يجحترم نفسه محافظ على الريجيم » ويلعب التلس كي بحافظ على رشاقته» بل وحتى جحاول الامتناع عن 
التدحين. وبصورة عامة » حاولت لاحقا أن آتفادى الاعتقاد بالصور النمطية» لكن في تلك 
الفترة كدت ما زلت أسيرتها أيضا بالنسبة إلى الطبقة البورجوازية. وشاءت المصادفة أن يكون 
صاحب المصنع الذي عملت فيه رجلا كبيرا في السن» ذا كرش» مع سیجار آبدى في زاوية 
فمه. وكان يأتي مع المراقب إلى المصنع في سيارة أميركية بدت لي فاخحرة جدا. وكان الاثنان 
وسلوكهيا» في نظر الفتيات اللواتي كن يعشن في المعبروت [معبروت: جمع معبراه» وهي 
مساكن موقتة من الخشب والمخيمات أقيمت في إسرائيل أوائل قيام الدولة لاسثيعاب 
المهاجرين الحدد]» وفي نظري» أنا التي كان راتبها بالكاد يكفي لدفع أجرة المئرل» تجسيدا 
للظلم الاجتماعي . وقد دفعني هذا الظلم» على الرغم من أنني لم أكن عضوا في اللجنةء إلى 
التدخحل ذات مرة لصالح إحدی زمیلاق فی مواجهة مدير العمل» الأمر الذي کاد يتسبٻب في 
فصلل من العمل. وشاهدت الظلم أيضا في كل مكان: في أوساط العاطلين عن العمل» وفي 
أوساط المقيمين في المعبروت» وفي مكان عمل زوجي» ولاحقا في المناطق العربية في إسرائيل › 
التي قيل لي إنها مغلقة بأوامر عسكرية. 

کان زوجي يعمل فى نوبات ليلية» وكان يغادر المئرل قبل فترة وجيزة من عودت من 


¥ 


العمل . وما زلت آذكر رسائل ا لحب القصيرة التي كنا نتبادها على صفحات منتزعة من دفاتر 
الكتابة» مع شرح بخصوص ما ينبخي تسخينه وأكله. وكانت صاحبة المنزل» التي أحبت 
زوجي حقيقة» تقول له بين حين واخر: «تعلم من زوجتك. إا تعرف كيف ترتاح. وأنت 
أيضا محق لك ذلك .» 

م تتح لي الفرصة لتعلم اللغة العبرية في معهد. وكان علي أن أشق طريقي للعرفة خفايا 
اللغة بمجهودي الذاتي. وكتب لي زوجي الأبجدية» وبعد ذلك تعلْمت القراءة بنفسي . وفي 
أوقات الفراغ كنت أقرا في الصحف وأنسخ منها مقالات كاملة. وخلاصة القول» شعرت 
بأني نبتة غريبةء مقتلعة » أكثر بكثير من زوجي ٠‏ الذي رغم تأله من وضعناء أبدى قدرة على 
التكيف . وشعرت بالحنين إلى الحياة الثقافية التي اعتدنا عليها في بولونياء وإلى القراءة والتعلم 
اللذين خيّل إل الآن أنبها ضرب من المستحيل. وشعرت بالاختناق» وعلى الرغم من كل 
حبتي لامي ۽ لو كان في وسعي العودة إلى بولونيا وقتئذ» لكنت فعلت. وأثرت حالتي النفسية 
تأثيرا مباشرا في حالتي الصحية. وتوقفت تقريبا عن الأكل وهزل بدني هزالا شديداء إلى حدّ 
أن الطبيب حذرني من آنه إذا لم أعد إلى زيادة وزني» فسوف أصاب برض ذات الرئة. 
وحصل زوجي على أطعمة من السوق السوداء» وحاول إقناعي بتناول الطعام . وأتذكر أيام 
السبت على الشرفة المفتوحةء التي تنفث حرارة» في الطابق الأول في شارع بياليك في رامات 
غانء التي أمر أحيانا تحتها حت في هذه الأيام. وكان زوجي يبسط أمامي » وعلل عیاه 
علامات النصرء الكنوز التي حصل عليها في السوق السوداء ‏ مقانق» سردين» جبنة 
صفراء ‏ «من أجل طفلتي کي تاکل ولا تنہار. » واعترافا مني بالجميل كنت أذوق لقيمات› 
لکن ۾ يکن في مقدوري ان اکل بشکل حقيقيّٰ. 

کان عمری عشرین عاماء وساءلت نفسي ها الذي حدث ل وکیف عرفت وأنا بعد 

ما زلت طفلة صغيرة أن أجد خرجا من وضعيات أصعب» وها أنا الآن هنا أقف تائهة› 
غريبة عن كل ماحولي. لقد وجدت في موطنى الجديد تييزا عنصريا بين اليهود الغربيين 
والشرقیین › وبين اليهود والعرب» وتعلقا بالمادة واستخفافا بالآخرين. وکل ذلك کان مناقضا 
للقيم التي امنت پا. وأردت أن محدث تغير وكلت مقتنعة أن هذا البلد يستطيع أيضا أن 
بتغير لكن كي أكون منسجمة مع نفسي» كان يتعين عل أن أكون وسط أولئك العاملين من 
أجل التغير. ومست سرور زوجي عندما لاحظ انی بدأت آتحدث عن أمور عملية» يکن 
أيضا أن تنتشلنى من الكابة . وهكذا قررنا الانضمام إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي» الذي 
أصحت بمرور الوقت عضوا فى حنته المركزية. وعندما ذهينا إلى أحد نوادي الحزب» وشرحنا 
مرادنا» حدثت ضجة ‏ فجأة يظهر شاب وفتاة» يرتديان ملابس على أحدث طراز ہولونی› 
ومن دون اتصال سابق مع أي عضو ف الحرب» یریدان الانضمام إليه . وقد أحدث انضمامنا 
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إلى الحزب تغییرا کبیرا في حیاتنا. ل نعد شخصین منعزلین یراقبان ما بجحدث عن بعد غریبین 
عن كل ما مجري حوما. وبدأنا نشارك في نشاطات الحزب» التي اشتملت في تلك الفترة› 
بالاشتراك مع حزب مابام» على توقيع عريضة ستوكهولم لحظر الأسلحة النووية. وشكل 
الشاط حافزا لنا لتعلّم اللغة على نحو أكثر جذرية. وقمنا بجولات في البلد» وتعرفنا على 
مشاهده الطبيعية. وزرنا القرى العربية الي كانت خاضعة للحكم العسكري» ويعاني 
سكاعبا الاضطهاد والتمييز ضدهم. واطلعت على مأساة اللاجئين» التى عشت تجربتها 
شخصيا. وعزز مشاركتى الشخصية وعبي بان في الإمكان فعل الكثير لتغيير الأمور وأن في 
مقدورنا تحقيتق ذلك. 

وعندما نتحدث اليوم عن تلك الفترة» التي كنا نشكو فيها الفقر» لكنْ مفعمين بالأمل» 
ونتفحص الأضرار الحسيمة التى ألحقتها جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم بالبلد» تساورني 
الشكوك بخصوص جدوى الأعوام الأربعين من النضال. لكن لم يكن في وسعي أن أفعل غير 
ما فعلته» واليوم أيضا لا أستطيع أن أكون غير ما أنا عليه » لأن والدي كان هو الذي علمنى 
أني إنسانة » ولا شيء إنسانيا غريب عن . 

كانت تلك فترة مباركة تعرفت فيها على أشخاص جدد»ء واكتسبت أصدقاء جاؤوا س 
أمكنة بعيدة» واتسمت بنقاشات امتدت إلى المزيع الأحير من الليلء وبشعور بالفخر لأعمال 
قمنا بها دون أن نتوقع الحصول على أية مكافات» رومانسية لن ترجع أبدا. وفي الأعوام 
اللاحقة مررنا بسعود الحياة ونحوسهاء وكانت هناك حيبات أمل موجعة من أصدقاء قريبين 
وبعيدين» وأحداث صعبة» وحملات تشهير ومقاطعة» لكي مدينة لبقائي في هذا البلدء الذي 
تبنيته بالآلام وطنا لي» إلى تلك الأعوام. 
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هياة جديدة 


«لقد وضعت ولدا!»» بشرتنی الطبيبة المولدة» وغمرتنى السعادة. كان زوجي يتوق إلى ولد 
ول أر في ذلك شوفيية ذكرية » رما لأن وعيي الأنثوي لم يكن متطورا بما فيه الكفاية» وريا لأني 
آنا أيضا كدت أريد ذلك . 

وأتذكر شهور حل بالأساس بسبب فلق زوجي البالغ فيه. حظر عل فعل أمور كثيرة 
جداء مثل أن أرفع ذراعي إلى الأعلىء لأن ذلك بيجحتمل أن يسبب إجهاضا. هكذا قيل 
له. . . وبعد بضعة أعوام » عندما أردت أن أجهض نفسي وقمت بتمارين شاقة من أجل 
التسبب في ذلك» شرح لى الطبيب أنه أحيانا تقع امرأة من الطابق اللخامس ولا بحدث شيء 
للجنينء وأحيانا محدث الإجهاض نتيجة زلة قدم بسيطة. 

لن أنسى أبدا الشعور بالمهانة فى المنرل المستاجر في رامات غان» عندما اشترطت علينا 
صاسحرة المنزل ألا ننجب طفلا. ولا حظتها وهي تتفحصن في کل شهر کي تتاکد آي ا آمل 
بالمصادفة. وما زلت أذكر وجهها الجاف. وابتسامتها الفاحصة التي فاقمت إحساسي 
بالإحباط. كان قد مضى على زواجنا عامان ولم يكن في وسعنا أن ننجب طفلاء لمجرد أنه 
يكن لدينا مكان ينام فيه . ويا أننا انتقلنا من السفينة إلى السكنى عند أمي وزوجهاء فإنه 
ل يكن بحتق لنا الحصول على سكن من الوكالة اليهودية. 

وكان توق زوجي لان يصبح أبا أكبر من توقي لأن أصبح آما» ريا بسبب الكابة التي 
كدت أشكو مها في ذلك الوقت. وقررنا أن نقوم بجهد جار للحصول على مسکن مها کان ؛ 
وبعنا من أجل ذلك كل شيء كان لديناء حتى الة الخياطة. وحصلنا على قروض» وفعل ذلك 
أيضا أصدقاؤنا من أجلنا. وأخيرا نجحنا في شراء قبو صغير لقاء بدل خلو في غفعتايم» كان 
سكان المنزل يستخدمونه ملجا في وقت الطوارىء» وسجُل ني البلدية على أنه مستودع . وكان 
مدخله عبارة عن غرفة مغطاة بالأسہست» متصلة بالقبو» وفيها زاوية للطبخ صغيرة لدرجة 
آنني خلال فترة حملي م أكن أستطيع الوقوف فيهاء وزاوية للاستحمام اضطررت في شهور 
حمل المتقدمة أن أفتش عن بدیل ضما . 

كان زوجي مخدم في اليش الذي تم تيده فيه بعد عامين من وصولنا إلى البلد. 
ولم أكن أتقن أية صنعة» واضطررت إلى العمل فوق طاقتي من أجل تسديد ديونناء الى 
ابتلعت کل دخل . 

وحرصت آمي الطيبة على تزويدي بالطعام وربت من أجل ذلك أوزا في مسكنا في 
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رامات هاحيال. وساعدت وزات أمى في المحافظة على صحة ابني وسلامته وما زلت إل الأن 
احس بمشاعر دافئة مجاه هذه الدواجن . 

وباستئناء مرة واحدة أغمى عل فيها في الشارع» بسبب فقر الدم كما شرح لي» مرت 
فترة جلى من دون مشاكل صحية. وأعلنت أمي أني أبدو جيلة» ولذلك سيكون المولود 
ولدا. ` 

وقبيل الولادة أعفى زوجي من نوبتهء كلفتة كرية» وصدر أمر بتزويده بسيارة عندما 
يصبح من الضروري نقلي إلى المستشفى . وبالفعل نقلت إلى المستشفى في سيارة تموين 
عسكرية. وخلال ساعات المخاض الطويلة كان يتقدم لفحصي طوال الوقت متدربون 
وأطباء . وأحسست کكاننى فار تجارب» وأكثر من ذلك شعرت بالخجل . وکانت أمی قد قالت 
لي قبل الولادة أني عندما أكفت عن الشعور با لخجل من فرط الأ » فمعنى ذلك أن الوضع قد 
اقترب. وكانت عحقة في ذلك. 

بعد انتهاء الولادة حظيت من زوجي بابتسامة تتوهج سعادة . وكانت هله للأسف 
الابتسامة الوحيدة من نوعها فى حياتنا المشتركة . واستنادا إلى الأنظمة المتشددة التي كانت 
مطبقة وقتئذ لم يسمحوا له برؤية ابنه لمدة أسبوع كامل. وكان في الإمكان منذ ولادته تقريب 
ييز عينيه الزرقاوين الواسعتين وملامح وجهه التي كانت واضحة تماما. وأجرى عملية الختان 
طبيب» بناء على طلبي» ومن دون طقوس» بحضور طرف واحد» كا يقولون. وي اليوم 
الذي عرفت أن الأمر سيتم فيه» بكى قلب الأم في حزنا للام الأول الذي سيشعر به طفلي . 
کان ضئیلا وقت ولادته» لکن وزنه بدأ يزداد بسرعة. ویدا أن فعل الآأرز هر للمدى البعيد 
وكنت مترعة بالحليب با يكفي لإشباع نهمه. 

عندما تحدث حكماؤنا رحمهم الله عن هم تربية الأولاد» يکن قصدهم بالتاکید فترة 
الرضاعة. لكن هم تربية الأولاد بدأ بالنسبة إل فور اجتيازي عتبة القبو» مع طفل بين 
ذراعي › وباقة زهور وزوح تال كالطاووس. ماذا يفعل المرء بكل هذه السعادة في يام 
الشتاءء عندما يغطي العفن الجدرانء وتتلفت نمرضة من مركز رعاية الأم والطفل حواليها 
بش وتقول متندة أنه ستكون معجزة إذا م يصب الرضيع هنا با حمى , 

ني ذلك اليوم الشتائي» عندما حلنا طفلنا إلى البيت وغيرت له أقمطته» اكتشفت أن 
جسمه مغطى بالقروح» لأحہم في المستشفى ل يغيروها له بالوتيرة المطلوبة . وشعرت بالعجز, 
لأنه كان من الضروري تغيير الأقمطة على فترات متقاربة ول يكف المطر عن المهطول. وأنقذنا 
جس الابتكار لدى زوجي من الأزق: أشعلنا موقدا تحت وعاء واسع» ووضعنا الأقمطة فوق 
الصفيحة الساخنة كى تجف. وتصاعدت سحب من البخار في الغرفة» وما أنه لا يغني شيء 
عن الطبيعة» فقد غطى البخار الجدران وزاد الرطوبة والعفن. لكنْ الأمر الأهم تحقق : جفت 
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أقمطة الابن وصارت صالحة للاستبدال. 

ولد ابننا في اليوم التالي لمناسبة ذكرى عيد ميلاد أمي . «هذه أجل هدية قدمتها لي»› 
قالت» وتذكرنا كلتانا التاريخ المحزن المرتبط بذكرى عيد ميلادها _ يوم وفاة أبي . وسمينا 
الطفل ميخائيل حاييم » على اسم أبي» وعندما کبر» وحدئته عن جده الذي لم حط برژيته» 
فهم لاذا احق به اسم غير شائع هذه الأيام» بل شرع يستخدمه اسا فنيا له. 

وأثارت ولادة ألحفيد لدى آمي مشاعر حنین ليام ولادتي أنا. کان بي الذی کان ابا 
لعائلة غنيةء عازبا مرغوبا فيه» في السادسة والثلاثرن من عمره» محمل لقب دكتور في القانون 
والاقتصاد. وكانت أمي في السادسة والعشرين عندما تروجا. وكان يريد ابناء لكنه فرح 
بجا حصل عليه. وروت أمي أن غرفتها في المستشفى كانت مليثة بالزهور وكانت تنتظرها في 
البيت غرفة أطفال مفروشة بأثاث حديث ومريحة. وظلت عتفظة بصورة تبدو فيها وهي 
تحملی بين ذراعيها» وتبتسم بسعادة» وأنا طفلة عمري بضعة أسابيع . 

عندما مرت فترة الكابة الأرلى» شعرت بالسعادة حتى فى هذه الغرفة العفنة, كان 
الجحميع يقولون أن ميخائيل يشبهني كثيرا من ناحية الشكل. واسترجعت تفاؤلي الطبيعي 
عندما كان طفلا صغيرا أجره في عربة الأطفال. وي أيام الصيف عندما كبر قليلاء كنت 
أجلسه على الثلاجة» حيث كان في وسعه الإطلال على جزء من الساحة؛ ل أرد أن يتعرف 
ابي إلى الئاس من الأسفل» من أقدامهم المكسوة بالأحذية. وكنت أيضا أخرجه إلى الساحة» 
وأجلسه في قفص للأطفال» حيث کان في وسعنا آن نراقب بئاء بيت کبير وميل في مقابلناء 
مع غرف فسيحة» بدت لنا» نحن ساك القبو شيشا لا يكن الحصول عليه. وخلال نزهاتي 
معه كنت أتقدم إلى موقع البناء وأوزع منشورات على العمال. 

وغطت قروح الأكزا يدي من كثرة الغسيل وتحؤلت إلى قرح كبير واحد. وكانت 
السكينة البادية على الطفلء فيا هو يراقب الشارع عبر النافذة أويبتسم في القفص لعمال 
البناء» بثابة تحويض لي عن المشقة . وعندما كنت أحصل على قليل من الوقت» كنت أنسخ 
مقالات من الصحف العبرية» كي أتعلم اللغة» أوأحسن معرفتى باللغة الإنكليزية. وكنت 
مفعمة بالآمل فيا بخص الستقبل» وكثيرا ما رذدت بثفة أنه عندما يكبر ابني» فسوف تكون 
الحروب قد انتهت. وعندما كان زوجي يسمع أقوالي المتفائلة كان يقتبس القول المأثور 
الساخحرء إن المتفائل هو متشائم معرفته ناقصة. وقد صدق على الأقل في ذلك. 

بعد أربعة أعوام من السکنى في القبو جاء الخلاص. «طوبى ل لاي یتیم) » يقول 
موتل بن بايسي » حكيم الكاتب شالوم عليخم . لقد قتل النازيون جذ ابني وجدّته» ومر أبوه 
بطہقات جهنم السبع [في الأساطير الشعبية اليهودية أن الخاطين ينتقلون سبع طبقات في 
جهنم كي يتلقوا أنواع العذاب على خطاياهم]. وحان الوقت الآن لتلقي التعويضات 1من 
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سموها مولیة 


كانت حرب سيناء في سنة ۱۹١١‏ الحرب الأولى» لكن ليست الأخحيرة» التي عارض 
الشيوعيون شنا في وجه إجماع ا متحمّسين هما. وأذكر أن حزب مابام عارضها في البدايةء لكنه 
غير رأيه فورا بعد أن نشبت» بحجة أن الواقعة قد وقعت. . . ومرت فترة قبل أن تشر 
الحقائق المعصلة ا. وأكدت هذه المحقائق صحة الموقف أن هذه الحرب كانت مؤامرة بين 
فرنسا وإنكلترا وإسرائيل» من أجل إحباط انتقال قناة السويس من أيدي البريطانيرن إلى أيدٍ 
مصرية» وباخحتصار» للحؤول دون حصول مصر على استقلاها., 

فاجأتنى صفارة الإنذار وأنا في الطريق إلى البيت» اجر عربة الطفل وأحمل بعض 
الحاجيات , ودخحلت بسرعة إلى الملجا المشترك في المنزل المجاور. كان الوقت ظهراء وكان 
هناك في الملجاً نساء وأطفال فقط . أما الأزواج» فكانوا في اللجيش» أو يفومون بأعمال حيوية. 

وكانت ارائي ونشاطاتي معروفة للجيران لأني حاولت أكثر من مرة التأثير فيهم قدر 
استطاعتي . وعندما دحلت الملجأً ساد صمت لا شك في مغزاه. وضممت طفل إلى صدري» 
حاولة تهدئته من فزع صفارة الإنذار والجري . وبدأت إحدى الجارات في شتم العرب الذين 
یریدون أن لحقوا الأذی بنا من دون ذنب ڄنته أيدينا» وي شتم أولئك اليهود الذين يعترضون 
على قرار الحكومة» الى كانت محقة في عدم استعدادها للقبول بهجمات الفدائيين. وقلت هما 
آنه لا حق ما احتكار هذا الجا ولا حب الوطن»ء وأن من بدأ بشن هله الحرب أساء إلينا 
جدا وأنه يعرضنا للخطرء وأني سوف أخحرج من هنا فقط بعد سماع صفارة الأمان» وليس 
نبل ذلك حى بثائية واحدة. ولم تدافع أية واحدة عني» ول تبك أية واحدة ملاحظة أن من 
أمامهن هي سيدة مع طفلهاء لكہن أيضا ل جرؤن على إحراجي من الملجاً. وتعلمت رور 
الوقت أن رد فعل خاليا من الخوف يردع الأخرين أحيائا. وعلدما سمعت صوت صفارة 
الأمان حرجت مع الطفل إلى ضوء الشمس. نافضة عي روح الكراهية التي لتمت أنفاسي 
في القبو. 

واحتفل زعماؤنا بالنصر. وهنا بن -. غوریون في نحطاب له أمام الكنيست اليش الذى 
حرّر سيناء وأوصلنا إلى المكان الذي تلفى فيه أجدادثا الوصايا العشر وأمروا بأن يكونوا شعب 
الله المختار. واقتبس من التوراة الفقرات بأنه لسل إبراهيم ستعطى الأرض كلها وأعلن عن 
فام «نملكة إسرائيل الثالثة», وکا هو معروف» فإنه بفضل موقضف الاتحاد السوفيات » ودول 
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أحرى» بينها الولايات المتحدة» اضطرت إسرائيل إلى الانسحاب» وبعد ثلاثة شهور انتهت 
رملكة إسرائيل الغالخة) . 

انسحب الجيش» وعاد زوجي من سيناء» بعد أن كان الاتصال بيئنا مقطوعا طوال 
الفترة. وكان اقتناعي أنه كان من الواجب القول إن هذا هو الحذ ورفض المشاركة في حرب 
ليست دفاعية » وباحتصار رفض الخدمة خارج حدود الهدنة. وكان هذا موقفي حتى قبل أن 
أاسمع من صديقناء شميلك» عا حدث في غزة في سئة ۱۹١٩‏ . 

ول أكن أعرف أيضا آنه في اليوم الذى بدأت فيه الحرب ارتكب حرس الحدود مجزرة في 
كفر قاسم [الفرية العربية] في المثلث [في المنطقة المحتلة سنه »]۱۹٤6۸‏ قتل فيها واحد 
وخمسون رجلا وامرأة وطفلا بدم بارد» وأصيب ثلاثة عشر أخحرون بجروح. وكانت الرقابة 
المشدّدة التى فُرضت لنع نشر الخبر فعّالة» لكن رغم ذلك تسربت إلى الخارج تفصيلات عن 
اللجزرة. وقابل عضو الكنيست توفيق طوبي» ولطيف دوري وحرر «هاعولام هازيه»» أوري 
آفنیری › الجرحی ٤‏ المستشفيات وسمعوا منېم شپادات عا جری. وزار عضوا الکنیست 
توفيق طوبى و[مثير] فيلثر الفرية أيضاء ومع توافر التفصيلات وجه طوبي مذكرة إلى عدد 
من الشخصيات العامة . وقد ساهمت في إرساها مع صديقتي› فيرا. وفي النہايةء لم يعد هناك 
مفر من الاعلان عن القضية فى الكنيست وبعد ذلك في الصحف. 

وكتب ناتان ألترمان آنذاك في زاويته «العمود السابم» [في صحيفة «دافار»] ما يلي : 
«. . . لا يكن أن بحدث في مجتمع إنساني حدث شنيع كهذا/ إلا وتسري في أوصاله الرعدة وتثور 
نقمته/نقمة الجمهور وغضبه /نقمته الإنسانية والخاصة رجالا ونساء/لا يقدر مجتمع إنساني» 
لا یقدر جمهور سلیم العقلء / إلا أن مه الحزن لمثل هذا الحدث. وإلا أن يسأل (من دون أن 
ینضم إلى أصحاب المواعظ) / کیف جری ما جری؟ وکیف آمکن أن يجري ما جری؟ / وکیف› 
وماذا جب عليه ان يفعل کي لا یتکرر أمر کهذا غدا؟ . , .) 

واذعى القتلةء الذين فدّموا للمحاكمة» أنم لم يفعلوا أكثش من تنفيذ الأوامر وأنبم 
ليسوا مذنبين. وقررت المحكمة أن الأمر م يكن قانونيا بوضوح وأنه كان من المحظور تنفيذه, 
وللمرة الأولى وصف أمر [عسكري] بان عدم شرعيته كان كعلم أسود بخفق فوقه» أي» 
عدم شرعيته كان واضحا وضوح الشمس. ولم تكن العقوبات التي فرضت على القتلة 
متناسبة أبدا مع خحطورة الحرم » وخحفضت بعد ذلك نتيجة الاستئناف ثم العفو» فخصم ثلث 
مدة السجن. وتم الإفراج عن غبرئيل دايان» الذي أدين بتهمة قتل ٤١‏ مواطنا عربيا خلال 
ساعة واحدة» في سنة ١٦۱۹ء‏ أي بعد ثلاثة أعوام ونصف فقط من ارتكاب المجزرة. وفي 
ايلول/سبتمبر من ذلك العام أعلنت بلدية الرملة قبوله لوظيفة المسؤول عن شؤون العرب في 
المدينة . أما العقيد يسيسخار شدمي » الذي أمر مرؤوسيه بالتصرف من دون مشاعر جاه كل من 
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حرق حظر التجول» وقال إن كل من مرقه «الله يرحمه»» مرفقا كلامه بإشارة اليد المناسية» 
فقد وجه إليه توبيخ وحكم عليه بخرامة «أغوراه» [قرش] واحدة. . . وبعد ثلاثين عاما 
أجريت مقابلات مع القتلةء ول يبدِ أي واحد منهم ندما» ولم يشجب المجتمع فعلهم , 

وفي كفر قاسم نشأت أجيال جديدة. وجلس على مقاعد المتهمين عدد منم في المحكمة 
العسكرية في اللدء وفي ۸٠/٠/١‏ قالوا كلمتهم الألحيرة. أدين عادل عيسى وأحمد عيسى 
بتهمة الانتاء إلى وحدة في منظمة فتح » وحيازة أسلحة» والقيام باعتداءات ختلفة والتدرب 
على استخدام السلاح؛ وفقط لأهم ل يتسبّبوا في موت أحد» قبلت الدفاع عنهم . وأدين 
امتهم الثالث» صبحي عامرء بتهمة حيازة أسلحة ومساعدة المتهمين الأولين. وكانت 
الجلسات في المحكمة العسكرية مشبعة بالتوتر من البداية إلى الہاية» وخاصة لأني أثرت 
موضوع جزرة كفر قاسم كىخلفة لاصي التهمين . وسأالت ابن القرية » السيد عریز عیسی › 
الذي كان شاهد دفاع في قضية المتهمين الأولين» عن المدبحة وتاثيرها في سكان القرية . وأثار 
سؤالي اعتراض المدعي العام » الذي كان شابا في العشرينات من عمره» وقال: «أنا أعترض . 
هذان شابان» ولم يکونا مولودين في تلك الفترة. » وقلت له: «وأنت أيضا لم تكن مولودا بعد 
في فترة الكارثة » ومع ذلك تحيي ذكراها,» وقال الشاهد أنه كان للمجزرة بالتاكيد تأثير في من 
ل پکونوا ولدوا بعد في عادل» الذي کان جه بين القتل, 

وذکرت الحاضرين با جرى» وبأن المتهمين في هذه المحاكمة يعيشون مع الذكريات 
ومع الروايات عن المجزرة. وقلت إن مرتكبيها م جازوا على فعلتهم با يستحقوئه» وذکرت فی 
هذا السياق الأحكام الحفيفة التي صدرت بحق متهمي المنظمة الإرهابية اليهودية» وخحاصة 
بح نوفيك وسيغل ونتزون» الذين كانوا فد أطلق سراحهم في اليوم السابق. وقاطع المّعي 
العام والقضاة أقوالي قائلين إن هناك قرارا صادرا عن المحكمة العسكرية للاستشناف بعدم 
التطرق في المحاكم العسكرية للأحكام التعلقة بالمنظمة الإرهابية. وعاندت» وسالت. لاذا؟ 
وأجاب القاضي : «هناك لا يريدون تدمير دولة اسرائیل کا يريد هؤلاء. » وأجبٹت إن 
الارهابيين اليهرد حقا أرادوا أن «يقتلوا» عربا فقط» بل وح شرعوا في ذلك. لحن هناك من 
يقول أنهم في الأعمال التي حططوا لتنفيذهاء مثل نسف المسجد الأقصى » كان من المحتمل 
آن مجلہرا الكوارٹ لنا ويتسببوا أيضا في دمار الدولة. ولم أجد أذنا صاغية لاذعاءات , 

وبحد ساعة عاد القضاة الثلاثة من مداولاتيم وقرأوا الحکه: واحد وعشرون عاما 
بالسجن فعليا ڻين من المتهمين» وثمانية أعوام لمتهم الثالت, هله هي الحدالة الي کشت 
أعمل في إطارها! 
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سا وشميلك 


أثار انتباهي في أحد الاجتماعات العامة زوجان شابان. الرجل أسمر البشرة» وسيم › والمرأة 
سوداء الشعر ذات عينين صافيتين ووجلتين بارزتين. الحمال دائا يسحرني ولم أنجح في إبعاد 
نظري عنها. وعندما حرجنا في بباية الاجتماع التفتت المرأة نحوي وعندئذ رأيت عن كثب 
أجل عينين زرقاوين شاهدت) في حياتي. زرقة سماوية صافية» كا لو كانت مضاءة بلور 
حفيٌ . وتعرفت بسرعة إلى سالا وشميلك» واتضح أن يقطنان في الشارع نفسه» وأصبحنا 
أصدقاء . وكثيرا ما دخلنا في نقاشات مع شميلك» الذي كان ينظر إلى كفاحنا بشك مثر 
للخضب» ويقول شبه مازح › شبه جاد: «ماذا نجم عن كل ذلك؟» لكن في الحفيقة كانت 
أراؤنا متشابة وكان يؤيدنا. وتوثقت عرى الصداقة بينلا - كان شميلك بمثابة أخ لزوجي . 
وارتبطت» تدريجا وبحر أكبرء بوشائج عبة مع سالا. وقد اعتدت على امتداد الأعرام أن 
أقذمها بصفتها أحتي» لأن كلمة صديقة تصلح لوصف صلة يكن المرء أن يقيمها مع عشرات 
الأشخاص» لكن ليس فيها حصوصية العلاقة الى كانت بيني وبين سالا. وقد عقد الصمت 
لسان كثيرين من الزملاء والأصدقاء عندما ظهر أول مقال في الصحافة» وصفت فيه بأنني 
افيليتسيا الخربين». ولا أزال أذكر الأعراس التي ل دع إلبهاء حتى أعراس أقرباء بعيدين 
لناء وإشاحة أشخاص برجوههم عي عندما كنت أمر بهم رافعة رأسي عمدا. وتخلى عنى»› 
مع الوقت» غير مرة» أشخاص كانوا يشاركونيي الرأي . وتعلّمت أن الاستقامة الشخصية› 
والثراهة والإنسانية في العلاقات بين البشر هي الضمانة الأقوى لصلات لا تستطيع نوائب 
الدهر أن تنال منا. وسمعت عن قيمة مثل هذه الصلات بعد أعوام كثيرة من تعرفي إلى 
سالا. كان الشيخ أبرعدنان» وهو درزي من الحولانء واحدا من أشخاص كثيرين عقدت 
معهم صلات صداقة بعد أن دافعت عم أمام القانون. وبعد فثرة طويلة م أزره فيهاء قال 
لي ذات مرة: «أنت أخبي» وهناك مغزى حاص لكونك لست أخني بالدم» وإنما من حلال 
الأختيار. » 

لقد حارب شميلك. الذي كان أكبر في السن من زوجي» في صفوف الحيش السوفياق 
في الحرب العالمية الثانية . وكان محذثا عن ذكريات المعارك» وعن الحثث المتجمدة بالآلاف في 
ستالينغراد» وعن الموت الذي كان كامنا في كل الزوايا. وقال لي ذات يوم أنه لا يحمل في 
خیلته مشاهد تلك الحرب فقط وأنه یرید أن بحدئی عن حرب سپناء , ول أکن سمعت شيا 
عن أعمال الجيش الخاصة في هذه الحرب» حيث جرى كل شيء بعيدا عن وسائط الإعلام. 
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الحشث التفحمة» وأكوام الأحذية» وطوابر الأسرى المصريين» وهياكل الدبابات والعربات 
الصفحة ‏ كل هذا سيميز الحرب التالية الناجحة التي صدرت عنها ألبومات صور كثيرة. 

كانت رواية ميلك عن غزة متقطعة : «رأيت كيف يطلق جنودنا النار على المدئيين 
ويقتلونېم . وقالوا لي أيضا أن أطلق النار» لكنني ل أكن قادرا على فعل ذلك. أه لوتعرفين 
مقدار ما سفكوا من الدماء هناك! شاهدت طفلة تركض نحو أبيها لتعطيه رغيفا من الخبز. 
ول يبسمحوا هما بالاقتراب منه. كان هناك دم كثير جدا» بركة فعلا. وشاهدت الأوز يشرب 
الدم كالاء.» لم بحاول شميلك أن يترك وقعا في نفسي» وکان یتحدّث بشکل جاف» بصوت 
رتيب ومشروخ › لکنه رسم في ميتي الشهد بالوان صارخة. وسألته: «أليس من الواجب 
الكشف عا جرى وتنبيه الحمهور؟» وكست قسمات وجهه مرة أخرى مسحة سامحرةء 
وضحك من حماس وأجاب : «يالك من طفلة» هل تعتقدين حقا أن ذلك يكن أن 
يساعد؟ ) 

وبعد عشرة أعوام» عندما سمعت صيحات الفرح تتعالى من منازل الحيران: «احتللنا 
غزةء القطاع كله بيدنا»» تراءت لى الطفلة تحمل رغيف اللبز والأوز الذي يشرب دم إنسان. 


نوق شميلك في ٤‏ حزیران /یونیو ۱۹۹۸ بعد أن عانی الاما شديدة قبل یوم واحد من اغتیال 
مارتن لوثر کینغ › وبعد عام من اندلاع حرب الأيام الستة. أصيب بحروق شديدة فى حادثة 
عمل بيا كان يصلح فرنا للخبز في أحد المشاريع . وخحلال الأحد عشر يوما التي كان يكافح 
فيها للبقاء على فيد الحياة» م يعرف كيف يشرح» حتى في لحظات صفاء ذهئه» كيف وقعت 
الحادثة. بعد صدمة الحرب الأخيرة» التي أصابته بانقباض نفسيّ وكأنا أبعدته عني» عاد 
وفتح قلبه لي . وفي لحظات اليقظة والانفعال» وكا يبدو تحت تأثير الأدوية» كان يتحدث إِلي 
کسابق عهدی به» إل أن تعود حواسه إلى التبلد. وما زلت أذکر ابتسامته التی كانت ابتسامته 
السابقة نفسهاء ووجه سالاء الذي بدا وكان الحياة تنسلّ منه شيا فشيئاء وأبقاه الألل فقط 
حیا. ولل ر موت شميلك الوشيك فيه بل فى عينيها. وفي هذيانه في الليلة السابقة لوفاته 
حاض معركة كلامية مع النازيينء المعركة الأخيرة التي أنتصر فيها. 

وفقدت آحا»» قال زوجي ۰ الذي کان فقد آخاه الوحيد في الكارئة . وأحذ شميلك 
معه إلى الأبد فرح زوجته بالحياة» وابتسامتها المتوهجةء وأنوثنها المحببة. وخحلال شهور كثيرة 
شاهدتها توي أمام عينيٌ» وحاولنا بقوة محبتنا ها أن نعيدها إلى الحياة. وعادت إلى أولادها 
وإلیناء لکنا م تعد أہدا کا كانت من قبل. سالاء امرأة حب واحد. قوی إلى حد كاد أن 
یدمرها تاما, وحبٰ کھذا يوت فقط عندما يوت صاحبه. 
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حلم تحضق 


بعد فترة قصيرة نسبيا وغير ناجحة من حياتي كعاملة» م أكن قوية با فيه الكفاية للاستمرار 
فيهاء قررت الانتقال إلى الأعمال المكتبية. تعلمت الطباعة على الآلة الكاتبةء لك الوقت 
داهمني » إذ كان من الضروري أن أجد عملاء وم آمكن من إتقامبا كما مجب» ولا يزال الأمر 
ظاهرا في طباعتي إلى اليوم . وعملت في مكاتب ختلفة» وقاسيت أحيانا من عدم معرفتق مهنة 
السكرتارية» لكني قاسيت بالأساس من عدم شعوري بالرضى عن هذا العمل» وسيطر على 
شعور بفوات الفرصة والفشل. وكان مكان عملي الأخير قسم الاشتراكات في صحيفة 
«هارتس» . ول يكن في وسع علاقات الزمالة الطيبة في العمل وانتخابيى عضوا في لحة 
الموظفين في الصحيفة أن يخففا من حدّة شعوري أنه في هذا المجال لن أستطيم أبدا أن أحقق 
أية إنجازات. 

أردت أكثر من أي شيء آخر أن أستأنف التعلم وأن أعمل في مهنة أستطيم أن أعبّر 
فيها عن قدراتي. لقد نجحت زميلاي» من بنات جيلي» اللواتي أتين إلى البلد بعدي» في 
إنباء الدراسة الأكادعية ي بولونيا وکان وضعهن الاقتصادي حسناء ويعشن في منازل في 
شمال تل أبيب» كانت بثابة قصور آنذاك. وقالت واحدة منهن» زارتني في القبو الذي كنا 
نسكنه» بعد أن جالت ببصرها متفخحصة المكان» قولا أصبح من الأقوال المأثورة في سجل 
عائلتنا: «حسن آنه يوجد سقف فوق رژوسکم , » 

وغیر زوجي أخیرا مکان عمله ومهنته. وبدا يعمل في شركة تجارية في جال الطباعة. 
وان راتبه لا يزال فليلا» ودخلي من عملي ضروريا لس احتياجائنا. ومع ذلك سرني التغيير 
جداء لأنه حررنی من الخوف على صحته الجسدية. وفي أثناء عمله في المشروع السابق 
اكتشفت جانبا اخحر في شخصينه : القدرة على الكفاح. كان أمين سر لجحنة العمّال وعمل 
بشجاعة لتحسين شروط العمل. وفي المستوى الشخصي» قزر عدم استغلال الإجازة السنوية 
التي كانت من حقه. وبعد فترة فقط عرفت السبب الحقيقي لذلك: في مناسبة عيد ميلادى 
أخرج من محفظته عابة صغيرة ملفوفة بورقة وقذمها إلً. وكانت فيها ساعة يد جيلة. «1 
أحصل على الإجازة كي اح بدلا نقدیا عہاء لأ أحبہت جدا أن أقذم لك هله الهدية»» 
قال لي . واليوم » وأنا أكتب هذه الكلمات. بعد مرور أربعين عاما تقريبا على زواجنا واثئين 
وأربعين عاما على تعارفناء أجدذني أرتعش وأنا أتذكر تلك اللحظة. لست الساعة» وعانقته 
بشرة ولبشت صامتة إلى أن وجدت الكلمات المناسبة لشكره. وبدت هذه مبتذلة أمام كل -حظة 
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في الأسبوعين اللذين استيقظ حلايمي) في الساعة الخامسة صباحا ووقف طوال اليوم في الرطوبة 
والقذارةء إلى جانب المخرطة» كي يستطيع أن يقدم لي هذه الهدية . وقدم لي بعد ذلك هداي 
كثيرة» كلها بمحبة» لكن هذه كانت أثمبا قيمة عندي . وأذكر ردّة فعل مي : «فلتعرفي كيف 
تقدرين شخصا حبك ذا المقدار ومستعذا للتضحية من أجلك .» 


اقترب ابي من سن السادسة» العمر الذي يذهب فيه إلى المدرسة. ولازمتني باستمرار الفكرة 
الي کانت تقلق راحتي: مق أستطيسع أن أحقق حلم استئناف الدراسة» وهل سيكون لدى 
يوما وقت لذلك؟ وفي العہاية فررت بيني وبين نفسي أن أسارع إلى البدء في الدراسة قبل أن 
أفقد القدرة والإرادة وال لحيوية لفعل ذلك . وأشركت زوجي في قراري . وعرفت أن هلا انحتبار 
مهم لقدرته عل فهم نفسيتي وأني من دون موافقته الكاملة ودعمه لا أستطيم فعل شيء. 
وقد جرى اللحديث اللحاسم عن الموضوع في صالون منرلنا في رامات يتسحافق» في غرفة صغيرة 
متواضعة» كانت تستخدم للنوم أيضا. وبعد عشرة أعوام جلس فیھا صحانی من «یدیعوت 
احرونوت» (لن أذګر اسمه لأنه توفي في هذه الأثناء)» ومن فرط حاسته لناكفتي وتصويري 
کمن يغتلي من عمله ويعيش حياة رفاهية. وصف الغرفة بأمها «صالون فسيح في مازل فيليتسيا 
لانخر.) 

فلت لزوجي أنه مضت عشرة أعوام منذ أن أنبيت دراستي في المدرسة الثائوية» وبعد 
بضعة شهور سابل الثلاثين من عمري» ولديّ شعور باأني إذا لم أستأنف الدراسة الأنء 
فسوف تفوتني الفرصة. وقلت له أيضا: «إن استثناف الدراسة وصية أبي لي.» 

وشدد متسائلا فيا إذا كدت أستطيم المواظبة على الدراسة مدة خمسة أعوامء بعد عشرة 
أعوام من الانقطاع عباء ولتي العبرية مكتسبة من التعلم بنفسي . وأجبته بالإيجاب» لك 
عرفت أن الأمر سيكون صعبا جدا, 

ووافق زوجي وبدأنا فورا في التخطيط للامر. وكانت الصعوبات كثيرة» وعلل رأسها 
العمل والاعشاء بالطفل بعد الظهرء لأن ساعات الدراسة كانت بين الحامسة بعد الظهر 
والعاشرة ليلا. 

الطالبات الأمهات ل يعدن اليوم ظاهرة اسنثنائيةء لكن في تلك الأيام كنت الام 
الوحيدة في الكلية. فحقوق المرأة م تكن قد نفذت بعد إلى وعي الرجال. وم يكن أحد يعثبر 
الرجل» الأب لأولاد. الطالبء ظاهرة حارجة عن الألوف. لكن امرأة. . . وأنا شمخصيا 
اعتقدت حلال جميع أعوام دراستي أنه ينبغي عل أن أرضي المجميسع حولي جزاء لي عل 
فراری التعلم» کي لا پعانی أسحل» لا سمح الله » بسہب عیابی وتر کیز ی على الدرس. وکلت 
امتللء بالاحساس بالذنب کلہا سال أحد أو آہدی ملاحظة» كيف أستطيع أن احرج وأترك 
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الطفل E‏ الخحارة. وکال عل أن آحد المبررات› وأن أت للعالم کله انی قادرة على القيام 
بکل الأمورء وإرضصاء رغات الجميع . 


وفجأة حدث أمر هدد بإفشال كل مشاريعي . اتضح أني حامل. وكان من الواضح أني بوجود 
ولدين لن أستطيع العمل والدراسة. فالدراسة بوجود ولد واحد كانت بثابة مجازفة 
اقشصادية » فکیف بإئین؟! وأعثرف آنه رغم كل الأسف الذي شعرت به ار آتردد في الإاقدام 
على الإجهاض . وکان رأي زوجي متفقا مع ريي ۰ واعتاد أن يقول» بشىء من الافتخار: 
«إني أرسل طفل إلى الصف الأول. » لكن الإجهاض كان يتطلب مالا كثيراء م يكن لدينا 
شيء منه. وحاولت أن أنفذ الأمر بأسلوب «افعل ذلك بنفسك»» لكنى فشلت وقررنا التوجه 
إلى طبيب, 

لو كنت أومن بالخرافات» لكان عل أن أصل إلى الاستنتاج بأن قوى خارقة أرادت 
معاقبتي على ما كنت أنوي فعله: سيارة الأجرة التى ركبناها تعرّضت لحادث اصطدام في 
الطریق» ل نصب من جرائه بأيّ أذى» لكنه أصابنا بذعر شديد. وكان هذا هو الإجهاض 
الوحيد في حیاتي . ولف وراءه شعورا غریبا بالحزن والخواء. کنا نعرف آن میخائیل یرید انا 
له. وطلب غير مرة منا «أحا كبيرا يركب دراجة نارية .» وفي العام الثاني من دراستي كنت على 
وشك أن أتلفى زوجا من الكلاب. وتفاخر ابي أمام الحيران: «غدا سأحتضن جروا». 

ورویت له ذات يوم قصة الإجهاضص هذه» عندما کان فی العشرین من عمره. وأحزنني 
جوابه . «کیف أمكنك أن تفعل بي أمرا کهذا؟». صاح في وجھی› «لقد فتلت آنا أو أخحعا 
كنث آتوق إليها, ٠‏ «اسمع جيدا»ء قلت له» «لاذا كان عل أن أضحيّ بستقبل؟ هل لمجرد 
أنني امرأة کان ينبغي أن أعاقب وأن أحرم من إشباع رغبى» وكأني لست إنسانة متساوية في 
الحقوق؟» ومرت فترة قبل أن يتفهم ميخائيل ذلك» بل وقال لي ذات مرة: «آمي» انا 
ااحترمك جدا لأئك | حضعي وقتثل . ) 1 آرزق باأولاد آحریر› ويندو أن مشاعر الأمومة ار 
المشبعة لدي وجدت تعويضا في بتي لكثير من الأطفال. وفيا أقبل من الأيام » تبليت معتقلا 
شابا بصورة رمزية كابن لي ورزق بفتاة حملت اسمي . وحظي ابي بأصدقاء كثيرين أحبوه 
کاخ وأنشاً عائلة ورزف ثلاثة أولاد. 


كان التحاقي بجامعة تل أبيب» التي كانت آنذداك تابعة للجامعة العبرية في القدس» بالسبة 
إل حدثا احتفاليا. وكانت المحاضرات الليلية خخحصصة للعاملين والحنودء باستثناء بضعة رجال 
کانوا جميعا شبانا أصغر مني بعشرة أعوام , 

وظهرت الصعوبات عل الفور. عملي قي مكتب غاماة» وقيامي بأعمال البيت والدراسة 
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أنبكت قواي » واضطررت بعد عام إلى التوقف عن العمل كي أستطيع مواصلة الاعتناء 
بابنى. وأثر الأمر في ميزانية العائلة واضطررنا أن نقتصد أكثر في المصاريف. ولا كنت 
لا أستطيم السماح لنفسي بشراء كتب» فقد قضيت ساعات كثيرة في المكتبة العامة . وكان 
مستوى اللغة العبرية المطلوب أعلى من المستوى الذي كنت أحتاجه ي عمل سابقاء وقررت 
إجادة اللغة وعدم التخلف وراء زملائي . وشرعت في قراءة قرارات محاكم» وكتب ومقالات› 
ویهذا حققت تقدما من يوم ليوم. 

الموضوع الأول الذي كتبته في امتحان كان حول كتاب رائج جدا. وامتدحت المدرسة 
مبناه ووضوح اللغة» وسالتنى كيف كنت في الأدب عندما كنت تلميذة. «كنت تلميذة 
متفوقة»» أجبتهاء وقالت إن هذا واضح . ومع كل الرضى الذي شعرت به من جراء كلمات 
الإطراء» عرفت أني لن أستطيع الاستمرار في أن أكون تلميدة متفوقة شأني سابقا. كان 
البيت والولد يشغلان حيزا كبيرا من وقني» ولم أكن أنوي التخلي عن نشاطي السياسي. 
وتوصلت عن وعي إلى حل وسط مع نفسي» مع طموحي لاإنجاز الرفيع ؛ توصلت إلى 
نتيجة بأئني إذا أردت أن أكون إنسانة سليمة» فلا أستطيع أن أعزل نفسي في برج عاجى مع 
الدراسة فقط . وكان لذلك ثمن» عندما فتشت عن عمل بعد انتهاء دراستي» أغلقت في 
وجهي جميع الأبواب. وبعد خمسة عشر عاما من ذلك أغلقت أبواب الكيبوتسات في وجه 
ابي كمخرج مسرحي» على الرغم من نجاحه في هذا المجال. وقال أحد أعضاء كيبوتس عين 
حارود إن استخدام ابن فیلیتسیا لانخر مثله مثل استخدام ابن اسر عرفات . 


في الجامعة رشحت نفسي لأكون مثلة الصف وانتخبت لذلك. وقد رشح نفسه في مقابل 
عضو في حزب ماہای [ا خزرب الحاکم انذاك]» ومح أنه کانت يننا نقاشات حادة» وحتی 
خحصومات» فإنه ۾ يکن فيها حبث. وبعد أعوام» عندما کنا نتقابل فی المحاكم» کان دائ)| پد 
كلمة طيبة يقوما لي. وفي لقائنا الأخحير تبادلنا الذكريات» ومن بيا ذكريات عن إريك 
شارون» الذي کان يغش فی الامتحانات من دون حياء. 

كان تمثيل الصف مقترنا بنضالات من أجل تسين شروط الدراسة» ومراعاة ظروف 
الطلاب وما شابه ذلك . وأعلنا الإضراب مرة احتجاجا على أنظمة صارمة بشكل خا في 
يتعلق بادة أصول المحاكمات المدنية» وتم تعديلها في تلك الفترة. كان مدرْس هذه الماد 
قاضى المحكمة العليا» يوئيل زوسمانء خبيرا معروفا جيدا في هذا المجال» وكان الممرّن 
[المساعد] قاضي المحكمة العليا حالياء شلومو ليفين. وخلافا لا كان عليه الأمر فى كلية 
الحقوق في الجامعة العبرية في القدس» وضع القاضي زوسمان أنظمة يتعين بوجبها على 
الطالب أن بحصل عددا معينا من النقاط في كل فصل دراس كي بحقّ له التقدم لامتحانات 
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نهاية السنة. وقد تضرر من هذه الأنظمة بشكل خاص الطلاب العاملون الذين م يكن في 
وقابلت القاضي زوسمان وعرضت آمامه وجهة نظر الطلاب؛ قلت إن هناك أشخاصا 
كبارا فى السن لن يتمكنوا من مواصلة الدراسة بسبب هذه الأنظمة وطابت إلغاءها أو إدخحال 
تسهيلات عليها. وضربت مثلا طالبا كبير السن» يعمل » ويصل يوميا على دراجته مباشرة من 
مكان عمله» وقلت أنه بجحب مساعدة مثل هذا الشخص على استكمال دراسته. وأصر 
القاضي زوسمان على رأيه ورفض جيم الطالب بحجة أنه ملزم بالمحافظة على المستوى. 
وكان مقتنعا أنه لن تحدث كارئة إذا سقط شخص ما فى الامتحان وأعاده» حت ولو خسر 
عاما. وحاولت عبثا أن أقنعه مكررة أن المعنيين آناس إمكاناتہم الادية ضتيلةء وأن عاما اخحر 
بالسبة إليهم يُعرّض استمرارهم في الدراسة للخطر. إني ل تخل إلى الآن عن ماني بأنه من 
لمكن الوصول إلى قلوب البشر كي لا يبقوا غير مبالين بضائقة الآخرين» لكن في تلك 
المقابلة فشلت فشلا ذريعا. 
وعندما أخبرت الطلاب رفض القاضي زوسمان المطلق الاستجابة لطلبهم ثارت 
تائرتہم حجيعا وأعلنوا الإأضراب عن الدراسة. وقد ترك القاضى › الذي أحس بجرح عمیق 
نفذ إلى غور أعماقه» الجامعة غاضبا قبل نباية العام الدراسي . ومازحني الحميع قائلين أنه 
إذا حدث وترافعت ذات يوم أمامه في المحكمة العلياء فسوف تكون في سجلى عنده نقطة 
سوداء . 

هل أذى إعلان الإضراب إلى تسجيل نقطة سوداء في سجلى لديه؟ ذلك مالن أعرفه 
إلى الأبد. وعلى أية حال» كان ظهوري في المحكمة العليا أمام المرحوم القاضي يوئيل 
زوسمان دائا بالنسبة إل أمرا مرهقا نفسيا. كنت أقف في الأسفل» أتلقى ملاحظاته اللاذعةء 
فيا هو جالس في الأعلى [على المنصة] مع زملائه. ونظرا لكوني إنسانة شديدة الحساسية› 
لاحظت غير مرة على وجوه زملائي المحامين ابتسامة الشماتة» عندما كدت أعجز عن الرد على 
حضرة القاضي»ء خوفا من أن يتهمني بتحقير المحكمة. 

م يكن اخحتياري دراسة المحاماة مصادفة » کا م ينبع ذلك فقط من كون المحاماة مهنة 
بى وجری إعدادي ها ف بولونيا. فقد كنت أحب الأدب أيضا وأعددت له . وإما نبح 
اخحتياري من التفكير في أني ف هده المهنة أستطيسع حفقیی رعبتی ف مساعدة الأخحرين› رادقا 
عن الضعفاء والمأضطهدين والفقراء. وعددما تحذئت عن ذلك مع زملائي ابتسموا متشککين› 
لكنى عرفت أن هذه المهنة لن تكون أبدا بالنسبة الي وسيلة لتحقيق منفعة خحاصة. 

هذا الحس الداخلى ساعدني وتعلمت بفضله الاستغناء عن كثير من التسليات 
والمناسبات الاجتماعية. ولم يكن لدي الحماسة التي اتسمت با دراستي الثانوية . م يكن ذلك 
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سوى عمل شاق تقوم به امرأة منهكةء ما يعرّيها هو أن كل فصل دراسي آخر يقرا من النہاية 
المئشودة. 

ومع ذلك کانت هناك دروس استمتعت ہا بشکل خاص» مثل دروس د. بوعاز 
شخيبيتص في التعبير في الكتابة . وقد أكسبنى معرفة باللخة العبرية» وأنا شاكرة له ذلك» مع 
أني ل أنجح دائ| في التمسك بقواعدها العامة المتشلدة. كا وجدت في د. أفنير شاكي» الذي 
تثر اليوم نشاطاته السياسية غضبي › معلا تازا واستمتعت بدروسه في القائون الدول 
الحاص. وسحرتني عاضرات القاضي المرحوم زثيف تسلتار في فوانين العقود» التي امتازت 
بحسل الفكاهة وتوقد الذهن . وقد اعتاد هذا القاضي أن يقول لنا إن المحكمة العلياء بصفتها 
المحكمة العليا للعدل» هي الزاوية المضيئة في القانون الإسرائيلي. ولم أعرف وقتئذ أني سأكون 
من الأوائل» وربا الأولى» في توجيه المشتكين الحائرين والضعفاء من المناطق [المحتلة] إليهاء 
وأنہا في معظم االات ردتېم این . 

الثغرة الكبرى في ثقافتي كانت في القانون العبري» حيث إني لم أدرس التوراة أبدا, 
لكن هنا وضعت نصب عيني تحيا: هذه الادة بالذات سأدرسها جيدا. وسجلت اسمي في 
حلقة دراسية للقانون العبرى وحصلت على علامة جيدة. وهكذا سذدت قليلا من الفجوة في 
هذا المجالء الذي ما زال يفتني إلى اليوم. وكنت من الطلبة القلائل الذين درسوا اللغة 
اللاتينية مادة اختيارية. وسر ذلك المعلمة» الى كانت سيدة كبيرة في السن» من إيطالياء 
واستمتعنا معا بتفحص قواعد هذه اللغة. وذكرتنى هذه الدروس بابي المحبوب» الذي أدين 
له بحب هذه اللغة. واعتدت في أعوام لاحقة أن أقتبس في المحكمة العليا أقوالا لاتينية 

ثورة في حقل القانون. وكنت أفعل ذلك فقط أمام ملي الادعاء العام الذين اتسموا بموقف 

غير ودي تجاهي . وجنبت الآخرين ذلك» لأنم كلهم تقريبا ‏ يكونوا ليفهموا معناها. 

من المادتين اللتين كان عل الاختيار بيا الطب الشرعى والقانون العسكري ‏ 
احترت الأول . ولم أكن أعرف أني سأحتاج في المستقبل إلى القانون العسكري أكثر من أي 
شىء احر. وبالسبة إلى الطب الشرعي» أدركت بسرعة أني لست قادرة على النظر إلى 
الشرائح اللجهرية والحثث فى تلف الوضعيات والحالات» واستعنت من أجل اجتياز 
الامتحان بدفاتر زملائي . كا ل أكن أعرف ما ينتظرني ذا الخصوص» وأن مع بداية 
الانتفاضة في المناطق [المحتلة] سيتوجب عل التخصص في تفخحص ظروف موت أشخاص 
على يد قواتنا. 

في العام الدراسي الخامس بدأت التخصص في مكتب المحامي متسغر. ولأول مرة 
مارست أعمالا قانونية فعلية » في جميع المجالات تفريبا» ما عدا القانون الجنائيّ» الذي كان 
بالذات همی جدا. تعرفث إلى المحكمة الحاخامية وإلى دعاوى الطلاق. وأعددت مرافعات 
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نهائية وسررت بالتقدير الذي حظيت به على مقدرتي. لكن المسحوقين والمضطهدين الذين 
تشوقت للدفاع عنہم ل أشاهدهم في مكتبه . وقد تعرفت إليهم في العام الثاني لتخصصي في 
مكتب المحامي رودیتی : متظاهرين عرب وسکان عرب مقیمین [في غیر مکان سکنہم] من 
دون إذن من الحكم العسكري» وفتيان دفعوا إلى الجرية بسبب ظروفهم . وبدأت أكتب 
قصصا عن هؤلاء الناسء ومن خلال ذلك تعزر اقتناعی بان رسالتي هي الدفاع عنهم . ومن 
بينم توليت قضية صبي له عدة ملفات في الشرطةء وكان جرمه هذه المرة أنه سرق قطعة 
حلوى من حانوت. ولا أزال أذكر عينيه» وخوفه من أبيه» وقامته المحنية أمام القاضي . 
وجفل مني أيضا» على عادة جميع الأولاد التعساء. وحاولت أن أتحدث مع أبيه وأن آهدئه 
قليلاء مقللة من خطورة الحرم . وقد رأيت الولد حائفا من أبيه أكثر من خحوفه من القاضي . 
ولا أعرف إن كنت نجحت في ذلك وما أعرفه فقط هو أن هذا الولد فتح أمامي نافذة على 
عاي من التعاسة في البلد. عام م أكن أعرفه من قبل. «لو كلت طبيبة لكدلت مت مع كل 

مریض»» اعتاد زوجي أن يقول ل لد کتب رومان غاري عن نفسه في کتابه «الکلب 
الأبيض»» إنه أنافي لدرجة أنه قادر على التماثل مع الإنسانية المعذبة بأاسرها وأن جراح 
الآخرين تؤله. ولا أعتقد أن هذا الوصف ينطبق عل » ويبدو لي أن غاري صور نفسه هكذا 
من قبيل التواضع . وما يشغلني بالذات هو الحانب العملى» كيف أحفف من معاناة التعساء» . 
وعندما أنجح في ذلك» يتعزز لدي الوعي بأن الكفاح يعطي ثمرته. ورا كنت أشبه» قليلاء ' 
صياد همنغواي العجوز في «الشيخ والبحر»» الذي اصطاد سمكة حياته وخحسرها في المعركة 
مع سمك القرش. لقد بقي من السمكة هيكلها العظمي فقط. لكنْ الصياد عرف أنه أثبت 
لسمك القرش أن قوته ما زالت في متنه» وأن خحسارة معركة ليست خسارة اللحرب وسوف 
يعاود الخروح إلى الأبحر, 


ا 


أبواب مغلفة 


انقضت خسة أعوام وانقضت معها فترة من حياتى . الشهادة داحل إطار وصورة طلاب 
الصف أيضا. فى الصورة خحرججون» أصبح عدد منم حامين مشهورين وأغنياء. ول يتحقق 
هذا المريج في حالتی» لکن کا هو شأن الناس دائا» كثيرون لا يصدقون ذلك. 

في نهاية عامين من التخصص حان وقت الامتحان . جلست آمام الممتحنين» وانہمرت 
عل الأسئلة واحدا تلو الآخر» وعلى الرغم من غاوفيء لم أرتبك. وفي المساء عندما أعلنت 
النتائج» اتضح أن أحد زملائي في المجموعة الدراسية رسب في الامتحان. وتشاورت مع 
زملائى بخصوص ما يكن عمله» واقترحت أن أدخل إلى القاعة بصفتى عثلة الصف وزميلة 
الطالب فى المجموعة» وأحاول استعطاف الممتحنين. وقال أحدهم إن هذا ليس أمرا معقولا 
کا آنه لن يفيد» فيا قال اخحرون» مثل» إننا لن نخسر شيئا. لاحقا فقط أسروا في أذني 
متسائلين بدهشة» كيف كرات على فعل ذلك. وقالوا أنهم كانوا متأكدين من أن الممتحلين 
سيلقون بي إلى خارج القاعة. كلاء إنهم ا يلقوا بي خارجا» لكن دخولي سبب لمم صدمة 
معيّنة» وكذلك محاولتي أن أشرح همم أننا درسنا سوية» وأن الطالب متمكن من المادة ومن 
المحتمل ببساطة أنه انفعل أكثر من اللازم. واستمعوا إل بتهذيب» لكنهم أعلنوا نم لن 
يغيروا قرارهم. واجتاز الزميل الامتحان بنجاح في المرة التاليةء وأصبح فيا بعد غاميا 
مشهورا. 

في البيت» انتظرني زوجي» وأمي والابن» وعلى الباب لافتة معلقة مكتوب عليها 
«مبروك!» تبادلنا الأنخاب» وشعرت كا لو أن نجحت في إزاحة الحجر الأحي» الأثقلء من 
طریقی إلى ادف . وی شهر تشرین لأول/أكتوبر تمت الإجراءات المعتادة لقبولي ي 0 
امحامين» وارتديت ثوب المحاماة لأول مرة. وحتم ذلك بوجبة احتفالية في مطعم , 

مسلحة بالشهادة » تشنجعنی مباركة الزملاء والأصدقاء› شرعت فی البحث عن عمل . 
شاركت في اخحتبارات وفي مسابقات للحصول على عمل» لكنني أقبل فی آي مکان. وشیا 
فشيغا أدركت أنه حى في مهنة حرة كا محاماة» فإن المكارثية موجودة. وكان أوضح مثال على 
ذلك في سلطة الوایء» ۽ بعد کل الخربلة التي 5 1 ها لإداري اجتزت امتحان ن القبول 


آخر غیری› فاز ف السابقة کبلى » حصل عل لوظبفة. وبع واحد و وعشرین عاما عندما کلت 
فى مكتب المستشار القانوني في غزة» توجه إلي أحد المدعين العامين» وهو ضابط احتياط 
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وفال : آنا أعرفك منذ فترة طويلة » لكنك بالتأكيد لا تتذكرينى . » وأضاف : «في سنة ٠۹٦1٥‏ 
كنت وإياك بين الذين أجريت المقابلة معهم في سلطة المرانىء لقد فزت أنت وقتقذ بالوظيفة لک 
آنا الذي حصلت عليها. ألمحوا إل أنه توجد مشكلة ما بالنسبة إليك. » وسألته: «كيف 
شعرت في وظيفة سلبوها من شخص أخر؟» وأجاب أنه أراد غير مرة خحلال هذه الأعوام أن 
خابري هاتفيا. وقفلت له إن سلطة الموانىء صنعت لي معروفا. لقد علمتنى درسا صارخا ی 
غط الديقراطية فى بلدنا. 

وبدات في البحث عن وظيفة في مكاتب المحاماة الخاصةء هنا أيضا لإ يكن حظي 
أفضل . ومرت علي لحظات كنت أفقد فيها صوابي» کا لو كنت أقف أمام حائط مسدود. 
وإ يكن زوجي يشاركي الرأي في أن السبب في رفضي يعود لأسہاب سياسية» وكان يعتقد أن 
السبت راجع للانکماش الاقتصادی وأنه جب عل مواصلة الببحث. 

وآنا مدينة بالشكر لمحام معروف في تل أبيب طلبت عملا عنده» أولا لصراحتهء وثانيا 
لأنه قذم لي الدليل على أن إحساسي م يخدعني . فقد قال لي بمنتهى الصراحة أن سیب رفضه 
طلبي لیس مهنيا ولیس اقتصاديا» فقد سمع عى کلاما حسناء لكن ارائي السياسية 
ونشاطاقی محتمل أن تنفر زبائنه - الکیبوتسات وغیرها. وقال أنه متاکد مر أن الحامن 
الاخرين رفضوا طلسي أيضا للسہب نفسه» إنما م يکن مريجا هم أن يقولوا ذلك . 

وهکذا اتضح لي ايا ني لن أقبل في هذه النقابة المغلقة كمحامية مأجورة وأنه ينبغي 
عل أن أغير اتجاهي وعلى الفور. وبعد أعوام كثيرة اكتملت هذه الدائرة أيضاء عندما أخبرنى 
مدير أحد السجون أنه عمل في سنة ۱۹٠٦١‏ في الاستخبارات المدنية» وأنه کلف بجمع 
معلومات عن فيليتسيا لانغر. 


وني الطريق إلى مكتب مستقل - نوع من الشراكة مع المحاميين آلون وفوغل» اللذين 
ساذکرهما دائ کزمیلین غخلصن _ مررت بتجربة والحدة على الأقل جديرة بالذكر. وعززتثت 
هذه التجربة اقتناعی باي لا أستطيع أن تول الدفاع عمن يبدو مدانا في نظرې . کنت 
موافقة على البدأ العام» أنه من حت أي إنسان أن يثله حام في المحكمة» لكني عرفت أني 

لا استطیع القيام بواجبي » من دون أن أكون مقتنعة با أفعله. كنت آتعاون وقتها مع مام 
يفرض على نفسه الالترام يذلك» شانه شان معظم زملائي . وأحال إل قضية کان يتعين 
عل فيها آن أمثل د شخصا رفض أن يدفع نفقة لزوجتهء لأسباب مختلفة. عجيبة» لم يبد لي 
واحد منہا معقولا. ورفضصت تول القضية» لدهشة الملحامي» الذي كان یعرف کم کنت 
حتاجة إلى كل قرش . وكانت القشة تي قصمت ظهر البعير في تعاوني هذا قضية واد كان 
يتعين علي أن أمثله. أخحذت اللف إلى المازل» ودرست الشهادات وتيين لى آنه نط إنسان 
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حقبر يعيش من أرباح المومسات» يضريهن ويستغلهن استغلالا فاضحا. وعندما قلت لزميلى 
إنني لا أستطيع أن أمثل هذا الشخص. تطلع إل بدهشة وقال من أجل أن يطيب خاطري : 
«إنه إنسان طيب. وتقدمي جدا يي ارائه» رجل يساري حقا.» وقلت له باختصار وفي منتھی 
الوضوح ما هو ريي ي زبونه «التقدمي » وفيمن هو مستعد للدفاع عنه أيضا. 

وفي وقت لاحق» في المنزل. شرحت لزوجي أنه على الرغم من أعوام الدراسة الطويلة 
والمجهود التي بذلتها لأجد مكانا مناسبا لي لا أستطيع أن أكذب على نفسي . وعندئذ قررنا في 
الماية البحث عن مكتب مع شريك» لأنه في ضوء وضعي لم يكن في وسعي تحمل المصاريف 
وحدى . وهكذا وجدنا المحاميين من تل أبيب اللذين ورد ذكرها أعلاه. وأوصينا على لافتتين 
أنيقتين» علقنا إحداهما على المدحل والثائية على واجهة البنى. وهنا استخدمت للمرة الأول 
أسمى. كا يظهر في بطاقة الموية الشخصية: فيليتسيا لا بولا» كا اعتاد أقربائي ومعارفي أن 
يدعو . وقکنت فى العامين التاليين» على الأقل من حين لأخر من الدفاع عن أشخاص 
ضعفاء : عن متظاهرين ضد الحكم العسكري. وعن عاطلين عن العملء وعن مشاركين في 
«تجمعات غر قانونية»» وعن نساء هضمت حقوقهن . 

كانت تلك الفترة فترة ركود اقتصادي وكان دخلى متواضعا جداء» لكنى كنت سعيدة 
لاستطاعتي تسديد نفقات المكتب . وكانت مراعاتي لزبائني» فيا يتعلق بأتعابي» مبالغا فيها 
آنذاك» وظلت كذلك. ومن الواضح أنه كان دائا هناك من استغل هذا. وأذکر أنه ي أعواء 
عمل الأرل» عندما مثلت متظاهرين من إحدى فرى المثلث تفقدم منى واحد منم وقال بعد 
انتهاء المحاكمة آنه لم يبق في جيبه قرش واحد وأنه يتوجب عليه شراء طعام لأولاده. وطلب 
مني قرضا» ووعد برده خلال أسبوع . وآحرجت من محفظتي عشر ليرات وقدمتها له. ومرت 
عشرة أيام» ولم يظهر الرجل» وجاء إلى مكتبى بدلا مله أحد وجهاء القرية ومعه النقود. 
واعتذر فى وقال أنه کان ینہغی عل 9f‏ أقرضه شيئاء لأنه بدد النقود على آوراق اليانصيب. 
رجو المعذرة»» قالء «أنت عامية» وجب ألا تصدقي كل ما يقال لك.» لكني لم أنجح أبدا 
في اتباع هذا المبداً. 

في تلك الفترة» أدركت أيضا أن قدراتي المهنية» ومواهبى العقلية وحتى قواي 
الجسدية » تخونني عندما أتولى أمرا ليس لدي دافع للقيام به. وذكرني زوجي غير مرة أني كنت 
أرفض» بسبب تعبي ٠‏ أن أنجز في ساعات المساء عقدا أو وصية» فيا اعتدت أن أعمل في 
أعوام لاحقة ثماني عشرة ساعة في اليوم. وفي كل مرة كنا نصعد فيها إلى الطائرة لقضاء إجازة 
في الخارج» كانت تخوننى قواي الحسدية. وحدث غير مرة أن شعرت في أثناء تجولنا في مدن 
أوروبا بالانيار من فرط التعب. وعندئذ كنت أسمع زوجي يقول: «اصمدي بضع خطوات 
أحرىء تخيلى أننا سنجد هناك في أعلى الشارع» سجنا ينبغى عليك الوصول إليه. » وعندما 
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كنت لا أجيب» كان يقول: «أنا أيضا لي حق عليك» وليس الفلسطينيون فقط .» ودڵّت 
ردات فعله الريرة هذه على أنه» على الرغم من كل حبه لي» كان من الصعب عليه أن 
يفهمنی ومن الأصعب أكثر أن يقبل نط حياتي. وني الحقيقةء ما العجب في أنه كان يضيق 
ذرعا ذه التضحية المستمرة بكل ما هو شخصي رخاص على مذبح عملي ؟ 


ستار أههر 


أطلق على الأسابيع التي سبقت يوم ٠‏ حزيران/يونيو ۱۹١۷‏ اسم فترة الانتظار. انتظار إشارة 
بدء المحركة. 

لقد استغل إغلاق مضاثق تيرانء الممر الدولىء من قبل المصريين حجُة لبدء الحرب» 
بل اعتبر ذريعة حرب أيضا. وانضافت إليه التبجحات الحربية للقادة العرب» الى خحدمت 
الخطط الحربية للحكومة عندنا. وماوعد بن - غوريون الشعب به في السابق» كان على 
وشك أن ينفذ الآن. إنما هذه المرةء خلافا للسابق» كان الأميركيون معناء وقد أملوا فى 
إسقاط النظامين في مصر وسورياء وتحويلهيا إلى بلدين مؤيدين لأميركا. وإفادة المتهم هي 
بثابة مغة شاهد. وقد كتب حاييم هيرتسوغ» رئيس الدولة حالياء وكان وقتئذ معلقا عسكريا 
في الإذاعة» وبعد ذلك أول حاكم للضفة الغربية» في تقديه لألبوم النصر: «لقد تغيرت 
خحريطة الشرق الأوسط بين عشية وضحاها تغيرا جذريا بمساعدة الجيش الإسرائيلى» فيا كانت 
الثروات النفطية في الخليج الفارسي قبل ذلك معرضة للخطرء والاتحاد السوفياتي حاصلا 
على موطىء قدم في سوريا واليمن ومصرء والغرب واقفا من دون خحطة واضحة تدل على 
فكر بعيد المدی. ولولا أن الجیش الإسرائيى شن الحرب في حزيران/يونیو ۷٦۱۹ء‏ لكان 
الشرق الأوسط بأسره» واسيا الغربية والجرء الأكبر من القارة الأميركية أيضا وقعت تحت 
النفوذ السوفياتي . اللعبة لم تكن متعلقة بإسرائيل» إنغا بالسيطرة على الجزء المهم من العام . » 
ومعنى ذلك» بالنسبة إلى الامهات والآباء الذين ثكلوا أبناءهم» أنه ينبغي عليهم أن مجدوا 
العزاء في أن أبناءهم قذموا ضحايا على مذبح تغيير حريطة العام . 

في فترة الانتظار كان هناك إجماع قوميّ [على الحرب]» باستثناء حزب راكح» الذي 
حذر من أن الحرب ستكون كارثة على إسراثيل . وتألفت عشية الحرب حكومة وحدة وطنية . 
وف الخامس من حزيران /يونيو سمعت في غرفة العمليات كلمة السر «ستار أحمر»» وتحرّكت 
الجيوش. وبدأت الحرب المسماة «حرب الأيام الستة»» ول تنته حى يومنا هذا. في “/٠١‏ 
جرى نقاش في الكنيست بشأن تمويل الحرب. ودعا أعضاء الكليست من جيع الكتل› 
باستثناء الشيوعيين» إلى القتال حتى النصر. وقوطع حخحطاب مثير فيلر الذي كان المتحدث 
الوحيد ضد الحرب» وسانده توفيق طوبي بصيحات التأييد» من قبل أعضاء الكنيست مرارا 
وتكرارا. واستند الخطاب إلى التجربة التاريخية» بأنه ليس في مقدور الحرب أن تحل مسألة 
ختلفا عليهاء وآن الحل يمكن التوصل إليه فقط بطرق سلمية» على ساس الاعتراف التبادل 
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بحقوق الشعب الإسرائيلى والشعب العربي الفلسطيني. ووردت قي خطابه عبارة أكدت 
الأعوام صحتها بقوة محكمة : «لا يستطيع أي عدو أن يلحق ضررا بدولة إسرائيل أكثر من 
الحكومة الحالية الى قررت شن الحرب.» 

فاجأني الاعلان عن بده الرب وأنا في طريقي إلى مكتبي في تل أبيب. كنت أجلس 
فى السيارة بجانب زوجي ٠‏ عندما بشت الإذاعة بيان الناطق العسكري الخطير. وبعد دلك 
مباشرة بدا بث الأناشيد ا لحماسية» کا کان عليه الحال في سنة ۱۹٠١‏ . وفي فورة غضب 
صرحت قائلة إننا بدأنا حربا مرّة أخرى» وإن هذه جرية سوف ندفع ثمدها. وذعر زوجي من 
ردة فعلي» وحاول تهدثتق ونجح تقريباء عندما سمعنا فجأة على موجات الأثير الأغنية عن 
المدمرات الى ستنقل تفاحا غدا, 

وأعقب ذلك أيام الحرب المصرورةء وشاهدنا في الصحف صور الجنود المصريين الذين 
کان مجرٌون أقدامهم في سيناء» بعد أن صدر الأمر بعدم أسرهم ؛ وشاهدنا جثث الميتين عطشا 
وسط الرمال» والتي أصبحت هدفا مرغوبا للسياح. 

والتحق زوجي وشميلك بالحيش. ومرضت سالا في تلك الفترةء وشلها القلق على 
شميلك . قالت أنه بعد أن نجا بسلام من ستالینغراد ومن حرب سيناءء فإنہا تخشى الآن 
الأسوأً. وحاولت أن أرفع معنوياتماء وأن أساعدها في الطبخ» لكني في داخحلى كنت أخحشى 
من أنه إذا حدث شيء لشميلك» فإنها لن تستطيع تحمل ذلك. 

وكان ميخائيل» الذي أصبح عمره أربعة عشر عاما يتجوْل حاملا رادو ترانئزستورء 
مصغیا إل کل حبر وتعلیق . وسررت پأنه کان لا یزال صغیرا» ولم آکن آعرف أن نصيہه 
لن يكون أفضل عندما ستنشب الحرب الصاعقة التالية . وتعالت من منازل الجيران أصوات 
الفرح لاحتلال غزة» واحتلال القدس» وشرم الشيخ. والمضبة السورية. وحق «هاعولام 
هازیه» نشرت مقالا يدعو إلى احتلال دمشق. وجرف سيل اللشوة ت الجميع » ورافی الابتهاج 
ببيرل هاربور المصرية وصف ساح الحو الذي م يوفر هذه المرة ضراحى القاهرة وکان شه 
بثور هائج في فیلم «کيف احتل الغرب»» یدوس على کل شیء وب کل شيء. . وولّدت 
أغنية «أورشليم الذهبية» نشوة حاعية . 

وعاد زوجي إلى البيت. لم يكن في الجبهة المصرية لكنه مر بتجارب النصر الك 
عندما أخبره عدد من اجنود الذين كانوا قبل ذلك رر خوفاء آنہم يٿرقبون بشوق جي ء 
الأسرى› لکي «مجعلوهم فُرجة». وقال هم زوجي أ ہم قذرون وجبناء» وأیده قائده في 
دلك. وعاد شميلك من البهة في سيناء غارقا في ا عميفة. واميحت ابتسامته الطيىة» 
الساحرة قليلاء عن شفتيه . ولي لحظات الانفتاح القليلة» حدثني عن جحيم سيناءء وعن 
اجنود المصريين الذين كانوا يتوسلون للحصول على قطرة ماء» وعن الحثث المحروقة. وكان 
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التغر الذي طرا عليه غیفاء وعندما قلت له آنه محظور علینا أن نیأاس» وأنه يجب أن نفکر 
كيف نشرح للناس أن ما جرى هو كارثة عليناء صرفني بنفاد صبر: «هذا لن يفيد» خسارة 
ان تہدل أي مجهود. » بعد أن فقدناه فقطء قالت لي سالا إن هذه الحرب حطمت روحه 
ماما. قال هما بجزم أنه لم يعد يستطيمع العيش في هذا البلد. وم يقل لنا ذلك لأنه كان 
عرف أن رأينا هو أن مكانئا هناء إن حبر أولشرء وأن علينا أن نكافح من أجل التغيير. 

وأنا أيضا طرأ عل تغيير. أصبحت أشكو من توتر دائم» وكا كان الأمر بالسبة إلي 
دافا عندما كان الأمر يتعلق بأعمال تتسم بالقسوة» ويعاناة وعذاب» ل أكن أستطيع 
الفصل بين العام والخاص. بعد انتهاء المعارك هدم الجيش قرى يالو وبيث نوبا وعمواس في 
منطقة اللطرون» وطرد سكاا من دون آن سمح مم باح متلکاتېم . ولل يبق في هذه القرى 
حجر على حجر. وقد أدركت معنى ذلك حقيقة عندما شاهدت الموقع الذي كانت تفوم عليه 
القرى؛ تدمير شامل ل يقدم عليه حتى الرومانيون. الذين تركوا لنا على الأقل جدارا 
واحدا. . . وكان ينتظر قلقيلية مصير مشابهء لكن المدم أوقف بفضل ضغط الرأي العام. 
اللاجئون الذين حاولوا العودة إلى بيوتہم دفعوا حياتہم نمنا لذلك . اصطبغت مياه نہر الأردن 
بدمائهم . كلمات برونوس من بلاد الخالء فاتح روماء لي القرن السادس قبل الميلادء الذي 
فال: «ويل للمهزومين». رنت أصداؤها في أذني. وكتبت في الكتاب الأول الذي صدر ليء 
بعد صدمة حرب يوم الغفران» مستوحية قول برونوس» «ويل للمنتصرين». 

وظهرت مشاهد الأسرى المهانين وسكرة المنتشين بالنصر أيضا على شاشات السينا في 
الفقرات الأخحبارية الى تسق العرض الرئيسي . وحدث غير مرة أن فقدت السيطرة على 
أعصاہی وانفجرت صائحة: «يا للعار!» «يا للقذارة!» وكان زوجي پتذمر شاکيا: «ماذا 
تریدین؟ أن يعتدوا علينا؟ آم أنك تریدین امتحان رجولی؟» ولي الہاية ثوففت عن الذهاب 
إلى السيناء لاأنه بم يكن مستعدا للتنازل عن الفقرات الأخحبارية. وأنا ل أكن قادرة على 
حملها. 

لقد وصف ليفي إشكول المناطق [المحتلة] بأما «مهر مدهش» لكن العروس الكارهة؛ 
سكان المناطق» رفضت عقد القران وكان من الصروري ترويضها ٻأي ثمن. ومن أجل ذلك 
تنذرعت سلطات الاحتلال بوب القانسون. في هيئة مناشر وأوامر وتعیینات ف جمیسع 
المجالات. وسمعنا عن ساعات منع تجول طويلة. وعن ععاكمات عسكرية بدأت لتوها, 
وروى لنا أصدفاء. كان نمم أقارب في المناطق [المحتلة]» عن اعتقالات عشوائية واعتداءات 
على السكان. وواصلت عملي فې مکتبي في تل أبيب» لکن أفکاري سرحت إلى هناك. 
وأعلن المحامون العرب الإضراب عن العمل» وقاطعوا المحاكم العسكرية» وم يوجد من يشل 
التهمين الفلسطينيين أو أنه عي مم سامون من قبل الميحكمة. وحكى لي ميخائيل أن هناك 
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شابا يتجول في الحي مع كلب وولف كبير يطلقه على القططء وخاصة على صغارها العاجزة 
عن التصرف. وتذكرت «الفاشي». بطل رواية ألبرتو مورافياء الذي بدأ في صغره بإتلاف 
الزهور بعصاه» ثم صار يقتل السحال بتلذذ ساديّ» وبعد ذلك قتل قطا. وذات يوم» بين 
كنت في طريقى إلى البقالء صادفت الشاب وشاهدته بام عيني وهو محرض الكلب عل 
مهاحمة القطط. وبدأت أصرخ عليه. وتم بكلام غير مفهوم وأسرع بمغادرة المكان. وعدت 
إلى المنزل وأنا أشعر بشىء من الانفراج اللفسي . وإن كان في الإمكان تحديد نقطة زمنية 
لقراري بأنه ينبغى عل القيام بشيء فعليً» فإنا تقع في ذلك المساء في حريف 1۹٦۷‏ . 
قبل عامين وجه إل سؤال قصير ومباشر في مقابلة هاتفية أجرتها معي صحيفة 
«حداشوت» بناسبة عيد الاستقلال: «ما هو حب الوطن بالنسبة إليك. فيليتسيا لانغر؟» ومن 
دون أن أفكر ولو لثانية واحدة» أجبت «حب الوطن بالنسبة إل هو كره الاحتلال. ١‏ 
«القلب الذي تعب من الكره/لن يتعلم المحبة. » كتب نكراسوف. 


ع 


خطوات أولی 


کان شتاء سنة ۱۹٩۷‏ قاسياء وكأنما أرادت الطبيعة أن تريد في وطأة الكارثة التي حلت بسكان 
المناطق المحتلة. 

كانت ال حياة بين رامات غان والقدس» حيث فتحت مكتبي الحديدء مقثرنة بسفرات 
يومية تقر يبا. وقد اعتقدت وقتئذء» مثل كثيرين غيري» أن فترة الاحتلال لن تطول أكثر من 
فترة قيام «نملكة إسرائيل الثالثة» . ولم يكن في ضم القدس أيضاء خلافا للقانون الدولي الذي 
حظر بوضوح اكتساب الأراضي بالقوة» ماهر تفاؤلي بخصوص الأمر. وأخبرني أحد 
معاری الجحدد في القدسء في تلك الفترة. وهو وزير سابق في الحكومة الأردنية [من أصل 
فلسطیی] طرد في هذه الأثناء» أنه في حديث له مع أحد المسؤولين في الحكم الجديد قال 
للمسؤول إن الوضع لا يكن أن يستمر فترة طويلة. لان إسراثيل أشبه بحية صخيرة بلعت 
حبّة كبيرة . وقد ابتسم المسؤول الإسرائيى بتهذيب» لكنه قال إن هذا الوصف لا ينطبق على 
اموصوف. وقد برهنت الأعوام الق انقضت مذ ذلك الوقت أن الفلسطيني صدق في كلامهء 
لکئه يقر الوقت اللازم حدوثٹ ذلك بشکل صحیح . 

ويج لي الان ان سال نفسي» ماڏا كنت سافعل لوعرفت المد التي حكم عل با 
انذاك» ي حريفي الأول ف القدس» وي الخلیل» وی رام الله وی ناہلس وغرة ؛ هل کلت 
سألتمس عفواء أو على الأقل إعفائي من ثلث المدّة؟. . . وعندما أتطلع إلى الماضي برا 
الحاضر» أعرف اليوم أيضا أئبى كنت ساختار ثائية الطريق نفسه الذي الحترت في سئة 
۷ ', 

بداية كان عل أن أبرهن لكل ضعاف الإيمان. الشوفينيين من الذكور على الحتلاف 
أنواعهم » الذين تاوا بأنه سيكون من الصعب إقناع العرب بالتوجه إلً؛ امرأة» بهودية 
إسرائيلية لا ثعرف اللغة العربية» نحط اعتقادهم . وقد حذروني من أنه في ضوء الأراء المسبقة 
في هذا المجتمم» فإن النيات الحسئة وحدها ليست كافية. 

کان أول من فصدني في الحقيقة إمام» من الأعيانء يلبس طربوشا أحمر. جاء برففة 
زوجته. التی جلست بجانبه دون أن تنېس بېنت شفة . وم يکن علي رافع » الي کان يتدرب 
في مكتب المیحامي حنا نقارة ويساعدن في تلك الفترة» موجودا في المكتب. وحكى لي 
الرجل» بالإنكليزية» أن ابنه متهم باه عضو في إحدى النظمات الفلسطينية» وموجود في 
سجن في اللئليل . وفجأة امتلأات عيناه بالدموع . وابشسم ابتسامة باهتةء شاولا التغلب على 
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مشاعر ضعفه» وقال أن القميص الذي تسلمه من السجن لغسله كان ملوثا ببقع كبيرة من 
الدم . وانفجرت الأم بالبكاء. وساد الصمت» ول أعرف ماذا أقول للوالدين اللذين تسل 
رسالة کھذہ عن ابنہا. کات في تلك اللحظة آمَّا فحسب آم ميخائيل. وحدث ما حشيت 
أن يحدث : انہمرت الدموع غصبا عني من عيني» وبدلا من أن أوحي بالثقة وبالقوة والعزم» 
بكيت معها. وهكذا جلسناء ثلاثة أشخاص بالغين» وبكينا على الابن المعذّب. 

عندما رويت لأصدقائي ما حدث قي لقائي غير المهني ابدا مع اول زبائن لي» ضحكوا 
بروحية طيبة. لكن الحقيقة هي ان طريقتي هذه في التصرف مع الناس آزالت الحراجزء كما 
فى اللقاء الأول» وأوجدت الثقة والتقارب الإنساني الضروريين للطرفين . 

نظام الحكم في المناطق [المحتلة] والادعاء العسكري» والسجون. والسلطات والقضاة 
العمسكريون أيضاء والجهات المماثلة في إسرائيل الموكل إليها معالجحة شؤون سكان المناطق 
[المحتلة] _ كانت مغلقة ومعادية تجاهي » باستثناء بضعة أفراد سميتهم عغبي الشعب 
اليهردي . وتحسن الموقف مجاهي مع الوقت أيضا في الجهاز القضائي» لکن في الأعوام الأرلى 
احتجت إلى تعبئة كل قواي النفسية للصمود. 

عندما ظهرت في الساحة اعثبرت ظاهرة غريبة ومصدر إزعاج» مع شكاوى لا ناية ها 
ومطالبة بفرض رقابة على معاملة الموقوفين» ومع ادعاءات مستقاة من القانون الدولي وإبداء 
معارضة للاحتلال وأساليبه القمعية. وما هو أخطر من ذلك حاولت أن أكشف عبر وسائط 
الإعلام كل ما بدا لي باطلا وغير قانوني. ومن نافل القول إن ذلك كان كالشوكة في حلق 
الحهاز. 

واستخدم ضدي اسلوب لا أعتقد آنه کان منسقاء لکنه کان معتمدا فی کل مکان: 
عرقلة نشاطاق القانونية قدر الإمكان. وكانت لدى السلطة إمكانيات متنوعة وواسعة فى هذا 
ا لخصوص. وهکذاء مثلاء کانت مقابلاق مع الموقوفين فى السجون لا پسمح ما إلا بعد 
طلبات متکررة ومعادة» وتأحيرات وجرجرات. ووجه اعون العامون العسکرپون اف 
ملاحظات جارحة» وصعبوا علي مهمة نسخ الادة المتعلفة بالشهادات. وكذّر عيشي بصفة 
حاصة واحد منهم» عاد إلى الاختفاء من الحياة العامة بعد خحدمته في الخليل. وبالطبع› 
رددت بحرب شعراء» لکن كل ذلك ہکن . کان المذعي العام بحظی بشکل عام بتأیید 
القاضي . وكان على المتهم أن بفهم التلميح الفج بأن عامية الجميع ضدها لا تستطيع أن 
تفده ي شیء. وکان فقو الشين پیت ہمسون ف أذنه » حرصا على مصلحته»» آن 
فیلیتسیا لانغر لن تفعل أكثر من جلب الشاكل له. وذات مرة» عندما أخرجنى المذعي العام 
المشار إليه أعلاه عن طوري» قلت له: «إنك تتعب نفسك سدى. لدىّ نفس طويل وقرة 
وإرادة» وأنت وأمثالك سيحل غيركم محلكمء أما أنا» فسوف أستمر في البقاء هئا. ) 
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في أعوام الاحتلال الأول كان هناك قاض في الخليل وفي رام الله » فعل كل ما في وسعه 
ليجعل ظهوري أمامه عملا شاقا بشكل خاص. وذات مرة» كان البرد في القاعة قارساء 
ول أحلع معطفي » ولبست ثوب المحاماة فوقه. وعلى الرغم من أني شرحت له أني 
لا أستطيسع القيام بعملي فی مل هذا البردء فإنه الخحل فرارا ضصدی وأرسله› مر فقا بشکوی» 
ا نقابة المحامين. وادعى قاض احر» فی کل مرة وجهت فيها نقدا للنظام› أو لقانون معين› 
آنی آقعدث ی السياسة وهدد بحرا جي من القاعة. ومع أنه ينف قېديده » فإنه من السهل 
تيل كيف يشعر موقوف» يتصرفون مع محاميه على هذا النحو. وكان هناك قاض في هضبة 
الجولان هدد بوضعى رهن الاعتقال» عندما أصررت على موقفي في الدفاع عن زبولي» ضد 
قسوة الحلود. ومددت معصمى وطلبت منه أن محيطه| بالقید إذا شاء ذلك قائلة: «تفضل ؛ 
قڏم لي هذه ادمه , ) 

وني إحدى الفضاياء عندما تميز الحكم الذي صدر بقسوته المفرطة ولم يدجح المذعي 
العام في إخحفاء سروره بذلك. قلت إن «هذا ليس حكا ضد امتهم فقط» بل وضد محاميته ٠.‏ 
وطلب القاضي مني أن سحب کلامي . لک رفضٽت» ول يصر على طلبه ,. وكلث مستعدة 
لان أحاكم بتهمة تحقير المحكمة ولا أحرم من قول الحقيقة عن هله العدالة المشوهة, 

ولا أستطيسع إلا أن أذكرء للأسف. أن بعضا من أولئك المحامين الإإسرائيليينء الدين 
رفعهم الاحثلال إلى سدَّة القضاء العسكرى - والمقصود بذلك مدنيون» ومجندون احتياطيون 
وحامون في الحيش النظامي ۔ بدا مسرورا جدا بالقيام هله المهمة. وکان بيهم من رأى في 
فريسة سهلة وأراد أن يستعرض من عاياء منصته رفعة مقامه. وقد مضت أعوام طويلة من 
ذلك الوقت وما زلت غير قادرة على نسيان ما فعلوه بي . ورور الوفت عين أيضا قضاة 
اتصفوا : بسمو الروح وبالإنسائية. ومن هژلاء براي › ا وأحیانا دال غواتي أيضاء وني 
البداية أمنون سطرنشوف كذلك. الذي عن فیا بعد فی ملصب المذعي العام العسكري . 
وأمام هؤلاء وأولئك» كانت الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا اللجهاز هي التسلح بكفاءة مهئية 
عالية تجعل من الصعب على الذين يريدون إيذائي النجاح في مسعاهم» وكنت أعِد نفسي 
دف متناهية » وعلل الاقل -حظيت عل ذلك بإطراء ی المحاكم , 


في أثناء زياراتي للسجون ومكوثي الطويل فيهاء اكتسبت عادة التمشي جيئة وذهابا في مساحة 
ضيقة. واعتدت على فعل ذلك في المنزل أيضاء وحاصة في الأوقات التي م يكن في وسعي 
فيها التئزه في العتمةء» حرصا على سلامتي الشخصية. وكان زوجي يقول لي : «ها أنت تقرمين 
بئزهة سجنك . » م يکن یرید أن أكف عن ذلك إنما كان فقط يشر إلى حقيقة., 

زيارتي الأول للسجن كانت لقاہلة ابن الإمام المذكور أعلاه. كان الطريق المفضي إلى 
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السجن في الخليل مغطى بالثلج» وكان هناك ضباب كثيف والسفر في الطريق المتعرج خطرا 
جدا. وكان قلت الوالدين على ابنا هو فقط ماحدا بي | إلى عدم تأجيل الزيارة. وعندما 
وصلت أخيرا» مع شلوموء الوظف في مكتبي ؛ بدأ المدعي العام العسكري يكوم عقبات 
آمامی » ولم يتراجع إلا بعد أن قلت له إِني لن أعود م دون أن أرى الموقوف وإ سأتېمه 
بإفشال إعداد الزبون للمحاكمة. كان البرد القارس واللامبالاة يلفان المكان. وكان مصباح 
نفط صغير يضيء نمر السجن» وعزي انقطاع الكهرباء والماء إلى العاصفة الثلجية . وأضفْت 
عتمة الغستى على المكان مظهرا أشد كدرا. 

وشعرت بنظرات السجانين تدبق بى» وسمعت كلمات «الإطراء» التي وجهوها لي. 
كان قدومي إلى السجن يبدو غريبا جدا في نظرهم» إلى حد أن أحدهم لم يتمالك نفسه 
وسأل: «ماذا تفعلين هنا في هذا الثلج ؟» وقبل أن أتمكن من الإجابة» قال زميله: «ماذا يكن 
ألا يفعلوا من أجل النقرد؟» وقد سمعت ملاحظات كثيرة من هذا النوع بمضي الوقت. فبناء 
على سلم القيم التي ثقفوا بهاء كان التفسير الوحيد لموافقتي على تمثيل الفلسطيئيين عموماء 
وقدومی إلى هذا المكان» بصفة خاصة»ء الجري وراء المال. وبعد ذلك بستة أعوام سالني 
سجان فى سجن الرملة» رأى مدى صدمي من إخحراج سليمان النجاب من السجن تهيدا 
لطرده: «هل لا یرال مدنا لك بنقود؟») 


مع بدئي العمل شحرت بحاجة ماسة إلى تسجيل كل ما كان بجري أمام بصري كوثائق . 
وتحول الأمر مع الوقت إلى وجه أحر من وجوه نشاطي المهي. كدت أكتب حلال فترات 
الاستراحة من الناقشات في المحاكم وفي سيارات الأجرة» وفي ساعات الليل في منزلى. 
وأصبحت المدرنات علداث, واستنادا إلى رومان غاري» عندما يكتب المرء عن فظائم 
الحرب» يتخلص مہا . ولا أستطيع القول إن الكتابة حررتني من الفظائم» لكن منذ -لحظة 
تحوهما إلى كلمة مكتوبة » ملكها الجميع » وتيا حياتما الخاصة» كنت أحس بانفراج نفسي ما. 

«يا هذا الزمن / الذي أصبح الحديث فيه عن الأشجار جرية تقريبا/ لأنه يعني 
السكوت عن هذا القدر الكبير من الفظائع!». كتب برتولت بريحت في قصيدته «إلى الأحفاد» 
(في ترجمة مردخحاي افي ‏ شاؤول). وأناء التي كنت أحب الأشجار كثيراء كواقع وكرمز» 
کنت أرجح دائا أل الفظائع . 

وأشركت أيضا في هذه الفظائع أصدقائي» مع أني شعرت أحيانا أن انشغالي بهذا 
الموضوع يقل عليهم فقط . وكان زوجي هو من أبدى دائ اهتماما برواياتي» وبذلك خحفف 
من العبء النفسي الذي كان يثقل عل . وبنظرة إلى الحلف بعد كل هذه الأعوام التي تعرفت 
فيها إلى أشخاص كثيرين» أقذره اليوم أكثر بسہب ذلك أيضا, 
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لقد نسف آالاف البيوت منذ أن وقفت في ذلك اليوم من سنة ۱۹٦۸‏ على التلة المشرفة على 
ابلس بجانب أنقاض منزل حزة طوقان . کان منرلا جميلا ورحباء تزينه أحواض من الزهور 
على جانبي الدرج المفضي إليه . وأشار حزة» الطاعن في السن»ء إل أنقاض ما كان قبل 
بضعة أيام بيته . كانت أحواض الزهور مسحوقة تحت كتل الإسمنت» وهنا وهناك فقط تبرز 
زهرات ل تذبل بعد. وناح على ما فعلوه به. وحدقت وصديقي وزميلي المرحوم حنا نقارة 
غاضبين. عاجزين» في هذه العقوبة القاسية » على أعمال مالفة للقانون نسبتها السلطات إلى 
ابن طوقان . ولم نتخيل أن المحكمة العليا ستضفي عليها مع الوقت طابعا رسميا. 

ول يكن غضب حنا كغضبي وأسفه كأسفى» لأن الأيدي المخربة كانت أيدي آبناء 
شعبي . وكنت أشعر بحاجة ماسة إلى أن أظهر لطوقان أن وجه المخربين ليس الوجه الوحيد 
لشعبي . وهكذا ولد المقال الأول «من يومياتي»› الذي نشر في «ازوهدير خ1 و«الاتحاد»» تحت 
العنوان: «إلى أخي» حمزة طوقان». کتبت فيه أنه سيأ یوم یہی فيه لطوقان بیت جدید 
وستزرع على جائيه مرة أحرى زهورا مزدهرة بفيضص من الالوان. 

وبعد أيام من نشر المقالء في] كنت عائدة إلى المنرل قبيل المساء» سمعت فجأة صراححا 
صادرا عن البيت المقابلء ارتفعت حدته عندما دحلت إلى المارل: «انظروا إلى هذه النذلة» هذه 
الخائنة! هذا العربي القذر هو أخ ها! فلتذهب إليه في نابلس» نحن لسنا بحاجة إليها هنا!) 
وحرج الجيران حولنا على صوت الصراخ إلى الشرفات» ومن لم يكن يعرف ما المقصود بكلام 
ا لجارة» تلقى تقريرا منہاء وقد علا صراحها» ومن زوجها الذي ساعدها: «إہا تكتب أن 
هذا المخرّب من نابلس هو أحوهاء ولا تزال تعتبر نفسها بودية!» وحرجت إلى الشرفة مع 
ميخائيل» الذي کان وجهه أبيض كالكلس, ل أر نفسي. لكن وجوه جيراني بدت مشوهة 
بكراهية لم آر ما مثيلا من قبل . وحاولت أن أرد عليه|» لكن كلماتي غرقت في جوقة اللعلات 
والصرخات المستيرية. «ارحلي عن هذا البيت»» صرخاء «لن نتحمْل أن تعيشي هنا. 
ستزرعين ذا العربي زهورا؟ ستنمو على قبرك زهور مثل هذه الزهور»ء وأشار إلى أحواض 
الزهور النامية في ساحة مزلي الصغيرة. وكان هناك جيران شاركوا في لعنى» وأحرون أكتفوا 
بالفرجة والاستماع . وم يتدحل أحد في صالحي . 

وفکرت مليا وتوصلت إلى تقدير للموقف. كان زوجي حارج البلدء وكان عل أن 
أردعهم » وأن أتوجه بسرعة إلى الشرطة› لتقديم شكوى» وطلب الحماية. كيف سنخر ج › 
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يا أمی؟» سال میخائیل › ١‏ م سیعتدول عليلڭ» . وقلت له: انبم لن رووا على د 
وخر جنا. وکال المرور : ا 8 الشارع شه رور الجندی المعاقف ف جيش القيصر بين 
صفين من الحنود في) كل واحد اده بالسوط . ورافقتدا اللعلات ولص حات حتى وصونا ا 


فيليتسيا لائغر واقفة أمام بيت مهدم مع مالكي 


وعدنا من مركز الشرطة برفقة عدد من رجال الشرطة» زاروا الحيران وحذروهم من 
إزعاجي ومن التعرّض لي. وبعد ذلك عادوا إل وأخبروني أن الحيران قالوا هم أنهم عاجلا أم 
اجللا سوف يقتلونتى» وكي لا بحدث ذلك يطلبون مي أن أرحل عن الكان. واستمعت 
إليهم وهم يتحدئون إل بلهجة موصوعية باردة» وأنا أخنق إحساسي بالاهانة» ثم فقدت 
السيطرة على أعصابي وانفجرت فيهم إلى أن جف حلقي , قلت همم أنم حراس القانون» 
وأن من واجبهم الدفاع عن سلامتي وأمني بصفتي مواطنة » وآنني لن أخحرج من هناء وأن من 
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مسؤوليتهم ألا يصيبني أي سوء. وعلمت فيم بعد أنه بالفعل جرى تحذير الحيران مرّة أحرى» 
بحزم . ولم يتكرر الشغب» لكن هذا لم يكن ناية القضية. وقع الجيران على عريضة تطالب 
برحيل عن البيت؛ كا طلبوا أيضا من صاحب البقالية المجاورة ألا يبيعني شيئاء لكنه رفض 
طلبهم › وانصرفوا حزيين . وكانت النتيجة العملية الوحيدة التي استخلصتها من القضية هي 
الا أعود إلى تنمية زهور في ساحة المنرل, 

ورافقت كل نحركاتي على امتداد الأعوام نظرات تتوقد بالكراهية» وكنت أسمع أحيانا 
فحيح لعناعہم نساب من بين اسنامم. وكنت أسير شاخة الراس بشكل تظاهري» على 
الرغم من آن شا ف دحل کان دائيا ينقبض . وعندما . کن أصادف جموعة الصبيان 
الحددة» التي كانت تبصق في اتجاهي کہا مررت بہا» كنت اعتہر أن اظ يتسم لي . 

وكان الأسوا من ذلك وضعى مع ساثقي سياراث الأجرة في القدس. كان بعضهم 
برفض أن ينقلی في سيارته بأعذار غتلفة . واضطررت لان أنصب کمائن هم» کي أثہت آم 
يكذبون بقومم إن الأمكنة جيعا محجوزة وأقذم شكوى ضدهم إلى وزارة المواصلات . وظل 
الأمر كذلك حى سلة ۱۹۷۹ء عندما أصبحت قادرة على شراء سيارة. 

فى سنة ٦1۹۸ء‏ اضصطررت بسبب ضائفة مالية» إلى بيع سيارتي والعودة إلى استخدام 
لمواصلات العامة . لكن الأمور في هذه الأثناء كانت فد تغيرت» ولم أعد أفابل بدا الشكل 
الفج من إظهار العداء من جائب السائقين. وکان أكثر ما تعرضت له ملاحظات جارحة., 
وعلى أي حال ل أسمح لنفسي في أي وقت من الأوقات بالشعور بالشفقة على الذات. 


لقد كانت هذه المشقات وغيرهاء مها كانت صعبة ومؤلة › فى المحصلة هون بكثر من المعاناة 
الرهيبة التي يعانيها الناس الذين قابلتهم في خيمات اللاجئين في أنحاء الضفة والقطاع . لقد 
رأيث لأول مرة بام عيني الظروف غير الإنسائية التي يعيشها أناس اضطروا إلى ترك أراضيهم› 
وبيوتم ومتلكاعهم . م تكن مشكلة اللاجئين غريبة عي . في زياراتي للقرى العربية في البلد 
عرفت إلى ظاهرة فريدة من نوعها أيضا - أناس يعيشون لاجئين في وطهم. إنهم أولئك 
السكان الذين هدمت قراهم نحلال حرب ۱۹4۸ وبعدها - ثلاثمئة ومس وسبعون فرية - 
ومن م يمرب أو يدفع إلى المرب إلى حارج الحدودء اضطر إلى العيش في القرى التي بقيت. 
وواحل مام هو الشاعر یمون درویش › الذي کتب ف الستيئات ٤‏ قصبدته الشهيرة» ربطاقة 
همويه) ؛ 
سجل 

ازا ګر سې 
سلېت کروم اجدادي 


4 


وأرضا كنت أفلحها 
Î‏ وجخيع أولادی 
ول ترك لنا . . ولكل أحفادي 
سوى هذى الصخور.. 
فهل ستاخذها 
حکومتکم. . کا قیلا؟! 
إذن! 
سجل . . برأس الصفحة الأول 
آنا لا أكره الئاس 
ولا أسطو على أحلِ 
ولک إذا ما جحت 
اكل حم مختصبي 
حدار.. حدذار. . من جوعي 
ومن غضبی!! 
وبعد ذلك جاءت الحرب. والاحتلالء والنضال ضد الاحتلالء والانتفاضة التي 
دحضت كل تنہؤات السلطات . ولا عجب فى أن قصيدة مود درويش أصبحت بمثابة نشيد 
قومي فلسطيني» وأنه هو نفسه أصبح شاعر الوطن. 
إن مأساة اللاجئين في سنة ۱۹٤۸‏ كانت مرتبطة في وعيي بمجررة دير ياسين في 
نیسان / أہریل . وعندما سمعت بها كان معروفا لدى الجميم أن القصد من المجزرة كان إلقاء 
الرعب في قلوب العرب ودفعهم إلى الفرار» كي تبقى الأراضي خالية لتوطين المهاجرين 
اليهرد. ويمكن القول إن المجزرة برهنت على فعاليتها وتسببت في فرار ثلاثة أرباع مليون 
عربي . 
بعد سلوات تبنيٽ صبيا فلسطينيا اسمه سامي» ولد ي الولايات المشحدة لأم نجت من 
جزرة دير ياسین. وقد دعا سامي «أمي اليهودية» . ودعاها «أمي الي من دير ڀاسين . » وی 
ناء وجودي في نيويورك قابلت الأم» وروٿ لي في حديث معها ذات مساء: 
«فچأة سمعنا صوت طلقات رصاص وقذاثئف مدافع . كانت الساعة الرابعة فجرا, 
رایت جارتي» صاحية » التي كانت في الشهر السابع من حلها. أوقفوها مع عدد كبير من 
الأشخاص بجانب الحدار» وقتلوها وقتلوا اجنين الذي كان في بطمها. أطلقوا النار أيضا على 
جميسع الآخحرين الذين كانوا بجانب الجدار وقتلوهم , لم أعذهم. فقط امرأة عجوز» عمرها 
ثمانية وخمسون عاماء نم يقتلوها وقالوا أنه حسارة أن يددوا عليها رصاصةء وطلبوا ما أن 
تذهب إلى الملك عبد الله وتثیر له مشاكل . جارنا قيدوه بحبل وجروه» ثم علقوه من رفہته 
وشنقوه به إلى أن مات . استلقيت طوال الوقت على الأرض وخفت أن يقتلون أنا أيضا. 
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ويجحت مع اخرين في المرب إلى عين كارم» حيث التقيت بن نجا من أفراد عاثلتي , 
وعرفت أن خمسة وخمسين من أقربائنا قد قتلوا. وسمعنا من الناجين وصفا مرعيا لشاب 
وضعوا رأسه على حضن أمه وذبحوه. واقتلعوا أسنانا ذهبية من فم عجوز»ء لكہم م يقتلوها. 
انظرىي» إصبعى هذه ناقصة قطعة. أصِبت با وأنا أزحف هاربة. » وكان عمرها وقتئذ اثني 
عشر عاما. ۰ 

«من يتخيل آنه كانت هناك ذات يوم [قرية اسمها] خربة خزعة» التى طردنا أهلها 
وورتناها؟ جشناء وأطلقنا النار» وأحرقناء ونسقناء وصددنا ودفعنا وأجلیناه» يفول بطل کكتاب 
س. يزهار. فى «خربة خزعة» عير اجنود المطرودين لأنهم لم يقاتلوا. «نذالةء قال شموليك› 
لیس فیهم دم ليقاتلوا. ليس لدم قدرة على الصمودء آضاف زمیله . ۲ 

الحيل الثای من اللاجئين. الذى ترافعت دفاعا عنهء كانت لديه القدرة على الصمود» 
وكان أيضا مستعدا لمقاومة الاحتلال ببسالة. كان لا بد [له كي يصبح كذلك] من القمع 
الوحشي على يد [لابسي] القبعات الحمر والخضر والرجل المتعطش للدم أريئيل شارون. 

وأتذکر بشکل حاص سنة ۱۹۷١‏ الدامية في غزة. لقد معت رابطة حقوق الإانسان 
والمواطن» الى عملت في إطارهاء أخبارا عن إطلاق النار على السكان» وعن ضرمم 
با هراوات وجلدهم بالسياط . وني ذلك الوقت أيضا كسروا عظام السكان. وأنشاوا معسكر 
اعتقال فی منطقة أبو رودس لعائلات المطلربين. وطرد مئات من الأشخاص من دون أية 
إجراءات قائونية على الإإطلاق. وهدمت البولدوزرات یمات اللاجئين» ف عملية وصفت 
بأنا عملية تخفيف للكثافة السكانية . 

وقد شارك الكاتب الشيخ مردخحاي اني س شاؤول» الذي كان رئيس الرابطةء في 
تظاهرة احتجاج مام الکنيستٹ وأمام وزارة الدفاع , لکن عددنا کان ضئيلا جدا. واستمر 
ا لجيش وحرس الحدود في النسف» والطرد. وإطلاق النار. وفي زياراتي الأول لمخيم جبالياء 
وبعد ذلك لمخيمي البريج والشاطىء. شاهدت حياة العائلات البائسة في المخيم» بعد أن 
هدمت بیوتها. وحکی لي سکان جباليا عن بركة ماء» كان الرجال يؤمرون بالوقوف في مياهها 
ساعات طويلة. 

وقابلت في نخيم الدهيشة للاجئين في الضفة الغربية لاجئين لم يترددوا في الكفاح دفاعا 
عن شرفهم ضد المستوطنين والجيش» بعد أن أحيط المخيم بسياج من الأسلاك الشائكة 
أيضاء وسڏت مداخله وآحیطت مدرسته بسور ک)ا لو کان سچنا. «ارفعوا أیدیکم عن 
الدهيشة!» تقول كلمات لافتة معلقة في مكتبي ٠‏ مع كلمات تقدير حارة لعملى . لقد التقيت 
في هذا المخيم بأشخاص كثيرين كانواء على الرغم من معاناتهم » مستعذين لد يدهم للسلام 
معنا . 


V۲ 


في يم بلاطة للاجئين في نابلس كانت هناك حتى قبل الانتفاضة نسبة عالية من 
القتلى» ومن الأطفال الموقوفين » ومن أبناء العاثلات المعتقلين رهائن حتى يسلم الابن المطلوب 
نفسه. وفي معظم الشكاوى التي قذمتها باسم سكان هذا المخيم كان يترد اسم رجل الشين 
بيت» أبو شوقي » الذي كان يضصرب» ويعتقل» ويشتم ويعتدي على الناس بأشكال ختلفة. 
ولم بجر إبعاده . إن أشخاصا على شاكلته هم الذين تسببوا في التعجيل بنشوب الانتفاضة. وقد 
كان أول التماس قدمته باسم سكان هذا المخيم» في بداية الانتفاضة» ضد حرس الحدود 
لارتکاہم أعمال قتل وإلحاق أذى بالناس والممتلكات. 

«الحرية أكبر با لا يقاس من الأفراد الذين يكرسون أنفسهم لرفع لوائها»» يقول آندريه 
برينك الكاتب من جنوب إفريقياً فى «إشاعات عن المطر». إن سكان اللخيمات المحشورين ٤‏ 
غرفهم الصغيرة الرطبة وأطفاهم اللاهين في الأزقة الطافحة مياه المجارير ليسوا أصغر من 
الحرية التي يكرسون أنقسهم ها. 


Y٤ 


أبناء مدللون 


إنهم مثل زرع غريب في المشهد الطبيعي . في البداية كانت هم مقطورات» ثم بيوت جاهزة» 
واليوم منازل ريفية من طابقين» عاطة بالأسلاك الشائكة وأبراج الحراسة. وهم يشكلون 
ممديدا لا حوهمم بنهمهم الدائم للأرض. التي يريدون سلبها من أصحابما الشرعيين. 
والمؤسسة الحاكمة دائ] حميهم› سواء أكان على رآسها حزب العمل آم حزب الليكود؛ إا 
مستعدة لأن تغلق من أجلهم مناطق وأن تفرض حظر التجول على قرى بكاملهاء لكي تتيح 
هم بنزهاتہم إظهار ملكيتهم لأرض إسرائيل من دون أن يضايقهم أحد؛ إا مستعدة لأن 
تجلب من أجلهم حى «قاذفات الخحصی» من إنتاج کیبوتس بیت الما هذا الوحش الذي 
يبصق الحجارة الصغيرة على التظاهرين من سان المكانء لكنه يقذف اللبس إلى أولاد 
الستوطنين . إنه يصلح لغرضين ختلفين» «قاذف الحصى» هذاء مثل الكلاب : للفلسطينين 
واللبنانيين ترسل كلاب ملغومة» «انتحارية»» مربوط إلى جسدها شحنات متفجرة ؛ وترسل 
الكلاب الطيبة» التي تستطيع أن تحدد مكان العالقين بين الأنقاض» لساعدة منكوبى المزة 
الأرضية في أرمينيا. 


كان رباح غانم» الضحية الأولى للانتفاضة في قرية بيتين» ابن سبعة عشر عاما» عندما قتله 
مستوطن» ولیس جرد مستوطن إنما سکرتیر مجلس مستوطنات متيه بنيامین» يتسحاق 
فالرشتاین» من سکان عوفرا. کان ذلك في ۱۱ کانون الثاني /ینایر ۱۹۸۸ . وتوجد على قېر 
رباح المتواضع في وسط القرية زهور» جفت أوراقهاء وبجانبها كوفية وغلم فلسطين. وروى 
لى الأب العجوز: «قتله المستوطن فى وسط القرية » بعد أن طارده إلى هنا. لقد أراد بساطة 
أن پقتل عربيا. وكانت زوجتي مصابة بمرض خطیر, وعندما سمعت أن رباح مات» توفیت. 
بقيت على قيد الحياة يوما واحدا بعد موته . » ودلني سكان من القرية على المكان الذي قتل فيه 
رباح» بعيدا عن الطريق الرئيسي» حيث تعرّض الستوطن بحسب ادعائه إلى قلف 
بالحجارة. وأطلق الرصاص أيضا على زياد ابن عم رباح» بالقرب من اكان وأصيب 
بجروح. 

بعد الحادث مباشرة وافق اللواء عمرام متسناع على إجراء مقابلة معه في الموقع . وأعرب 
عن رأيه ی أن فالرشتاين تصرف وفقا للقانون» بصورة منسجمة مع أوامر إطلاق النارء وأنه 
| محدث هنا أي حرق للقانون. وهكذا أصبح متسناع » الذي أعتبر في البداية قائدا إنسانيا 
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ومعتدلا» حبيب المستوطين. وقد قال لي شخص حضر غاكمة فالرشتاين واستمع إلى شهادة 
متسناع» أنه أيضا من على منصة الشهود دافع عله بالإخلاص نفسه الذي أبداه بعد وقوع 
الحادث. وفي الواقع » لاذا الشكوى من متسناع » عضو الكيبوتس» ورجل حركة العمل 
ومستوطنة عوفراء مكان إقامة فالرشتاين» هي ربيبة قادته؟ في كتابه «هنا وهناك فى أرض 
إسرائیل» يقتبس عاموس عوز عن فالرشتاين أقوالا مذهلة عن إنشاء هذه المستوطنة: 

«كان هناك غض نظر من جانب أعلى المستويات. موقف حكومة رابين تجاهنا كان 
على الأقل» محتمل الوجهين. وفي الحقيقة» عندما ذهبنا إلى لقاء مع رابين قال لنا مدير 
مكتبه» إيلي مزراحي » إننا ”طفل بيرس المدلل؟ء ولذلك يجب ألا نتوقع مساعدة من رابين. 
لكن رابين أيضا ) يضايقنا بصفة خاصة. ساعدنا الجيش في الوقع كثيرا. شمعون بيرس 
ساعدنا جدا. وكان يأتينا مرة على الأقل في الشهرء ليطمثن علينا بنفسه. رما كان ذلك جزءا 
من صراعه مع رابين. وبعد بضعة شهور جاء لزيارننا أعضاء لحنة الخارجية والأمن في 
الكنيست» برئاسة يتسحاق نافون» وصدموا لرؤية الظروف التي نعيش فيهاء من دون سياج» 
ومن دون مياه جارية» ومن دون طرق» ومن دون جارير. وشعرنا أن قلوب الغالبية معنا. 
تذكر أننا كنا في شهر أيار/ مايو ۱۹۷١‏ المستوطلة الوحيدة في كل السامرة. قضية سبسطية» 
التي ائتهت بإنشاء كدوميم» حدثت لاحقا. وشيغا فشيثا تدفْق إليئا ختلف أنواع اليهود 
الطيبين. وتذكر أن كل هذا حدث تحت حكم المعراخ» من خلال صمت قابل للتاويل من 
جانب الون وغاليلي وراہين وتأييد هادیء لکن مصيري من ناحية شمعون ٻيرس. لقد کان 
هؤلاء الأشخاص› قادة المعراخ» يشعرون على الرغم من كل شيء برهبة مقدّسة تجاه 
الطلائعيرن الذين بجسدون الحلم . كان ذلك في دمهم. . .» 

وعدت من فرية بيتين إلى المكتب» وبناء على الشهادات. التي كانت في نظري قاطعة 
ببخصوص مسؤولية فالرشتاين اجحرمية؛ قذمت شكوى إلى وزير الشرطة والمستشار القضائي . 
وعندما م جد أىّ من المحترمين اللذين قذمت الشكوى إليهما أنه من المناسب أن يرد عل بهذا 
ا لخصوص» قذمت التماسا إلى المحكمة العليا طلبت فيه أن بفسر وزير الشرطة لاذا لا يقذم 
فالرشتاين إلى المحاكمة بتهمة القتل المتعمد. 

وذكرت في الالتماس أن فالرشتاین كان مسافرا في السيارة مع شخص آخر من ناحية 
الخغرب باتجاه القرية وصادف فتيانا أشعلوا إطارا من المطاط؛ وخحرج من السيارة وشرع في 
إطلاق النار عليهم . وهرب انان رباح وزيادء إلى دالحل القرية. وطاردهم فالرشتاین وهو 
يطلق النار بشكل متواصل» رشقات رشقات , وقد قال زیاد فی شهادته إن فالرشتاین أصاب 
في البداية رباح» الذي سقط على الأرض. وطلب رباح المساعدة واستدار زياد إلى الخلف 
ليرفعه» لكنه في تلك اللحظة أصيب بطلقة من فالرشتاين في وركه الأيسر. وواصل هروبه» 
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وأصابته طلقة أخرى من الف ف الحزء الأعللى من وركه الأين. ونجح زیاد با تبقی له من 
قوة» فيا الرصاص يمر في اتجاهه» في الدخول إلى أحد البيوت» ومن هناك نقل إلى 
المستشفى في رام الله . 

وقد ذكر جميع الشهود أنه لم تقذف في مكان الحادث أية أحجار. وقال زياد في شهادته 
آنه قابل رباح في أثناء ذهابه لشراء سجاير من الحانوت القريب من مكان الحادث وأن رباح 
قال له آنه کان بجلب حبوب قمح لأبیه . وقد شهد عوني» خو زیاد» آنه رأی فالرشتاين يتقدم 
من رباح لملقى على الأرض» ومجس نبضه ويخلع عنه بنطاله ليرى مكان إصابته ؛ ولم مجاول أن 
يقم له أية مساعدة على الإطلاق. وعندما غادر فالرشتاين المكانء تقدم عوني نفسه من 
رباح» الذى كان لا يزال على قيد الحياة. وطلب من الحنود» الذين استدعاهم فالرشثاين» أن 
ينقلوا رباح فورا إلى المستشفى» لكن هؤلاء تباطوا»ء وحتى بعدما سمحوا أخيرا بنقله» 
أوقفوه عند الحاجزء ومات رباح في الطريق إلى المستشفى . 

وذكرت في الفقرة الختامية أنه واضح ما ورد أعلاه أن فالرشتاين تسبب عن سابق 
تصميم وإصرار في موت رباح»› ويژکد ذلك سلوکه نحوه. ويكن الجزم» بالتالي» أنه توجد 
هنا الأسباب الموجبة لاتبامه بالقتل المتعمد بناء على البند )۲(٠٠١‏ من قانون العقوبات لسنة 
۷ ؛ وبالسبة إلى زيادء يرقى الاعتداء عليه إلى مستوى غاولة القتل المتعمد تقريباء لكن 
بالتأکید یشتمل على سس لاتہام فالرشتاین بإلحاق آذی خحطیر متعمد» بموجب البند ۳۲۹ من 
القانون. 

وأثار الالتماس أصداء في الصحافة» وردت الدولة عل بأن فالرشتاين سيقذم 
للمحاكمة. ونشرت أيضا تفصيلات تباطؤ الشرطة والمستشار القضائي فيا يتعلق بالقضية: 
وكيف عومل فالرشتاين بقفافيز من حرير. لم يقدم الرجل إلى المحاكمة بتهمة القتل المتعمد 
إنما بتهمة القتل دون قصد. لأن العرب لا يكن أبدا أن يقتلوا عمدا من قبل المستوطنين. 
وكان الاستشناء الوحيد لذلك حادث التنظيم الإإرهابي اليهودي» الذي تامر أعضاژه وقتلوا 
ثلاثة طلاب من الكلية الإسلامية في الخليل واعترفوا بذلك في فر الشرطة بفخر شديد. 


کان یوم 10 پوما داميا في قرية بیتا. 

حرج روميم الدوبي» من سكان إيلون موريه» الذي كان يكثر من التحرش 
بالفلسطينيين القاطنين في الحوار» في نزهة مع فتية من المستوطنات» اشتملت على دخول إلى 
القرى. وكان القصد من النزهة التحرش بالسكان» وح ل ينسق الأمر مع الجيش . وبحسب 
شهادات سكان القرية» وخلافا لشهادات فتيان إيلون موريهء بدأ الدوبي بإطلاق النار في 
تجاه السكان» وحدث هرج ومرج» وعندئذ فقط بدأ هؤلاء بقذف الحجارة على المتنزهين . 
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وأصاب الدوبي أحد سكان القرية برصاصة قاتلة وجرح أخحر. وجرح حجر قذفته منيرة 
داودء أحت القتيل» الدوبي جراحا خحطيرة» وقثلت رصاصة انطلقت من سلاحه الفتاة 
ترتسا بورات . 

ومن أجل استرضاء المستوطنين» نسف الجيش بامر من اللواء متسناع » ستة عشر منزلا 
فى القرية» وطرد ستة من سكاا . كا نسف منزل الشخص الذي مد يد المساعدة إلى 
المستوطنين بطريق الغطاً. لكن في هذه المرةء حلافا لما حدث قبل أعوام عندما نسف منزل 
حمزة طوقان» قام أشخاص من أصحاب الضمير الحيّ في إسرائيل بلشاطات تضامنية كثيرة مع 
السكان المنكوبين» وح أنشئت لحلة من أجل مساعدة قرية بيتا. 

وطلب مني» بالتعاون مع المحامي نعامنه» تمثيل منيرة» التي نسف منزل عائلتها 
رحرمت من طفلها الرضيع ژڅي حامل» وما زالت في حالة حداد على أخيها. ولم يف رج عن 
مثيرة بكفالة وبقي الرضيع مع أبيه. م یکن لدا وسطاءء کا يېدو» مثل فالرشتاین. 
م تتكلم تقريباء ول أنجح في جعلها تبتسم . وعندما قمت بمحاولة أحرى للافراج عنما بكفالة 
ل تجح أيضا ‏ حاولت رفع معنوياتبا بإحضار طفلها الرضيح إليهاء لکنا ظلت بعيدة 
ومنخلقة على ذاتها. 

هذا وصفت هذا المشهد فی يومياق : 

١‏ .. الشمس تجلدنا من دون رحمة وأنا أغظي رأس الصغير بذراعي . وبعد مجادلة مع 
الحارس سمح لي بالدخحول إلى البراكية المجاورة» حيث يجب أن أنتظر القرار» إن كان 
سيسمح لي بالدحول مع الرضيمع إلى قاعة المحكمة. الجنود يدحلون إلى البراكية» يردون 
بصوت عال» وأنا أحشى أن يستيقظ الطفل؛ وأنحني فوقه وأربت على رأسه, ”لو كئت 
أرتدي قبعة لكدث خلعتها أمامك احتراما لك أسمع شخصا مايقول» ويبدو مثل هذا 
القول هنا وكأنه من غير هلا العا » ويحضر المذعي العام العسكري » وبلفتة کرية يسمح يي 
بالدحول مع الطفل. 

.١‏ . . أسحب من حقيبنى شهادة طبية تتحدث بالتفصيل عن أمراض الاأطفال في غياب 
أمهم» أتحدث عن ثكل منيرة» وعن حملها» وعن الطفل الرضيع ؛ وعن أمور كثيرة أثحرى. 
لكن القاضي يبدو نافد الصبر وغير مبال. ويرد عل المدعي العام ؛ برياء» أن أمراض الأطفال 
المذكورة بحسب شهادة الطبيب» والشكر لله » ليست حطيرة» وأنه لا يوجد مانع من إبقاء 
منيرة رهن الاعتقال؛ وأله من المحتمل جدا أن برض اطفاها حتی ولو کانوا في رعايتها. . . 

«ويقرر القاصي إبقاء منيرة رهن الاعتقال حى انتهاء حاكمتها بتهمة إلقاء حجر عل 
روميم الدوبي » الذي فقتل أخاهاء وكل ذلك رغم أنه مضى على وجودها في السجن أربعة 
شهور. هذا أمر مرعب» يقول أحد الإسرائيليين الذي جاؤوا إلى هنا لإظهار تعاطفهم مع 
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منيرة. هل الأمر دائا هكذا؟ يسألنى» وأجيب آنه أحيانا حتى أسوأً من ذلك. : 

كانت هذه إحدى الحالات الي أقنعتنی آنه لړ يعد لدي ما أفعله في هذه المحاكم» ليس 
فقط عند هذا القاضي » الذي كانوا ينادونه تحببا» شوكي» وليس عند زملائه أيضاء الذين 
شاهت وجوههم حت ل يعد في الامكان التعرف عليها في فترة الانتفاضة . وقد كانت قضية 
منيرة في المحكمة العسكرية في نابلس من القضايا الأخيرة التى توليتها: بعد ذلك ظهرت أيضا 
في بضع قضايا في رام الله » حيث أظهر الرئيس» العقيد غواتي» إنسانية نسبية في الظروف 
السائدة. لكن الوضع الذي نشا في فترة الانتفاضة هو الذي حدّد شكل النظر في القضايا 
هناك : كان الحنود يتجولون بالمراوات» وعندما أعلنت مرة أننى لن أظهر في المحكمة في مثل 
هذا الوضع» قيل لي إن الحنود وقعوا في الجيش على تسلّم المراوات» وإذا كنت أريد أن 
يودعوها بيد هيئة الدفاع فسيفعلون . . . وكانت المحاكمات تؤجل مرة بعد مرةء لأنه إِما كان 
الشهود» وإما المتهمون لا بحضرون. 

وعندما م يكن المتهم يعترف بالتهمة» لم يكن يفرج عنه بكفالة» كا هو المعتاد في كل 
نظام قضائي مستنير» أو كما هو متبع في إسرائيل إزاء المشبوهين بقتل عرب» مثلاء بل كان 
يبقى رهن الاعثقال في انتظار انتهاء حاكمته. وكان من المحتمل أن يستغرق ذلك عاماء لأن 
الأمر كان متعلقا بجلب شهود النيابة العامة ء» الذين لم يكونوا محضرون في معظم الأحيان. 
والأسواً من ذلك أن عدم إحضار الموقوف إلى المحكمة أصبح بثابة روتين. ومن الواضح أنه 
في وضع عحاكمات جاعية كهذاء فقدت المحاكم حت أضاأل إمكانية لتحقيق أي نوع من 
العدل. وما كان يتم» وبالجملة» كان صفقات بين هيئة الادعاء وهيئة الدفاع» يعترف 
موجبها مرارا مٹهمون با م یرتکبوه» کي لا يبقوا موقوفین مدَة بحتمل أن تكون أطول من مدَة 
العقوبة التي سيحكم عليهم با. وفي الواقع» كان المحامي بحتاج إلى مواهب تاجر متمرس 
کي يعرف كيف يساوم المذعي العام ويحصل على أفضل نتيجة نمكنة للمتهم . وهذا أمر لم أكن 
آجیده آبدا. 


القتيل التالي على يد مستوطن» جودة عبد الله تيم» كان راعيا من قرية ترمس عيا في قضاء 
رام الله . کان ذلك فی ٥‏ آیار/مایو ۱۹۸۸ . کان وزمیلهء رزق نعیم› یرعیان قطیعھما بالقرب 
من مستوطنة شيلا. ول يعجب ذلك يسرائيل زئيف» من سكان المستوطنة» وسذد سلاحه 
نحو الراعي» رغم أنه كان يعرفه. وطلب منه نعيم» الذي کان يعرف زئيف أيضاء الا يطلق 
النارء لکن زئيف أطلق النار على راس تیم باعصاب باردة وبعد ذلك جرح نعيم. 

وجاءث الأرملة إلى مكتبي » متشحة بالسواد» ومعها أخو المرحوم . وقالت أنبا حامل 
وأن هناك في البيت أطفالا صغاراء وتساءت لاذا فعل هذا اليهودي ذلك بزوجها الذي كان 
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يعرفه؟ . . . ومرّة أخرى قدّمت شكوى» وطلبت محاكمة يسرائيل زثيف بتهمة القتل العمد. 

وفي هذه الحالة كان الرد أسرع وقدم يسرائيل زئيف إلى المحاكمة. وأثارت القضية 
أصداء لدى الجمهور. وكان من الصعب هذه المرة جاهل الشهادات القاطعة» لكن في هذه 
الحالة أيضا أدين الرجل بتهمة القتل من دون قصد وليس القتل عمدا. وحكم عليه بالسجن 
خسة أعوام» ثلاثة منها سجنا فعليا ‏ عقوبة شديدة نسبيا على قتل عربي ‏ وبخرامة مقدارها 
۳۰١۰‏ شيكل جديد لورثة المرحوم. 

وقدم استثناف ضد الحكم» انكشفت من خلاله المعايير المشوهة لمؤيدي المجرم» ومن 
أين جاؤوا ومن أين يتوقعون المساعدة. في إطار لحنة العمل وقع الحاخامون ألحانان بن نون 
وبونا دبیرت» ویئیر دریفوس» وئلانتهم من رجالات الاستيطان» على بيان موجه إل 
الجمهور» دعي فيه إلى المساهمة في تغطية نفقات المحاكمة. وذكر في البيانء لا أقل ولا أكش» 
أن زئيف «عمل في إطار الحراسة اليومية في المستوطنة» لنم اقتراب العرب من ساحة اللعب 
في المستوطنة . وكلنا مدعوون للمساهمة عن طيب خاطر (كي نستطيع أن نوكل عامين من 
الصف الأول لتغطية النفقات الناجمة عن الوضع أيضا). ومن خلال أداء فريضة ”وآحبت 
لأخيك ما تحب لنقسك' قولاء وعملاء سنحظى بإظهار الرب عبته لشعبه وبالخلاص الكامل 
يىسىرعة . ) 

وتأق بعد ذلك التواقيع وملاحظة تشر إلى رأن اللقود يكن دفعها أيضا إل 
gı (Associated Financial Consultants, Inc.)‏ اسطة أحد أصحاب الشركة . » 

وفي نداء آخر ذكر ن «زميلكم وزميلنا بحاجة إلى المساعدة. إحدى الفرائض الكبرى 
التي يكن تأديتها هى فريضة فداء الأسرى. . . لقد كان في السابق عضوا في [منظمة] بنى 
عحيفا في شيكاغوء وتلميذا في المدرسة الدينية العبرية» وكان نشيطا فى وسط ال حالية اليهودية 
الصغيرة في شيكاغو. إنه بحاجة إلى دفع نفقات المحاكمة الكبيرة. ساعدوه بإرسال شيك 
سيخصم كإنفاق معترف به من ضريبة الدحل» من خلال جمح الطائفة » نحلات دودی » 
لحساب» ”صندوق مساعدة شيلا . » 


اين ډدنديس ولیفنغر 


من أجل فهم ظاهرة قتل الفلسطينيين المتكررة على يد المستوطنين» بجحب إعادة لف شريط 
الأحداث رجوعا إلى بداية الاستيطان في الضفة. 

عندما وصلت أول مرة إلى سجن الخليل» لاحظت في الساحة الواسعة امرأة مع طفل 
صغير من غير سكان المكان مع عدد من الشبان [الواضح من لباسهم أنهم] من المتدينين 
المتزمتين . وكائت هناك إلى جانبهم حاجيات منزلية ختلفة. وأجاب أحد الجنودء ردا على 
سؤالي عن ماذا يفعلون هناء قائلا: «هؤلاء هم مستوطنو الخليل . إغہم لا يعملون لکن من 
الواضح أنہم يتلقون أموالا كثيرة. ؛ 

کان ذلك لقائي الأول مع نمثي الاستيطان الجديد في «مدينة الأجداد». ولاحقا 
شاهدتہم على فترات متقاربة في قاعة المحكمة العسكرية في المكان نفسه» يصغون إلى 
المناقشات. ول يخفوا سرورهم بالأحكام الصادرة في حق «السكان المحليين»» الذين كائوا 
يقيمون في زنزانات السجن»ء على بعد خحطوات فقط من غرف «مستوطنتهم». وشاهدت مرة 
منظرا انطبع عميقا في ذاكرتي: في ساحة السجن كانت هناك موائد عامرة بكل ما لذ وطاب 
من الطعام» يتحلتق حوهما المستوطنون. وشققت طريقا وسط الوجوه السعيدة. وشرح لي أحد 
حراس السجن أہم يجتفلون بعرس أحدهم» ولذلك هم مسرورون. ونفذت أصوات 
امحتفلين إلى ما وراء القضبان وتعجبت» كيف يكنم الشعور بالفرح هناء داخحل أسوار 
السجن»ء وماذا بحس أبناء الحليلء المحشورون في زنازينہم المظلمة لدى سماع أغانی 
المبتهجين؟ وتعجبت أيضا» كيف يعيش المستوطنون مرتاحين تحت حاية مصفحات الجيش› 
وقوة الحكم العسكرية هي الضمانة لوجودهم ي الكان. وکیف تشرح مربیات الأطفال 
والمعلمات للأولاد قصة جيرانهم» السجناء» ذوي الوجوه الشاحبةء الذين بحظون بفسحة 
يومية مدا ربع ساعة فقط؛ وماذا تقول المعلمات عندما يصادفن› ص تلاميڏهن» جوع 
النساء والأطفال القادمين لزيارة أحبابهم. وكيف يعلّمون الأولاد معنى اشر والشر» کي یکون 
مم دلیل فی متاهات الياة. وي الحقيقة» أية مدرسة هله الي تشکل ساحة السجن 
ملعبهاً. 

ومضيٌ الوقت» بنيت للمستوطنين بلدة» سجنوا أنفسهم فيها خوفا من أصحاب 
الأرض الذين سلبوا منم أراضيهم . لكن البداية الطلائعية في ساحة السجن ستظل معبرة إلى 
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الأيد عن طابع هذ! الاأستيطان . 

عندما جرى الحديث عن تجديد الاستيطان اليهردى فى مدينة الخليلء رد رئيس البلدية 
وقتئذء فهد القواسمة ‏ الذي طرد لاحقا تحت جنح الظلام ومات في الغربة _ أن مثل هذا 
الاستيطان لا جوز أن يكون حكرا على طرف واحد؛ وتساءل» لاذا لا ينح الحق في أسترداد 
منزله في القدس الغربية» الذي كان مسموحا له أن يتطلع إليه فقط؟ لكن» بالطبع» في كل 
ما يتعلق بحفوق من هذا النوع لايوجد عندنا تلاسب» والدليل: أين القواسمة؟ وأين 
الحاخام ليقنخر» الذي برىء في يوم كتابة هذه السطورء في ۸۹/۱١/١‏ من تهمة الاعتداء 
على عائلة عربية في الخليل؟ فقد قرر فاضي حكمة الصلح في القدس التالي: «إنى أثی بأقوال 
المحهم» وأعتبرها صادقة» بآنه ما كان له» لاعتبارات دينية » أن يتجرأً على رفع يده على امرأة» 
ناهيك بطفلة. › 

لقد اصطدمت بأعمال الحاخام ليفنغر في بداية ۱۹۸١‏ . كان ذلك على خلفية اجتياح 
مستوطني كريات أربع بيت هداسا في نهاية نيسان / أبريل ۱۹۷۹؛ لقد نغصوا على جيرائهم 
عيشهم» وذلك كي يدفعوهم إلى هجر المكان والتخلي عن أماكن رزقهم. 

وكان فهد القواسمة قد طرد. وقرر المشتكون» أعضاء مجلس البلديةء وبينهم القاثم 
بأعمال رئيس البلدية مصطفى النتشة» والجيران» تقديم التماس إلى حكمة العدل العليا, 
وجلست محهم» برفقة اللحامي عبد العسلي» وحكوا لې عن معاناتټم من تصرفات 
المستوطنين. لقد اذعى المستوطنون» رسمياء أن بهودا كانوا يسكنون هذا المبنى في الماضي» أو 
أنه کان مسکنہم ومن حقهم أن پسکنوا يہودا فيه. ومن أجل الدقة کان بيت هداسا في عهد 
الأتراك خفر شرطة ومعتقلاء ومن هنا اسمه بالعربية» «الدبويه». واستخدم جزء من الب في 
فترة الائتداب مستوصفا للطائفة اليهودية وكان ملكا ها أو فى حيازتما. 

وني ۸١/۳/۲١‏ قدمت التماسا إلى وزير الدفاع طلبت فيه منه ومن قائد المنطقة أن 
يشر حا لادا لا يتم فورا إجلاء المستوطنين الذين اجتا حورا مہنی هداسا» والذين بحتدول 
باستمرار على المشتكين ويكدرون عيشهم؟ ولاذا لا يفسحون المجال أمام المشتكين للعمل. 
بصفتهم منتخبين من الجمهورء لصالح اخبيهم»› ولإدارة شؤول معيشتهم لي مديلتهم وي 
أماکن عملهم ؛ وذکرت آن ألهدف واحد من إلحاق الأذى بالشتکين » وهو : إبعادهم من 
المكان, 

وأرفقت بالالتماس ر سالة الاحتجاج التي أرسلها فهد القواسمة باسم البلدية إلى قائد 
المنطقة في ۷ وحذر فيها من الأحطاء الكامنة في اجتياحات المستوطنين وتحرشهم 
بالسكان. وأعرب عن خوفه من آن يدي کل ذلك إلى انفجار. وبالفعل› هذا ما ۔حدٿ ی 
«1A۰ / 0/۲‏ عندما هاجمت مجموعة فلسطينية مستوطلين بالقرب من بيت هداسا وقتلت 
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تمانية منہم . 

واقتبست لاحقا عبارات من أقوال الوزبر عيزر وايزمن» ورئيس الحكومة ماحم بيغن»› 
اللذين وعدا بأن يتم إخلاء البنى؛ بل وحتى ناشد بيغن نساء هداسا إخلاء البنى طوعاء 
وإلا جرى أجلاؤهن بالقوة» مع التشديد على أن أسلوب الاستيلاء على البيوت ليس مقبولا في 
إسرائيل» سواء أكان ذلك في تل أبيب أو في الخليل» ومن يستولي بالقوة على مكان» لا بد من 
إخلائه. وحذا الوزير موشيه نسيم حذوهماء وكان هذا رأي الوزير بار ليف أيضا. وعلى 
الرغم من كل ذلك كان المستوطلون هم الذين انتصرواء فيا دعمهم الوزير شارون. 
وانضم إلى النساء القلائل اللواتي سکن في البداية في بيت هداسا نساء أخريات ولحق 
بالŞجميع‏ أزواجهن . وتتومجا للانتصار» أجل الجنود من الب . 

وشرحت في الالتماس شكاوى السكان: عرزمي غزاوي» صاحب عل ألسة مقابل 
بيت هداسا» اشتكى من أن المستوطنين يبعدون بتصرفاتہم الممجية وتبديداتهم زبائنه وزبائن 
التجار الآحرين؛ وأولادهم يقذفون المارة بالأحجار من نوافذ المبنى» والبالغون يكثرون من 
إغلاق طرق الوصول برقصاتهم الجحماعية. 

واشتكى عمد عادل» القاطن مع أولاده التسعة في منزل إلى الناحية الشرقية من المبى»› 
أن أولاد الستوطنين يقذفون منزله بالحجارة من بيت هداسا» وأنهم كسروا زجاج النوافذ. 
وتسبيبت الشظايا بإصابة أحد أولاده بجروح, ولذلك يحاول أفراد العاثلة عدم المكوث في 
الغرفة المطلة على البنى. وادعى أن المستوطين محدئون ضصجة كبيرة ويصرخحون بوحشية› 
کي يفوا آفراد عائلته وبقلقوا راحتهم . وقد حظر عليه المستوطنون الصعود إلى سطح منزله» 
بأمر من الحاخام ليفنخر. بل وحتى دحل الحاخام مع أتباعه إلى منزله» وكسروا أدوات متزلية 
ختلفة. وقد صادق اجنود على قرار حظر صعوده إلى سطح منزله. وقد اشتكى الرجل إلى 
ا لحاكم العسكري» فنصحه هذا بعدم تقدیم شکوی» كى لا يسبب له المستوطنون ضررا أكبر 
غا حصل حى الآن. 

وکان بين مقدڏمي الالتماس ٳبراهيم دنديس» الذي شاء سوء حظه أن ڀکون حانوت 
يع الملابس» الذي يديره مع والدهء واقعا في الطابق الأرضي من مبنى هداسا. ولم تمده 
حقيقة أنه في سنة ۷٩۱۹ء‏ عندما وضع العقار بتصرف القيْم على أملاك الغائبين 
الإ سرائيى» اعترف هذا بحق استئجارهم له منذ ۳١‏ عاما, 

عندما فتح دندیس ووالده الحانوت في صباح ۱۹۸۱/۳/۲۱ فوجثوا بفتحة طوها مثر 
ونصف وعرضها متر واحد في السقف. الذى هو أرضية الطابق العلوي في المب. واشتکی 
مقدم الالتماس ذلك إلى السلطات المختصة وأبلغ الشرطة. وكان رد السلطات أن المستوطين 
أقاموا في ليلة السبت حفلة رقص احتفالا بعيد المساخحر» وانہارت الأرضية تحت أقدامهم . 
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ورفضس دنديس هذا التفسير من أساسهء وقال إن المقصود هو سقف من الاإسمنت المسلح 
بقضبان حديدية ؛ ولفت نظر الحندي إلى أنه توجد في المكان اثار هدم بمعولء مما يدحض 
بشكل مطلق تفسيرات المستوطنين الخيالية. وعندما صعد مقدم الالتماس مع الجندي إلى 
الطابق العلويء رأى أن المستوطنين سدوا الفتحة فوق حانوته بألواح خشبية» ووضعوا طاولة 
فوقها. 

وي اليوم نفسه بدأ دندیس ووالده بإصلاح السقف» بعد أن حصل على إذن بذلك من 
الحاكم . لكن عندما صعد الاثنان السلم» اعتدى عليه] الحاخام ليفنغر بالضرب الشديد. 
وأصيب والد دنديس بجروح في وجهه ويديه من جراء رفسات ليفنغر. وكانت حجة ليفنغر 
أن ذاك كان يوم سبت» ومن المحظور القيام باي عمل فيه. وأقفل الابن والأب الحانوت 
واشتكيا للشرطة التى قالت فما أنه لن ينقص من البضاعة في الحانوت ولو دبوس واحدء وإنبا 
يستطيعان الاستمرار في إصلاح السقف في اليوم التالي من دون إزعاح. لكن في اليوم التالي› 
عندما وصلا إلى الحانوت» شاهدا قضبان الحديد» التي كانا سيدعمان السقف باء ملقاة في 
الشارع . وكان مستوطنون مسلحون يتجولون في المكان» والحانوت مقفل من الداخحل. 
واتضح أن السكان الجدد هدموا السقف كلهء وبنوا درجا مفضيا إلى غرفتهم» وكانت هناك 
فرشات موضوعة على أرض الحانوت. واختفت بضاعة عاثلة دنديس وكأنا لم تكن» وكان 
جهاز التلفون مكسورا. وأحطرهما المستوطنون وسن ضصمتہم ليفنغر أيضاء أن لا جال لعودت) 
وأنہم مستعدون لشراء الحانوت منا. ورفض الاثنان عرضهم السخيّ. 

وجلس الأب على الدرج» لكن المستوطنين بدأوا بضربه والدوس على قدميه وأخرجوه 
بالقوة مهزوما ومصابا بالكدمات . وبالسبة إلى البضاعةء قاد المستوطنون صاحبي الحانوت 
إلى غرفة فى المبنى» حيث وجدا الأقمشة متسخة؛ ومتنائرة وختلطة بأكياس النايلون. ووعد 
الحاكم الذي زار الكان بإصلاح الضرر» لکن شيا م محدث . 

وذکرت أيضا ف الالتماس شكاوى أصحاب أعمال وتجار الحرین › مع وصف 
الأضرار» والإهانات والاعنداءات الى يتعرضون هما من ناحية المستوطنين. 

وقبيال الجلسة في ۸١/٤/۲۹‏ قدمت هيئة الادعاء العام ردا من طرف المشتكى عليهم › 
اتضح منه أن المستوطنين يقيمون الآن في اكان بمصادقة من الحكومة» ليست مصادقة واضحة 
حقاء لكن بوافقتها. واذعت هيئة الاذعاء العام والحاكم العسكري أن يقومان بتفحص 
شكاوى السكان وأا سيفعلان ذلك بنشاط أكثر فى المستقبل. وفي بداية النقاش» الذي 
جرى أمام القاضية مريام بن بورات (رئيسة) ودوف ليفين وأهرون براك» سألت القاضية ممثلة 
الدولة » السيدة باينيش» لاذا كان هناك تأخحر في معالحة الشكوى الخطيرة الى قذمها دنديس 
ولاذاء فی شکوی أخرى بشأن تعد في عيادة طبيب أسنان» أدين مهم واحد فقط وحكم عليه 
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بغرامة مقدارها ٠٠١‏ ليرة فقط؟ وفي الجواب المخلعشم» الذي قدمته المدعية العامة خحطياء ذكر 
أنه في الحالة الأولى حدث تأخحير في معالحة الشكوى من أجل تبدثة الخواطرء وفي الحالة الثانية 
لا تعرف الحواب. 

وتوقفت في مرافعتي عند الوضع الصعب الذي يقاسي منه المشتكون منذ عامين» حيث 
يصعب العيش بسبب الاعتداءات التواصلة . وهنا تدخل القاضى ليفين وقال إن في الإمكان 
بالتأكيد إصلاح الوضع «وهذا هو إنجازك بتقديم الالتماس» من دون شك . » وبحسب رأيه» 
في الإمكان تحقيتق ذلك من دون إجلاء المستوطنين» عن طريق إنشاء هيئة حاصة تتولى معالحة 
شكاوى السكان ويكون فيها مثلون عن الادعاء العام أيضا. ورفضت الاقتراح» الذي كان 
أشبه بقرص أسبرين لعالجة مريض بالسرطان . وقلت إن المستوطين الذين اجتاحوا اكان 
يصر حون علا بان هدفهم هو سلب المشتكين» وفي مثل هذا الوضع فإن استمرار بقائهم فيه 
سيحول السكان ,إلى مشتكين دائمين . والأسوأً من ذلك هو أنه في جو الإرهاب الذي فرضه 
الستوطنون يوجد أشخاص لا يتجرأون على الشكوى» لأن رجال الحكم [العسكري] 
ينصحونهم بالصبر. وبالنسبة إلى الادعاء المغاجىء بان المستوطنين يقيمون فى اكان بوافقة 
الحكومة» رغم أن رئيس تلك الحكومة ووزراءها أعلنوا سابقاء رسمياء أن المستوطنين حتلون 
جب أجلاؤهم» فإن هذا أمر في منتهى الخطورة. وبالنسبة إلى الادعاء بأن التحقيقق فى حالة 
دنديس أوقف «من أجل تبدئة الخواطر»» قلت إن من حطموا الحانوت»ء هم من يراد تمدئة 
خحواطرهم » وليس خواطر ضحايا الجرية. وفي هذه النقطة حظيت أقوالي بموافقة القضاة. 

وبخصوص اذعاء مثلة الدولة بأن ا مكان حول بيت هداسا تحول إلى معسكر حربي 
بسبب ضرورة حاية أرواح المواطنين بعد المجوم الدموي في /٥/۲‏ ۱۹۸۰ء أجبت بأن هذا 
المجوم لم يكن ليحدث. وهذا بحسب آقوال عضو الکنيست حاييم بار ليف لو أن 
اللستوطنين كانوا أخلوا الان وأن فهد القواسمة حدر السلطات ذا الخصوص. وأيت 
كلامي بالقول: «إن نقل سكان مدنيين تابعين لدولة عحتلة إلى منطقة عتلة» وهو أمر عحظور 
وجب القانون الدولي» ومن ثم» من أجل حايتهم » بحسب الظاهر» تحويل المكان إلى منشأة 
عسكرية» همو استهزاء ببادىء العدالة والمنطق؛ إن المحتل ملزم» وفقا لمعاهدة جنيف 
الرابعة» بحماية السكان من التعسف والاعتداء عليهم» وهذه مبادىء مقدسة في القانون 
والعرف الدوليين» ومعترف بها من جميع الأمم المتحضرة.) 

وقد لمس خلال النقاش بأسره الموقف الإبجابي للقاضيين بن بورات وليفين تجاه 
الستوطنين في بيت هداسا وٺيتهيا ٳجاد حل بديل کي لا يجري إجلاڙهم من هناك» ومن 
حلال هذه الروحية ذكرا أنه «لا يوجد بعد لمقدمي الالتماس وضع قانوني من ناحية السكن في 
الكان يعلو على وضع المستوطين» وأنه ليس من شأن مقدّمي الالتماس إن كان سكن هؤلاء 
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قانونيا. إن من حق مقدمي الالتماس العيش مدوءء والحماية من الاعتداءات عليهم» وهذا 
مكن ضمانه عن طريق فرض عقوبات شديدة على من يعتدي عليهم .» وقال القاضي براك 
إن من واجب السلطة التحقيق في الأمور حتى ولو لم تقذم شكاوى. وذكر في القرار أنه في 
ضوء إعلان مثلة الدولة أن السلطة تعد بالمحافظة على القانون والنظام في اكان وأن شكاوى 
السكان سوف تجري معالجتها كا ينبغي » فإن الالتماس مرفوض. 

لقد وجهت محكمة العدل العليا نقدا شديدا لتقصير الشرطة مرارا في التحقيق في 
الشكاوى وتعهدت الدولة أمامها بالعمل بشدة لمنع خرق القانون والنظام العام وبالتحقيق 
بصورة جذرية فى أية شكاوى جديدة في هذا المجال. وفي سياق النقاش وفي قرار القضاة شدّد 
على أنهم يرفضون التماس المشتكين بناء على تقتهم بالمستشار القضائي للحكومة» وممثليها 
وبالسلطات العسكرية » وبأن هؤلاء سيعملون للمحافظة على القانون والنظام في الخلیل» وأنه 
سيكون هناك: «(أ) تحقيق جذري وحقيقي في جميع الشكاوى التي ستقدّم. (ب) تنبه 
لا يجري في المناطق الحساسة لمنع أية أعمال غير قانونية قدر الإمكان.» 

إن القرار بشأان معالحة شكاوى السكان بشكل مناسب ل يثمر في الساحة سوى تجاهل 
الشكاوى» وموقف متساهل من جانب الشرطة تجاه جرائم المستوطنين؛ والوساطات لإغلاق 
الملفات ضد المستوطنين أصبحت متكررة لدرجة أن السكانء حن أولئك الذين لا بخشون 
التهديد» أصبحوا يرفضون تقديم شكاوى» لأمم كانوا متأكدين أن لا فائدة من ذلك. 

إن الفشل في التوصل إلى إجلاء المستوطنين آذى إلى تفاقم سلوكهم الاستفزازي 
والعئيف» وبعل مسة أعوام طلب مني العودة لمساعدة جیرانہم العرت. وكان دنديس مرة 
أخحرى إحدى الضحاياء ومرة أحرى قطعنا معا شوطا في المعركة القانونية. وفشلت فى هذه المرة 
أيضا» لکن کا كان الأمر دائيا» استخلصت من هذا الفشل أكثر ما كان يكن استخلاصه. 


في اليوم الذي نوقش فيه الالتماس في محكمة العدل العليا آلف المستشار القانوني للحكومة» 
الأستاذ يتسحاق زامير» بسرية شديدة» لحلة متابعة ل «التحقيق في شبهات ضد إسرائيليين في 
ودا والسامرة.» وكان من بين أعضاء اللجنة مدعي عام لواء القدسء والمستشار القائوني 
للضفة» ورئيس فسم الدعاوى في هيئة الأركان القطرية للشرطة ومساعدة المستشار القانوني 
للحكومة » المحامية ہوديت كارب . 

وكانت الخلفية لتشكيل نة المتابعة هذه رسالة أساتذة القانون في الجامعة العبرية وف 
جامعة تل أبيب» التي أعربوا فيها عن قلقهم بشأن تطبيق سلطة القانون في المناطق [المحتلة] . 
وقد كتبوا فيها عن نشاطات ضبط الأمن الخصوصية للمستوطنين في الضفة» وأوردوا 
تفصيلات عن سلسلة من الأحداث التي مروا بها فرادى أو في مجموعات» وعن تجاوزات 


A1 


ضد السكان» وكيف أنه في حالات كثيرة لم بجر أي تحقيق من جانب الشرطة» أو أغلقت 
اللفات في مراحل التحقيق الأولى. وأعرب موجهو الرسالة عن شکهم في أن هذا يحدٹ 
بسبب الوساطات المحلية لصالح المستوطنين لدى مثلي الشرطة والحكم العسكري آو من 
جانب المستويات الأعللى وطالبوا بإجراء تحقيق جذري ف الأمر. 
وفي ۸۲/٠/۲۴‏ قذمت نة المتابعة الوثيقة» التي عرفت باسم «تقرير كارب». وقد 
سلم التقرير إلى لجان الكنيست» لكنه قبر فبها وسمح بنشره فقط في ۸٤/۲/۷‏ بعد ضغخوط 
مر علموا بوجوده. واتہم أعضاء غوش [يمونيم امحامية كارب بأن تقريرها سياسيٰ › ولك 
لأہا کشفت عن مآخذ فی التحقیقات» إذا استخدمنا تعبیرا خففاء فیا یتعلق بشکاوی 
الفلسطينيين ضد المستوطنين. وذكرت أن عدم حل لغز س عشرة جرية خطيرة ضد 
فلسطينيين يدل على ما هو أكثر من عجز بيروقراطي . 
والمقطع التالي في التقرير غي عن التعليق: «...والأحطر من ذلك هو الصورة 
المرتسمة بخصوص هذا الموضوع في حالة حادثي وفاة في قريتي سنجيل وبني نعيم . ففي 
ا شكا المتهمون بالقتل من استدعائهم للمثول أمام الشرطة وأعلنوا أنهم لن يحضروا 
ہم سيتفاامون ففط مع الحكم [العسكري]. ولم تفعل الشرطة شيئا حلب المتهمين إلى حفر 
e‏ على رغم الشبهة الشديدة› ول ينفذ أمر التوقيف الصادر بحق المشتبه به بارتكاب 
حادث بي نعيم » في ظروف تستدعي تحقيقا. ففي حادث بني نعيم »> حضر إلى خفر الشرطة 
بعد ثلاثة ايام من الحادث وفد تمثيلي› يضم رئیس مجلس کریات أربع ومثلا عن مجلس 
غوش عتسيون» وأحطر الشرطة» بحسب قول المقدم كليج › آنه استنادا إلى سلطات 
الحكم [العسكري]» لن يكون هناك تعاون وأن الشرطة ومڏعي عام لواء القدس هما هيئتان 
معاديتان . وأعلن الوفد أنه لن يدم رواية [للحادث] إلا بعد الحصول على تعليمات من 
اللستوى السياسي . ومن الجدير بالذكر أن الوفد ضم أحد المشبوهين وم بجر التحقيق معه 
وقتئذ . وكانت النتيجة أن المشبوهين ل يعثر عليهم وفقط بعد ستة أيام من وقوع الحادث 
استطاعت الشرطة أن تحصل علل شهادات (وذلك بتهمة القتل من دون قصد أو شبهة القتل 
العمد» مع أن المشتبه بهم كانوا معروفين جيدا) . وكان لذلك بالطبع انعكاسات مباشرة على 
التحقيق نفسه. ومن الصعب الافتراض أن التحقيق في حادث وفاة يتم على هذا النحو.» 
وني سياق التقرير وردت أمثلة على إغلاق ملفات تحقيق بأمر من السلطات؛ وهكذاء 
مثلاء عندما ترافعت فى محكمة العدل العليا في قضية بيت هداساء لم أكن أعرف ما كانت 
تعرفه مديرة قسم شؤ شؤون قضايا العدل العليا [في وزارة العدل]» المحامية بايئيشء من أن 
. .. شكوى (دنديس) بخصوص السقف ل بجر التحقيق فيها كما ينبغي » لأن الحاكم السابق 
ادر أمرا بعدم التحقيق في الحادث»» کا ورد في تقرير كارب , 


AY 


وني النهاية قررت المبحامية كارب بوافقة اللجنةء أن «مفتاح الحل لا يكمن في متابعة 
تقنية للتحقيقات» ولا في مقاييس أساليب التحقيق ولا في زاوية الرؤية القانونية» وإنغا في 
إعادة النظر في مفاهيم حكم القانون بمعناه الواسع والعميق .» 

وبعد نشر التفرير علم أن بهوديت كارب طلبت إعفاء ها من رئاسة اللجلةء كتعبير عن 
عجزها عن تغیر المعحاير الرديثة ف جال التحقيقات ٤‏ لاط [المحتلة] . وی بدایه شهر 
حزیران / یونیو ۰۱۹۸۸ اآجری المستشار القانوني» يوسف حريش» مشاورات فى مكتبه 
بخصوص العالحة السقيمة والمستمرة لشكاوى العرب ضد مواطنين بود في المناطق. وكا ورد 
في سفر الحامعةء لا جديد تحت الشمس. 


بعد عامين فقط من إعداد تقرير كارب ألقي القبض على التنظيم الإرهابي السري اليهودي › 
الذي استطاع أن ينشط من دون مضايقات وأن ينفذ جرائمه على امتداد فترة طويلة فى جو 
ودي ومتعاطف مع انعدام سلطة القانون في كل ما يتعلق بأعمال المستوطنين . وأتذكر تأكيد 
عضو الکلیست يوسي سارید آنه في کریات آربع› وفي مستوطنات آخری يوجد تنظيم إرهابي 
سري يېودي» وآتذکر أيضا جواب موشيه نسيم» وزير العدل» وقتئذ: «التنظيم السري 
موجود فقط فى يلتك . ۾ 

عندما كشف أمر التنظيم السري» الذي سمَّى بعض رجالات المؤسسة الحاكمة 
أعضاءه «أبناءنا الأعزاء»» صادفت الحاخحام موشيه ليفنغر مرة أخحرى: في أيلول / سبتمبر 
٤4ء‏ في اجتماع نظمته في ناتانيا عائلة نمام» التي قتل ابا الجندي وعثر على جثته فى 
الضفة . وبرر ليفنغر علنا أعمال التنظيم الإرهابي بقوله: «بسام الشكعة وكريم خلف 
الشريران حرضا [الناس] ولا يزالان بحرضائمم . لقد قطعوا أرجله| لكنہم ل يقطعوا لسانيها. 
لقد هب خسة وعشرون شابا وقطعوا أرجلهاء ولولا ذلك» من يدري إلى أين كنا سنصل؟ 
لذلك ينبغي إطلاق سراح هؤلاء الشبانء حتى لا يصبح الدم اليهودي مباحا. مجحب القول 
للحكومة» لقد فعلوا ما كان ينبغي عليك. أنت الحكومة» أن تفعليه. لقد دافعوا عن الدم 
الیهودی . » 

وأرسلت برقية للمستشار القانوني [للحكومة] باسم رئيسي البلديتين» طلبت فيها 
عاكمة الحاخام ليفنغر بتهمة التهديد بالقتل» والتحريض والتشويش على سر ألقضية. 
ورفض طلبي . وفي نباية سنة ۱۹۸4ء قذّم ليفنغر للمحاكمة بتهمة قتل كايد صالح » تاجر 
أحذية في الخليل . وبالطبع » لم يوضع رهن الاعتقال» وسمح لنفسه أيضا بالتأخحر عن موعد 
جلسات المحكمة. وقد وصف آأحد عناوين الصحف بدء المحاكمة على النحو التالى: 
«يا -حضرة القاضي › حضرة الحاحام وصل .» وف ۸٩/۱۲/۰‏ شھد شهود عرب کیف کانوا 


AA 


يقفون مع المرحوم بجانب الحانوت عندما استدار ليفنغر وأطلق النار عليهم . لقد كان ليفنغر 
ع Persona‏ (شخصا عببا) في المحكمة . طلب تأجيل استجواب مضا لأحد الشهودء لأن 
ابنته تحتفل بتدشين بيت واستجيب طلبه» على الرغم من اعتراض النيابة العامة. وربا 
تنكشف هذه المرة أكاذيب ليفنغر» لأنه اتضح في هذه الأيام» في النصف الثاني من 
شباط/ فبراير ٠1۹۹ء‏ أنه أدلى بتفصيلات كاذبة للشرطة بخصوص مكان إطلاق النار 
وكيفيته» وآنه كانت له روايتان» واحدة صحيحة والأحرى كاذبة وأنه روى الكاذبة للشرطة. 


في شباط / فبرایر ۱۹۸٩‏ عدت إلى بيت هداساء هذه المرة بطلب من المحامي سليمه» غامي 
أصحاب الحوانيت العرب» الذين طلب إليهم مغادرة المكان بأمر من السلطات. وقد صدر 
الأمر ضد الأشخاص «لأسباب أمنية»» بعد أن تم ترميم البنى وتدشيئه من قبل وزير البناء 
والإإسكانء دافيد ليفي» وإسكان ثلاث عشرة عائلة من المستوطنين فيه . وكان المقصود بالأمر 
ثلاثة حوانيت في الطابق الأرضي وستة أخرى على جانبيه. ورفض التجار إخلاء الحوانيت. 
وردا على ذلك أحاطها الجيش بسياج مشبك على امتدادها» مدعوم ببراميل مليئة بالأحجار. 
وأصبح الدخول إليها مكنا فقط من خلال فتحة ضيقة بعرض متر واحد» يقف على جانبيها 
جنود. وکان بين أصحاب الحوانيت أيضا أحد معارفناء إبراهيم دنديس» ضحية ليفنغر في 
سنة ۱۹۸۱ . 

وخلال زيارتي للمكان» برفقة المحاميين سليمه ونزال» تساءلت إن كان هذا المشهد يثر 
لدى إسراثيليين اخرين ذكريات مرتبطة بأمكنة أخرى [تقصد معسكرات الاعنقال النازية] 

ساد اكان توتر شديد. وكان أفراد الجيش وحرس الحدود يعيقون حركة كل سيارة فى 
الشارع» ويتكلمون بإصرار بالعبرية ويصرخون في وجه السائقين عندما م يكونوا يفهموم. 
وتدحلت» عندما ميزت درزيا رفض التحدث بالعربية من أجل إثارة الخضب. كان الجميع 
يتحدثون عن د. مبارك عواد وعن رئيس بلدية الخليل اللذين ظهرت صورتب) على شاشة 
التلفزيون عندما مرا بخلع حذائيهما لتفحصها قبل السماح هما بدخول الحوائيت. وسال 
الجنود عن سبب قدومنا وهل نحن ضد السياج المشہك. ولاذا رفضت في البداية عن قصد 
الرد على الأسئلة. وعندما قررت التبرع بالإجابة وقلت إني أشعر بالخجل أمام هذا المشهد 
الملقرف» ابتسم أحد الجنود وقال: «إنه في الحقيقة جيل . » وتطلع أصحاب الحرانيت المجاورة 
اء ومیزني عدد منهم , «هذه فيليتسياء لقد جاءٽت من أجل أن يزيلوا الشبك»» سمعت 
أحدهم يشرح لزميله وللمرة التي لا عرف عددهاء شعرت بالسؤولية الحسيمة الحاثمة على 
كاهلي . وكان حلمي أن يقاسمني إياها شخص ما يعمل معي ويشعر هو أيضا بهذا الألمء أل 
بحرمه النوم ويرغمه على فعل شيء بهذا الخصوص 
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وروی أصحاب الحرانيت كيف يضايقهم المنود: بفتشونهم عذة مرات في اليوم تفتيشا 
جسديا ويفتشون الوانيت» بصورة استفزازية» مع إلحاق الأذى بالبضاعة والمشترين. 
ولا يسمحون لأصحاب الحواتیت حت بالاستماع إلى الإذاعة على هواهم . ولم يكن هناك 
مناص من تقديم التماس مرة أخرى لمحكمة العدل العلياء قائم على الالتماس نفسه الذي 
قدم ى سنة .٠۹۸١‏ وكان النقاش بشأنه صعبا ومتعبا بشكل ليس أقل من السابق» وكانت 
النتيجة عحيبة للأمل أيضا. وكان العزاء الوحيد هو آنه في هذه المرة نشأت مشاعر تضامن لدى 
إسرائيليين ذوى ضمائر حيّة. لكن في هذه المرة أمر المشتكون بدفع مصاريف الدعوى 
للدولة» وبذلك جرى سلبهم وتغريهم جراء الاعتراض . 

وقد کتبت وقتها في يومیاق : 

«بعد أن يعود الأبناء إلى داحل حدودهم» ماذا مجحدث للمناطق المحيطة بهم؟ الحواب؛ 
رأيته على الطبيعة وها هو باخحتصار شديد لن يعنيه الأمر: الأمر يتعلق با هو حواليهم. إذا 
كان تلالا وعرة عاد إليها الأبناء بشوق بعد أن أعلنت هي وما حواليها في الوقت المناسب 
أراضي تابعة للدولة ‏ تتم الدولة بالا يكون «المحليون» (الاسم المرادف للفلسطينيين) في 
الجوار» لاهم ولا قطعاہم ولا آشجار زيتونہم ولا ما شابه ذلك من ملغصات» باستفناء 
العمال الذين هم بحاجة إلى خدماتہم. 

«أما إذا كانت العودة إلى مكان داحل مدينة » والمحليون» لسوء حظهم » يقطنون في حي 
يرمز إلى أثر تاريخي ء فإن الأبناء عندثذ مجسدون حقهم الإلهي أو أي حق أخر دائ| بمساعدة 
القوة المادية ء المتمثلة بتحالفات سياسية حتلفة. وعندها توجد أمام المحليين إمكانيتان: إذا 
کانوا یتمتعون بحس واقعی سلیم ويتسمون بما يدعى باللغة الأجنبية 1Kاأاممادءإ“‏ (سياسة 
واقعية)» فإِن عليهم الابتعاد عن المكان والنجاة بجلدهم؛ وإذا كانوا مستعدين للمخاطرة 
والتشث بالكان. وليحدث ما بحدث» فإنه عندثذ محدث مم ما محدث لن ل تعد له حظوة في 
عين الملك. وهنا يجب ألا نتعلتق بحبال الوهمء فالملوك جيعا متشابہون» سواء كانوا من 
سلالة المعراخ» أو من سلالة الليكود. ويبرهن على ذلك فعل المرحوم يغال آلون في إنشاء 
کریات أربع.. .» 

وبعد ذلك رويت قصة التجار الذين رفضوا إخلاء اكان أيضا بعد أن حبسوهم خلف 
السياج» إلى اية القصةء عندما «. . . توجه التجار» بعد أن ضاقت بهم السبلء إلى حكمة 
العدل العليا لتخلصهم» وهنا كانت قي انتظارهم مفاجأة: الدولة مستعدة» بعد فترةء 
لاستبدال السياج المصنوع من الشبك بشيء أخر أجل منظرا؛ ومن يحسب أن هذا هو خيالي 
المشوّش أو خيال ” المحليين' الشرقي› عليه آن يعرف أن هذا هو ما قیل» لا أکثر ولا أقلء ف 
رد الدولة على الالتماس. 


«ولو كان لدى التجار حس جاليء لرما كانوا وافقوا على أن يتحول سجنہم إلى حديقة 
غناءء والسياج المشبك إلى سياج حي مزدهر بالأزهار الجميلة ؛ لكن ما للتعساء وللجمال. 
إغم يتشبثون بعنادهم ويقولون أنہم لن يتحركوا من مكاہم . ويستشهدون بالقانون الدولي 
الذي مجحميهم» وبحق الملكية وما يشبه ذلك من أعراف قانونية وسوابق» لكن عبثا. 

«واللحن النهائي هو الأشد إثارة للحزن» أيضا بالنسبة إل مع ی 1 أعدهم أبدا 
بنهاية سعيدة. رفض الالتماس» وبقي السياج» والحق مع الدولةء مجسّدة في شخص الحاكم 
العسكري . ومن الواضح أن للحن الأخير أهمية حاسمة . إنه يستدعي فيضا من الأفكار في 
جال ضمان أمن المستوطنين بصفتهم كذلك» كالتجريد من السلاح» وإنشاء حزام أمني 
وبالطبع بنئاء السياجات التي ستتحول إلى موضة شائعة. 

روكلا أكثر الأبناء من العودة إلى حدودهم» تكاثرت السياجات وغطت البلد.» 
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تهدید ام پنند 


يتذكر الجميع السنوات ما بین ۱۹٩۷‏ و٠۱۹۷‏ بصفتها سنوات حرب الاستنزاف. وقد بعشت 
الإطارات السوداء المنشورة في الصحف الكدر في نفس كل من ( تتبلد أحاسيسه. وانتشرت 
فی اوساط خرجی المدارس الثانوية النكت السوداء» مثل «سنتلاقى في أسفل اللوحة 
التذكارية» أو «سنرى الزهور من ناحية جذورها.» وعلى الرغم من ننا تحولنا منذ ذلك الوقت 
إلى بلد يقبر الآباء فيه الأبناءء إلا إن الاحتجاج ظل ضثيلا. طردوا القادة تحت جنح الظلام 
من القدس والضفة الغربية إلى الأردن؛ اشتكى زبائني من التعذيب في التحقيق» ولأول مرة 
فی حیاتی شاهدت جروحا على أجساد آناس بعد التحقيق معهم ؛ تظاهر الطلاب الفلسطينيون 
فى القدس وفي أنحاء الضفة ضد الاحتلال. «بجب إطلاق النار عليهم» قتيل واحد 
ويرتدعون»» قال لي محام في الخدمة الاحتياطية شغل منصب قاض عسكري لي الخليل في 
تلك الفترة» بعد موجة تظاهرات طالبية كبيرة. «كيف يكنك أن تنحدث هکذا؟!». سالت 
الشخص › الذي کشت أعرفه من قبل ۰ ولکن بدا الآن وکانی آراه لأول مرة. 

في جو الكابة الذي ساد في أعقاب أكبر انتصار في تاريخناء عرضت في مسرح الكامري 
مسرحية حانوخ ليفين» «ملكة الحمام». وكانت تعبيرا فنيا بليغا وجريئا عن سفك الدماءء 
ونيذ القيم» والنفاق والشعور بالرضى عن الذات وسط الإجاع «الحيدء النتن والساحن» في 
رالمملكة الكاملة», 

وقد كانت هذه المسرحية بالسبة إل بمثابة مطهر للأجواء» وما أني شديدة الإيان بقوة 
الكلمةء فقد أملت في أن تفتح العيون» وتحفز الئاس على التفكير. لقد تحذى ليفين 
أحلاقيات إسبارطة» وئقافة تكبيل الأبناء المستكيلة. وكائت كلمات الأغنية «أبي العزيزء 
عندما تقف على قبري / منتصب القامة» متعبا» كمن ل يلف ولدا/ وترى كيف يوارون 
جسدي في التراب / اطلب مني المغفرة عندئلء يا أبي»» بمثابة لائحة اتبام شديدة اللهجة 
ضد من رأوا في الموت» وني الحرب وفي الكل جزءا حتميا من حاضرنا القومي وقفوا أبناءهم 
على ذلك. وآنا كنت أشهد يوميا وقثئل كيف كنا لخرج من أنفسنا في المناطق الأوبغة العشرةء 
وپاء بعد وباءء کا کتب لیفین, 

وقد دلّت التهديدات بإيقاف عرض السرحية» والمشاغبات العنيفة دالحل القاعة 
وهجمات الصحافة اليمينية على حوف دعاة الإجماع القومي من قول الحقيقة. «أعدكم بالدم 
والدموع» وكلمتي هي كلمة» ‏ ينبىء الزعيم أتباعه في مسرحية ليفين. وفعلا» بعسد 
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لائة أعوام سالت الدماء كالماء ولم يتوقف سفك الدماء إلى الآن. وقد استمر ليفين فى توجيه 
سهامه اللاذعة إلى أن توقف عن كتابة المسرحيات السياسية الساخرة» وانصرف إلى معالىة 
عيوب الطبع الإنساني فحسب.» وخسارة أنه فعل ذلك. لكن من يستطيم أن ينسى له عهد 
صباه مع رملکة الحمام»؟ 

وكان ميخائيل من المعجبين الصغار بالمسرحية. وقد شاهدها مرتينء إحداهما عندما 
حضرها أيضا موشيه دايان» «قيصر المناطق»» وثارت ضجة في أوساط الحمهور. وقد عاد 
منفعلا إلى البيت وحكى لي عن ذلك. وكنت أعرف أنه بعد عامين سيمر باختبار الخدمة 
العسكرية وسيضطر إلى مواجهة مسألة الخدمة في المناطق [المحتلة]. 

لقد رافقت ظاهرة رفض الحدمة لأسباب ضميرية منذ بدايتهاء في سنة ۸٦۱۹ء‏ وبعد 
ذلك في عاكمة غيورا نيومان» الذي حوكم أمام محكمة عسكرية فى سنة ۱۹۷۲ لرفضه 
ا لخدمة في الجيش . وقد أعلن عشرات كثيرة من الشبان أنهم لن يكونوا مستعدين للمشاركة فى 
القمع» ولذلك لن بخ موا في المناطق. وقد تولیت قضايا عدد منہم› أعضاء فى الشبيبة 
الشيوعية وغيرهم . وقد برروا رفضهم الخدمة بقوهم إن الاحتفاظ با ناطق [المحتلة] هو كارثة 
على الدولة وإن فعل الرفض لا يضر بالأمن› بل بالعکس» یقرب السلام. وكان من الصعب 
جذا من الناحية الاجتماعية على مثل هذا الجندي أن يواجه المزاج القومى العنيف السائد فى 
الوحدات» وكان بحاجة إلى عزم شديد واقتناع داحل عمیی حى يستطيع الثبات على 
رفضه» وحیدا مام الكثرة. وكان واحدا ممن رفضوا القمع وقتع بمثل هذه الصفات› وفضل 
المثول أمام محكمة عسكرية والذهاب إلى السجن على أن يجون ضميره» غادي الغازي» الذى 
شكل قدوة لكثيرين اقتفوا أثره في الأعوام اللاحقة. 

لقد كان رفض الخدمة في نظري الظاهرة الأحمل في أوساط الشبان عندنا وأكثرت من 
ا لحديث عنہا مع الفلسطينيين. لكن يجب ألا نسى أن هذه كانت ظاهرة هامشية. بعد حرب 
لہنانء» ومع المزة القوية التي أحدثتها في المجتمع الإسرائيلي» فقط » بدأ رفض الخدمة يكتسب 
شرعية في أوساط المثقفين. وقد كتب الأستاذ اسا كيشر في سنة ۱۹۸١‏ : «في إطار المبادىء 
العامة الصارمة للشاطات الاحتجاج المدني باسم الدفاع عن أسس العدالة» هناك اليوم مبرّر 
أحلاقي لأعمال احتجاج غير عنيفة في المجالات التي تعمل فيها أذرع الإدارة الإسرائيلية في 
الضفة الغربية بصورة مناقضة للقانون الدولي. وجال الاستيطان مثال بارز على ذلك. ومع 
انتهاء حرب لبنان سيكون هذا هو المكان الذي ينبغي أن توضع فيه لافتات هناك حل ؛ 
الأفعال لن تكون هي الأفعال نفسهاء والأشخاص لن يكونوا هم الأشخاص أنفسهم» لكن 
اللعركة ستكون هي المعركة نفسهاء معركة الخير ضد الشر.» 

وفعلا» وضعت اللافتات» وهى مضاءة بشكل حاص في فترة الانتفاضة » إلى حدٌ ٻاتت 
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المؤسسىة العسكرية لا تشعر معه بالارتياح. وعندما شاهدت ادم كيللر» بعد إطلاق سراحه 
من السجن› وإعفائه من الحخدمة في الجيش أيضاء مع بروفيل ٠۲١‏ أى» لأسباب نفسية› 
رتك اللهم» تذكرت الأعوام الأولل» التي كانت غالبية الجمهور فيها تعتقد أن «كل شيء 
على ما يرام»» وغارقة فی سباٽ عميق من الرضى عن الذات» فيا كنا ننحن؛ القلة ألضئيلة. 
فادرين على رؤية ما سيحدث. ولا شك لدي ٿي أن هذه القلة هي الق شقت الطريق مام 
الحركة الواسعة التي نراها اليوم. 


شعرت بالقلق على ميخائيل» وعرفت أئہم سيحاولون الانتقام مني على نشاطاتي بعاقبته. 
ولل تسبب لي مكالمة هاتفية من نجهول» تمد بخطفه إذا ل أتوقف عن عملي» ذعرا» لكن كان 
فيها شيء يبعٹ على الخوف. لقد قلقت على سلامته» لكن قلفي على صورته الأخلافية 
ل يكن أقل من ذلك» ونغنيت ألا أراه أبدا بين الجنود في المناطق [المحتلة] . وعرفت أن القرار 
بشأن سلوکه مجحب أن کون قراره» هوفقط . کان ٻیننا ارتباط نفسي عميق . وکان يقر 
عملي » رغم أن هذا سرقني منه في أوقات متقاربة كثيرا» جسديا ونفسيا. وأذكر أني قلت له 
مرة: «يصادف أن الأولاد الذين يعانون كثيرا في المناطق يحتاجون إل أكثر منك . » كيف وثقت 
أنه سيتقبّل ذلك» وأنه لن يتمرد ولن يحمل ضغينة عل في نفسه؟! ما كان أخحطر ذلك الرهان! 
وكم أنا متنة له على أنه أظهر نضجا وتفها» وعندما ما توجب عليه أن یر بالاختبار أبدى قدرة 
عل الصمود فاجاتي آنا أيضا. لقد صدذرت کتابي الأول بام عيني» بالإهداء التالي: «إلى 
ابي ميخائيل» . وكان ذلك بثابة هدية رمزية» وربا تعويضا رمزيا عن المعاناة التي سببها له 
عملي 

واحدة من المجندات الأوائل برتبة ضابط في المحكمة العسكرية في اللدء التي كانت 
ٿعرف آن ابي على رشك الالنحاق بالحيش لأداء الخدمة الإلزامية قالت لي وهي تغمز 

بعينہا : «اعلمي يا فيليٹسيا أننا ستفعل كل ما في وسعنا لكي يجند ابنك في الشرطة العسكرية 

ومجلب لك الزبائن مقيدين بالأصفاد إلى قاعة المحكمة. » وأجبتها أا لن تحظى برؤية ذلك 
أبدا. ومن بين جميع اللعلات» والشتائم والإهانات التي انصبت عل في تلك الأيام» كانت 
هله أكثرها إيلاما. وعندما رويت ليخائيل ما حدث» أجاب مبتس|: «صدقيني يا أمي» لن 
تحظى برؤية ذلك أبدا في حياتبا. » 

قبل تجنیده کب میخائیل إلى مکتب التجنید» کا فعل ذلك کثیرون غیره» أنه یرید أن 
حدم داحل نطاق الحط الأحضر وأنه يرفض الخدمة في المناطق المحتلة لأسباب ضميرية. 
وأضاف أنه يأمل الاستجابة لطلبهء وبدلك يستطيع أن يؤدي مهمة إنسانية في فترة حدمته 
العسكرية. 


۹٤ 


ول نکن سعداء بالفكرة آنه من شبه المؤكد سيتعين عليه أن مضي فترة التدريب في 
ناطق [المحتلة]» ورافقته بقلب ثقيل في صباح ۸۲/۸/۸ إلى مكتب التجنيد. لقد تسلم 
المحيش. الذي كنت أشجب أفعال جنوده وقادته في المناطق [المحتلة]» ابي . ولم أتمكن من 
نسيان كلام تلك الضابطة في اللد ولا العبارات الغاضبة التي صدرت عن ضباط اخحرين في 
أثناء حاكمة غيورا نيومان لقد كانت لدي القوة للدفاع عن أبناء الأخرين» لكن هل سأجد 
القوة للدفاع عن ابني؟ لم أتحدث عن الأفكار المزعجة التي كانت تشغل بالي لأحد» ولا حق 
لزوجي . ذلك أنه کان يؤمن إيانا شديدا بقوة حدسى» وخحشيت أن يفسر شكوكي کنبوءة 
تنذر بالمصائب . 

في تلك الفترة أصيبت أمي بمرض ل نعرف في البداية كنهه. كانت تقف بصعوبة على 
قدميها وبعد فحص دقيق» فقط» اتضح أا مصابة بمرض السكر. كانت تعتني كثيرا 
ميخائيل» حفيدها الوحيد» واليوم فقط» عندما أصبح ميخائيل نفسه أبا ويرى مبتنا لأبنائه 
يتذکر بحنان حبها له. 

ومضت عة أيام مشوبة بالتوتر» إلى أن رن جرس الماتف وكان ميخائيل على الطرف 
الآحر من الخطء في قاعدة الاستيعاب والفرز: «أمي» لقد فرزوني للشرطة العسكرية»› 
قال» وأضاف أنهم فعلوا به ذلك بالذات بعد أن قال مم أن هذا هو السلاح الوحيد غير 
الوارد في اعتباره» وأنه لا يستطيع أن يقدم أية مساهمة فى إطاره. ورفضوا حتى جرد 
الاستماع إلى رغبته بالالتحاق بدورة في سلاح التمريض . وختم کلامه بالقول: «آمی» إہم 
يريدون الائتقام منك عن طريقي ٠.‏ وشعرت بغصة کبيرة في حلقي . وخحرج صوتي مبحوحا 
ومر تبفا» رغم المجهود اليائس الذي بذلته للتحكم فيه» عندما قلت: «هكذا إذن يأ حياتي› 
لقد فعلوا بك هذا» لکن لا تقلق» سيكون كل شىء على ما يرام .» «ما الذي سيكون على 
ما يرام ۰ يا أمي؟!»› صرح » ولن يکون أي شيء على ما يرام » وها ئت ترین ما هم قادروں 
على فعله. لن أصعد إلى سيارة النقل» وسوف أذهب إلى السجن من الآن . » إلحاح زوجي › 
فقط» الذي أخحذ مني سماعة الماتف» أقنعه بالبدء في التدريب في إطار السلاح على أن 
يرفض فقط في نہايته الموافقة على الخدمة في المناطق [المحتلة]. 

ونی میخځائیل التدريب بامتياز وعندثذ بدأت حلة الإقناع من نأاحية قادته ؛ قالوا له انه 
موهوب» وذكي» لذلك ينبغي عليه أن يذهب لدورة قادة فصائل؛ قالوا له أنه جب ألا يكون 
متأثرا بهذا المقدار باراء والديه» وخاصة باراء أمه» وآنه ينبغي أن يتمتع بالاستقلال الفكري 
وأن تكون له آراؤه الخاصة. وعاد فكرر مرة بعد مرة أنه ليس مستعدا للخدمة في المناطق 
[المحتلة] وأنه لن يذهب لدورة قادة فصائل يرسل بعدها إلى المناطق. «أنت تغلق أمام نفسك 
أبواب مستقبل مثير ومليء بالتحديات» وستندم على ذلك. نحن واثقون أنك تريد إرضاء 


۹ ۵ 


والديك وخاصة أمك. ونحن ندرك أنه ليس مرا لك أن تخالف والديك» لكن أنت حر في 
تصرفاتك . نحن نقول ذلك لمصلحتك» وربا عملت في مجهود إنساني فى المناطق»» قال قادته 
حاولين استمالته إلى رأمم. «من الأفضل لي أن أكون شرطيا يقف في محطة انتظار للجنود 
المسافرين مجانا فى سيارات خصرصية من أن آذهب إلى المناطق وأشارك في القمع. إن جرد 
وجودي هناك مرفوض قي نظري . وهذا قراري الشخصي» وأنا فقط اتخذته»» قال هم 
الابن. 

وعندثذ جاء دور الانتقام : «إذا كنت ترفض اقتراحاتناء فسوف توضع في المكان الوحيد 
الممكن والمفتوح أمامك»ء في مهمة شرطي في السجن» داخل نطاق الط الأخحضر»» قيل له. 
واحتح ميخائيل» وقال ان هذا مناقض ماما لشخصیتهء لکنہم لم یترکوا له خیارا. وحاولت 
أن أتحدث مع أحد الضباط المسؤولين» لرمما أعادوا النظر في المسألة. وقال لى هذا ببساطة: 
«سيدة لانغرء بنك لديه مشكلة . كا تعرفين» رفض آن حدم في المناطق وبسبب ذلك رفض 
وظيفة مهمة في الجيش. لذلك لا يوجد له مكان آخر غير المكان الذي وضع فيه.» وسكت . 
فهمت کل شيء. في تلك الفترة ل يفرز رافضون اخحرون للخدمة فى الشرطة العسكرية أو فى . 
السجول . احترمتث رغبتهم وخدموا کممرضین. شعرت بالجرح» لكن الشجاعة الق تقبل 
بها ميخائيل الحكم وموقفه المثابر بشأن الخدمة في المناطق ملاآني بالفخر. وفي الزيارات 
والاتصالات بواسطة الرسائل قي فترة التدريب ملأ قلبي بالدفء بوصف حياته في المعسكر» 
وبحس الفكاهة لديه» وبتصميمه» وبمحبته لنا واهتمامه بعمل. 

وبعد أن وضع في الخدمة في السجن› طلبوا منه العمل بجهمات حراسة وحفظ الثظام . 
ورفض . قالوا له آنه توجد هناك سجون في جميع أنحاء العالم» وهنا ليس الناطق . 
(صحيح) › قال» «في كل مكان هناك سجون وفي كل مكان كلت سأرفض مهمة حراسة 
الساجين. لست مؤهلا لذلك» لأني أحب الناس أكثر من اللازم. » وفي النہاية كلف همات 
إدارية ختلفة» ويعد ذلك استخدم سائقا. «أوقعوك في مقلب» فيليتسياء ابنك الآن شري 
عسكري!»» سخروا مني في المحاكم . «لكن إليكم» إلى هناء لن يجيء» ولن يشتر 
أفعالكم»» كنت أجيبهم . وكنت سعيدة لأن ابني أتاح لي أن أقول هحم ذلك إنه في الس 
قام بواجب إنساني في معركة الخيرين ضد الأشرارء على حد قول الأستاذ آسا كيشر فى حطابه 
بعد ذلك بثلانة نه عشر عاما. وحلال أعوا م عملي كنت أقابل زملاء ميخائيل في السجون وفي 
اللحاكم في المناطق . وكانوا يسلمون عل وكنت دائ أذكر أمامهم رفض ميخائيل المشاركة فى 
القمع . وقابلت ذات مره ة صديقا حي لهء كدت استضفته في منزلناء فى أحد السجون السيئة 
الصیت» حیث کان يع أب السجناء. ووجدت صعوبة في التعرف على الشاب» ليس لأن 
مظهره تغبر» وإنما لأني وجدت أمامی بدلا من الشاب الخجولء المهذب والطيب القلبء 
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ضابطا فظًا لاذع القول» يتحدث بلهجة استعلائية عن أولئك الخاضعين لسلطته. وفي أثناء 
فترة الانتفاضة» في كان رمل الصحراء الناعم في معسكر الاعتقال أنصار ۳ يعمي عيني» 
تقدّم منى أحد الحراس وقدم نفسه بصفته زميلا لابني في فترة خحدمته العسكريةء وقاد إلي 
موقوفين فلسطينيين. وفکرت بيني وبين نفسي» كم أنا سعيدة لأن نصيب ابني م يکن مثل 
نصيبه) ولأن تديد الضابطة في المحكمة في اللد ظل بثابة أمنية فقط . 


۹۷ 


وجه اإمستخار 


سنة ۹۹۷۲ء اغتیل ریاضیوں إسرائيليون ی میونیسح . ومع صدمه الأ وإلغفضصب» کان هنا 
قلیلون آدرکوا أنه ینبغی کسر هذه الحلقة الدامية المجئونة. وكان هناك كثيرون قالوا في فورة 
الشارع هو من ليها . 

کان قل مضت خسة أعوام على وء الاحتلال› وأا أواصل الانتقال من سجن 1 
سجن» ومن مكمة إلى أخحرى» وأعد البيوت المهدومة في نيمات اللاجثين وني الساء 
أحاول› من دون نجاح» التخلص من مشاهل النار. وعندما کان جن الليل › كانت المشاهد 
تعاودنں» وکاغا ا یکفنی مشاهدتا مرة واحدة. وم أفلح في ابتكار جهاز لطمسها وما زلت حت 
الآنء ی لحظة الكتابة» ری صورا سن الماضي بوصوح› کا لو أن الأعوام السعة عشر الق 
مضت منذ ذلك الوقت ليست ال طرفة عين» ولا مهرب لي مر عذابات الذكرى . 

آری الآن بوضوح أيضا جمعة حمايل» الذي تشوه جسده بفعل مادة ناسفة. جاء إلى 
نانا يضح بوه نأاسفة ف اأححطة المركزيةء لکن عندما رأای الحمهرة الغفيرة من الاس 
هناك غير رأيه وذهب إلى المرحاض لتفكيكها. وفيا هو يفعل ذلك» انفجرت بين يديه . 
وجرت المحاكمةء التى لم أكن مثلته فيهاء فى الأجواء الصعبة التى حلفتها المذبحة في ميونيخ 
وراء‌ها. وتبرع القضاة بإنزال عقوبة الإعدام به من دون أن يطلب امدعي العام ذلك. 
وطلب مني الأب أن آترافع دفاعا عنه في الاستئناف ضد الحكم , وقضصيت ساعات طويلة في 
المكتبة وأعددت مرافعة شاملة قدر الإمكان . وكان ينبغي عل أن أقابل الشخص في السجن. 
وقال والده آنه ميزه ةط من صوده» وأناء حق الصوت سمحته بصحوبة من الفعحة الضيقة 
التي بقیت ي فمه. کانت یداه حروقتین ومعوښتین» ووجهه کقناع . وحاولت تفادي النظر إليه 
قدر الإمكان. لکنه طلب أن أطيل زیارتی › و حلست متشنجة كل . 

لا يحتاج المرء إلى حيال واسع ليتصور شعور من يكلف نفسه عناء الدفاع عن زبون 
حکوم عليه بالإاعدام . وأوردت حجچا كثيرة» عل قدر استطاعتي»› من المصادر الأصلية › م 
القانون العبري» ومن القانون الدولي ومن القانون الإسرائيل» لأبين سوء العقوبة. وبدلا من 
أن أحظى بالا صغاء» ولات نسي عل مقحعد التهمين › وتحول القاضي من حاكمة امتهم أ 
حاكمق . هکذا تصرف ڄاهي القاضي العسكري › یوسف حریش ؛ وقد بسح موقفه هذا من 
إقدامي على مهاجة المرحلة القضائية الأولى وقوانين الطرارىء الصادرة في سنة +۱۹٤١‏ ومن 


۹A۸ 


أن استشهدت يقال من صحيفة «هبركليط» (المحامي)» منشور في سنة ٥٤1۹ء‏ تحت عنوان 
وني ظلل المشنقة». هاجم فيه المحامون اليهود الإنكليز لشنقهم اثئين من رجال «الإيتسل» 
[الإرغون تسفاثي ليئومي]؛ من أني تجرأت أصلا على المقارنة بين الحالتين» بينها يعتبر القاضي 
حریش س أن رجلى الإيتسل كانا حاربين طاهرين لإ يعتديا على المدنيين . وازدادت نقمته عندما 
ذكرته بنسف فندق املك داودء مع التشديد على أني لا أقصد من وراء ذلك تبرير الأعمال 
اموجهة ضد المدنيين الأبرياءء الى أشجبها شخصيا. لكن حايل› موکل» يؤذ أحداء 
باستشناء نفسه . ول يكن ذلك كافيا لتهدئة القاضي حريش» الذي استمر في مقاطعت من حين 
إلى أخر بغضب وبلهجة لاذعة. 

كانت تلك المعركة الأول . أما المعركة الثانية فقد حدثت في أثناء تلاوة نص الحكم 
بخصوص الاستشناف» الذي كان مليئا بالإهانات الموجهة إل . ومن ذلك الوقت وحتى الآن 
| یر عل مثله ولم آقراً ما يشابه ضد آي عام يقو بواجبه کا ينبغي . وقد وصفت حججي 
نها بغيضة وقيل أن الاستثناف قبل ليس بفضل حججي وإغا على الرغم منا. وکدت 
مهمومة» لأني لا أستطيع الرد» وطلبت ترجمة نص الحكم إلى العربية. ورد علي حريش 
بغضب شدید وهدد بإخراجی مرن ألقاعة وصاح : «عندي هذا لن يمر.) 

وفى وقت لاحق عينْ القاضي حريش في منصب المستشار القانوني للحكومة» بناء على 
توصية من الوزير موداعي . وهكذا أصبح من الأسهل على النظام الحاكم التخطية على قضية 
[فضيحة] الشين بيت» قدر الإمكان» وهو مر ما كان المستشار القانوني السابقء الأستاذ 
زامير» ليسمح به. وقد سخرت الصحافة في حينه من قدرات المستشار القانوني الحديد» 
وأشارت إلى ترذده وجبنه . وتذكرت الشجاعة التي أبداها في مواجهتي عندما هذد بإحراجي 
من قاعة اللحكمة. 

وجاء يوم التقينا فيه مرة أخرىء كل في جانب من المتراس. وكان ذلك في المحكمة 
العلياء عندما رذ على استدعاءات قذمت بخصورص قضية الشين بيت» المسماة أيضا قضية 
الباص على الخط ٠١‏ الق سأتطرق إليها لاحقا. وقد مثلت في هله القضية عاثلات 
لقتل . جلست في القاعة وكنت شاهدة على ضعف المستشارء الذي أثار لدى عدد من 
زملائي مزيجا من الشفقة والسخرية. ول أشمت به» لكن شعرت بالرضى لانكشاف صورته 
الحقيقية أمام اللا . ومع الرضى» شعرت بالأل لآن هذا أصبح وجه أحد أجهزة السلطة 
ا لمهمة جدا في الدولة. 


۹۹ 


هراس على البوابة 


هذا الغريف الثاني منذ بدء الانتفاضة كان ربيعياء عذبا لمن يحب الحو الدافىء» لكن نكبة على 
من تؤذيه الشمس مثلي . كنت وعدت بزيارة يعقوب بن إفرات وأساف أديب» من «دیرخ 
هنيتسوتس» [التهمين بالتجسس لصالح سوريا]» في سجن أشمورت. وسيبقى هذا السجن 
بالنسبة إل داث] سجن وكفار يونا الذي كثيرا ما سافرت إليه بصفة حاصة فى سنة ۱۹۷۸ء 
عندما کان من بین زبائني الكثيرين ابي بالتبني» سامي . ومثل کثيرين آخحرينء تحول أيضا 
يعقوب وأساف من مرد موكلين إلى صديقين. ولولا أا اضطهدا من قبل الشين بيت 
وسجناء لما كنت تعرفت إليه| بالتأكيد . 

قبل فترة وجيزة من سفري أغمي علي تقريبا بسبب تسمُم من طعام تناولته» وتحركت 
للسفر مباشرة من مركز إسعاف تابع لنجمة داود في القدس. لقد وعدي بالقدوم وكنت 
أعرف )ا في انتظاري . 

وعربد الحارس على البوابة مرة أخرى. أخرني واحترع أعذارا واهية ختلفة نعي من 
الدحول. في نصف العام الأخيرء الذي كنت أزور فيه السجن بانتظام» كان يستمتع برؤيتق 
غاضبة . «لن أسمح لك بالمرور من دون تفويض من موكليك»» قال بإصرار. «التفويض من 
موکليء يا سيدي» موجود في ملفه)ا الشخصي في السجن. خابرهما هاتفيا من فضلك› 
وسيؤكدان لك ذلك»» أجبته . «كلاء لن أخابرهماء لذا أفعل ذلك؟ هذا ليس من مهماتق.» 
وفي هذه الأثناء بحثت في ملفي عن استمارة التفويض ول أجدهاء فقد ظلت كا يبدو في أحد 
الملفات السميكة المتعلقة بقضية «ديرخ هنيتسوتس»» التي انتهت الإجراءات القضائية بشأنبا 
مثذ فترة. ورفعت رأسي والتقت نظرتانا. كان هذا الحارس مستمتعا بذلك» مستمتعا حقا. 
والتفت إلى حارس بجانبه» وقال: «انظر إليهاء عحامية قدية مثلهاء تعرف القانون» وتجادل 
في ني يجب أن أعرف نبا تمثلهاء كا لو أن العام كله يعرف ذلك.» وشعرت بألم» قرص 
الكورتيزون الذي تناولته» والتوتر وألم المعدة فعلت مفعوطهما. وعرفت أنه لا جوز أن أتحدث عن 
ذلك وأآن ذلك لن يفيد» وسيتسبب فقط في تأخير إضاف. وقد تعلمت ذلك عندما حاولت 
أن أطلب ذات مرة إدخالي بسرعة» لأني شعرت بوعكة صحية. وكانت النتيجة تعمد تأحبر 
دخولي» فيا راح الحراس يسددون نظراتهم إل ويتفحصون قوة احتمالي. وأفقسمت وقتئذ 
ألا أمنحهم هذه المتعة مرة أخرى. واستعشت الان بالدواء المعجر الذي كان ينقذني دائا في 
الأوضاع الصعبةء ومع أن صوتي كان يرجف فليلا أحياناء إلا أني كنت أبدو قوية . ألا وهو 
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سلاح الغضب. وشعرت به هذه المرة أيضا يغمرني ويعتم هوائي . وقلت للحارس»ء من 
دون ان آنتقي کلماتي : «إننى أشفق عليك. أنا أفهم مشاعرك› أن تقف هنا آعواماء ف 
الشتاء والصيف» تفتح البوابة وتغلقهاء هذا عمل ممل جدا لدرجة تدفعك إلى التفتيش عن 
شىء تتسلل به. في حالتى أخطات ولن تفيدك كل المناورات. سأدخل .» وفار غضبه» لكن 
کان أسهل على أن أتعامل مع هذا الوضع» من تعاملي مع التعذيب المقترن بابتسامة ساخرة. 
وتدخحل أحد الحاضرين: «لاذا تسيئين إليه» هذا ليس حسنا.» وع أن أعترف أني لم أسىء 
فی حیاتي على هذا النحو لموظف صغير» لكنى هذه المرة م أقدر على التصرف بشكل أخر. 
وهداً غضبه» وسمح لي بالدخول. وهكذاء بعد تأخير استمر خسا وأربعين دقيقة » وصلت إلى 
ساحة السجن» ضعيفة ومنهكة» لكي قذمت شكوى ضد تصرف الحارس. وخرج يعقوب 
وأساف للقائي › مسرورين بقدومي . وحكيت فما كيف تعمدوا إزعاجي» لكننا انتقلنا على 
لفور إلى مواضيع أخرى» لأنه من العار شغل أشخاص» كل يوم وكل ساعة من وقتهم 
عبارة عن كفاح عنيد للمحافظة على کرامتهم کبشر» بتاعب شخص يتمتع بحريته ي 
الخارج. 

قبل بضعة أعوام قابلت حارسا في سجن الرملة بعد أعوام كثيرة أ أكن رأيته فيها. 
وتطلع إل بذهول وقال ردا على تحيّتي له: «أمر يدعو للدهشة» حسبت أنك أصبحت تتوكثرن 
على عصاء وها أنت تتجولين هنا وهناك ك) فى السابق. . .» وكانت هناك إهانات أخحرى 
أإيضا: حارس في سجن ما أخذ بطاقتي الشخصية قبل دخولي» تفحص الصورة» وأبقى 
البطاقة بيده» وقاسني بنظراته طولا وعرضا وقال: «أنظري ماذا فعلت بك الأعوام! کم کلت 
جيلة ذات يوم وكيف تبدين اليوم!» وبدلا من تجاهل ملاحظات من هذا النوع» كنت أبدل 
صوری على الوثائق بصور أحدث. وفي المرة الأخيرة» بعد أن فقدت الوثيقة الأصلية 
وألصفت على الوثيقة الحديدة صورة بولارويد [غشاء مستقطب] التقطت لي قبل أسبوعين من 
ذلك» أجرى حارس فى وسط البلد مرة أحرى مقارنة وقال» وهو يري الصورة لزميله» بلهجة 
أسف كاذب : «أنظري يا فيليتسيا ماذا يفعل الزمن بك.». . . وهز زمیله رأسه موافقا. «هذا 
ليس مستغرباء فقد مر اسبوعان منذ أن تصورت»» فلت» وقد سرني منظر وجهيه) 
المرتبكين . وعلل أية حال» أسجل لمذا الحارس أنه شفاني من حساسيتي» وأدركت أخيرا 
الحماقة التي تنطوي عليها. 


والشعب الفلسطيني لیس أقل بطولة من الشعب الرومانی› واحتلال الئين وعشرين عاما ایس 
أقل طغيانا من النظام في رومانيا»» قلت ل «كول يسرائيل» [إذاعة «صوت إسرائيل»] التي 
طلبت معر فة ردة فعلي تجاه الثورة في رومانيا. وأضفت : ولقد خحدعت لأعوام طويلة بخصرص 
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ما كان مجري فى الدول الاشتراكية وأشعر بالغضب الشديد لذلك» لكن الآن حان الوقت لأن 
تهب الروح الجديدة أيضا عندنا وأن نكسر الحلقة الدامية.» وأصررت على أن يذيعوا كل 
ما قلته» لكنہم حذفوا حديثي عن الاحتلال» لأن شجب جرائم الآخرين مسموح ومرغوب 
فيه» جرائمنا فقط يجب الحذر من ذكرها. وأتذكر برنامجا إذاعياء قبل اندلاع الانتفاضة بنحو 
عامين» عن موضوع حفوق الإنسان في العام ؛ وقد وضع التشديد فيه على القمع في تشيلي»› 
وفي جنوب إفريقياء وفي غواتيمالاء وتم التطرق إلى شيء قليل فقط ما يجري هنا ما يكفي 
لتفادي القول إن الأمر هنا قد تجرهل» لكن مع الحرص أيضا على عدم إثارة الغضب. 
وصيعت المحصلة على الحو التالي تقريبا: في ضوء كل ماأوردناه» لا نبدو سيئين ذا 
لمقدار. وآنا كثيرا ما ردت قول برتولت بريخت: «فليتكلم الآخرون عن عارهمء أما أنا 
فسوف أتكلم عن عاري .» ولم كن أعرف وقتئل بعد عن عار دول أخرى» قريبة من قلبي› 
مثل الاتحاد السوفياتي» في جال حقوق الإنسان. ولم أكن أصدق شهادات الأعداء الألدّاء هذا 
البلد وبلدان أوروبا الشرقية . ولو كلت عرفت» لما كنت سكت. لكن لا أشك في أني كنت 
سارى واجبي الأول أيضا هو النہوض ضصد العار الذي تنطوي عليه أفعال شعبي . 


وقد رأيت جزءا من هذا العار في معسكرات الاعتقال: مثلاء في أنصار ۲ في غزة» الذى 
حظي بہذا الاسم بسبب الظروف الت ذكرت الجميم في البداية بالظروف التى كانت سائدة 
في معسكر أنصار السيىء الصيت في لبنان. وقبل أن تطأ قدمي هذا المعسكرء الذي كان 
یدیره الجیش» کنت تولیت شکاوى المعتقلين من الضرب› والإهانات› والطعام الرديء› 
والازدحام الشديد وفقدان العلاج الطبي الناسب. وعندما وصلت إلى هناك» شاهدت على 
أحد اباي لافتة مضاءة: «الإنسان هو نموذج صورة بلده. » وخطرت ببالى خاطرة أن الشاعر 
شاؤول تشرنيخوفسكي ل يكن ليحب بالتأكيد أن يرى كلماته تنلألأ على ملشأة عسكرية› 
جنودها موجودون في وطن شعب آخر بصفة سجانين. وكان مكتوبا على البوابة : «أهلا وسهلا 
بالقادمين إلى منشاة الشاطىء». كا لو كان الأمر يتعلق بخدمات للمتنزهين. لكن بالقرب من 
الموقع كان هناك على الأقل البحر ونيم اللاجثين» جزء من المشاعر البيتية للمعتقلين . 

إا عندما وصلت في يوم من أيام الصيف اللاهبة في سنة ۱۹۸۸ إلى معسكر أنصار ٣‏ 
في النقب» وجدت حولي الرمال فقط» من دون أىّ شريط من الخضار. مثات من الخيام 
المحاطة بسياجات من الأسلاك الشائكة ومبان جاهزة للمكاتب والإدارة. وآلاف من الرجال 
بستنشقون رمل الصحراء» ويجفون من قيظ الحر في النهار ويرتعدون من البرد القارس فى 
الليل › بعیدا عن بیوتہم وعائلاتېم , 

الشمس تلفح رأسي» وعيني تكويب) حبّات الرمل الدقيقة الناعمة التي تسللت من 
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حلال جفوني. بعد لحظة سيأتون بالمعتقلين» وجب عل أن أتمالك نفسي . وقد سلمنى زملاء 
زاروا المكان قبلي قوائم بأسماء معنقلين يريدون مقابلتهم» بيهم أطباء» وحامون» وشعراء› 
وصحافيون» وقادة عمال» وشبان. جيعهم يرتدون أفرولات*» ووجوههم سفعتها الشمس. 
وقد حملت همم سلامات وعبارات عغبة على قصاصات ورق صغيرة أعطتها لي عائلاتهم . 

في سنة ٠۱۹۸ء‏ عندما بنوا في النقب سجن نفحة _ الذي يبدو نعمة بالمقارنة مع هذا 
العسکر ‏ قلت حراس السجن إن عقلا شيطانيا فقط يستطيع أن يبنى سجنا في مثل هذا 
اللكان. وكان رذهم: «هذه هي وسيلتنا لإعمار الصحراء وهذه هي الحضارة. » حضارة 
معسكرات الاعتقال. كلاء محظور أن نقول معسكرات تجميع» بسبب التداعيات القاسية 
المقترنة بالاسم› ولا ضرورة أيضا لذلك. الواقع يتكلم . وريا تكلم في زيارتي الأولى تلك 
لعسكر أنصار ۳ من خلال نظرات المعتقلين المعلبة» ومن خلال مجهودهم الجبّار للمحافظة 
على مظهر مرب ولإحفاء ترقرق الدمع في عيونمم لدى سماعهم التحيات المرسلة من 
عاثلاتېم . 

بعد وصولي مباشرة بدأ ضباط يتوافدون إلى العريشة التي كانت محصصة للمحامين. 
تحدثوا إل بلطف وحاولت أن أعالج عددا من شؤون المعتقلين» وبالأساس للمرضى ماهم . 
ودسطت مام الضباط شكاواهم عن المعاملة الفظة والمهينة» وعن العقوبات الوحشية. وقلت 
هم إن هذا المكان في نظري هو عار. وأجابى ضابط أن هذه هي الديقراطيةء لأنه في 
الإمكان حقا فعل شيء آخر بالمعتقلين. وصمت ولإ يشرح قصده. 

رأعطيتم المعتقلين أرقاماء وكأنما ليس مم أساء. ألا يذكركم هذا بشيء ما ينتمي إلى 
ماضينا؟» [تقصد معاملة اليهود فى معسكرات الاعتقال النازية]» ناقشتهم قاثلة . «لوتعرفين 
کہ احمدا وکم حمدا يوجد هناء ومدی ما يثيره هذا من بلبلة»» أجابي القائد. «لوتعرف كم 
برنشتاين وكم روبنشتاين كانوا هناك. في فترة الأرقام تلك»» قلت. «كيف يكن المقارنة؟» 
أجابوا بدفعة واحدة. «والاسم مهم أيضا»» قال أحد الضباط. «هذا اكان ليس أبدا 
آنصار ۳» هذا وصف تقر إن اسمه كتسيعوت .» «غسل الأسماء»» هكذا وصف دافيد 
غروسمان هذه الظاهرة. وني زيارة أخحرى للمعسكرء لاحظ المدير أنه كتب على أحد ملفاتي 
«أنصار ۴۳». فتناول قلا وشطب الاسم بغخضب» أحفاه بابتسامة مفتعلة وبقوله: «لا يوجد 
أنصار ۳» يوجد كتسيعوت» وعليك أن تفهمي ذلك أخيرا. » «يوجد ”أنصار' مها بدا لك 
ذلك سيئاء ومعك حق في أن تراه سيئا»» أجبته» «ولن تكفي كل الأقلام في العام لشطبهء 


* الافرول: الرّداء السروالي: بنطلون فضفاض ذو حمالتين يابسه العامل أو اليكانيكي فوق بنطلونه العادي 
وقاية له من الاتساخ. (المترجم) 


إلى أن تصفوا المعسكر. وهذا الملف» مع خريشاتك» سوف أحتفظ به كشهادة على أنكم 
تخجلون من الاسم . لكن متى ستخجلون من المحتوى؟» ولم يجب وغير موضوع الحديث. 


إحدى زياراتي هذا السجن كانت مباشرة إثر إعلان المجلس الوطني الفلسطينى قيام الدولة 
الفلسطينية » الذي كان حدثا عظيم الأمية بالنسبة إلينا جيعا. نعم» كان ذلك أيضا بالنسبة 
إليناء نحن الإسرائيليين» سببا جيدا لأن تفرح بأن الفلسطينيين مدّوا لنا يد السلام» هذه المرة 
بجصادقة سياسية واضحة عاما على حق إسرائيل في الوجودء وإقامة دولة فلسطينية إلى جانبها. 

كان ا لجو في المعسكر صعبا. رافقنا جنود من الشرطة العسكرية بأاسلحتهم في كل خحطوة 
خحطوناها. فقد قررت قيادة السجن أن تمنع باي ثمن كل تعبير عن الفرح في إثر الإعلان. 
ویبدو ان هذا كان جزء!ا من التعليمات. التي بموجبها قطعت الكهرباء في الناطق المحتلة 
وحظر على السكان إبداء أي مظهر من مظاهر الفرح» تحت طائلة السجن والغرامة لكل من 
خرق الأوامر. 

قذمت حلوى للمعتقلين» وتحدثا عن المستقیل . کا قذمت الحلوى للضابط الذي دخل 
إلى العريشة. قلت له أن أمامه يجلس آفراد النواة التي ستقود الدولة الفلسطينية العتيدة» ومن 
الأفضل أن تقوم بسرعة» كي لا يضطر هو وزملاژه أن يؤدوا خدمتهم الاحتياطية في هذا 
اكان الرعب. و يرد عليً» ويا أن المعارضين دائ يردون» ملت أن يكرون هو على الأقل 
من أولئك الذين لديم تساژلات تعڏبهم . 

رفي هذه الأثناء أحضروا إل الشاعر سامي كيلاني» من قرية يعبدء المحاضر في جامعة 
بيرزيت. وكان فد ذاق طعم سجون كثيرة» لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك أخطر من 
الأديب والشاعر. وأعربت له عن مشاركي إياه حزنه لقتل أخيه على يد الجنود في أثناء القبض 
عليه . 

إن لسامي» الذي دعا داث| للسلام» أصدقاء إسرائیلیین كثيرين . وطلب إذنا بأن 
يسلڵمنی قصيدة كتبهاء لكن رجال الشرطة لم يسمحوا له بذلك. وقلت همم إن القصيدة» 
بشكل أو باحر» سوف ترى النورء لأن من طبيعة القصائد أن تجد دائا طريقها إليه . وبعد أن 
أفرج عن سامي ۽ نشرت قصیدته هذه فی «الاتحادي» مح ملا-حظة آنا کتبت في معسکر 
أنصار ۳. وقد كتب سامي في قصيدتهء التي تحمل عنوان: «أحمد عز الدين اليعبداوي الذي 
قبل الأرض واستراح»: 
يستحيل الدمع ٺي نهر جرحك ماء زلال 
حار الموت على حطوة من ياك 


حل يعل اللفضراء واحمراء جدائل 


عرسها 
يعرش شعرها التثور على وجهك 
المرتاح, تقول : 


هذا العريس غريب الوجه ما كان عي ولا 
حاذر الشعرة الى تفصل 

العرس الجميل.. . 
عن العرس الذي ندعوه أجل 
كان المعتقلون في حاجة ماسة إلى النجدة والمساعدة» التي كان ينبغي أن يكون جوهرها تصفية 
العسكر. ذلك أنه بموجب القانون الدوليء لا يح لدولة تة أن تنقل من تعتقلهم إلى 
أراضيها. وقد قذّمت مع غامين اخرين التماسا بخصوص الموضوع إلى محكمة العدل العلياء 
وشكوت فيه أيضا من الظروف اللاإنسانية في هذا المعسكر. وقد رفض المطلب الرئيسي ‏ 
تصفية المعسكر ونقل المعتقلين إلى المناطق [المحتلة] _ لكن القضاة كانوا مستعدين للبحث في 
ظروف الاعتقال . وقاموا بزيارة المكان» وشاهدوا وكونوا انطباعات» وبعد ذلك وجهرا انتقادا 
شديدا للازدحام في إلخيام ولأساليب العاقبة وأوصوا بتحسينها. لكنْ تحسين الظروف تأنحرء 
وجزء! من التوصيات لم ينف على الإطلاق» والقليل الذي تم تنفيذه م يكن فيه أيضا ما بكفي 
للتغلب على ظروف الصحراء» التي سجن في قرارة قلبها أناس بمعزل عن كل ما هو عزيز على 
قلوبهم , 

عندما انتشرت أنباء فظائع المعسكر» خحف كثيرون من ذوي الضمائر الحية للمساعدة. 
وكانت ذروة أعمال الاحتجاج معسكرا رمزيا أقيم على مسافة قريبة من أنصار ۳ أقام فيه 
عدد من رجال الفكر الاسرائيليين. وكان هناك أيضا جنود اأحتياطيون رفضوا إلشدمة 
سجانين . وي نقاش جرى في الكنيست» في الفترة العاصفة التي امار فيها الطغيان في 
رومانیا» اتہمت شولامیت آلونی عضو الکنیست» الؤسسة الحاكمة الإسرائيليةء التي اعت 
الحرص على حقوق الإنسان» بوس حقوق الإنسان تحت سمعنا وبصرناء في معسكرات 
التجميع للسكان الفلسطينيين» فيا حاول المذعي العام العسكري»ء الذي مر عل وقت 
اعتقدت فيه باستقامته» تبرير موقفه الشاذ بالاف الحجج الواهية» وقال إننا لا نزال نشكل 
فوذجا للمحافظة على حقوق الإنسان. 

إني أنظر إلى قلادة مصنوعة من قطع حجرية صغيرة تلفيتها من معتقلى أنصار۴. 
لا أعرف كيف صقالوا القطع الحجرية التي نقشوا عليها الاسم «فيليتسيا»» ومطرقة وسندانا 
والكلمات «يا عمال العام اتحدوا». 


اله فى الضبز والشمس 


«كل سجن يبنيه البناؤون / هو عار على من بناه / أن الإنسان بخزي فيه أخاه / ويزدري 
عيوبه / وامتنع الله عن المجيء/ لرؤبة معذبيه»؛ كتب أوسكار وايلد («أغنية من سجن 
ريدنغ» ترجمة يعقوب أورلاند). 

مضى عشرون عاما على زيارتي الأولى لسجن الخليل . ومنذ ذلك الوقت انتشرت شبكة 
متشعبة من المعتقلات ‏ مستشفى في جنيد حول إلى سجن» وقاعدة عسكرية أردنية في النبي 
صالح وإسطبلات خيول في الفارعة حولت إلى معسكرات اعتقال. 

في بداية سنة ۱۹۸٠‏ أحضر إلى المحكمة في نابلس معتقلون من سجن طولكرم» الذي 
تول الخحیش إدارته لفترة ما بصفته مكانا للتوقيف. وكانوا على استعداد للاعتراف بتهم آكبر 
وأكثر عا أرتكبوه» وبکل ما ورد في لائحة الاعهام» فقط في مقابل أن بحكم عليهم وينقلوا إلى 
مکان آخر. 

وبعد سلسلة من المماطلات من جانب الإدارة وتحذيرات متوالية بالتوجه إلى محكمة 
العدل العليا من جانبي » توصلت إلى القيام بزيارة السجن. في زيارات السابقة رأيت فيه 
سجنا أعتياديا» شروط الخياة فيه صعبة بسبب طبيعة المبنى الملخصص للمساجين المحكومين. 
لكن في هذه المرة بدا كل شيء ختلفا: الجنود المتجهمون الذين أحضروا إل المعتقلين ل يخففوا 
قليلا من ضغطهم على المعتقلين» کي لا كوا لي شيا عا كان مجري فى السجن» إلا بعد أن 
رفعت صوت احتجاجا. وكان عل أن أخوض معركة معهم كي يفكوا القيود عن المعتقلين في 
آثناء حديثهم معي وهو آمر بديبي في السجون الأخحرى ‏ وكي لا ينصتوا إلى الحديث. 
وحكى لي العتقلون عن الضرب والإهاناتء وعن المعاقبة بالحبس في الزنازين على كلمة 
تقال بصوت عال» وعن الظروف الصحية السيئة. في زيارتي هذه فقط وصلت إلى أصل 
جدذور معنى كلمات أوسكار وايلد: «أعرف هذا فقط أن جدار سجني قاس وصلب / وأن 
بوما فيه مثله مثل عام . بد شيطان . ۽ 

وبدأت بمعركة لاغلاق السجن أو تحویله إلى سجن ماثل لا کان عليه سابقاء تنطبق 
عليه معايير السجون في إسرائيل. وبالفعل تم إغلاق السجن بصفته القائمة وأعيد فتحه من 
جديد» لکن ليس کسڄن عسکري . 


نظم أول إضراب قطري للمساجین في ٤/۲۸‏ / ۱۹۷۰ بشکل جيد. ففي جميسم السجون» 
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البعيدة مئات الكيلومترات عن بعضها البعض» أعلن قي اليوم نفسه إضراب عن الطعام» 
كانت أهدافه: إطلاق سراح السجناء الإداريين أو ماكمتهم› ووقف التعذيب وضمان 
الحقوق الأساسية للمساجين السياسيين. وكان هناك في ذلك الرقت معتقلون إداريون مضى 
على وجودهم في السجن أكثر من ثلاثين شهرا من دون توجيه تهمة أو حاكمة. وذهبت من 
سجن إلى سجن للوقوف على أحوال موك » خحشية أن يحاولوا إطعامهم بالقوة فيعرّضوا بذلك 
حاتم للخطر, 

وأرسلت شخصيات عامة» في ذلك الوقت» برقيات احتجاج على الاعتقال الإداري› 
وتظاهر عشرات من الأشخاص أمام السجون. كا أثار الإضراب صدى في [دول] العالء 
الي يعتبر الاعتقال الإداري فيها أداة للاضطهاد الجماعي . | 

لقد حدثت على مر الأعوام إضرابات كثيرة» من بينها إضرابات في سجون كفار يونا 
والرملة والدامون. وأتذكر أكثر من أي إضراب خر الإضراب الذي حدث في سجن عسقلان 
في سنة ۱۹۷۷ء إلى حد كبيں» راء بفضل شخصية أحد قادته» مهدي بسيسو. لقد زرت 
هذا السجن أول مرة في سنة 1۹1۹ . في البداية بدا لي مثل أي سجن اخحر» محروس جیدا. 
لكن أوجه الشبه اخحتفت لحظة أن اجتزت عتبته. كان التدقيق الذى تعرضت له» وخاصة 
في يتعلق بالتفويضات التي كدت أحملها معي » استفزازيا منذ البداية . وقد بدأ الأمر عند بوابة 
الدحول. وبعد ذلك أذن لى بالدحول. کان يتجرّل في الساحة کلہان كبيران. ونبحت كلاب 
آحرى» كانت موجودة في مكان مسيج» نباحا رهيبا. ورافقني الكلبان الطليقان كحارسي 
شرف إلى المكتب. ول يتركي أحدهماء وكان أثيرا إلى قلب المدير» وشأني» وعلق ناثب المدير 
قائلا: «إنه معجب بك» . 

وبعد قليل من كلمات المجاملة قر ا معاون سيلع أنه لا حى رؤية الأشخاص الذين وكلوني 
لأن محاکمتهم فد انتهت. وبدأت أشرح له ما ورد في التوکيل من انه ينبغي علي أن أمثل 
الزبون في كل الإجراءات وأمام جيم المؤسسات» إلى أن يلغيه هو نفسه. وبدأ في تفحص 
الأمر. وها أنا أنجح الآن في استخراج ملامح وجهه من تلافيف ذاكرتي» المسكونة بكثافة 
بالاف مؤلفة من لاسي البزات العسكرية؛ ابتسامته اللزجة نوعا ماء ولعة الابتهاج في عينيه 
الضيقتين عندما كان بخطرني بأني لا أستطيع رؤية المعتقلين» أوعندما كان يخترع حجة 
سخيفة تنم عن الدهاء ليحول بيني وبين ذلك» على سبيل المثال: ضرورة الحصول مجدّدا على 
توقيع بالتفويض قبل كل زيارة. وبعد أن قذمت شكوى والتماسا» وبعد بحث الموضوع مع 
السلطات» ألغي هذا الشرطء لكن سيلع بدا مسرورا جدا لأنه نجح في إزعاجي . 

ومن محادثاتي مع المعتقلين اتضح لي أن ما ييز هذا السجن هو أنه بعد الإدانة يرسل 
إليه أشخاص معينون تكون السلطات معنية بشكل خاص بتحطيم روحهم المعنوية . والسجين 
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ملزم هنا كلا حاطب الحارس بأن يضيف كلمة «سيدي». ولا يسمح بإدخال كتب. والأقسى 
من ذلك كله: الازدحام الشديد الوطاة في الغرف»› الى يقضي الأشخاص فيها ۲۳ ساعة في 
اليوم. 

قبل سبعة أعوام من تاريخ زيارتي في تموز/ يوليو ٠1۹۷ء‏ أعلن خسمئة وأربعون 
سجينا في هذا السجن إضرابا عن الطعام استمر أربعة عشر يوماء توفي خلاطها عبد القادر 
أبو الفهيم . واذعي وقتثذ أنه مات ميتة طبيعية . واليوم» بعد تجربتى الكئيبة بهذا الخصوص› 

من اممكن الشك في هذا الإعلان» ك) شك فيه زملاؤه في السجن. وكان بين المشتكين في 

تلك الفترة عمر قاسم : الذى وضح في زنزانة مدة حمسة وعشرين يوماء مقيد اليدين 
والقدمين . وادعوا أنه كان ينوي تنظيم إضراب عن الطعام . وقد توفي عمر قاسم» الذي كان 
قد عرف جميع السجون من دون أن يتنازل عن كفاحه من أجل السجناءء وكان السجانون أيضا 
يحترمون شجاعته» في فترة الانتفاضة وهو لا يزال في السجن. واتهمت سلطات مصلحة 
السجون بإهمال معالحة مرضه. وقد قال زخريا باومل» والد الجندي المفقود فى حرب لبنانء 
والذى حاولت مساعدته قدر استطاعتي التواضعة في البحث عن ابلهء في مقابلة تلفريونية فى 
برنامج موضوعه حطة مبادلة عمر قاسم بجثة ابنه : «لقد كان هذا الرجل حقا بطلا. » 

في ۷۱/۹/١١‏ في المساءء اندلع تمرد في سجن عسفلان. وكان السب المباشر أن 
سجينا أعمى لإ يقم في أثناء عد السجناء ضرب بقسوة؛ وهب السجناء بشكل عفوي 
ځحماپته» ورد ا حراس بقوة همجية » وكسروا أسنان سجناء كثيرين وأيديهم . وكتبت الصحف 
عن التمرد بتوسع . وقررت لحلة تحقيق عينتها مصلحة السجونء لتقصي ماجری في 
السجن»ء أن كل شيء لا غبار عليه. وهذا ما يحدث عندما بحقق المتهم في| ارتكبه» ويكون 
هو القاضي أيضا. 


لقد فابلت مهدي بسيسو» المذكور أعلاه» أول مرة في تشرین الأول / أكتثوبر 14۷٥‏ ف سجن 
الرملة. كان يشي وقتها بصعوبة» وعلى رأسه المحلوق أثار جرح كبير من ضربة هراوة. 
وكانت ذراعه موضوعة في الجبس» إذ كان تعرض لضرب وحشيّ على جميع أنحاء جسمه عل 
يد عشرين حارساء بعد أن حاول الدفاع عن نفسه إزاء تطاومم عليه. ويرك مرضوضا 
وتجروحا جراحا بليغة فى الزنزانة. وتأخحروا جدا في تقديم العلاج له» الو أعہم أملوا في 
الأ يستطيع الصمود. واعتقد بسیسو آن أجله قد حان» لکن جسده ل بخنه وکانت لا تزال 
أمامه حن جديدة. 

بعد يوم من انتهاء الإضراب عن الطعام في سجن عسقلانء في ۷۷/١/۲۸‏ ذهبت 
لمقابلته هناك . بدا هزيلا» شاحبا» وحذثي عن الإطعام بالقوة» وعن الحراس غر المدربين 
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الذين تسبّبوا في إلحاق الأذى بالسجناء. وكان هو نفسه يشكو مرضا في المعدة. ووعد السجناء 
إجراء مفاوضات معهم بخصوص مطالبهم» لكن الوعد لم بجترم. وني ۲۳ شباط /فبراير 
أحبرني أن السجناء سيجددون الإضراب عن الطعام» وطلب مني التوجه إلى الرأي العام 
الديقراطي في إسرائيل . لقد كان بسيسو يتمتع بشخصية قوية» تشع بالسلطة. ولذلك 
كرهته سلطات السجون وأحبه زملاؤه. كان من ذاك النمط من الرجال» الذين م يكن حت 
السجن قادرا على الانتقاص من مهابتهم . وقد قال ل في الإأضراب الأخحر: «أخحبری کل 
أصحاب الضمائر الحية عندكم أن مطالبنا متواضعة» بسيطة وبديهية لمن لا يزال إنسانا. إننا 
نطالب بحصتنامن الخبز والشمس .» 

لقد كانت أعمال التضامن مح ا لمضربين» بجا فى ذلك تظاهرة ودية س عربية› نظّمت 
مبادرة من رابطة حقوق الإنسان والمواطن ومنظمة المحامين الديقراطيين آمام سجن 
عسقلان» كقطرة ماء في بحر اللامبالاة بجصير السجناء العرب» ومع ذلك باركناها. ونشر في 
صحيفة «هارتس» بتاريخ ١‏ إعلان وقعةُ عشرات من الشخصيات اليهودية 
والعربية» يتضح منه إلى أي حد كانت مطالب المضربين متواضعة: 

«لا لعشرين سجينا محشورين في غرفة مساحتها عشرون(!) مترا مربعا؛ لا للنوم على 
فرش إسفنجية سمكهاسنتمتر واحد» في الصيف وفي الشتاء» على مر الأعوام ؛ لا لوجبات 
تجويع» أقل نوعا وكا من الوجبات التي تقدم لسجناء سجن الرملةء مثلا. لا لعلاج طبي › 
يستغرق في المعدّل نصف دقيقة وينتهي إجالا بقرص أسبرين؛ لا لجن السجناء في غرف غير 
مهراة وغير مضاءة ۲۲ ساعة في اليوم ؛ لا لمنع إدخال كتب وصحف ؛ لا لتحديد الريارات بره 
واحدة في الشهرء فيا بحق للسجناء الجناثيين ضصعف هلا العدد. ١‏ 

وني النقاش الذي جرى في الكنيست بشأن الموضوع» الذي أثاره في إطار اقتراح 
لحدول الأعمال عضو الكنيست» توفيق طوبي» أظهرت المؤسسة الحاكمة انغلاقا كاملا أمام 
وضع السجناء ومطالبهم . 

وتظاهر طلاب في رام الله والبيرة. ول يطلق حرس الحدود النار عليهم بكثافة» لكن 
التظاهرة فرقت بالقوة» وسقط جرحى احتاجوا إلى معالجة» وحكم على آخرين بغرامات. 

وشاهدت بسيسو مرة أخرى في اذار/ مارس سوية مع المحامي عبد العسلى. وكان 
منظره غيفا. وآخبرنا بصوت واهن أنه جلب للمقابلة قبل فترة وجيرة من مكان مجهول لديه› 
حيث قضى خمسة عشر يوماء مع جابر عمار» زميله في لحنة الإضراب. ووصف الكان بأنه 
غرفة قذرة» مليغة بالغبار الذي كان يغطي كل شيء»ء ومضاءة بالكهرباء عشرين ساعة في 
اليوم. ويوجد في المكان مرحاض» لكن الحلفية تالفة والماء يتدفق محدثا ضجة طوال الوقت, 
ور يسمح له خلال الفترة كلها بالاستحمام . ولم يعط يابا للاستبدال ولا ورق «تواليت». وكان 
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البرد في الخرفة قارسا. ول يقذّم لبسيسو الذي كان يشكو مرضا في المعدة ويشكو الروماتيزم » أي 
علاج طب . ول يسمح له بالتمشي يومياء ولا بزيارة من عائلته» ولا بقراءة صحيفة. وقال 
أن لديه شعورا بان المفرض العام للسجون يريد تحطيمه نفسيا وجسدياء للتخلص منه. 
وأضاف: «من المريح لمم القضاء عل بهذه الطريقة» كي لا يقال أنهم قتلوني. ۲ 

وسجلت كلماته بسرعة محمومة» كي أقذم تقريرا للرابطة  [‏ حقوق الإنسان والمواطن] 
والتماسا. وقذمت الالتماس وأملت في أن يساهم في إنقاذ حياته . وانتهى الإضراب» لكن 
بسيسى» الذي كان قد نقل في هله الأثناء إلى سجن الرملةء ل يعرف بذلك. وطلبت مني 
عاثلته أن أبذل كل ماني وسعي لإفناعه بالتوقف عن الإضراب عن الطعام. وفيل لي في 
مصلحة السجون إن بسيسو موجود في سجن شطة. وكان ذلك في يوم الجمعة» وسافرت إلى 
هناك مع أخحته› رجا. وقيل لنا هناك أنه ليس موجودا عندهم» وإنما في سجن الرملة. وظهر 
اليأس على وجه أحته. وقلت ها: «ليس مهياء سنطبر إلى هناك.» كان الوقت قد أصبسح 
متأخرا» وخحشيت آلا يتيحوا لي رؤيته» بحجة شكلية وهي أني وصلت بعد انتهاء وقت 
الزيارة. وسن حظناء نجحنا فى الوصول فى اللحظة الأحيرة» وأدخحلنا إلى السجن بناء على 
ترتيب مع المدير. ونقل إلينا بسيسو من مستشفى السجن» مسنودا من ال جانبين. وبدا هيكل 
إنسان» ولم يستطع الكلام ومس فقط ببضع كلمات› وبين حين واخحر کان وجهه يتغضن من 
الأ . كنت أقف أمام إنسان تفارقه الحياة روپدا رويدا» وكأنما شعرت بشكل مكثف بالام 
جوعي وجوع أبي في نہاية طريقه» ورأيت في وجهه الضامر كل امياكل البشرية التي شاهدتها 
في الصور عن الكارثة [النازبة]» بدا وكأان جسده»ء معقله الأخير» م يعد يطيعه» وأنه يعرف 
ذلك لكنه لايبالي بالموت. وقد أصابنى هذا الاستعداد الذي قرأته في عينيه بالصدمة› 
وصممت على أن أهزه وأخرجه من حالة التسليم بالنهاية . «مهدی»» صرحت فيه » «مجب أن 
تنصت إل وإلى رجا! يجب أن توقف الإضراب. غظور عليك أن تعوت» فموتك لن يفيد 
أحدا!» 

وأوقف بسيسو الا ضراب فقط بعد ان اقتنح نپائيا ان فادة الإضراب الاخرين فعلوا 
ذلك أيضا. ونجا بحياته . وبعد أن عاد إليناء بدأ مرض قرحة المعدة يفتك به وأصيب برض 
في الكلى أيضا. وزرته في السجون التي كان ينقل إليها وحاولت التخفيف عنه. 

وقد أطلق سراح بسيسو من السجن في سنة ٠14۸ء‏ في إطار تبادل الأسرى. والتقينا 
بعد ذلك مرتين» في صوفيا وفي بروكسل. وي لقائي الأول معه » بعد الإفراج عنه» في صوفيا 
شاهدت بسيسو الآخحر» المنفتح والودي. وكان ذلك لقاء مح صديق. وأدركت أنه وإن كان 
جسدیا صار خحارج السجنء إلا إنه ترك روحه هناك؛ تحدث فقط عن مصير زملاثه» واهتم 
بأحواهم› وطلب مني آن الهم سلامه . وف وقت لاحق» ی لقاءات 1 مح آخرین أطلى 
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سراحهم» عرفت أنہم يظلون دائ قلقين على زملائهم الذين تركوهم في السجن. 


افتتح سجن نفحة الموجود في النقب» ما بين بثر السبع وإيلات» في أيار / مايو ٠1۹۸ء‏ ونقل 
إليه ثمانية وسبعون فلسطينيا من سجون خختلفة . وفي زيارتي الأولى له قي حزيران / يونيو من 
تلك السنةء كان الحر شديدا وبلغت درجة الحرارة ٠٠‏ درجة [مثوية] فى الظل» سوى أنه 
/ يكن يبدو هناك ظل في هذا المدى اهمائل من الرمل والحجارة» اللذين صبغا السماء أيضا 
بلوني). وكان السجن مكونا من عدة مبان جاهزة» محاطة بسور. وم تكن هناك حاجة إلى 
سور خارجي » إذ كان هو الصحراء نفسها والكلاب النابحة من دون توقف. وكان سقف 
الغرف منخفضا والنوافذ أشبه بثقوب ضيقة. وفي زاوية الغرفة حنفية ماء ومرحاض تركي 
مكشوف . «لا يوجد لدينا ضوء ولا هواء للتنفس»» قال السجناءء الذين أمضوا أعواما كثيرة 
ف السجن. وكان هذه الكلمات مغزى خاص في هذا المدى الشاسع من الضوء الباهر والمواء 
النقي . کا شكوا من فقدان الكتب والصحف. ومن حظر أي نشاط رياضي » وقالوا ہم 
يخشون ألا يستطيعواء وخاصة المرضى منهم» الصمود في هذه الظروف. 

وفي النهاية لم يعد أمام السجناء خيار اخحر» ففي ٠١‏ تموز/ يوليو أعلنوا الإضراب عن 
الطعام» السلاح الأخير بيد السجين. وم مجددوا موعدا لانتهائه» وبلغة السجناء _ «إضراب 
مفتوح». وکتبوا في نداء أوصلوه إلى الخارج: «... نقول نعم لآلام الجوع» لكننا نقول 
لا للاستسلام للامر الواقع . ۲ 

وني زيارتي للمكان بعد أربعة أیام بدا السجن قاعدة عسكرية» ممنوع الدخول إليها 
بأمر من رجال حرس الحدود. وبعد أن أذن ل بالدحول› سمح ل برؤية واحد فقط من 
موكل» واخترت يعقوب دواني» الذي كنت أعرفه منذ أحد عشر عاماء وأحضر إل مقيد 
اليدين والقدمين» رغم أنه من دون ذلك كان يتحرك بصعوبة. وروى لي دواني أن السجناء 
قذموا مطالبهم للمفوض ليفي» لكنه رفضها. وكنت أعرف ليفي» رجلا عسكريا قاسيا 
وفظا» ومعتادا على التفاحر باضيه العسكري . وهناء في السجن»ء بدا وكأنما يواصل القتال 
ضد أشخاص مکبلين بالأصفاد. 

وروی دواني أن مثلي السجناء في حديث مم مع ليفي قالوا له أهم لا يريدون ظروفا 
أفضل من ظروف بقر في مزرعة» وذكروه بأنه هو نفسه وصف وضع السجناء اليهود بأنه 
مأساوي وكارثة . وقالوا أم يريدون ظروفا ماثلة لظطروف السجناء اليهود» ولن يقبلوا باقل 
من ذلك. وطالبوا بمرحاض مغلق» وبتخفيف الازدحام» وبالئوم على أسرة» وبحي مارسة 
الرياضة» وإدخال الكتب» وبطعام معقول أكثر؛ وطالبوا ناء عريشة من أجل العائلات 
القادمة من مسافات بعيدة وبأن يسمح بالزيارة مرة كل أسبوعين ‏ وهو مطلب إنساني واضح . 
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في ٠١‏ تموز / يوليو عقدت رابطة حقوق الإنسان والمواطن مؤترا صحافيا في بيت أغرون 
في القدس . وشارك فيه الأستاذ يسرائيل شاحك» رئيس الرابطة» ويوسي الغازي» أمين سر 
الرابطة » وأنا بصفت نائبة للرئيس وعائلات المضربين أيضا. وترأً بيان السجناء الصحافي زياد 
أبو زياد» من صحيتة «الفجر» » وهو أخو أحل الملضرين . واتسمت ردة فعل الہلطات هذه المرة 
بالذعر. عقدت وزارة الداخلية مؤغرا صحافيا» رفضت فيه جميع الاتامات المتعلقة بظروف 
السجن وقالت إن الإإضراب جاء استجابة لتوجيهات من الخارج. 

وخلال الأيام الأربعة والثلائين التي تواصل فيها الإاضراب حدثت إضرابات تضامن في 
معظم السجون في إسرائيل والمناطق [المحتلة] وكان أطوها الإضرابات في سجون بثر السبع 
وعسقلان وطولكرم . وأضربت عائلات السجناء عن الطعام طوال أيام الإضراب واعتصمت 
في مقر الصليب الأحر في القدس العربية» وحدثت في إسرائيل نشاطات تضامن كثيرة مع 
الضربين. وفي ۲١‏ موز / بوليو نقل ستة وعشرون سجينا من سجن نفحة إلى سجن الرملةء 
للفصل بيئهم وبين السجئاء الآخرين. وفي ليل اليوم التالي أعلن المفؤوض أن السجين على 
الجعبري توفي في مستشفى الطبيب أساف بسبب التهاب رثوي وأن السجينين يسام حلاوة 
وإسحق مرارة يعالحان من التهابات رثوية. ويعد يومين أعلنت مصلحة السجون أن حلاوة 
توفي بسبب التهاب رئوي . وفي اليوم نفسه رفضت السلطات الادّعاء بان السجينين تعرضا 
للضرب عندما وصلا إلى سجن الرملةء وأن مياها مالحة أدحلت إلى أمعائهم)ا بواسطة أنبوب 
تغذية . 

وفي ۲۸ توز/ يوليو قابلت في سجن الرملة يعقوب دواني وزميليه محمد علي حسن 
ورفعت نجار. واشتكى الثلاثة من تعرضهم للضرب على جميع أجزاء بدهم؛ ويعد ذلك 
عندما عرضوا عليهم طعاما ورفضوه» ضربوا مرة أخرى بوحشية من قبل حراس» كانوا 
يصرخون قائلين: «هنا الرملة» وليس نفحة. » ورأيت اثار الضرب على أجسام الثلاثة . وقالوا 
أنهم سمعوا صراخ الائنين اللذين توفيا بعد ذلك» وأضافوا أن موتا نجم عن الضرب 
وإدخال أنبوب التغذية بوحشية. وتسلمت منم أساء الذين أقدموا على ضرميم. وكان 
أحدهم أليكس ريون» وبين البقية كان أيضا عرض وطبيب. وأرسلت شكوى إلى وزير 
الداخلية وإلى لجنة تحقيق ء عينها في اليوم نفسه. وطلبت إجراء فحص طبي فوري لوك كي 
تتأكد اللجنة هي أيضا من وجود آثار العف على أجسادهم . ويا أن موكللح قالوا أنم فَجصوا 
من قبل طبيب بعد تعرضهم للضرب» طلبت أيضا تفخص ما إذا كانت سجلت في التقارير 
الآثار الت شاهدتها في اليوم نفسه» والتي قلت إني مستعدّة للشهادة تحت القَسم بخصوصها 
أمام أية هيئة . 


عدت إلى سجن نفحة ٤‏ 1¥ موز / پوليو بعد يوم من زيارة أعضاء لحنة التحقيق 
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المشكلة من جهاز الشرطة» والذين تفحصوا ظروف الاعتقال وقابلوا عددا من المضربين. 
وعلى خلفية جو الإرهاب الذي فرضه الحراس» برز تفاؤل السجناء الذين قابلتهم. وقال 
سام السائح › وجح عليان وزهر معلبة أن الانطباع الذى تكون لديم هو أن أعضاء 
اللجنة اقتنعوا حقا بأن مطالبهم عادلة. 

ونی ۸١ /۸ / ٠‏ أدليت بشهادتي أمام اللجنة في جلسة عقدتبا في سجن الرملة. وبدأت 
أقوالي با لحديث عن موقع السجن في الظروف الصحراوية القاسية. وروا عل بأن السجن 
بعيد حقا عن وسط البلدء لكن موقعه تمتاز. وبالنسبة إلى ادعاءات السجناءء فقد وصفها 
أعضاء اللجنة بأما حجة للاضراب الذي خلفيته وسببه سياسيان . وأعربت عن دهشت همذا 
القولء وأعدت على مسامعهم أقوال موكل» الذين كانوا متلئين تفاؤلا. ولاحظت أن بعضهم 
ارتبك من ذلك؛ وكان هناك حت مَّن طلب منى أن أخبر السجناء بألا يتوقعوا الكثير» لكني 
ل أوافقق على فعل ذلك. 

وفيا يتعلق بالضرب وموت السجينين وجدت نفسي أمام حائط أصم. واتضح أن 
اللجنة لر تكن حتى تلك اللحظة حققت مع أي واحد من المشتكين وأنه م يرد في ملفاتهم 
الطبية اى ذكر لا شاهدته بام عيني على أجسادهم . وقال أعضاء اللجنة آم يصدقون 
الحراس» الذين قالوا أنهم لم يضربوا السجناء. وبالنسبة إلى الآثار» بحسب رأيهم» فهناك 
احتمال معقول جدا بان يكون السجناء أنفسهم تسببوا في إحداث الكدمات في أجسادهمء أو 
أن تكون ناجمة عن السفرات الطويلة في سيارات الشرطة» أو عن أي سبب أخر. . . وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الاثئين اللذدين توفياء واللذين ل يمسها أحد بأذى. «وليس سرا أن هؤلاء 
السجناء يحون تشويه سمعة الدولة» لذلك فلن يترددوا في إلحاق الأذى بأنفسهمء 
كى يستطيعوا اتام السلطات بذلك»» قال لي أعضاء اللجنة. وني تلك اللحظة تبخرت أية 
أوهام في أنه يكن أن تصدر من هنا أية استنتاجات نزيهة. 

ومرة أخحرى خرجت الشرطة من الأمر سليمة بعد أن حققت مع نفسها على هذا 
النحو. وعندما أعود الآن إلى تفخص تقريرهاء بعد موت مثات الأشخاص بطلقات «روعيت 
بشأہا فواعد إطلاق النار»» بعد موت المصري › ومطور. والطفل ضياء احاح › الذين | محاسب 
السؤولون عن موتهم أبدا» يبرز بوضوح أش الأسلوب اللي تم تطويره على امتداد أعوام 
كثيرة. وقد ازداد هذا الأسلوب إحكاما فى فترة الانتفاضة بإصدار أوامر غالفة للقانون بشكل 
واضح للمستوى التنفيذي» وبعد ذلك بحماية المستوى السياسي لمنفذيا. 

«لا يوجد شيء في العالم» لا توجد مادة تعقيم تستطيع أن تطهر من ينی سجونا في 
الصحراء ويرغم المسجونين فيها على تجويع أنفسهم» من أجل أن يحصلا على حقهم في 
استنشاق المواء ورؤية لور شمس الصحراء»» كتبت وقتئذ في حتام مقالي عن تلك اللجنة. 
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غاز في السجن 


طوال هذه الأعوام اهتممت. مع النشيطين من رابطة حقوق الإنسان والمواطن» بعالمحة معاناة 
نزلاء السجون. 

فی سنة ۱۹۸۲ آنشىء سجن الفارعة» بناء على اقتراح من رئيس الأركان عندئذء 
رفائيل إيتان» على بحد عشرين كيلومترا شمال شرقي نابلس. بالقرب من يم اللاجئين 
الذي محمل الاسم نفسه. واستخدمت إسطبلات البنى من قبل جنود الحيالة البريطانيين فى 
حينه . وأقامت فيها بعد الاحتلال الإسرائيى وحدة من رجال حرس الحدود. وتحول السجن› 
الذي خحصص للجيل الثاني من معارضي الاحتلال» بمرور الوقت إلى مصنع للاعتراف بالتهم 
التي انتزعت من المستجوبين تحت التعذيب. وكان المعتقلون يؤمرون بوضع أيديہم حلف 
ظهورهم وبالتحدث هسا. وح أناء كمحاميةء حظيت ب «المعاملة الخاصة» من قبل 
الجنود» التي عبر عنها بالإزعاج من أجل الإزعاج. وبالفظاظة وبإبداء الكراهية. 

وبدآت مع الرابطة معركة ضد ما كان يجري . قدمت التماسا باسم معتقلين جرى 
تعذيبهم» أثمر بخصوص أحدهم» وليد العردة» عن نتيجة طيبة. ودم عدد من الجنود 
السجانين إلى المحاكمة لإقدامهم على ضرب معتقلين. ولم ينقض عام حتى عاد الوضع إلى 
التدهور. وبدأ جنود احتياطيون يشهدون» وإن يكن دون الإعلان عن أسمائهم» على 
حدوث اعتداءات على المعتقلين» وطلبنا تشكيل لحنة تحقيق . واضطرت سلطات السجن إلى 
السماح للصحافيين بالقيام بجولة في المكان» لكن لم يسمح هم بالتحدث إلى المعتقلين. 

على حريطة السجون الخاصة بي هناك دائرة سوداء مرسومة حول هذا السجن» أولا 
بسبب ظروف الحياة الشاقة فيه » وثانيا بسبب الصعوبات التي كانت تكرّم في وجهي في أثناء 
زیاراتي له. 


في ۸٤/۷/۲‏ افتتح في البنى» الذي كان يستخدم في السابق مستشفى» السجن المركزي 
ليهودا والسامرة» باللخة الرسمية» وسجن جنيد» بلغة السجناء» على اسم المكان. وتحوؤل 
هذا السجن» الذي كان مريجا ورحبا للحراس» إلى مكان جديد لتعذيب السجناء. وحشروا 
فيه بكثافة شديدة» وبالقرب من النوافذ» على بعد خمسين سنتمتراء وضعت ألواح من 
الأسبست. المعروف بأنه مادة تسبْب السرطان, 

وطالب السجناء بمعاملة إنسانية» بعد أن هوجموا بالغاز المسيل للدموع لأہم احتجوا 
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على الاعتداءات عليهم؛ وطالبوا بصحف وكتب»ء وبالسماح هم باقتناء جهاز راديو 
ترانزستور» ويمعاللحة طبية مناسبة. وفي ۸٤/۹/۲١‏ بدأ الستمئة والثلائة والسبعون سجينا فى 
السجن الجديد إضرابا مفتوحا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقامم . وزار أعضاء الكنيست 
مير فيلنر» وتوفيق طوبي وتوفيق زياد» من كتلة حداش» السجن وتناقشوا في إطار جهودهم 
مع وزير الشرطة حاييم بار ليف. 

وتوجه السجناء إلى الوزير» واعترف هذاء في رسالة سلمها إليهم مدير السجنء بان 
جزءا من مطالبهم» مثل السماح هم باقتناء جهاز راديو ترانزستورء مبرر وفي الإمكان 
الاستجابة له فورا؛ وبالسبة إلى الجزء الأحرء مثل إزالة الواح الأسبست» فهذا غير مكن 
لأسباب أمنية ؛ وبالنسبة إلى مطالب معينة» قال الوزير أا ستناقش كلا على حدة بعد انتهاء 
الإضراب. وفي الفقرة الختامية أعرب عن أمله في تحسين ظروف معيشة السجناء. وأوقف 
السجناء إضرابيم وحدث تحسن معين في ظروف الاعتقال وفي موقف سلطات السجن مهم . 
وتحققت من ذلك في زیارات للمكان. 

لكن ازدياد التطرف السياسي بخصوص الناطق [المحتلة] في جميع المجالات ظهر 
مرور الوقت في مصلحة السجون أيضا: رئيس مصلحة السجون رافي سوسهء الذي اتسم 
بموقفه الإنساني تجاه السجلاء اليهود» والذي كان مستعدا أيضا لناقشة سجئاء الاحتلال بہدف 
تحسین ظروف اعتقاههم» استبدل» وعین بدلا منه دافید ميمون» الذي کان سابقا حاكم غزة. 

وبحسب شهادة السجناء فى جنيد» تغبر الحو من النقيض إلى النقيض » وهذا ما ال 
إليه الحال في بقية السجون بحسب الأخبار الواردة منہا. فمن سجن الخليل وردت ف 
اذار / مارس ۱۹۸۷ أخبار عن الضرب» وعن عقوبات قاسية لأقل ذنب» وعن مصادرة 
حاجيات السجناء» وعن تفتيشات مهينة واستفزازية» وخلط الشاي مع القهوةء وتمريق 
الفرش وما شابه ذلك؛ وقذمت شكاوى عن نقص خطر في المياه» وعن نوعية سيئة من 
الطعام وبالأساس عن ازدحام خائی, 

وتوجه السجناء في سجن جنيد بطلب إلى الإدارة لمقابلة مفوض السجون» لكن من 
دون جدوی. وشعروا باهم خدعواء وبان هناك عاولة لإلغاء جيع إنجازاميم» با في ذلك 
الاعتراف بمثليهم . وذلك على خلفية تصريح المفؤض الجديد بأنه لن يسمح بان تتحول 
السجون إلى «مدارس للمخربين»» وانتقاده العنيف سياسة سلفه الليبرالية. 

وف ۸۷/۳/۲٣‏ عندما استنفدت کل الوسائل» بدأ سجناء سجن جنيد إضرابا عن 
الطعام . وانضمٌ إلى الإضراب» بالتتاإبع» سجناء فلسطينيون في جيم السجون الاخرى. 
وبلغ عدد المضربين عن الطعام في ذروة الإضراب نحو ثلاثة آلاف سجين. وبالإضافة إلى 
المطالبة بتحسين ظروف الاعتقال والاحتجاج على التدهور الذي حصل فيها مع شغل المفوض 
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الخديد منصبه. طالب السجناء بالكف عن العقوبات الحماعية. وعن مصادرة كتابات 
السجناء» وبأن يتاح هم العمل في أشغال مرتبطة بحياتهم في السجن. وبالاشتراك مع غامي 
السجناء الأخرين وجهنا رسالة ذا الخصرص إلى وزير الداحلية بار ليف ومناشدة 
للجمهور. 

ونشرت الصحف مقالات عن رئيس مصلحة السجون الحديد آبرزت فيه ماضصه 
القتال وخدمته في غزة. واقتېست عنه قوله آنه قرر «إحلال النظام في السجون وعدم الخضوع 
للسجاء . » واعتقدت أنه ربا كان من المفيد المبادرة إلى طلب مقابلة مع وزير الشرطة. 
وتحدث عضو الكنيست توفيق طوبي مع الوزير ووافق هذا على ذلك. وقررنا أن يمثل 
المضربين في اللقاء مع الوزير المحامون نعامنه وغوزلان وأنا. 

ولم يكن في الحديث الذي جرى في مكحتب الوزير» في المبنى الفخم التابع لحيثة الأركان 
القطرية [للشرطة] في راس العمود في القدس العربية» ماينطوي على عبرة» سوى حضور 
المفؤض ميمون المتوتر والاستفزازي . وقد أيد الوزير المغؤض طوال الحديث وقال إن الصليب 
الأحمر يمتدح فى تقاريره مصلحة السجون. ورددت على ذلك پأنه ولا أحد غیرکم يطلع 
عليها. » وأيد زميلاي أقوالي ووصفا أيضا وضع المساجين الصعب. وأتذكر أني قلت هم: 
تد کر وا أننا نتحدث عن جمهرة من الشبان هي جزء لا يتجزأً من مجتمع يتماثل معها في كل 
شيء ولن ېملها. » 

وبدا الوزيرء والمفوض والحاشية في ذاك اللقاء كمن لم يستوعبوا أنه مضى عشرون عاما 
على بدء الاحتلال» وأن أي ماض قتالي أو سجل قمعي لن يفيد هنا. لكتهم ل يريدوا أن 
يفهموا» لأنم لو أرادوا لكانت لديم مناسبات كثيرة من أجل ذلك. وإحدى هذه المناسبات 
کانت کفاح السجینات الفلسطینیات الطویل في سجن نفیه ترتسه في سنتی ۱۹۸۳ و٤۹۸٠‏ 
من أجل عدم طهو الطعام للسجانات . لقد حرمن من كل حقوقهن» واستخدم الغاز المسيل 
للدموع ضدهن» لكنهن ل يخضعن وتؤج کفاحهن بالنجاح. وي اذار / مارس ۱۹۸۷ کافحن 
من أجل الفصل بيهن وبين السجينات الحنائيات (وتوج هذا الكفاح أيضا بالنجاح)» من 
أجل حسين الطعام» والحصول على الصحف والكتب بانتظام وإيقاف الاستفزازات في أثناء 
زيارة عائلاتہن هن . 

وفي إثر الاستخدام الوحشيٌّ للغاز ضد السجينات» الذي رش عليهن من خلال 
الفتحات التي أبلن باستنشاق شيء من المواء عبرهاء حدثت أعمال احتجاج وتضامن من 
جائب ججموعة «نساء ضد الاحتلال»» ورابطة حقوق الإنسان والمواطن وحداش. ول تحدث 
أعمال احتجاج جماهيرية. 

في زيارتي للسجن» بعد أسبوع من رش الغاز» كانت رائحة الغاز لا تزال عابقة في 


۱۱7٦ 


الغرفة التي قابلت فيها السجينات» وكان المنديل الورق لإحداهن مبلا به. وروين لي كيف 
مرغ على الأرض وصرخن طلبا للنجدة» وقد اعتقدن أن هذه هي نٻاية حياتهن › وتمنين فقط 
أن تبقى شاهدة واحدة على قيد الحياة لتروي ما جرى. وصرخ الذين رشوا الغاز في وجه 
موقوفة بدوية: «موتي» موتي». 

ورأيت نفسي كأني قادمة من كوكب إخر» محمية جيدا» إلى مكان» حياة نساء مثلى فيه 
مباحة. وبقرار من وحى اللحظة استنشقت بقية الغاز» بوسائل أجد من الصعب عل اليوم 
أيضا أن أكتب عنا. وقد اعتفدت أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لفحص تأثيره من قبل طبيب 
من خارج السجن وربا لفحص نوع الغاز نفسه عا يتبقى على المنديل أيضا. وكنت واعية 
- حقيقة أنه قد انقضى أسبوع على رش الغاز» لكني أملت في أن يكون إجراء الفحص لا يزال 
مكنا. وفيا كنت فى السيارة في طريق عودتي إلى القدس شعرت بتوعك» وبدأت أسعل› 
ودمعت عيناي . ووجدت صعوبة في العثور على طبيب بعد أن صرحت بأني سأعلن عن نتائح 
الفحص. ولو كان الأمر حدث هذه الأيام» حيث تنشط الآن جمعية أطباء إسرائيلية 
فلسطينية » لكنت استطعت بالتاكيد أن أحصل على شهادة طبية أقوى من الشهادة التي 
حصلت عليها في مساء ذلك اليوم . فقد فحص الطبيب» وسمع روايتي وكتب في الشهادة 
عن ظاهرة ضيقق في التنفس» وسعال وتهيج في العينين. 

في مساء ذلك اليوم عدت إلى تل أبيب منهوكة القوى. وعرفت أن زوجي لن يكون 
راضيا عن فعلتى» لكنى لم أتخيل أنه سيغضب إلى هذا الحد. قلت له إن الحافز لي على فعل 
. ذلك جاء بعد أن قبلت السجينة سهام برغوثي » التي كانت محكومة بجرم الانتاء إلى منظمة 
غير قانونية. كان وجهها مرا ويداها ترتعدان. وشعرت بالحرقة في داخلى بعد القبلة 
واستولت عل رغبة شديدة في أن أفعل من أجلها شيئا لم أفعله من قبل» وخاصة بعد أن قالت 
لي : «يوجد بينكم أشخاص طيبونء أصحاب ضمير حي . توجهي إليهم باسمنا. » وصرخ 
زوجي في وجڄهي : «ماذا تنوين أن تفعلى بعد اذا لا تفکرين فى أيضا؟ لن هتم أحد بك إن 
تأذيتٍ. انظري ماذا فعلت بنفسك!» 

وتحسنت حالت بعد أيام . وأعلنت في تصريح تشخيص الطہيب ورويت ما شعرث به. 
وشددت على القول أنه إذا كان هذا ما حدث لي بعد أسبوع من الرش» فمن السهل تخيل 
ما شعرت به السجينات في غرفهن المقفلة . ولا يزال يؤرقنى السؤال» ماذا كان هناك أيضا في 
هذا الغازء الذي لم يكن فقط مسيلا للدموع؟ وللأسف» لم يكن هناك في البلد ختبر في وسعنا 
أن تفحص فيه نوعه» من النموذج الڏي کان بين يدي . 
| وقد واظبت السجينات طوال الأعوام على الكفاح من أجل حقوقهن . وتساندهن منذ 

بدء الانتفاضة نة باسم «نساء من أجل [حقرق] السجينات السياسيات». إن قدرة 
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السجينات على الكفاح مستمدّة من شيء أجادت ويني منديلا شرحه بعد إلقاء القبض عليها: 
«أصبحت أكثر حرية في السجن. بالنسبة إلى الإنسان الأسود كل البلد هو سجن» وعندما 
تصبح قي الداحل تعرف لاذا أنت هناك ويعرف ذلك أيضا الذين أدخلوك إلى السجن.» 
(ويني مندیلاء «جزء من روحي دهب معه»). 


أزمة وانكسار 


أحتفظ لطبخنا الصغير في رامات غان بزاوية دافئة في قلبي . كانت فيه طاولة وثلائة كراسي › 
وفرن غاز» ومجلى وثلاجة. قلت مطبخا صغيراء لكن بالنسبة إلى من حرجت من منزل في 
قبو» م تك تستطيع الحركة في زاوية الطبخ فيه فإن مساحة مطبخي كانت بالتأكيد 
معقولة . وعندما كانت الغرفتان في البيت تشغلان لسبب أو لآخر» كنت أعمل في المطبخ . 
كنت أجلس إلى الطاولة في مواجهة الحائط» وهكذا كنت أعزل نفسى عن كل ماحولي. 

ويرتبط هذا المطبخ الصغير [في ذاكرتي] أيضا بشميلك. كان يدخحل إلى هناك فيا 
أنا مشغولة بأعمال المنزل» يجلس على الكرسي الموضوع بالقرب من الثلاجة» يفتح بابها 
ویقول: «لا آری هنا اليوم شیا مثیراء آلا يوجد في هذا البيٽ شيء للأکل؟» وکانت هذه 
العبارة» التي تكررت على مر الأعوام» مرة في الأسبوع على الأقل» بثابة شيفرة متفق عليها 
فیا بينناء تعنی آنه ينبغي عل أن أبرهن على أنه ليس عقا في قوله. وكنت أتقدم من الثلاجة› 
وأخحرح منها شيئا ما وأجهز له وجبة طعام شهية. وكان ذلك بثابة طقس تواصل بسيط 
فيا بيننا» بلا رسميات أو حواجز. وأتذكر الآن ابتسامته الاكرة؛ والغبطة المرتسمة على وجهه 
لأني أتعب نفسي من أجله» فيم] نعرف كلانا أنه ليس جائعا على الإطلاق. 

فاجأتنى حرب يوم الغفران بينها كنت جالسة في المطبخ الصغير مع ميخائيل وصديقه: 
وكلاهما جندي في الغدمة النظامية . وكان زوجي خارج البلد کا صادف أن كان غير مرة في 
أوقات صعبة جدا في حیاتي. وروی کلاما آنا بين كانا يتنزهان في الخارج لاحظا 
استعدادات غير مألوفة وسرت في الشارع إشاعة قوية أنه تجري على الحدود عمليات عدائية . 
ول نکن نعرف بعد أية كارثة على وشك أن تحدث. وفي وقت لاحق»ء عندما حرجت الاذاعة 
أخيرا عن صمتها المتوتر وأعلنت عن نشوب الحرب» جمدت بالقرب من المجلى. وتمالكت 
نفسي وقدّمت هما قبل انطلاقها إلى قاعدتيها حساء الدجاج الذي يحبه ميخائيل» وتناولاه 
بسرعة . وأثناء ذلك کان ذهني يعمل من دون كلل» ها هو ما حذرت منه كل هذه الأعوام» 
أمام كل من كان مستعدا لأن يستمع إليّء أن كارئة الاحتلال ستؤدي إلى انفجار» وأن 
المهزومين لن يسلموا أبدا بزيتهم» ها هو بحدث فعلاء وسيذهب ابني أيضا إلى هذه الحرب 
اللعينة . ولل أستطع السيطرة على مشاعري وقلت كم يشق علي الأمر. ووقفنا بجانب الباب» 
وضمني إليه بكل الدفء الذي كان يجيد التعبير عنه» وابتسم ليخفف عني. وهكذا افترقنا. 
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ما بين لحظة الفراق وبين التقائنا فى قاعدته مضى أسبوعان. لكن الذي كان يقف 
أمامي في الساحة ل يبد ميخائيل الذي عرفته. كان هذا شابا هزيل الجسم شاحب الوجه» 
نظرته نظرة حيوان مطارد وابتسامته متشنجة . وکان یشیسح بوجهه بعصبية كلما سالته عا جدٹ 
له وعن مغزى منظره المخيف. «ألست مسرورا بقدومي؟ هل تعرف مدى صعوبة القدوم؟ 
لا توجد مواصلات منتظمة»» قلت له. «بللىء آنا مسرور»» أجاب بصوت مشروح» وهر 
يتطلع إل بنظرة خالية من اى تعبیر» ثم بدأ يتحدث عن أمور عدية الأهمية . وفجأة» ومن 
دون أي ارتباط با کان يقوله» انفجر قائلا: «آمي» يوجد هنا آسری عرب . لکن لا يوجد 
اَی احتکاك بیتی وبینہم . ٦‏ 

« مادا تفعل» میخائیل؟» 

«إني نظف كل شىء هنا. أكنس الساحة» وأغسل أواني الطعام» إنهم لا يستطيعون 
عسل الأواني . » 

«ماذا تعني بذلك» من هم؟» 

والحنود الالحرون». 

و لاذا؟ ۾ 

ليس مها! لاذا تسألين» هل تحققين معي؟» 

ومر شخص ما وارتعد جسده. 

وجب أن تغادري ۰٩‏ قال. وفبلته وبدا لی وکأنه جفل . ولول مرة ٤‏ حیاق ل أجد 
طريقي إليه . ولم يكن عندي من أشاركه قلقي . وعندما أن للزيارة في الإجازة» بدا كأنه كبر 
أعراما. وف ياي الأرق سمعته يصرح في نومه. ف الليلة الأول كان ذلك خلیطا من 
الكلمات غر المفهومة. وقي الليلة الثانية» كانت الصرخحة واضحة وحادة: «ممدوح ممدوح» 
ماذا فعلوا بممدوح!» ولي اليوم التالى قررت أن أحترق جدأر صمته بای من . هدا هو ابي 
الوحيدء وإذا م أساعده فسوف أفقده. ورویت له ما سمعته في صراخه لیلا» وضممته إل 
وقبلت عينيه اللتين كساهما غشاء شفاف من الدمع. وانكسر حاجز الصمت. وروى لي 
بسرغة حمومة لم أعهدها فيه من قبل كيف يعذّبون الجنود الأسرى»ء بباركة من القادة» وأنه 
ليس كل الأسرى يصلون إلى المعسكرء وأهم «يفقدون» في الطريق. وحكى لي عن أحذية 
الجحند الثقيلة التي داست الأقدام الحافية » وعن الرؤوس المدماة التي خبطت بالأبواب الحديد» 
وعن أيدي الجنود التي تومت من كثرة ما ضربت ولا تستطيع أن تغسل الأواني أو أن تقوم 
أي عمل آخر. وقال: «أمّي» إل كرههم لي لا يقل عن كرههم الأسرى. إني أرى القتل ني 
عيونهم . وکانوا مستعدين لأن يفعلوا بي مايفعلون بهم.» ثم أخبرني أنه يتناول حبوبا 
مهدئة» كثيرا من الحبوب» وأنه لولاا ذلك لفقد عقله ولا استطاع النوم. 
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وانتهت مسالة تعذيب الأسرىء لأنه لم يعد يصل أسرى جددء لكن ميخائيل لم يعد إلى 
نفسه. وبعد فترة قصيرة» على الرغم من معرفته أنه يجازف» قذم لرابطة حقوق الإنسان 
شهادة تفصيلية عن كل ما شاهده» ونشرت هذه في البلد وال خارج. 

ومضی الوقت ومیخائیل ل يتغخلب على مصاعبه بعد. کان مريضاء وأحيانا متغْربا عن 
كل ما حوله. وبعد تسريجحه من اجيش درس التمثيل مدة عام في جامعة تل أبيب» ثم سافر 
لدراسة الإحراج المسرحي في ألمانيا الشرقية. فقط بعد عام من إقامته في الخارج عاد إلى نفسه 
وإلينا. 

السطور التي أكتبها الآن كتبتها سابقا على الورق وعوتها. وبعد ذلك غيرت ما كتبته» 
نرددث. ومحوته مرة ألحرى. لكن في النهاية لا أرى مناصا من أن أفول بوضوح ما کېته في داح 
أعواما طويلة» بدافع من الانضباط» أورها العجز. ورما كان هناك کثیرون مثلي. کبتوا 
مشاعرهم أيضا ولم پرذواء وبدلك ساموا بلا وعي منہم في تلمية بلادة الاحساس وقساوة 
القلب» لأن هذا ما اتسم به الموقف الذي حظيت به من جانب عدد من زملائي المهمين في 
الحزرب» عندما طلبت مهم مساعدتي في ترتيب أمر دراسة ابي في اللخارج على وجه السرعة. 
وني الحقيقة» كان الطلب مالفا لكل القواعد المرعية» وقد شرحت أسباب ذلك الجميسع» 
لكن عبثا. إن فلة الاهتمام» ورفض مساعدتناء والوقت الطويل الذي انقضى إلى أن رتب 
الأمر» سببت لميخائيل ولنا معاناة شديدة. ل أنمرد» وسلّمت بهذا الموقف» ويتضح لي اليوم 
ئي بذلك ل أتصرف بشكل سليم. لكن» على الأقل» لم أسكت» ولم انس . 

إن هذا الاعتراف القصير أمكن تماماء لأن الاكرى تتشبٹ بي وهي حادة كالمشرط. 
وأتلكر» كا لو أن ذلك حدث امس قاعة الدحول إلى اجتماع الانحاد العالمي للشبيبة 
الديفراطية في فارنا في بلغارياء الذي كنت دعیت إلیه. وکان ميخائيل معي «من دون 
إذن»» لانه م يكن قد صودق بعد على سفره للدراسة. ورفض أمين سر حركة الشيبة علدنا 
السماح له بالدحول إلى جلسة الافتتاح» مع أله لم تكن لديه سلطة لفعل ذلك., وقد غضبت› 
وتلمرت» لكني ل أفل له «فلتذهب إلى الجحيم!» وأترك الكان, لو أن الأمر بحدث اليوم 
لتصرفت بشكل تلف لكي وقتئذ كبحت مشاعري انسجاما مم ما لفت عليه» من أن 
الشأن الشخصي ثانويّ بالمقارنة مع الشأن العام كا لو أنه لا يمكن التوفيق بيما؛ وكا لو أنه 
من الممكن أن تكون إنسانيا تجاه المجموع ولا إنسانيا تجاه الفردء وكا لو أن إساءة لمشاعرك 
کهله هي لصلحة القضية. 

لقد مضت أعوام كثيرة على ذلك وندبة الجرح م ترل. ومن أجل أن أستطيسم 
الاستمرار في الحتابة أجدني بحاجة إلى وقفة فصيرة, البحر» صديفي القديم الوفي» رمادى 
کالفولادذ وهائج الوم کهيجان روحي . الريح تحمل معها رائثحة الملح والطحالب المائية وأنا 


۱۲۱ 


أستنشق الرائحة ملء رلي ولا أشبسح منها. وف حط الأفق يتزج البحر والساء كحصيرة 
عملاقة من الرصاص . اليوم شق علي فراقها, 


ى أثناء تلك الحرب بدأت أكتب كتابي الأول» الذي أيته في سنة ۱۹۷٤‏ بالكلمات 
التالة: «غدا سیکون یوما جدیداء ومع . الفجر ستبدل الحراسات ف السجون. وسيعد 
السجناء يوما جديداء في العام السابع للاحتلال. شعب عنيد لا حب أن يفهم لغة القوة. من 
م يسمح ا لخطى الثقيلة للسادس من تشرين الأول /أكتوبر» ومن بدت حواسه بعده أیضا» 
ريا يفتح عينيه اليوم على يوم جديد من الاحتلال.» 

لكن بجحنة أغرانات» التي شكلت للتحقيق في ما جرى من تقصير في الحرب» لم تشر في 
النتائج التى استخلصتها إلى الجانب السياسي في التقصير. لقد بذل المسؤولون عن التقصير 
كل ما في وسعهم كي لا تتفتح العيون على أفعالهم . وكان لا بذ أن ينقضي ستة عشر عاما كي 
ينشر الوزير جاد يعقوبي كتابا يقول فيه أنه لوتم التوصل إل اتفاق مرحلي جزثي في سنتي 
۷۱ و ۱۹۷۲ء لا کانت حرب یوم الغفرانء کا یېدو» قد نشبت أبداء ولر ا کان من 
الممكن التوصل إلى سلام بين إسرائيل ومصر من دوا . وعندما قرأت كلامه فكرت في أننا 
دائ نحصل على الأجوبة الصحيحة بعد وقوع الكارثة. 

في حینه | نسمع صوته. جاد يعقوبي وزملاژه» وعلى رأسهم موشيه دایان» م یکتفوا 
بأنہم ل يقرعوا جرس الإنذار» بل أدخلوا في روع الشعب الإيان الذي خلاصته أن وضعنا 
ل يكن أبدا أفضل ما كان عليه. وصرح موشيه دايان» ومعه زعامة حزب العمل السياسية» 
أننا في الحقيقة نعيش حالة «سلام فعلى (٥1ءة]‏ #ل) سيتحول بمضيٌ الوقت إلى سلام قانوني» ٠‏ 
کم قال ردا على سؤال وجهه إليه صحافي ألاني من صحيفة «دي فيلت» . 

وقبل ثلاثة أسابيع من نشوب الحرب» قال إريك شارون إن «إسرائيل تقف الآن أمام 
أعوام هادثة من ناحية أمنية يجب استغلا طا لمعالجة المشاكل التي تزعجنا. » وشرح المستعرب عزرا 
دانين أن الحرب يفتقرون إلى الأسس الأولية للوطنية ؛ وأن ظاهرة تضحية الفرد بنفسه من 
أجل المجموع ليست موجودة عندهم تقريبا. ولذلك لا يستطيعون الانتصار في حرب» وكل 
ما يستطيعون فعله هو تكديس الأسلحة «للصراخ والتفاخحر كا يفعل السادات» عدة مرات في 
الشهر. لكن هذا التفاحر لا سند له.» (أمنون کابليوك» فی کتابه «لیس تقصیرا») . وکان 
اللواء مهوشفاط هركابي» رئيس شعبة الاستخبارات السابق» شريكا أيضا في هذا التقديرء 
شأنه شأن جنرالات آخرين . كل هذه الأقرال» التي اتسمت باراء مسبقة وبروح علصرية» 
قيلت في وقت كانت السجون فيه مكتظة بالفلسطينيين. وكان يحكم عليهم في المحاكم 
العسكرية بسبب كفاحهم العنيد ضد الاحتلال» وشهدت الأحكام التي صدرت عليهم على 


۲ 


استعداد الفرد للتضحية بنفسه من أجل المجموع. 

ني كتابه المذكور أعلاه يعدّد كابليوك جميع فرص السلام» الى ضيعت. لقد رفضت 
الحكومة وقتها كل مبادرات السلام التي أقدم عليها السادات» كا رفضت مبادرات 
عبد الناصر في سنة ٠1۹۷ء‏ عندما طلب من الولايات المتحدة التأثير في إسرائيل من أجل حل 
النزاع ‏ مع الانسحاب من المناطق المحتلة. كا نسفت الحكومة هذه الفرصة للتقدم نحو حل 
التراع ‏ عندما وضعت غولدا مثرر فيتو على سفر د. ناحوم غولدمان إلى القاهرة» استجابة 
لدعوة من عبد الناصر. ون الحقيقةء ما الذي کان بمکن التحدث عله وقد فرر دایان أنه 
السبة إليه» شرم الشيخ من دون سلام أهم من سلام من دون شرم الشيخ . وعندما اقترح 
السادات في ۷۳/٠١/٠١‏ في خطابه أمام مجلس الشعب المصري وقفا لإطلاق النار» مع 
انسحاب الجيش الإ سرائيلي إلى خحطوط ما قبل الخامس من حريران /يونيو» واحترام الحقوق 
الشرعية للشعب الفلسطيني» وفتح قناة السويس أمام الملاحة وعفد مؤتمر سلام دولي برعاية 
الأمم المتحدة» من أجل إحلال سلام قائم على احترام الحقوق الشرعية لكل شعوب المنطقة. 
ردت غولدا بان الجيش الإسرائيلي ينشط في الجانب الغربي من القناة أيضاء وأن لمهم الآن 
هو صد العدو وتدمير فوته لضمان مستقبلنا. 

واستمر نزيف الدم ومضت شهور منذ بہاية الحرب وحتى نشر أرقام الفسائر: ۲٠٠۲۴۳‏ 
فتیلا» نحو ٥۰۱‏ مفقود و ۷٠۵٦‏ جريجاء في] كان واضحا أن الغالبية العظمى من الممقودين 
تكن على قيد الحياة. وكدت اتأمل صور الشبان المؤطرة بالسواد» وأثألم وأثور لائعدام الأمل 
المجسد في موتبم . وكم كان مريجا للمستوى السياسي أن يختبىء نحلف قول الرئيس» الذي 
اذعی اننا «کلنا مذنہون». 


صوت أت 


اشتفت إل سماع صوت الأمهات والآباء الذين ل يتقبلوا أن یضخی بأبنائهم › الدين يكن 
همهم نوع النظاء الحربي أو حرفية الاستعداد الأمنيء والذين كانت المواقع السياحية التي 
أنشئت علل الحشث في نطرهم مثيرة للاشمئزاز. والدين طلبوا أن يعرفوا كيف ل تتفاد حكومتنا 
الخرب وقادت أبناءهم إلى الموت. وسمعت صوتا كهذا,. وكان صوت تسفيرا يوناتان من 
كيبوتس سريد. أمٌ ليئور. الدي قتل في اليوم الأول من الحرب عندما كان يقود دبابة في سيناء 
وعمره واحد وعشرون عاما فقط وأم زيف أطال الله عمره» الموهوب والبهيّ الطلعة. لقد 
شاهدت صورة ليئور في صفحة الخريدة. وجه وسيم» ابتسامة شقية» تفيض حيوية. 

بعد الحرب بعام» أجريت مقابلة مع الأم شرت في ملحق صحيفة «هآرتس» بتاريسخ 
۷ روت «كيف تحاول أم فقدت ابنها أن تعود إلى الحياةء لكن كل شيء غختلف. 
إتها مصطرة إلى الخروج إلى الشارع نفسهء لقابلة الأشخاص أنفسهم. ويثور في داخلها 
صراع فاس حدا. إا تأي إلى الحانوت الصغير حيٹ كانت تشتري أشياء للابن - لكن 
إ يعد هناك من ترسلها إليه إنها تقابل أشخاصا كانوا يسألون دائ عن أحواله» وعن الحر في 
سيناء؛ وحاول ألا تنفجر بالبكاء. 

إن الأم التي تفقد ابنها تسير في الشوارع مفعمة بالحزن. لا أحد يلحظ أنه حدث ها 
شيء ما. هناك شعوب تعلن عر حدادها بشريط من القماش الأسود على الكم ليعرف 
الأخحرون بيساطة أنه حدثت شيء ما هذا الشخص» كونوا حذرين. هذا الشخص 
لا يتحمل أن يصرخ أحد في وجههء ولا يريد أن يدفعه أحد. هذه حالة من الحزن لا تنتهي . 

وأا لا أشعر بأيّ تغيير. الألم لي بحخف بعد عام ما بحدث في الداخل لا يتغر حت 

لو تعر الظهر الخارجى وأخفته الأعمال. هذا تتت تدر جي . قد يکون خفيا وقد یکون 
ظاهرا. لكنى أرى ذلك لدى أمهات أخريات. أراه في سياء وجوههن . » 

وقد فهمت تسفرا أن هلا الاحتلال هو سرقة وأن السارق لا بد من أن يلقى عقابه. 
وأيضا: 

(أراهم بتحلدنول مره أخری کا کانوا يتحدنون قبل الحرب . من المنطقي الاعتقاد أنه 

بعد المصينة سيحدت تغير ما. هناك شيء أسميه إيمانا أو نظرة | إلى الحياةء ويخيل إلى أن هذا 
اجب أن یقرر سلوکنا. منذ سنة ۱۹٩۹۷‏ فبل وقت طويل من مقتل ابنىء قلت إني 
لا أستطيع أن أخطر ي الناطى التي احتللناها. وشعرت أني سأرغب بالذهاب إليها فةمط 
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عند ما حل الساام نیا وین جیرانناً. ووقتئد ے كنت نہد تقر يا غعندما کت عبر عن شا ۵ 


الآراء. وکل أصدقائی الطيبين كانوا يسخرون من سذاجت. في كانوا يطوون الأرض طيا 


. من الح مون ا القنطرة _- حسٹ سیر ان ب ينور‎ EY 
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في الوقت المناسب؟ هم مستعدون لأن يتجادلوا على هذا. 


۶ وها هم يتحدثون مرة آخحری عن الحرب القادمة وکأنہا 


اعرفها عن کش لکن عرف كيف أصا إل ذلك. وقي وقت لاح بعد ل نعارفنا م 
آدرکت. ک) کان الامر دائ انه کان عل بساطه آل ابع وحی قلبیی . 
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وذات يوم روت لي صديقتي» شولا عن الروابط التي نمت بیما وبين تسفيراء في إِثر 
رسالة بعثت ا إليهاء وعن اللقاء معها» وعن شخصيتها الفذة. وطلبت أن تعرفنا إحدانا 
بالأخرى وعرفت أنها خير من يفعل ذلك. وهكذا سافرنا ذات يوم إلى تسفيراء مع زوجينا. 
وقابلتنا بابتسامة» رقيقة ومعدّبة» أضاءت وجهها الجميل» وأبقت عينيها حزينتين . وشاهدت 
صورة ليئور» واستمعت إليها حکي عن صباه. وتحدثنا عن أولئك المسؤولين عن انقصاف 
هذا الجمال في فورة عنفوانه . وقالت تسفيرا أا لن تغفر هم ذلك آبدا. ولا تزال ترن في أذني 
کلماتہا: ,آنا لا آکره الجندي المصري الذي قتل ابي . » وقالت «إننا نحن الاآباء الثكالى. جب 
أن نحاول منع موت الأبناء الآخرين.» وانفعلت من القوة النفسية الكامنة فيها. وحكيت 
لتسفيرا عن الأمهات الفلسطينيات الثكال اللات أعرف أن أبناءهن كانوا من جيل ليئورء 
وعن الإذلال والقمع الذي شاهدته بعينيء وعن الغضب المائل الذي أشعر بهء وعن الأمل 
الذي بعث في نفسى حديٹها. وتركنا الکیبوتس وأنا أفكر بها وبليئور. 

وبعد فترة» سمعت عن نشاطامما لتقريب القلوب وإحلال السلام بين أليهود والعرب»› 
وعن أدائها لرسالتها من أجل منع موت الأبناء الآحرين. وحملت معها مشاعر الأخوة بين 
الأمهات بصفتهن أمّهات إلى برلين البعيدة في سنة ١14۷ء‏ حيث شاركنا في اجتماع نظمته 
الأمم المتحدة بمناسبة يوم المرأة العالمي . وحضر ميخائيل» الذي كان يدرس هناك للاقاي. 
وفکرت في أن تسفيرا لن تحظى آبدا بسعادة مثل هذا اللقاء. ورأيت في برلين كم كان صعبا 
عليها أن تظهر آمام جمهور كبير بهذا الحجمء لكنها فعلت ذلك بوقار» وكنت فخورة بهذه الأم 
الإسرائيلية لأا كذلك. 

وبعد عامين من تلك الحرب» كتبت تسفيرا في مجلة «هاعولام هازيه»: 

كل يوم ير يقرّبنا من أمل السلام. الحقائق التي لم يكن أحد يجرؤ على قو هما تطل 
بحذر من بين السطور وعلى الشاشة. وني مقابلهاء قطعان المنافقين وأسراب الصقور التي 
ترفض التخلي عن فريستها. وتات الكلمات الطنانة لمحاولة إطفاء بارقات الآمال وخنق 
الأمهات اللواتى ولدن أبناءهن للحياة . وتأتي القصائد المرائية - متباكية على الأموات كي تميشنا 
للحرب أالقادمة . ) 

وني الحرب التالية » التي جرى الإعداد ها هذه المرة بإحكام» في المكان الذي وقفت فيه 
تسفيرا» وقف أب» يعقوب غوترمانء ثكل ابنهء وبيده لافتة مرفوعة : «قتلتم ابني». ووقف 
معه آلاف تظاهروا ضد الحرب وضد مجزرة صبرا وشاتيلا. وكنت أنا أيضا هناك. وفي هذه 
المرة ردت الأمهات بالئات» في إطار «أمهات ضد الصمت»»ء وخارجه. ورا كانت تسفيرا 
الأول من بين الأمهات اللراتق خحرجن عن صمتهن. 

وفي كانون الثاني /يناير ۱۹۹١‏ بث التلفزيون تقريرا عن أحد الذين أصيبوا بجرأح بالغة 
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فى الاعتداء الدموى على الباص في الغط ٠٠٠١‏ الذي نفذه فلسطینی من سکان غزة. وقد لقي 
واحد وعشرون شخصا بريتا مصرعهم في هذه العملية الإجرامية . وادعى الشخص الذي نفذ 
العملية أنه قام ا انتقاما لتعذيب أحد أصدقائه ولأعمال الجيش القمعية ضد الانتفاضة. وقد 
شاهدت أهرونسون» الشاب الجالس على كرسي بعجلات» ويداه ورجلاه مهشمة» وهو 
يستقبل فيصل الحسینی الذي جاء لزيارته فى المستشفى ويقول له: یجب منح الفلسطينيين كل 
ما نحظی په علم» ودولة» وأرض .» وفکرت في لیثور ورفاقه وفکرت ف مشوهی الحرب 
الكثيرين ‏ ماذا جب أن محدث بعد حت تتغلّب الحكمة السياسية على الأفعال الدموية؟ 


دة رهز 


لا يكن الخرض في الوضوع لموم المتعلق بسلب الأراضي في المناطق المحتلة من دول الحدیث 
أولا عن سلب العرب في إسرائيل آراضيهم بصورة «منظمة»» بموجب قرانین سنت هذا 
الغرض مح قيام الدولة. وقد كانت هده قوانين تنم عن الدهاء» سلبت منهم بواسطتها معظم 
أراضيهم› وأقيمت عليها مدن مثل كرمئيل والناصرة العليا» وكيبوتسات وموشافيم . ويكن 
أن يشل نموذجا إيضاحيا على ذلك مصير سكان قريتي كفر برعم وإقرت» الذين أجلوا عنها 
«بشكل موقت مدة أسبوعين) في تشرين الأول / أكتوبر من سنة ۱۹٤۸‏ . ويوجد على جزء من 
أراضي فر برعم كيبوتس برعم» ويزرع معظم أراضي إقرت سکان موشاف شوميره. 
ول بحل نفعا حتى قرار محكمة العدل العليا في مصلحة إعادة السكان إلى قريتيهم» ولا وعد 
مناحم بيغم للسكان أيضاء عندما كان رئيس حكومة» بالسماح محم بالعودة إليها. 

عن أمر کهذا کتب د. براون» في کتابه «ادفنوا قلبي في سهل الركبة الحريحة»» على 
لسان زعيم من زعاء المنود الحمر: «لقد وعدونا وعودا كثيرة» أكثر مما أستطيع أن أتذكر؛ 
لکنہم لر بجترموها أبداء ماعدا وعد واحد: لقد وعدوا باهم سيأخحذون منا أراضينا وقد 
أخحذوها. ) 

وفي اليوم الأخحبر من سنة ۱۹٩٤‏ نشر محرر «معاريف»» عزريثيل كارليباخ» مقالة 
«اصرخي يا أرضي الحبيبة» . وعلى حذ علمي لم يوجد منذ ذلك الوقت وإلى الآن في معسكر 
اليمين من شجب سلب الأرض من أيدي العرب في البلد والمناطق [المحتلة], 

بتحدث کارلیباخ مع ابنته عن سلب أراضي العرب في الجليل» ويطلب ما أن ترافقه 
کی تشاهد كيف ينفذ الموظفون الحكوميون عملية السلب. لكنه يفكر مليا في الأمر ويرفض 
أن يأخذها معه» خشية ألا تنجح في رؤية ما يراه هو هناك: «. . . أرى هناك موظفا في مملكة 
إسبانيا مجلس ويسجل على الرق: أملاكهم مصادرة لمصلحة الدولة عقابا لهم على أن 
اجدادهم ¿ يۋمنوا بإله الحق المصلوب. إله الملكة إيزابيلا. أرى هناك ليبراليا جرمائيا يكتب 
ويوقع . . کل أملاك اليهود صودرت بصورة شرعية» بموجب قانون التملك من أیدي غر 
الأريين. . .» ويقول خاطبا اٻنته: «آنت ستدفعين ٹمن کل ذلك. لا أعرف مئی» لا عرف 
ماذاء ريما عاجلا وربا اجلا. من الصعب التنبؤ. إن هذا الشرق غارق في سبات عميق 
وسوف يستيقظ متمهُلا فجأة. لكن هذه الْرةء بشكل أو باخر» من المهم أن يصبح هذا 
وبالا علينا. هناك دفع تعویضات ف هلا العام هناك شعوب إثمها کبر وأیدہا ملوثة› 
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ستضطر لأن تتقدم ذات يوم وتعترف وتدفع. هناك وزراء سيضطرون لأن يوقعوا عقودا 
رسمية : أثمنا وأخطانا وهذه كفارتنا؛ نحن» على أية حال» نؤمن بذلك. نحن الشعب الذي 
ابتدع تحت هذه السماوات الفكرةء إن هذه الدولة مراة لعدالتها. إنهاء على قدر العدالة 
والقانون فيهاء سوف تزدهر أو مجيقى با الحخراب. . . وأنصتي واسمعي : إن آرضنا هذه البيبة 
تصرح . وربیتټ وکبرت ‏ ورفعتِ الظلم ‏ وأسکت صراخها. . ١.‏ 

ولل يرفع الظلم . واكتسى شعار تبويد الجليل جلدا ولح بمصادرات إضافية وصرنحت 
الأرض فعلاء لكنْ إذان السلطات كانت مصابة بالصمم. ووصل السلب إلى نعجة الفقير, 
وسلب العرب آخر ما كانوا بملكون. ول يعلن المسلوبون الثورة أو العصيان المدني» لا سمح 
الله . اخحتاروا شكل الاحتجاج الأكثر تساهلاء والإضراب› الذي تقرر تنفيذه في ٠١‏ 
آذار/ مارس ۱۹۷١‏ وسمّي «يوم الأرض». وخلف هذا الإضراب وراءه ستة قبور عربية 
جف ثراها بعد وصدمة شديدة في البلد والعا. وزرت بعد ذلك الجليل» وسمعت 
شهادات عن وحشية الجيش والشرطة» وعن إطلاق النار على كل من كان يتحرك. وقال 
إسحق رابين» رئيس الحكومة انذاك» أنه لن تكون هناك لجلة تحقيق في أحداث يوم الأرض» 
وذلك عل الرغم من أن عددا كبيرا من خيار الناس في أوساط الحمهور الإسرائيل طالب 
بذلك. وكتب الكاتب أهرون ميجد آنه ينبغي أن تكون هناك حساسية معينة تجاه الكلمات 
التى تنطوي على شحنة مشاعر هاثلة «”تبويد ال جليل؟ء مثلاء وأتخيل ما الذي يكن أن أشعر به 
لو طرحوا شعار ”اسلمة تل أبیب“» («دافاں»» .)۷٦/٤/۹‏ وأشار إلى قصائد ناتان ألترمان 
التي تنم عن ضمير حي بعد مذبحة كفر قاسم وبعد أحداث الناصرة في یار / مایو ۱۹۵۸ . 
وفي إشارة منه إلى تبلد الحواس عندنا كتب أنه لو صدرت مثل هذه الأقوال بعد يوم الأرض 
عن شخصية مقبولة ومعترف بسلطتها مثل ألترمان» لكان هناك من قال إن هذا بثابة طعنة 
سكين في الظهر وخيانة . 

إن أولئك الذين أعطوا التوجيهات في يوم الأرض الأول وأولثك الذين ضغطرا على 
الزناد لكي يقتلا م یدرکوا نهم بذلك ساموا فى ولادة رمز سيتردد على السنة الجميع وينفل 
إلى وعي ملايين الفلسطينيين في إسرائيلء والمناطق والشتات؛ وسيعبر أكثر من أى شيء حر 
عن التصاقهم بالأرض» وعن حنين من أبعد عنها إليهاء وعن استعدادهم للتضحية بحياتهم 
ومنذ ذلك الوقت ترافعت عن معتقلي أيام أرض كثيرين في نابلس والخليل» وف 
بیت لحم والقدس» رأوا في هذا اليوم يوم كفاح وتضامن مع إخحوتهم في إسرائيل. وعندما 
تواصل سلب الأرض وتفافم » أصبح كل يوم يوم أرض» كا يقول الفلسطينيون. 


1° 


بدا الأمر بالنسبة إل في سنة ۸٦1۹ء‏ بقصة أحمد مايرطس» الذي كافح ضد مصادرة کرمه ف 
غوش عتسيون. وقد تعرفت آنذاك إلى من كان قيا على أملاك الغائبين في المناطقء الذي 
اکتسب خبرته في قرى ال جليل في إسرائيل . ول يتنازل مايرطس. وعندما اعتقدنا أننا انتصرنا في 
المعركة» اقتلع أتباع القَيّم أشجار العنب. وسارعت إلى قطعة الأرض ورايت بقايا الشجر 
وأتباع القيم يتجولون في المكان. 

وبصورة عامة» كان المؤشر الأول مصادرة أراضى البدو في مشارف رفح في السنوات 
۹ ۱۹۷۲ . لدمة أغراض الاستيطان اليهودي.ء مح أنه أعلن بصورة رسمية أن 
المصادرة تت لضمان الأمن في المنطقة . وقد صودرت الأراضي» وطرد البدو بوحشية» بقيادة 
متعهد الصادرات والمستوطناتء أريئثيل شارون. وفى قرار لمحكمة العدل العلياء شكل 
سابقة» تمت المصادقة على مصادرة الأراضي» بعد أن اقتنعت المحكمة أن المقصود هو 
حاجات أمنية قاطعة. وتشهد على صحة البررات الأمنية حقيقة أن البدوء الذين كانوا 
دّدون الأمن ذا المقدار» استخدموا في المستوطنات الحديدة التي اقيمت على أراضيهم› 
وبعضهم في مهمات حراسة أيضا. 

وحالة أخرى اقتنعت المحكمة بصددها أن المقصود هو احتياجات أمنية قاطعة هي 
قضية مستوطنة بيت إيل» التى أقيمت على أراضي سكان البيرة. وقد قبلت المحكمة تصريح 
العقيد أورلي› قائد المنطقة» الذي قال إن المستوطئة جزء من نظرية الدفاع الإقليمي . 
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تطوير اسوب 


آهم قضية يكن من حخلاها فهم الية السلی هي قضصية إيلون موريه. وقد قم أصحاب 
الأراضي في قرية روجيب التماسا ضد مصادرة أراضيهم بواسطة المحامين فلدمان وزخروى 
وخوری . ومن الهم التنويه بان تظاهرات التضامن مع رجال روجیب» الي شارك فها عده 
کہیر من الإسرائيليين» كانت مصدر تشجيع للفاسطينين. 

لقد اتسمت ولادة إبلون موریه سنة ۱۹۷۹ بخلاف شديد بين وزير الدفاع» عيزر 
وايزمن» الذي قال أنه لأ توجد أية أهمية عل الاطلاق للاستیطان في هدا المکان» وپين رئيس 
الحكومة [مناحم بيغن]ء الذي اذعى آنا حيوية للأمن. واعترض نائب رئيس الحكومةء 
يغثيل يادين» على القرار» وآيده الوزراء وايزمن ودايان وكاتس وهامر» في مقابل ثمانية 
وزراء» على رأسهم رئيس الحكومة. وأثر هذا الحخلاف في الرأي من دون شك في قرار عحكمة 
العدل العليا؛ وحصل أصحاب الأراضي الذين سلبت منهم أراضيهم على مساندة غير متوعة 
بانضمام المستوطنين كطرف آخر إلى الالتماس. فقد ادعوا أن الأمر لا يتعلق بمسائل أمنيةء 
وإنا بالاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل كحق مستمد من الأمر الإلهي. ولم يكن في وسع 
الملحكمة أن تقبل حجة كهذه» إذإن القانون الدولي يسمح بمصادرة متلكات الأشخاص 
لأغراض أمنية واضصحة فقط. ونجح المشتكون في إقناع المحكمة بأن القرار بإنشاء مستوطة 
بهودية في المكان لم يبع من ضرورات أمنية. وفي وقت لاحق فقط» من أجل جعلها مقبرلة 
من ناحية القانون الدولي» حاول رئيس الأركان إضفاء أهمية أمنية علیها. وفی ۷۹/۱١/۲۲‏ 
ألخت حكمة العدل العليا أوامر المصادرة. 

وكان الاعتقاد الشائعم في أوساط الجمهور في تلك الفترة هو أن الانتخابات التالة 
ستسفر عن عودة المعراخ إلى الحكم» وآئه سوف يغْيّر السياسة الاستيطانية . ومن أجل استباق 
ذلك وتنفيذ المصادرات بأسرع ما يكن من الوقت» وللالتفاف حول مناقشات المحكمة 
العلياء أعدّث وصهةه جديدة› أعلن بموجبها مساحات واسعة من الأرضص أراضی دولة. وكان 
التنفيذ سهلا وبسيطا: أتاح الأمر رقم ۹ه بخصوص الأملاك العامة (منطقة ودا والسامرة 
للمسؤول عن الأملاك العامة الاستيلاء الفوري على ملكية كل قطعة أرض هي من أراضي 
الدولةء أو يعلن عا أمبا من أراضي الدولة» أو يصادق على أا كذلك؛ وسمح لمن يعبر 
نفسه متضررا من ذلك بان يتوجه إلى نة استئلاف عسكرية (استشارية) ويعترض على 
الاستيلاء والإعلان المذكور أعلاه خلال واحد وعشرین یوما من الاستيلاء . لکن بشکل عام 
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قبل وصول الخبر إلى مسامع صاحب الأرض وقبل المناقشة في لحنة الاستشناف كانت معدّات 
المستوطنين الثقيلة تظهر في المكان» تحت حاية الحكم [العسكري]» وتفرض بسرعة البرق 
حقائق ناجزة. وأصبحت أشجار الزيتون» والتين وكروم العنب المفتلعة» تمهيدا لشقّ طريق 
ما» والمتناثرة على الأرض هنا وهناك» ظاهرة دائمة مائلة أمام بصر أصحامما الغاضبين. 

وكانت فعالية الوصفة المذكورة مستمدة من أن نحو سبعين بالمئة من الأراضى الخاصة 
ي الضفة» م تكن حتى سنة ۱۹٩۷‏ قد دحلت في عملية تنظيم الأراضي» لذلك ل تكن 
مسجلة في سجلات الملكية باسم أصحايما. وكان إثبات الملكية الوحيد الموجود بيد الفلاحين 
فيود الضرائب في مكاتب تسجيل العقارات أو عقود البيع بين الأصحاب المختلفين. واذعت 
سلطات الاحتلال أن الأرض غير المشمولة في التنظيم » التي هى من فة الميري (أرض صالمة 
للزراعة » يجوز للاأشخاص الموجودة في حوزتهم اذعاء ملكيتها إذا كانت زرعت فترة طويلة) 
هي أرضص دولة» وسن يدعي حلاف ذلك يقع على عاتقه واجېب الإثبات. وهنا بدأ درب 
الام صاحب الأرض المسلوبة. وقد قرر مستشارو الحكم [العسكري] القانونيون» الذين 
تصبوا أنفسهم حبراء ی القانون الأردني» أن من یرید أن پثيت ان الأرضصس غير المسجلة ھی 
ملك له وليس بيده صك تسجيلها في الطابو التركي _ حلافا للقانون العبري الذي ينص على 
أن البينة على من ادعی س ينبغي عليه أن يبرهن ملكيته ها وأا كانت مزروعة لمدة عشرة 
أعوام . وذلك وجب الادة ۷۸ من قانون الأراضي العثماني» الذي اذعى هؤلاء الخبراء أنه 
يسري روحا ونصا على المئطقة. 

ومن أجل إدراك الصعوبة الكامنة في هذا الطلب ينبغي الأحذ بالاعتبار أن الأراضي 
المعنية كانت أحيانا مناطق أغلقت في أعوام الاحتلال الأول «لأغراض أمنية» . وهناك أراضص 
أحرى ل يزرعها الفلاحون لأنه ل يكن لدم الموارد اللازمةء واضطروا من أجل إعالة 
عائلاتہم الكبيرة إلى العمل عمَالا في إسرائيل . وعلاوة على ذلك» با أنه تقرر أن عك ملكة 
الأرض غير المسجلة هو زراعتهاء ويا أن السلطات كانت معنية بالحژول دون ذلك قدر 
الإمكان» فقد أصدرت في سنة ۱۹۸۳ الأمر ٠١٠١‏ الذي بحظر زراعة الأشجار الملمرة من دون 
إذن ومن دون تقديم وثيقة تثبت ملكية الأرض. ووسع الأمر ٠۳۹‏ الحظر ليشمل زراعة 
ا لخضر وات أيضا, 

وكان المسؤولون عن التسجيل يعرفون جيدا أنه لا توجد في حوزة الفلاحين وثائق غير 
الصادقات على الضرائب المدفوعة» التي لم تكن مقبولة إثباتا للملكية. ويا أن مدار الخلاف 
هنا هو إثبات الملكية» ومذا الغرض شكلت بجحنة الاستفناف العسكرية المذكورة أعلاه 
(موجب الأمر ۲),))». فإن حكمة العدل العليا م تكن خولة النظر في الموضوع . وكانت نة 
الاستئناف» المعينة من قبل حاكم المنطقة» مشكلة من قاض» وعام في اللخدمة الاحتياطية› 
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بصفة رئيس » ومن ضابطين . وكانت ذات صلاحيات استشارية فقط . 
ومن زباراتي لأراض في منطقة طولكرم أذكر بصفة خاصة أم محسن» الت عندما 
وصلت إلى هناك مع رجال الحكم العسكري وأصحاب مشروع معيلّ» کانوا یریدون شق 
طريق وسط أرضهاء كانت تقاتل من أجل كل حبة تراب» وتحاول إبعاد المشاح. وفيا كنت 
على وشك الإغماء من شدة الحر كانت هي » للمرأة العجوز» تنزلق بسرعة شديدة بين 
الشجيرات» محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه . وهناك بضعة نماذج» من القضايا التي توليتهاء يكن 
أن تساعد في فهم الوسيلة التى طبقت بها. 
لقد كست السلطات مصادرة أراضي قريتي سال وبيت دجن بالكساء المحبب إليها _ 
إعلان المنطقة أراضي عامة. وكنت قد شاهدت حقول قرية سام المورقة لأول مرة عندما 
ذهبت إليها بعد شهور من بدء الانتفاضة. وقد ذهبت إليها وقتئذ للحصول على شهادات من 
سكان القرية الأربعةء الذين دفوا أحياء بعد تظاهرة جرت في ۸۸/۲/۰ من قبل جنود. 
بجساعدة مستوطن» وأنقذهم فلاحون أخحرجوهم من تحت التراب. 
وبعد ذلك» عندما وقفت آمام أعضاء نة الاستشناف» الضباط ذوي الملامح الصارمة 
الذين أخحذوا يدرسون الوثائق » عرفت أني لوقلت مافي قلبي» ولو بلهجة خففة ومهذبة› 
لحظروا على الاستمرار بعد الحملة الأول لأنہم» لا سمح اللهء لادحل م في السياسة. 
والحفيقة هى» أنه منذ سنة ١۱۹۸ء‏ عندما قذمت التماسا لمحكمة العدل العليا باسم 
المتضررين من الإعلان عن أراض أا أراض عامة» ضد صلاحية لجان الاستئناف العسكرية 
هذه للنظر قي الأمر» وفشلت» ل أعد إلى الظهور أمامها, م يكن لي ثقة بها. واضطررت إلى 
القدوم هذه المرة لأن زميليء المحامي مروان طه» تعذر عليه ذلك. وكانت هذه جلسة تمهيدية 
لتحديل ترتيبات إجراءات المحاكمة وتقديم وثائق إضافية . وبدا كل شىء منفصلا عن 
الواقع» وكانت المناطق تلتهب بالانتفاضة والناس في قرية سالم لا يزالون تحت وقع صدمة 
حادث دفن الأشخاص الأربعة. 
ومن أجل استكمال إجراءات الاستئناف» كان يثعين عل وعلى مل القَيّم على أملاك 
الغائبين القيام بزيارة على الطبيعة مع نمثل الحكم العسكري . وبسبب الوضع المتوتر في القرية 
طلبنا التأجيل بضعة شهور. وثار رئيس اللجنة: «لن نؤجل للفترة المطلوبة» هذا سيؤدي إلى 
جرجرة الأمور.» وكرر مثل المستانف عليه شرح أسباب طلبه التأجيل» وكان مشهدا من 
مشاهد يوم القيامة حقاء أن المستأنف عليه يطلب التأجيل بالاتفاق معي . لكن أعضاء اللجنة 
صر وا على رأہم» وکان أكثرهم عداء رئيس اللجنة. وعندما شرحت له أن هذه ليست أياما 
طبيعية» وآنه جب أحذ ذلك في الاعتبار. فاطع كلامي بفظاظة. وفار دمي » وطلبت محرفة 
اسمه. ورفض أن يذكره» تماما مثل جنود معينين أهانوني غير مرة ورفضوا التعريف بأنفسهم . 
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واڏعى أحد أعضاء اللجنة أن التأجيل فترة طويلة بهذا القدر بحتمل أن يسهل إمكانية زراعة 
الأرص من قبل المستأنفين. ورغم كل تجربتي ذهلت من كلامه. وقلت له أنه من المفروض 
إنه عضو اللجنة وليس مثل المستأنف عليه. وطلبت أن يسجل في المحضر أي أحتج على هذا 
القول من جانب عضر اللجنة» وأعتبر ذلك إلحاق ضصرر موکلي. وخشي هذا أن اتوجه إلى 

ىكمة العدل العليا وقال: «لا ممدديناء افع ما بجول لك ٠.‏ وقلت له إني ل أكن أفکر في 
ندیم استشناف لمحكمة العدل العلياء لكن حتى لو كان الأمر كذلك. فإن التوجه إلى درجة 
فضائية أعلى في الدولة ليس بثابة مجديد. وفي الهاية قذمت شكوى ضد اللجنة إلى رئيس 
الحكمة» العقيد داي غوتمان» الدي کان ي نظري مستقيا وإنسانيا أكثر من الأحرين. 
وابد المحامي الذي كان موجودا في المكان وصادق على أقوالي. وبالسبة إِلً» قررت عدم 
الترافع مرة أحرى وطلہت من زميلي طه الاستمرار في متابعة الاستئناف. الذي لم ينظر فيه 
حى یوما هذا, 

وف كانون الثاني / يناير |۹۸ صودر ألفا دونم من أراضي قرية ترقومية في قضاء 
الخليل لأنشاء مستوطنة متسبيه غوفرين [تيلم]. وبدأ العمل لإنشائها لي الموقع في شهر 
آذار / مارس» قہل أن يتاح لأصحاب الأراضي فعل أي شيء» وبعد تقدیم الاستثناف فقط 
سلما الأوامر بخصوص إعلان المنطقة أراضي عامة وف هذه الأثناء افتلعت أشجار زپتون › 
ونين وکروم عدب , وبعد أن قدّم أصحاب الأراضي استئنافا للجلة قيل هم إن هله قد 
اعلنت أراضيّ عامة » وا ضرورية لتوسيع كريات أربع. 

وأقيمت على الأراضي اللناصة في قرية بدو في قضاء رام الله مستوطنة تل حدشاء بعد 
أن کان أعلن جزء من الأراضي فی سدة ۱۹۸۰ أراضي دولة . وف هله الحالة أيضا حطر 
أصحاب الاأراضي بذلك فقط بعد الالتماس الذى قدموه إل المحكمة العليا. واستفاق سكان 
فربة اضر فی قضاء ٻيث لحم ذات صباح في نیسان / أبریل ۱۹۸۰ ليشاهدوا أشخاصا غرباء 
مدشغلین بتسییسج أراضيهم وال لحرارات والتراكتورات تفعل با ما تشاء. وبعد تقديم التماس 
لحكمة العدل العليا فقط علموا أن الأراضي أعلات أراضي دولة وأا محصصة للمستوطلة 


إفرات مرحلة أ . 
وف ششاء ۱۹۷۹ استدعى الضابط المسؤول عن القرى ٠١‏ متارا من فرى 
کفل حارس ۰ وبرفين› وفر حه وبلدة سلفیٿٹ . وأحطرهم بصدور أمري مصادرة. الأول 


يتعلق بمصادرة ستة الاف دونم والثانى بمصادرة ألف وسبعمئة دونم في نطاق القرى المذكورة 
أعلاه وطلب مہم إلحطار أصحاب الأراضي المعيين بدلك. وقال المخاتير للحاكم أمم 

لا پستطيعون دید مکان وجوٹ حاب الأراضي الدين پعدون بالات . وقد یش 
الأراضي المشار إليهاء والمخصصة لائشاء مركز صناعي لستوطنة أريئيل» وإ تلك التي 


(o0 


كائت قد صودرت من السكان لغرض إقامة المستوطنة. 

واكتشف سكان قرية كفر قدوم وأصحاب الأراضي في منطقة جبل السيامي» إلى 
الشرق من مستوطنة كدوميم» في شهر كانون الثاني / ناير ۱۹۸١‏ أن أراضيهم قد سيجت, 
وتكررت الحكاية: بعد تقديم التماس إلى عحكمة العدل العليا علموا أن المنطقة أعللت 
أراضي عامة» وخصصت لستوطنة كدوميم. 
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طابسع فانوني 


تعوّلت آماكن من مرد أماكن بعيدة إلى واقع حي بعد أن ذهبت إليها مع أعضاء نة 
الاستئناف لأراضي الخليل في خلة الدابة من أجل أن نحدد سوية مع أصحاب الأراضي 
المساحات المزروعة أوالتى قام فيها أصحابها بأعمال تطوير أوتحضير للزراعة. وكانت 
الأراضي الصادرة خصصة لتوسيع كريات أربع . وكانت الخطوة الأولى التي أقدمت عليها 
السلطات في ذلك اليوم هي إعلان الأراضي منطقة مغلقة وعدم السماح لرئيس بلدية 
الخليلء فهد القواسمة» بالوصول إليها. وعلى وجه العموم» كانت النطقة كلها أعلنت في 
السعينات منطقة عسكرية مغلقة. 

وقد اكتشفنا حلال الجولة التي شملت بضعة كيلومترات أنه في الليلة السابقة أو قبل 
ذلك بقليل جاء إلى هنا «مجهولون» مع معدات ثقيلة وغيروا معام المنطقة بشكل ملموس» من 
أجل غو أية أثار تنم عن تطوير في المكان» وبذلك الحقوا ضررا بأصحاب الأراضي . وقدّمنا 
شكوى» لكن رجال الحكم العسكري تظاهروا بالبراءة» وادعوا بأنہم لا يعرفون حقا من فعل 
ذلك. وقال الفلاحون كيف يكن أن تتم عملية كبيرة كهذه في منطقة عسكرية من دون أن 
يعلم الحكم العسكري با؟... 

وكان الفلاحون يعرفون كل دة تراب» وكل حجر في الموقع. وصرخ وهابي 
سلطان الشيخ قائلا: «هذه البئر لي» وأنتم لا تسمحون لي بالشرب منہا. » وقال لي وهابي› 
البالغ من العمر ثمائين عاماء أنه مر عليه أكثر من احتلال في حياته» سيطر المحتلون على 
البلد فترة ثم رحلوا. «لكن نتم تألحذون منا مصدر حياتنا» الأرض» وإنكم أسواً من مر 
لينا , ١‏ 

لقد حدثت هذه الزيارة لأراضي الحليل في يوم مشمس» فيا الثلج الذي غطى المنطقة 
كان لا يزال يذوب ببطء. وقدم لي الفلاحون حذاء ضخاء لأن حذائي كان عديم الجدوى 
في الثلج الموحل. وقد حدمني هذا الحذاء جيدا في كل مرة اضطررت فيها للسير قي أراض 
موحلة. ولا يزال عددي في اللغرانة ولم تعد لي حاجة به» لكني أرفض التخلي عنه. 

كان السير في المنطقة الجبلية صعبا ومنهكا في) كنت اتجول بالحذاء الفلاحي الضحم» 
وبياض الثلج يبهر عيني حى خلف نظارتي الشمسية. وقد اندمج القضاة» الذين كانت 
مهمتهم الدفاع عن خحطة [سلب الأرض] وإنجاحهاء جيدا في هله المجموعةء التي شوه 
وجودي تكاملها» وأفسدت سكينتها ملاحظاتي الغاضبة الموجهة إلى الجنود على سلوكهم 
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المتعالي جاه الفلاحين. وعندما عدت إلى المنزل تنبهت إلى أن الشمس كوت وجهى وتقشرت 
بشرتي» لكني ل أستطع أن أسمح لنفسي بالبقاء في المنزل. كا تعرضت في زياراقي للسجون 
إلى إهانات الحراس . 

وقد أكدت لي الزيارةء أكثر من أي وقت مضى» أن السلطة عازمة ومصممة على أخز 
أراضي الفلاحين» وأنه يوجد بتصرفها جهاز مزيّت جيداء با في ذلك درجة شبه قضائية 
عل هيئة لحنة استئتاف عسكرية» عينها الجهاز نفسه وتشكل جزءا منه. 

وقررناء بضعة محامين» باسم الفلاحين من جميع أنحاء الضفة الذين كنا غثلهم» ن 
نقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد شرعية الأمر رقم ۹ه بشأن إعلان أرض ما أرضا 
عامة وضد شرعية جان الاستئناف بموجب الأمر رقم 1۷۲ بالاستناد إلى القانون الأردن 
والقانون الدولي. واستندت في الالتماس الذي توليت صوغه إلى رأي الخبيرين بالقانون 
الأردى» رجا وعزيز شحادة. ونحلافا لرأي خحبرائنا القائونيين الذين يأنغرون بأوامر الحكومة» 
أوضحت في الالتماس أن الحكومة الأردنية نادرا جدا ما ادعت ملكية أراض لم تكن مسجُلة 
باسمها من قبل؛ بل بالعکس› اعتاد الموظفون الأردنيون في أثناء السعي إلى حل أن پسجالوا 
الأراضي باسم السكان بشكل روتيى» وذلك أيضا استنادا إلى طلبات تسجيل حديثة . 

وبالنسبة إلى الأراضي غير المشمولة في التلظيم» سن الأردن قانونا» باسم قانون تسجيل 
المتلكات غير المنقولة التي م تسجل بعد» من أجل أن يتيح لأصحاب الأراضي تسجيلها. 
وتنص المادتان ۲ و٣‏ من هذا القانون على أن التسجيل المحدد يسري عل جمیع آنواع 
الأراضي› آي عل الأراضي مر فة ميري أيضا. وحلافا لاذعاء حنة الاستئناف» بان 
الأراضي من فئة الميري غير المزروعة هي أراض عامة ‏ أي» الزراعة هي المعيار الوحيد 
والأساسي للبرهنة على اللكية ‏ فإنه بموجب القانون الأردني الساري المفعول في المنطقة› 
تشمل حيازة الأرض حراستها» ومنع نقل الحدود إلى أرض الغير» ودفع ضريبة عليهاء 
وبيعها» والسكن فيهاء وأيضا فانون دفع الضريبة في القرى رقم ٠٠٥/١١‏ الذي ممرجبه 
تشكل أموال الضريبة المدفوعة دليلا على ملكية الأرض. وبالإضافة إلى ذلك ينص الدستور 
الأردني الموضوع في سنة ۲ الذي هو المرجع القانوني الأعل» على أنه حن للفرد رفع 
دعوى على الدولة أمام المحاكم المدنيةء لكن هذه مغلقة أمام المشتكين. وليس أمامهم إل لحن 
الاستئناف المعينة من قبل القائد العسكري» وهذه أيضا ذات صلاحيات استشارية فقط. 
ويموجب القانون الأردني بخصوص تأجر الأجانب الأملاك غير المنقولة فإن أراضى الدولة 
إ تكن لتخصص للمستوطنين اليهود الذين هم رعايا دولة أجنبية. وليس من حق المحتل أن 
يستخدم أملاك الدولة غير المنقولة لأغراض توطين مواطنيه» وذلك وجب المادة ٤٩4‏ من 
معاهدة جنيف الرابعة. وكل ما يفعله المحتل هنا ليس من أجل ضمان الأمن» ونما لخدمة 
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أغراض سياسية. 

کان هذاء بإجاز» عددا من البنود الرئيسية للالتماس. وقد جرى النظر فى طلب 
إصدار أمر وقف تنفيذ مام القضاة مشر شمغارء رئيساء وأهرون براك ودوف ليفين. وقد 
عرضت مديرة القسم المدني في النيابة العامة حججها بحماسة استشنائية ؛ وكان حاضرا في قاعة 
الحكمة عشرات من ضباط الحكم العسكري» بینہم مستشارون قانونيون وخبراء في الأراضي 
من مخحتلف الأنواع» وإلى جانبهم عدد من المستوطنين. وقد وصف المشتكون» الذين كانوا 
حاضرين في القاعة» من قبل مثلة الدولة بام «غر صادقين»» «يفتقرون إلى حسن أالنية»»› 
«وکذابون»» و «تحرکھم جهات فيم التماس» لأغراض سياسية لا آكثر ولا أقل . » ووعفت 
رنض المشتكين الظهور مام - نة الاستئلاف بأنه عحاولة للتهرب من الظهور أمامهاء لأ 
لا حقوق مم في الأراضي التي يعون ملكيتها. كا أشارت إلى عيوب شكلية في لالتماس» 
وكأہا غدمت غنيمة كبرى» ووصفت الأضرار الكبيرة التي تلحق بالمستوطنين» بحسب فوهاء 
من جراء أوامر وقف التنفيذ الموقتة التى تعرقل استمرار عملهم في المنطقة » التي هي» من دون 
شك» أراض عامة. 

ونی ردي عليها شبّهت ادعاءات ممثلة الدولة - التي ستدخل التاريخ بصفتها عملت 
بلا كلل لإضفاء طابع قانوني على سلب من هذا النوع - بحكاية القوزاقي الوب . وحاولت 
وصف الحقائتق کا هى» وتحدثت عن الظلم اللاحق بالمشتكين من جراء سلبهم أراضيهم› 
وعن متاعبهم وكيف يسخرون منہم ويتحدثون إلبهم بلغة الحرافات . ودعمت أقوال برأي 
حبراء وبنظريات القانون الدولى , وتحدث المحامي العسلي عن لجان الاستئناف العسكرية التي 
لا تلصف المشتكين وأورد أمثلة تفصيلية ووقائع . 

وقد فض الالتماس وألغيت أوامر وقف التنفيذ الموقتة. وكانت خلاصة حيثيات هذا 
القرارء الذي صدر في ۸۲/۷/۲١‏ مايلي: 

وأ - الحكم العسكري يعمل في المناطق»ء بالنسبة إلى الأملاك العامة» وفقا لمعاهدة 
لاهاي لسنة ٠٩‏ ۰ الاد ۵٥‏ التي بموجبها ينظر إلى السلطة العسكرية التي تحل محل الحكم 
السابق باعتبارها مديرة ومستثمرة للأملاك التابعة للدولة التى كانت تتمتع بالسيطرة على 
لمنطقة قبل قيام الحكم العسكري . 

وب المقصود بذلك هو واجب > دار الأملاك» وحراستها والمحافظة عليها. وإذا 
کان محظر حقا بیعها أو نقل ملکیتهاء فإنه د بسمح بتأجيرهاء» وفي حالة الأراضي » زراعتها. إن 
الأمر رقم ۹ بخصوص المتلكات العامة صدر عن الحكم العسكرى فى إطار أدائه الواجب 
امذكور أعلاه» بحسب الادة ٠٠١‏ من معاهدة لاهاي» كا ذكر في الفقرة أ 

ج ليس فى الأمر المذكور أعلاه ما يغير القانون الأساسي الذي يقرر مت بعتبر 
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املك عاما إلا إذا كان الأمر تم بحسب القانون الساري المفعول» الذي هو القانون الأردن. 

ود س من يدعي ملكية املك الذي أعلن ملكا عاما لا يستطيع رفع الأمر إلى اللحاكم 
المدنية لأن الجيش في المنطقة ليس خاضعا لسلطة المحاكم المحلية» وذلك وفقا للقانون 
الدولي. 

«ه - لجان الاستثناف العسكرية هى هيئة قضائية مناسبة للاعتراض أمامها على 
إعلان ملك ما ملكا عاما. 

«وأخيرا» توصي [المحكمة]» بشكل ملزم» الحكم العسكري بتصحيح جوانب الخلل 
يشان عدم إصدار إخطارات شخصية بخصوص إعلان الأراضي أراضي عامة » وبإعطاء مهلة 
كافية للمشتكين لإعداد المادة المطلوبة لإثبات ادعاء اتم . وهذا أمر م يکن متوفرا حق 
اللحظة . » 

وهكذا مجاهلت حكمة العدل العليا الحجة الأساسية أن الحكم العسكري يغير بشكل 
تعسفي » أويفسر على هواه من أجل خدمة أغراضهء القانون الساري المفعول في المنطقةء 
اللي مجحب أن تحسم مسألة ملكية الأراضي بناء على أحكامه. وحتى في يتعلق بموضوع 
الالتماس» والأراضي العامة» فإنه بموجب الادة ٠٥‏ من معاهدة لاهاي» لا بجحتق للحكم 
العسكري» بصفته مديرا «إهة١اونمنسله»‏ منتدباء إعطاء الأرض للمستوطنين» ليقيموا 
عليها مستوطنات دائمة ومشاريم. کا أن نقل سکان من الدولة المحتلة إلى الأراضي 
المحتلة» من أجل تغيير التركيب الديوغراني فيهاء تمهيدا لضمَها إلى إسرائيلء أوتطبيق 
السيادة الإ سرائيلية عليهاء حالف للمادة ٤٩‏ من معاهدة جنيف الرابعة. 

وقد قضى قرار الحكم على أي أمل للفلاح المتضرر بالحصول على مساعدة [من 
القضاء]» واستقبل بسرور في المستوطنات. الت كانت مزدهرة. لكن المستوطنين أرادوا مريدا 
ومزيدا من الأرض. وقد عبرت عن ذلك دانييلا فايس»ء من زعماء غوش إيونيم» والعضو 
سابقا في أمانة سر مستوطئة كدوميم. لقد كانت كدوميم وعدت بأرض المعسكر المجاور. 
وشددت السيدة فايس مام الصحافيين على «أننا لا لريد أرضا ملخفضة (أي المعسك) ‏ وإغا 
نريد أرضا مرتفعة (أي الأراضي الخاصة المحيطة بكدوميم والمشرفة على الطريق المفضي إلى 
المستوطنة) . » وقد نقل الصحافي ودا ليطاني («هارتس»› ۸۸ ) عنہا قوهما بوضوح : 
«ليس من شأني ولا يمني من تعود ملكية الأرض. احتياجاتي واحتياجات المستوطنين تتقدم 
عل آي اعتبار الحر. » 

وقد حاول أصحاب الأراضي في قرية الشيوخ» وني ترقومية» وفي الخليل» وني منطقة 
عنبتا وفي أماكن أحرى الدفاع عن أراضيهم بأجسادهم . وكانت النتيجة تعرّضهم للضرب» 
واعتقاهم بالعشرات. ومصادرة هوياتہم . ولم يجدوا أمامهم سوى منئاشدة الرأي العام في البلد 
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والخارج. 

وقد كانت إحدى الذراثعم الشديدة التي احتج با الحكم العسكرى ضد رئيس بلدية 
ناپلس» بسام الشكعة» عندما استدعاه لطرده من المنطقةء وقوفه في وجه سلب الأراضي 
ومشاركته في تظاهرة ضد مصادرة أراض في روجيب. وقد وصف بسام الشكعة في تحقيق 
تحریضی » نشر في «معاریف» في ۱۹۸۱/٩/۲۲‏ بيجحاء من الشين بيت» كمن يقف وراء 
«صناعة الالتماسات الى نقدمها فيليتسيا لمحكمة العدل العليا» بخصوص الأراضي . وأدركنا 
أننا وصلنا إلى وضع أصبح فيه تقديم التماس إلى حكمة العدل العليا يعتبر عملا تخريبيا 
تقريبا» وذلك لمجرد أنه مجحتمل أن يوقف لفترة وجيزة عجلة السلب. 

ووجهت السلطات اتهامات شديدة اللهجة أيضا إلى رؤساء بلديات عنبتاء ورام الله ء 
ونابلس وحلحولء الذين تجرأوا على المشاركة في تظاهرة سلمية ضد مصادرة الأراضي في 
جبعرة في الخليل. وتعرّض بعضهم للنفي» وبعضهم للوضع فيد الإقامة الجبرية في المنزل 
أعواماء والبعض الآخر لاعتداءات على حياته. 


من أجل استكمال الصورة حدر أن نعرض بإيجاز أسلوبا احر للسلب». استخدم استنادا إلى 
القانون الأردني الصادر في سنة 1٩4٥۲‏ والتعلق باستملاك أراض لاستخدامها في أغراض 
عامَة . وقد طبّق قانون ماثل في المناطق بموجب الأمر رقم ۳۲١‏ الذي صودرت بقتضاه 
أراض كثيرة لصالح المستوطنات أو لأهداف استراتيجية أخرى» مثل شق طرق . 

٤‏ إحدى الحالات» في نهاية سنة ۱۹۷4ء تقرر مصادرة مساحة من الأرض في بيت 
حنينا في منطقة رام الله طوما ٠٦٠١‏ مترا وعرضها ٠٠١‏ مر» من أجل شق طريق» مع حظر 
البناء عل عرض ٠١١‏ متراء وكلها واقعة في منطقة مزروعة. وكان من الواضح أن الأمر 
لا يتعاتق باحتياجات مزارعي بيت حنينا» الذين لا حاجة همم على الإطلاق بان بخترق قريتهم 
شارع بعرض شارع الشانزيليزيه فى باريس. وفدموا التماسا إلى عكمة العدل العليا بادعاء 
أن المصادرة غالفة للقانون الأردنى. وعرفنا من التوضيح الذى قدمته عثلة الدولة لمحكمة 
العدل العليا أن المدف هو شق طريق سريع لاختصار مسافة السفر من القدس إلى السهل 
الساحلل» بديلا للطريق الذي كان موجودا. إن هذا كان بالفعل لخدمة احتياجات الجمهورء 
لكن ليس ذلك الجمهور الذي سن القانون من أجل خدمة احتياجاته. 

وني حالة أحرى قرر الحكم العسكري شق طريق إلى مستوطلة باسم تسفتاء ل يكن قد 
أنشىء بعد. ومر الطريق عبر بساتين أصحاب الأراضي العرب من قرية حبلة ومن بلدة 
فلقيلية . وكانت معظم البساتين قد زرعت في سنة ۱۹١۲‏ . وكان جزء من الأراضي مزروعا 
ٻالقمح . وي آذار/مارس ۱۹۸١‏ شاهد السكان جرافة تحفر في أراضيهم وتسوي الأرض 


٤١ 


وتقتلع أثناء ذلك المزروعاتء من دون أن يكونوا تسلموا أمر مصادرة أو استيلاء. ول بج 

وفي الالتماس الذي قلمته باسم أصحاب الأراضي إلى محكمة العدل العليا ذكرواء 
بين أمور أخرى. أنه يفرض عليهم التنازل عن أملاكهم وعن لقمة عيش أولادهم من أجل 
إشباع نهم الحكومه إلى الاستيطان. وبعد صدور أمر وقف التنفيذ فقط اتضح للمشتكين ول 
أن المصادرة استندت إلى الأمر المتعلق بالاستملاك لخدمة احتياجات الجمهور. وبعد أن دققت 
النظر فيه وجدت أن الأمر ألغى بنودا مهمة جدا في القانون الأردنض (الذىي یشکل أساسه 
القانوني) تتعلق بوجوب نشر قرار المصادرة وإخحطار أصحاب الأراضي به. وقلت في مرافعتق 
أمام حكمة العدل العليا إن هذا الإلخاء غير قانوني لأن القانون الدولي يلزم المحتل بالمحافظة 
على القوانين السارية في المنطقة المحتلة» إلا إذا كانت هناك موانع قاهرة تحول دون ذلك. 
وشددت على أن الهدف من إلغاء البنود كان تسهيل عمليات المصادرةء وإتاحة المجال 
لاصطناع حقائق على الأرض قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من اتخاذ أية إجراءات قضائية . 

ودافعت ممثلة الدولة عن أفعال الحكم العسكري . لكن المحكمة» وخاصة الفاضية 
مريم بن بورات» تشذدت وأعربت عن رأيها أن عدم الإحطار» من خلال إلغاء البنود 
المتعلقة بذلك في الأمر» لا يبدو في نظرها مقبولا. وبالنسبة إلى المصادرةء اعت ممثلة الدولة 
نها جرت حقا من أجل شق طريق إلى المستوطنة» لكن مع ذلك يتعلق الأمر أيضا بجزء من 
الطريق الذي يصل قلقيلية بكفار سابا وبروش هعاين. وقالت إن هذا الطريق هو جزء من 
الخطط اميكلي لشق الطرق في المنطقة» لمصلحة السكان» حيث أنه مجعل طريقهم إلى 


عملهم في إسرائيل أقصر. 
وفي الجلسة الثانية كانت هناك حجج أكثر صفاقة . اذعت أن المصادرة هى قانونية تماما 


وجب القانون الدوليء لأنه بالإضافة إلى المنفعة العامة فإنْ هما انعكاسات أمنية . وأضافت 
المدعية العامة أن «رجاههما» قالوا ها أن الجميع في الحقيقة راضون عن شق الطريق» وخاصة 
سكان قرية حبلة» لكنهم يخشون قول ذلك وهناك من محتهم على تقديم الالتماسات. 
وهاجمتني بعنف مفرط» واستغلت خطأ ارتكبته في الاشارة إلى هوية عدد من الذين صرحوا 
بذلك لكي تلمح إلى أني هي من تقف وراء تقديم الالتماس. وثار المشتكون. الذين كانوا 
حاضرين في القاعة» على أقوا لها وعبروا عن غضبهم أمام المحكمة. 

وف آثناء النقاش عرضت على القضاة خرائط دقيقة وتفصيلية جدا كان بالإمكان من 
خلالها معرفة كيف بجري تنفيذ المخطط الميكلي لوصل المستوطنات بشبكة الطرق التي تقطع 
الضفة. 

وفيا بين الجلستين الأولى والثانية للمحكمة صدر أمر جديد ألزم الحكم العسكري 
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بإعلان قرار المصادرة على الملا » وبإخطار أصحاب الأرض به. وقد تم تنفيذ ذلك بعد أن قبل 
القضاة حجتنا بهذا الخصوص. وكان المهدف منه تصحيح النطا في أمر المصادرة وادعاء 
سلامته [من الناحية القانونية] بعد أن حصل ما حصل. 

وقد اعترضت على مثل هذا الحلء وقلت إن أهداف المصادرة غريبة عن روح قانون 
الاستملاك ونصّه» لأن القصد منها هو خدمة الدولة المحتلة ومواطنيها. وحتى لوسمح أيضاء 
کناتج فرعي › لأصحاب الأراضي المصادرة باستخدام الطريق الذي دفلت تحته مزروعاعهم»› 
فإنه ليس فى ذلك ما مجعل هدف المصادرة شرعياء إذ إن المدف هو خدمة أغراض المستوطنة 
أو شق طرق استراتيجية للمحتل» ذات صلة بالمستوطنة » لا أكثر ولا اقل . كما رفضت الادعاء 
الكاذب بخصوص رضى المشتكين المزعوم عن شق الطريق. وقلت إن هذا يشبه اذعاء آخر 
ل مجر ؤوا بعد على النطق به آمام الحكمة» وهو أن مصادرة أراضي شخص ما لا تلحق به آی 
ضرر» لأنه يستطيع أن .يعمل في المستوطنة التق ستنشاً على أراضيه! 

وبخصوص الأهداف الحقيقية لشق طرق في المناطق» وخاصة قي المنطقة مدار 
الالتماس» طلبت من المحكمة أن ترجم إلى إعلان نشره الليكود أثناء المعركة الانتخابية 
تحت غطاء حاعة «نحن على الخريطة» («یدیعوت أحرونوت»» :)۸١/١/١١‏ 

«يا مواطني إسرائيل الذين دعوا إلى المشاركة في الاحتفال الشعبي في أريئيل» نحن 
فرحون بقدومكم إلى السامرة ونأاسف لأن عشرات الآلاف منكم ل يتمكنوا من الوصول إلى 
المدرج في مدينة أريثيل» بسبب غاور الطرق الضيقة العاجزة عن استيعاب عشرات الآلاف 
من حبي أرض إسرائيل . نحن نعدكم آنا ی الأعوام الأربعة القادمة سنشق طرقا إضافية › 
وسنوسع الطرق الحالية» وسوف يستطيع شعب إسرائيل في عيد الاستقلال الرابع والثلاثين 
أن يشاركنا الاحتفال الشعبي وأن يكون معنا على الخريطة. تحية وشكرا لكمء جماعة نحن 
على الخريطة!“: 

وفلت: «من أجل ذلك يقتلعون البساتين» من أجل ذلك يسابون أصحاب الأراضي 
أراضيهم» وبعد ذلك مجندون خيرة الجغرافيين والقانونيين لكي يدافعوا عنهم .» وبالنسبة إلى 
مستوطنة تسفتاء طوبى لمن سيقيمون فيها لأنہم سيحظون بطريق إليها قبل أن تولد. 

وعرفت أني أصبت العصب الأكثر حساسية. ودافعت ممثلة الدولة بحماسة عن 
الستعجلين على الاستمرار من دون توقف في إنشاء البنية التحتية للمستوطنات» التي اشتملت 
أولا وقبل كل شيء على شق طرق للوصول إليها وللالتفاف حول القرى العربية في طول 
الضفة الغربية وعرضها. وكان الالتماس من دون شك عقبة فى طريقها. وعندما رفض.› 
انفتح الطريق أمامهم لتجسيد خططهم الطموحة. ويبدو لي الأمر اليوم أكثر وضوحا عندما 
أتطلع إلى شبكة الطرق المتشعبة» بعيدا عن المدن والقرى العربيةء أو إلى طرق الوصول 
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المريحة إلى المستوطنات. التي تقطن فيها أحيانا بضع عائلات فقطء والتى أنشئت على 
الأراضي العربية التي صودرت للدمة و احتہا جات الحمهور» . 


نمڼ خطا 


على الرغم من أن هذا لم يقل في أي مكانء فإنه يبدو أن نقمة مثلة الدولة عل لموقفي في 
القضية المذكورة أعلاه انعكست أيضا على المستوى الشخصي . وهكذاء كا جيل إل 
حاولت الانتقأام من . 

وما حصل هو التالي: في ۸۱/٠۲/۳‏ قبيل الجلسة الختامية للنظر في الالتماس› 
تلقيت إشعارا من ممثلة الدولةء مفاده أن اثنين من المشتكين ل يوقعا على بيانات قدّمت إلى 
حكمة العدل العليا باسمها» كا هو المفروض» وإنما باسم والدييا المتوفيين» وإن مشتكيا ثالثا 
وقع باسم أبيه العجوز» من دون أن يذكر في الالتماس أنه مفوض بذلك من قبله. 

واستدعيت على الفور المحامي عبد العسلي» الذي كان يتولى القضية معي وكان حاضرا 
ي أثناء التوقيم على البيانات الخطبة . وقد اعتمدت عليه بسبب معرفته الجيدة باللغة العربية 
واكتشفنا أن الاثنين بالفعل لم يوقعا باسميهما» كا كان مفروضا أن يفعلاء وإغا باسم والدي)ء 
بحسب ما هو مسجل في سند الملكية . ول نتنبه إلى ذلك بسبب التشابه بين اسمى المشتكيين 
واسمي والديم) المتوفيينء وبالأساس لأننا لم ندقق في هويتيهماء لأننا كنا قد تعرفنا ايها في 
اللقاءات التى تمت من أجل إعداد الالتماس. ولدى تفخص الأمر اتضح لنا با لا يدع مجالا 
للشك أن هذين المشتكيين لم يكونا يقصدان خداع أحدء لأن الأرض غور النزاع كانت 
بالفعل ملكهم| بالوراثة . وما أنى صادقت على بيانات المشتكيين» على أساس أن) وقعاها 
آمامی » فقد كلت أتحمل المسؤولية عن ذلك . 

۰ وقد اعتقدت لسذاجتي أن المذعية العامة المحامية دوربت بأيئيش› ستتفهم آنه وقع هنا 
حطأً فادح» لكن عن غير قصد. لأنه لا يقدر إنسان عاقل أن يشك في أن محامية في كامل 
قواها العقلية يكن أن تقذّم عمدا التماسا باسم شخصين متوفيين» تعرف القرية بأسرها أب 
كذلك» خاصة وأنه في الإمكان أيضا تقديم الالتماس باسم مشتك واحد فقطء ولا ضرورة 
للتفتيش عن مشتكين من تحت التراب. وتوجهت إليها وشرحت ما حدث. وقلت ها إنني 
أنوي الحصول على تصريح من المشتكيين في تأكيد ذلك» لكن لا يسعني فعل ذلك قبل 
انعقاد الجلسة. وأبلغتها أيضا أني سأكون مستعدة لشطب اسم المشتكيين من الالتماس. 

وقد لمست في رذها على عبر الماتف شماتتها بي للخطاً الذي وقعت فيه. وعرفت أيضا 
أنه وقعت في يد المدافعين عن السلب» والمدعين أن العرب يتوجهون إلى محكمة العدل العليا 
من دون سند غنيمة ثمينة» وأنهم ينوون الاستفادة مہا إلى أقصى حد. 
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وأعربت في المحكمة عن أسفي الشديد لا حدث. بل وعن الكمد الذي سببه ذلك 
لى . وشرحت ما حدث ولاذا. وشدّدت على أن الأمر كان خحطاً حدث من غير سوء نية من 
جانب المشتكيين ومن جانبي . وأوضحت أيضا أن موضوع الالتماس» آي الأرض» وأولئك 
المعترضين على المصادرةء الذين يتمتعون بحق ملكيتهاء موجودون» وبالتالي م ينجم أي 
ضصرر. 

ووافقت المحامية باينيش على قولي أنه كان يكفي أن يذكر في الالتماس أن المشتكيين 
هما وريشا المتوفيينء وبذدلك يكونان أديا واجبهيا. أي أنها هي أيضا كانت مقتنعة أنه لا يكن 
أن يكون القصد هنا تضليل المحكمة. وأيد المحامي العسلى شرحي . وصرحناء هذه للمرة 
أمام المحكمة» بأننا نستطيع أن ندعم الشرح ببيان حطي من المشتكيين» وأنه م يتح لنا 
الوقت لتجهيزه قبل الجحاسة. وبينا كنت أشرح مصدر الخطاء م ينبس القاضي شيلاء الذي 
حل في هيئة المحكمة حل القاضية مريم بن بورات» ببنت شفة. وكان الموقف شاقا بالنسبة 
إل . وكان في الإمكان الشعور بالعداء الممزوج بالسخرية في جو القاعة. ومع ذلك» حيث أنه 
يكن هناك أي منطق أو معقولية في أن ما جرى كان فعل تضليل أو تقديم مستندات كاذبة 
عمدا» أيلت في أن أكون قد أقنعث المحكمة. 

وقد بذد هذا الوهم ذات يوم المذيع في «صوت إسرائيل»» عندما أعلن الحكم الصادر 
عن محكمة العدل العليا بشأن الطريق الذي يتفادى المرور فى قلقيلية: قال أنه وجه انتقاد 
شديد اللهجة إلى المحامية فيليتسيا لانغرء التي قذمت التماسا إلى محكمة العدل العليا باسم 
شخصين متوفيون» وآنه ورد في قرار الحكم أن ذلك يمثل استخفافا بقوانين النظر في القضاياء 
رما يرقى إلى جرية جنائية . ولولا يقظة الطرف المضاد لكان الأمر تسبّب فى تضليل المحكمة. 
وأذيع الخبر في ذلك اليوم في جميع نشرات الأخبار. وفي الواقع» مع أنه كانت تذكر في كل 
مرة حقيقة أن الالتماس قد رفض فإن الغبر كان مركزا علي » وكأنما قذمت قربانا على المذأبح 
عقابا لي على أفعال خحطيرة . واتسمت عناوين معظم الصحف في اليوم التالي بروحية مشامة. 

ولم أكن أتوقع ذلك» لا قرار الحكم ولا أن تتسلّم وسائط الإعلام قرار الحكم قبلى» من 
دون آن کون في مقدوری الرد. 

وتسلمت لاحقا نسخة عن قرار الحكم الذي كتبه القاضي شيلا «ووافق» عليه 
القاضيان موشيه لانداو ويہودا كوهين. واتضح أن ذلك القاضي الذي صمت في أثناء تقديم 
الشرح» ولم ينبس ببنت شفة خلال النقاش» كان هو من كتب القرار وضمنه هجوما عل 
| يراع فيه أية أصول. وأكثر من ذلك ل يرد في القرار ذكر لروايتي أو تفسيراتي» وكأن 
القضاةء الذين يتوجب عليهم في أحكامهم مراعاة قواعد العدالة الطبيعيةء أي أن يسمعوا 
حجة الطرف الآخحر» أعفوا أنفسهم من هذا الواجب عندما تعلق الأمر بي . وقد أظهر 
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القاضي شيلا الذي كانت مشاركته في هيئة المحكمة موقتة» سلاطة لسانه المعهودة فى جال 
اختصاصه» قوانين الأحوال الشخصية» عندما استهل قرار الحكم بالكلمات: «اثنا عشر 
مدعا معظمهم من سكان قلقيلية› انناں منہم من سکان العام الأحرء اشتكوا ممذه 
الحكمة على وزير الدفاع والحاكم العسكري في طولكرم. . ٠.‏ وذلك لكي يفهم القارىء 
مئذ البداية أن الالتماس لا يتسم بطابع الجدية . بمثل هذه اللهجة المتهكمة الساخرة تحذثوا 
عن أشخاص ظلموهم ي ۇضح النہارء ملخين بذلك مصداقيتهم» وكأغا في وادي الدموع 
هذا الذي أسمه الاحتلال لا يوجد ما يكفي من المظلومين الذين يحق هم التوجه إلى حكمة 
العدل العليا» وينبغي البحث عنم في العام الأخر. وبرز في قرار الحكم هذا بمنتهى الوضوح 
اموقف السلبي تجاهي» بعد أن صنفت» تقريبا» مع المشتكين» الذين لا يوجد لدى المحكمة 
استعداد لمك يد المساعدة إليهم . 

وقد كتب القاضي شيلا في قرار الحكم أنه من واجب المحتل أن هتم بنوعية الحياة 
وبالمواصلات. وبسلامة الحياة العامة » ومن أجل تحقيق ذلك جوز له الانحراف عن القوائين 
السارية » وئي هذه الحالة القانون الأردني. ومن ناحية ذكر في قرار الحكم أن المدف من شبكة 
الطرق هو تسهيل سر المواصلات الآلية بإبعادها عن التجمعات السكانية. إذمن شأن 
الالتفاف حول التجمعات السكانية أن ينع التأخيرات الناجمة بالضرورة عن المرور وسطهاء 
ومبذا يتم توفير في الوقت والطافة» ولا شك في أن السكان في هذه التجمعات يباركون 
حلاصهم من الضجيج» وتلوٹ الجو» وانسداد الطرق في مناطق سكنهم. . . ومن ناحية 
أخرى» كر في قرار الحكم أن سلطات الأمن» وسلطات الجيش» التى أخذت على عاتقها 
مهمة التخطيط والتنفيد في إنشاء شبكة الطرق هذه التي نكلّف مبالغ طائلة» لر تفعل ذلك 
جرد تسهيل حركة النقل والمواصلات المدنية والحفاظ على البيئة» وإنما كان الجانب العسكرى 
اعتبارا رئیسیا في اعتبارامها. لأنه إذا نشبت حرب» لا سمح الله » فإن حركة الآليات تصبح 
أقصر ولا تكون مضطرة إلى المرور وسط التجمعات السكنية» وبالتالي فإن شبكة الطرق هذه 
هى ثروة استراتيجية ذات أهمية من الدرجة الأول , وهناك اعتبار عسكرى اخحر» ذو أهمية 
کبری أيضا» وهو الوصع ٤‏ فترات المدوء. إذ كثيرا ما يتعرض السكان المعادون بالأذى 
لحركة رجال الجيش (ولحركة المدنيين غير المرغوب فيهم من ناحيتهم) المارة في وسط أماكن 
سکہم وي جوارهم . ونقل حركة المواصلات إلى أمكنة أخرى» بعيدة عن «منزل» المهاجين 
الحتملين» من شأانه أن يقلل عدد الاعتداءات» والخسائر البشرية والأضرار. وهذا الاأعتبارء 
کا ورد في نص القرار» ذو وجهين ‏ عسكري بقدار ما ينع تعرض الجيش خساثرء وأمنى 
مقدار ما ييلع تعرض السكان الآمنين للاصابة والضرر من جراء عمليات المطاردة» 
والتفتيش» وحظر التجول وما شابه ذلك من عمليات حتمية في إثر اعتداء على قوات الجيش 
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أو على مواطنين امنين. 

و. . . إن المشتكين يثورون ضد المصادرة»» كتب القاضي أيضا في القرار» لأا 
بحسب رأيهم غير قانونية » وليس لأهم تضرروا منها. إنهم لا يريدون الاستفادة منها لأنهم 
يعارضون أفعال المستعمر. وأنا أيضا أريد الكفاح ضد أفعال ”المستعمر؟ . وإذا تصرفت 
السلطة خلافا للقانونء فعلى المحكمة أن تحكم برطل العدل الخاص بي [الإشارة إلى عبارة 
من مسرحية شكسبيرء ”تاجر البندفية" » حيث يدور الحديث عن رطل اللحم الذي طالب به 
المرابى اليهودي] . ) 

fy‏ فكرت» لأسفى الشديدء أن هذه المحكمة هي المكان الوحيد الذي تبقى لناء 
ولم نطلب رطل عدل وإنغا ذرة عدل لمن لم يبق له سوى التوجه إليها. 

واشتمل الرد الذي أرسلته إلى المستشار القانوني أيضا على تصريح المشتكين. الذي 
يتح لي الوقت لتقديه إلى المحكمة في أثناء النقاش. وتوقفت بصفة خحاصة عند المعركة الى 
فحت ضذي . وذکرت أنه «. . . با أني أتعرض بشکل دائم إلى تہديدات واعتداءات منذ 
٩‏ عاما ينها توجهت في أثناء عملي في المناطق» فان نشر أي شيء سلبي عي يؤڏي إلى 
ردة فعل فورية تجاهي . لقد نشرت الفقرات في قرار الحكم المذكور أعلاه على نطاق واسع في 
الصحافة» وتعرضت تتيجة ذلك إلى معاملة مهينة وكلام عنيف حيثا توجهت» مباشرة بعد 
النشرء وكان ذلك بمثابة عقاب علي مؤذ ومو جع . . . ) 

وقي إطار المعركة التي خحيضت ضدي نشر أيضا قرار محكمة تأديبية من طرف نفابة 
المحامين بخصوص البيانات الخاطئة الى قذمتها في المرحلة الأولى. ومع أن نشر قرارات مثل 
هذه المحكمة محظور» إلا إن القرار المتعلق بي نتشر من قبل محرر «هارتس» للشرون 
القانونية. وقد تشدد الملحرر في مقاله وتساءل كيف خرجت بتوبيخ فقط على أمر حطر كهذاء 
وقال إن حى الجمهور أن يعرف ذلك. وأناء بالطبع» لم أستطع الرد» لأن حظر النشر 
يسري عل أيضا. 

وقد رفعت النقابة دعوى جنائية على المحرر بسبب النشرء الأمر الذي جر في أعقابهء 
نشر أخبار إضافية عن «موتق فيليتسيا لانغر» . وقد أدانت المحكمة الصحيفة والمحرر» واقترن 
ذلك بنشر أخبار جديدة أيضا. وهكذا حدث آنه خلال الأعوام السبعة الأخيرة نشرت ماذة 
حول الموضوع معدل عدة مرات في العام مرفقة أحيانا بصورة لى. وقدّمت «هأرتس» اسنثنافا 
ضد الحكم . وكانت هذه فرصة لمزيد من النشر» مع إضافة شريرة هله المرة» بأن الحرية التي 
ارتکبتها تصل إلى حد التروير تقريبا. 

وهناك تفصيل اخر جدر ذکره» فيه ما يدل على مقدار مراعاة نقابتی لظروفي. في أثناء 
النظر في القضية في سئة ۱۹۸۳ تعرضت لتهديدات بالاعتداء على حياتي . واحتجت إل مرافق 
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خاص مايتي . وتقرر النظر في القضية في المحكمة التأديبية في القدس في المساء» ولم يكن في 
استطاعة الحارس المرافق لي البقاء إلى ساعة متاخرة. وطلبت نقل المحاكمة إلى تل أبيب» 
مكان إقامتي» وذكرت سبب الطلب» لكنه رفض. 

واليوم» عندما ألتفت إلى الماضي» أشعر برضى عميق لأني ل أجبن وواصلت عملي 
القانوني في الدفاع عن الفلاحين. فبفضل عملي في هذا المجال تعرفت عن كثب على الية 
عملية السلب وكنت بين أولئك الذين فضحوا أمرها في البلد والعا » وأشاروا إلى أخطارها 


عليناء ولیس على غيرنا فقط , 
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أبو طاهر مثا 


حرص المستوطنون عل الوصول إلى [قطع] الأراضي بأسرع ما يكن» وكذلك كان حال 
جيم آنواع المبادرين الخاصين» الذين أرادوا بناء مستوطنات «على بعد عشرين دقيقة من كفار 
سابا» وذات نوعية حياة جديدة . » وترافقت عملية «إقناع» الفلاحين مع الاعتداءات الجسدية 
عليهم وإخافتهم واعتقاهم . وقد تعرس موسى » وهو أحد مستوطني کرني شومرون» بعملیات 
إقناع من هذا النوع . وكان بين ضحاياه العجوز أحمد خليل جعص» من سكان قرية حجة في 
قضاء طولكرم . فقد صادر موسى هذا بطاقة هويته» وضغط عليه كي يبيع قطعة أرضهء بل 
أحضر جرافة إليها. وتقذم هذا الشخص بدعوى على موسى بأنه اقتلع أشجار الزيتون في 
قطعة أرضه أيضاء لكن لم تتخذ أيّة إجراءات ضده» على الرغم من أن الدعوى قدّمت منذ 
تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۸۰ وآیدها السکان. فقد کان موسی » باعتہارہ عنصرا مھا في جهاز 
انتزاع الأراضي» يتمتع بالحصانة . وعرفت بعد مرور الأيام أن الأمر يتعلتق بموشيه زار» الذي 
تم الكشف عن أنه أحد نشيطي الإرهاب اليهودي» وآنه نقل المعتدين إلى منزل بسام 
الشكعة. وقد اغتنى ذلك الشخص وينى لنفسه على ربوة فى الضفّة قصرا يبهر الأبصار. 

كثيرا ما تدهشني هذه العلاقة العميقة التي تربط الفلاح الفلسطيني بأرضه. ويبدو لي 
أن غسان كنفاني أحسن في وصفها في روايته «رجال في الشمس»» من خلال شخصية أبي 
قيس» اللاجىء الفلسطيني : «. . . أراح أبو قيس صدره فوق التراب الندىّ» فبدأت الأرض 
تخفق تحته : ضربات قلب متعب تطوف في ذرّات الرمل مرتجة ثم تعبر إلى خلاياه. . . في كل 
مرة يرميى بصدره فوق التراب بحس ذلك الوجيب كأغا قلب الأرض ما زال» مئذ أن استلقى 
هناك ار مرة» يش طريقا قاسيا إلى النور قادما من أعمق أعماق الجحيم . حين قال ذلك 
مرة لحاره الذي كان يشاطره الحقل» هناك في الأرض الى تركها مذ عشر سنوات. أجابه 
ساخرا: ”هذا صوت قلبك أنت تسمعه حن تلصق صدرك بالأرض ‏ . » 

کا نجح مثير شاليف» في كتابه «قصة روسية»» في التعبير» من خلال باروخ» حفيد 
مؤسس الموشاف» عن التصاق ابن الموشاف بالأرض» وإِن من زاوية ختلفة تماما. إن وصف 
شاليف يسحرني» كإنتاج أدبي» لكنه لا يعدو كونه لله جالية. 

في الحياة» جسد هذه العلاقة بالأرض أبو طاهر» الذي شاء سوء طالعه أن يكون 
ابن جنصافوط» الواقعة على بعد عشرين دقيقة من كفارسابا. فقد تحولت هذه القرية 
الصغيرة والأراضي المحيطة بها إلى هدف استيطاني يريده يهود بروكلين الملتزمون الفرائض› 
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والتي من ينها كا هو معروف - توطين اليهود في أرض - إسرائيل» اليهود الذين منحتهم 
العناية الإهية إياها من دون غيرهم. 

هكذا ولدت بلدة عمانوئيل» خطاء وتم بناؤهاء بخلاف جنصافوطء وفقا لآخر 
صيحات التكنولوجياء مع طرق معبدة تؤذي إليها. لكن ما العمل مادام ينقصها طريق 
واحد» وما دام يفترض أن ير هذا الطريق في أرض أبي طاهر؟ لم يتنازل أبوطاهر. كان 
يريد رطله من العدل» على حد تعبير القاضي شيلا» وهو لم يستكن› کا آنه لم یقبل ید 
الستوطن لأنه سمح له بالعمل أجيرا مياوما في المستوطنة التي أقامها على أرضه. وإلى جانب 
أبي طاهر» أقف أناء اليهودية الإسرائيلية» الآتية من بولونياء أتعلم فصلا في قضايا 
الأراضيء لا في الجامعة» في قاعة مغلقة» ومن كتب حكماء القانونء بل في مكان الحدّث. 

ي يوم شتائي ماطر من سنة ۰۱۹۸٤‏ حرجت في جولة ي أراضي بي طاهر» مع مل مڏعي 
عام الدولة والإدارة [المدنية]» من أجل وضع علامات لحدود أرضه» بصورة موقتة » إلى حين 
انتهاء الإجراءات في المحكمة المحلية. انتعلت حذائي الخاص» ووقتني المظلة من المطرء لكني 
ر أجد ما يدافع عني في وجه وقاحة رجال الإدارة. فقد تصرفوا هناك وكأن الأمر يعني أرض 
آبائهم» وأظهروا أمام أبي طاهر تسلطا متعجرفا. وكان أحد الأشخاص الذين رافقوا رجال 
الإأدارة من مستوطني عمانوئيل » وحاول الدخحول في جدل بشأان حدود قطعة الأرض وبشأن 
وضع العلامات ها. «أنت لا تعرف!»» قال لأبي طاهر. فلفت نظره قائلة : «كيف تقول أنه 
لايعرف؟ لقد ولد هناء وعائلته تسكن هنا منذ أجيال عديدة» وأنت ‏ الآتي من بروكلين ‏ 
تعرف أفضل منه؟!) 

لکن سرعان ما أدركت أن أبا طاهر يتدبر أمره بصورة متازة» حتى من دون مساعد. 
فقد جعلهم يفهمون» بثفة ذاتية فرضت الوقوف منه موقف الاحترام» أن هذه الأمور كلها 
لا تترك لديه ی انطباع أيدا, جادهم بشن کل سنتمثر» ولم يستکن هم حظة واحدة» 
وطلب أن توضع حدود الأرض وفق توجيهاته هوء لأنه الوحيد الذي يعرفها. وأجاہم 
أبو طاهر» الذي رفض كل إلحاح أو إغراء أو تديد من جانب موفدي الإدارة والمستوطنين»› 
أنه لن يبيعهم أرضه» حتى لوغطوا له كل حبة تراب بالدولارات . وقد حولته زياراته المتكررة 
ي» من أجل الرد بجوم معاكس على حرب الاستنزاف التي شنتها السلطات عليه» إلى جزء 
لا يتجزأ من فريق مكتبي . كان يصرف» بصرامة» «أجندة» أعمال يومية» ومع مضي 
الأعوام تضخمت ملفاته . وهو لر ييأس› ولم خنع للآتین من بروكلن» ولا لسلطات الإ دارة 
ولا لوكلاثها ولا للشرطة . وكا رفض أن يفهم لخة المال» رفض كذلك أن يفهم لغة السجن› 
الذي وضع فيه في الہاية من أجل تليين موقفه. لم يكن أبو طاهر يعرف آنه ساعدني» أكثر من 
أي إنسان آحرء في المثابرة» على الرغم من كل شيء. 
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بيت ملس التلة 


«يا قنيطرة» لقد عدنا إليك ثانية». هذه العبارة كادت تفلت من لساني أمام مشهد المدينة 
المدمرة على الشاشة فى لقطة مأخوذة عن قرب ومقنعة» لتذكر بما طواه السيان» في مطلع 
العقد الأخير من القرن. وقد أرفق إيهود يعري صور الدمار بتفسيرات وتحليلات. لأنه ولد في 
هذه الأثناء جيل لا يعرف يوسف [النبي]. ولم تتضمن التحليلات التفصيل الهامشي » بشأن 
من دمر القنيطرة ومتى ولاذا. تحذث يعري عن قسوة السوريين» الذين حولوا المكان إلى 
ما يشبه موقعا تذكاريا بجلب إليه كل ضيف رسمي . 

أنا أيضا أعود إلى القنيطرة. كان ذلك في سنة .۱۹۷١‏ وكنت أمثل دروزا متهمين 
بالاشتراك في تظاهرة في الذكرى السنوية لوفاة حال عبد الناصر. وتسبہت تظاهرتہم ی 
إحداث ثورة كاملة في طريقة تفكير خبراء الشؤون العربيةء الذين كانوا يعتقدون أن هؤلاء 
السكان «إيجابيون»» وأنہم سيتنضلون من عروبتهم في آقرب وقت مکن» وأہم سيکفون 
بالتاکید عن اعتبار سوريا وطنا هم واعتبار السلطة فيها عثلتهم . 

قمت بجولة في هله المدينةء التي كان عدد سكاما قبل حرب الأيام الستة حمسة 
وأربعين الف نسمة» برفقة عدد من سكان ألمضبة الدروز. برزتث مام ناظرى مدينة أشہاح» 
وكأن كارثة طبيعية رهيبة ألْت بها. ساحة مقفرة» خرج مها شوارع» وبيوت مبنية بشكل 
متراص › إلى جانب مبان جميلة وجديدة» لم تصل يد التخريب إلى أساساتهاء فقط جعلتها غير 
صالحة لأيّ استعمال كان. من المؤكد أنه كان من الصعب هدمها بيتا بيتاء وهي بيوت 
حجرية ذات اساسات من الإسمنت» وشرفات قائمة على أعمدة. لحن المهمة أنجزت. 
وظهر هنا وهناك قضيب حديد» أوشرفة بدت كأا معلقة فوق لا شيء. في وسط المدينة 
فقط» کان يقوم مبنی کبير. تېڌمت کل الٻيوت من حوله» ووحده اېتسم له القدر. هذا هو 
المبنى الذي يقيم فيه الحاكم العسكري» رمز السلطة. عندما تتحدث هناء يُسمع صوتك من 
بعيد. وح الكلاب والقطط. لا تقلق راحة الأنقاض . وعل مسافة ماي [مثذنة] يثيمة ترتفعم 
إلى الأعلء هي كل ما تبقى من المسجد, 

کا أن زيارتي الأحيرة للقنيطرة» في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ء قبل حمسة 
أيام فقط من عصف هذه الحرب الفظيعة» انحفرت عميقا في ذاكرتي. كانت عمليات 
التفتيش عند بوابة الدخول إلى المحكمة دقيقة للغاية» لا بل استفزازية . وف أول مرة» طلبوا 
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منى حتى أن أخحلع حذائي . وقد اشتكيت بسبب ذلك إلى القاضي» فان جوابه أن هذه هي 
التعليمات . 

جرت المحاكمة» في حین كانت تسمع أصوات انفجارات بعيدة. وف اتفاق فصل 
القوات عقب الحرب» أعيدت القنيطرة إلى السوريين» وانتقلت المحكمة العسكرية إلى مجدل 
شمس» في مبنی کان معدا من قبل لیکون مستشفی . 

هكذا بدأت فترة مجدل شمس في حياتي» وهي قرية رائعة الحمال تقع على سفوح جبل 
الشيخ. أصباح باردة وصافية قرب البنى في أعلى التلة وحيمية السكان, 
وحادث واحد» شخصى . في اليوم نفسه أيضاء جاء عشرات الأقارب ليروا أعزاءهم الذين 
أحضروا مفورين من السجون في إسرائيل. أولاد كثيرون كانوا يعرفونني لوحوا بأيدييم 
بالتحية . حاجز حديد منعهم من الدخول إلى الساحة الواقعة قرب المحكمة. «أحمل لك 
الحقيبة» فيظنون أني سكرتيرتك» وأستطيع العبور»» قالت لي شابة» هي أخحت أحد 
اموقوفين. «هذا لا يصح يا حبيبتى» › أجبتها وعبرت بمفردي . وما أن وصلت ووضعت حقیبی 
على المقعد فى القاعة الصغيرة» حتى سمعت صرخة. أسرعت في الخروج» إذ ربا كان ثمة 
حاجة إلى تقديم المساعدة أو التوسط» كي لا تثور النفوس. مشيت بضع خحطوات» تعثرت 
بحجر ووقعت. فى البداية » حفت أن يكون حصل لي كسر ماء لكن أعضائي بقيت سليمةء 
وشعرت فقط بالام في قدمي وَحرّقان شديد في رکبتي. ل أقدر أن أقوم. مز بالقرب مني 
جندي » يتبعه شرطي» وکال شيئا | محدث. حاولت أن أقوم معتمدة على نفسي» ولم أفلح . 
احترقت إحدى الساء الحاجزء واقتربت منى ٠‏ ومدّت يدها إليّ» فقمت وأنا آتأل وأعرج» 
لکنی کنت سعيدة لأني ل أطلب المساعدة. ربا المرآة التي كانت ملقاة على الأرض أثناء تظاهرة 
السلام سنة ۸٩‏ فی القدس» وسمعت جنودنا يقولون أن آمر موتا لا يعنيهم» كائت تشعر 
مثلي . 


كان نحو مئة وخمسين ألف نسمة يعيشون في هذه المئطقة» وغادروها جميعا سنة 1۹٦۷‏ حخوفا 
من الحرب والاحتلال. فالذاكرة الجماعية عن ديرياسين وكفر قاسم فعلت فعلهاء ولم يبق 
سوی أن بعل کل شيء کي لا يظل للاجثين مکان يعودون إليه. فبانياس» مثلاء قرية 
يقطنہا الفلسطينيون أساسا. هم ذهبواء والقرية هدمت كلها. وقرى مراد وعين ماهل 
والعباسية والعازمة» هي أيضا مدمرة. ولم يقع التدمير خلال الحرب» بل عقبها. وكان 
منہجیا» بواسطة جرافات . ولدی زیاری» كانت قد قامت هناك کیبوتسات» مل إل - روم » 
على أراضي قرية عين حارجار» وكيبوتس ميروم هغولان الذي سرق مياه جدل شمس. 
ولعله حدر أن نضيف أنه كان أول مستوطنة فى الهضبة» أقيمت بصورة شبه سرية على أيدي 
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رجال حزب العمل» وهم كونوا بعد أعوام مجموعة ضخط قوية من أجل سن قانون ضم 
هضبة الحولان. 

بانياس» موقع سياحي . جبل الشيخ» موقع تزلج على الثلج . ماذا يعلى هذان المكانان 
لشبابنا؟ يعرف الجميم ن صخور جبل الشيخ امتصت دماء كثيرة. لكنْ صف الانتظار أمام 
موقع التزلح يطول فى فصل الشتاء. من من التزلحين السعداء لا يزال يذكر «عينى المدينةه› 
والجندى الذي أجريت مقابلة متلفرة معه بعد حرب يوم الغفران» الذي قال أنه لا يستطیع 
أن ينظر | إلى جبل الشيخ › > حيث سقط كل هذا العدد الكبير من رفاقه . واللافت للانتباه» كم 
من بين المئة والخمسين ألف شخص الذين حولناهم إل لاجئن سنة ۱۹٩۹۷‏ - والآلاف منم 
للمرة الثانية في حياعهم ‏ شارك سنة ۱۹۷۳ في الحرب؛ وكم منم أطلق النار» وجرح وقتل 
جنودنا فی الحرب» الق يقر ر القانون الدولى بعدالتهاء لأا استهدفت استرجاع الأرض التي 
تقع ضمن سيادة دولتهم› والتی انتزعت بالقَوة وک من الأمهات عندنا ثكلن أبناءهن› وکم 

من الزوجات فقدن آزواجهن» وكم من الأولاد يتموا سنة ۱۹۷۳ يسبب مادمرنا سثة 

۷؛ وبسبب عنجهية زعمائناء الذين اعتقدواء وما زالوا يعتقدونء أن في القوة الإجابة 
عن كل شىء» وأننا سنصمد إلى الأبد. 

لقد حاول دروز هضبة المولان أن يكشفوا لنا الكذب الذي يتضمنه هذا الفهم. 
فالسكان القليلون البالغ عددهم اثني عشر آلف نسمة الذين ظلوا موزعين بين عدد من القرى 
أبلغونا رسالة منذ لحظة الاحتلال الأولى بأہم يرونه موقتا فحسب. خلال عامين كاملين› 
وبعد ذلك أيضاء كنت أمثل أمام المحكمة العسكرية في مجدل شمس بوصفى موكلة لسكان 
الهضبة الذين اتهموا بالانتاء إلى شبكة نجسس سورية. وفي إحدى الجلسات» لاحظت أن 
أحدذ المتهمين يعرف غرف البنى معرفة جيدة. واتضح أنه كان بيت عائلته. كان جذّه قد بناهء 
وتبرع به في بعد لاحتياجات القرية. 

أهل اهضبة مضيافرن» وقد أقمت مع كثير مہم علاقات صداقة وثيقة . فقد نشأت 
بالات هميمة بيني وبين الشيخ ممود حسن الصفدي الك أا عدنان» الذي دافعت عنه 
وعن أولاده وأبناء عائلته الآخرين. كنت أصل في ساعات الصباح في طائرة بايبر الأولى التق 
کانت تقلع من مطار دوف إلى روش بنا وأزور بيته» فأشر ب الشای وأتنارل طعام الإافطار 
قبل يوم منهك ي المحكمة» غالبا ما يستمر حتى ساعات المساء. إن كل هذه الكماليات» من 
مثل وجبة حقيقية في الصباح» لم تتح لي إلا في هضبة الحولان. 

بو عدنان رجل حکیم ومرب› ولم تنجح السلطات في شراء ولائه. وهو ل يفقد 
اعتداده بنعسه حت لي السجن» حيث اعتقل مرتين لبضعة شهور. كان أحدنا يرى الآحر في 
فترات متباعدةء لکن صداقتنا كانت من النوع الذي لا ينال مئه الزمان ولا المسافة. هكذا 
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كان الحال مع هايل أبو جربلء أول من عرفت من أبناء الهضبةء الذي جاء إلى منزلي في 
رامات غان سنة ١14۷ء‏ عقب التظاهرة التى نظمت في ذكرى وفاة عبد الناصر. آمّهء 
طروش» التي كان أربعة من أبناثها في السجن» بينم هايل» كانت تكرمني بخبز رقيق [خبز 
صاج] من صنعها. وتفاح المضبة الشهير يرسله إل هايل» واخحرون أيضا أحياناء حتى هذا 
اليوم بالذات. 

إن المحبة والدفء اللذين غمرني بها أصدقائي وأقاربهم في مجدل شمس» ومسعدة» 
وبقعاتاء وعين قنياء كانا بخففان الصعوبة التى ألاقيها في السفر هذه المسافة الطويلة» ومن 
دون سيارة خحاصة بي . كان القضاة يرفضون أخذ معاناتي بالاعتبار» وهم الذين كانوا يأتون 
إجمالا في سياراتہم من طبريا أومن حيفا. وني كل مرة» کان زوجي ينتظر بقلق عودتي من 
المضبة ى ساعة متأخرة من الليل . 

وفي إحدى الليالي» فيا كان أبناء بعض العائلات ينقلونني في سيارشمم إلى حيفا» حيث 
كان من المفغترض أن أواصل سفري إلى تل أبيب» وقعنا فجأة في مجال تبادل إطلاق نار. قرر 
السائق أن فى التوقف خطرا أكش» فواصلنا السفر. وكانت أول مرة أرى فيها رصاصا حيا 
يتطاير مثل الحمر في ليلة مظلمة. واتضح في بعد أن إحدى الوحدات العسكرية كانت 
تتدرب برصاص حي » من دون أن تكترث بالسيارات المدنية الى تمر في الشارع . 


عادت المضبة واحتلت عناوين الصحف» عندما قررت الحكومة فی ۱۹۸۱/۱۲/۱۲ ضمَها 
إلى إسرائيل . 

اعتقدت السلطات أن المعارضة ستنكسرء إذا وضع زعاء الدروز وراء القضبان, 
فاعتقلتهم في ۸۱/٦/١‏ وبينهم كامل كنج » عضو مجلس النواب السوري» وأبوعدنان» 
وهايل أبو جبل وأحد القضماني . وكان الرد إضرابا شاملا. 

إن الصورة التي وزعت بها بطاقات الموية الإسرائيلية عل سكان المضبة» كخطوة أولى 
في فرض قوانين إسرائيل هناك» ستدخحل كتب التاريخ بوصفها مثالا على الطغيان الشديد 
الثقة بالنفس» إلى درجة لا بحتاج معها إلى التزام الحكمة في الخطوات التي يتخذها. القطعة 
التالية من النداء الذي وزعه أبناء الحولان انذاك على ذوي الضمير في إسرائيل تصف يوم 
التوزيع : 

«. . .هكذا بدأ الأمر: في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم ›۸۲/۳/٣۳١‏ 
سمعنا من [إذاعة] «صوت إسرائيل؟ أن حظر التجول ألغي من على قرانا في الهضبة. [لكن] 
انطلقت من مكبرات الصوت نداءات تدعو إلى دحول النازل. فرض حظر التجول على 
قرانا» فأعطى الإشارة ببدء العاصفة. وجاءت الإشاعات فورا: أعمال ضرب» وإهانات› 


\ 40 


وإذلالء وتعديات على كرامة الإنسان. وتكفي المعلومات التالية همز مشاعر الجمهور 
المتحضر. 
«أ ‏ نشر الاف الحنود الفزع في القرى»ء وأقاموا الحواجز حتى على أسطح المنازل, 
وطوقرا بيوت العائلات . 

رب _ مموعات مدربة س تعدّ کل منہا أکثر من عشرة جنود ‏ تجبر السكان عل 
تسلم بطاقات الموية (فى حين أن رئيس الحكومة صرح أن أحدا لن بر عل أحذ البطاقة) , 

ج ترود الحنود بمختلف الأدوات اللازمة للقمع - غاز مسيل للدموع وهراوات» 
وسياط ‏ واستعملوها حيعها. 

«د ‏ تحولت المدارس إلى مراكز اعتقال» من دون تييز بين شيوخ ونساء وأطفال, 
الرقم الدقيق : ۱۹۷ موقوفا. 

«وه س استغلال وسائل الإعلام في الحرب النفسية» مثل تسريب أنباء تزعم أن زعماء 
الطائفة تسلموا بطاقات هويةء وكذلك فرض تعتيم مطلق على التغطية الصحافية ومنع 
الصحافيين من الدخحول وتغطية ما مجري في الجولان. 

وو س حدث أن عرقل مرور المرضى عند الحواجزء الأمر الذي أدی إلى وفاة طفل 
رضيع من عين قنيا. وبعد ذلك» تم اشتراط العلاج الطبي بتسلم بطاقات الموية. 

«ز ‏ في ساحات القرى» يكن سماع الحديث عن مثات حوادث الضرب 
والاصابات» بعضها برصاص الجنود. وجرى تخريب تجهيزات المدارس على أيدي اجنود 
الذين أقاموا فيها. 

«ح ‏ ملع الرعاة من رعي أغنامهم» وأضرَ حبس الأغنام في ساحات البيوت بصحة 
السكان وآذى إلى موت أغنام كثيرة.. .». 

في ۸ آذار/مارس 1۹۸۲ء الذي هو يوم المرأة العالمي» قتلت امرأة من سكان بقعاتا 
اسمها غالية فرحات» وهي أرملة وأم -حمسة أولاد. وقد أصيبت برصاص حي في رأسهاء 
عندما كانت الاف النساء يتجمعن للاحتفال بتدشين مشروع المياه السوري» الذي حررهم 
من التبعية لشركة مكوروت . وروى البعص أا كانت حرجت تدعو ناتا للعودة إلى البيت› 
وروى البعض الآحر آنا كانت تعتزم توزيع البصل لواجهة قنابل الغاز المسيل للدموع التي 
أطلقها الحنود. 

عمت موجة من الإضراب الجليل والضفة تضامنا مع إضراب الدروز» ولم تستش 
أولتك الإسرائيليين الذين دانوا الضم واعترفوا بشجاعة السكان. وتم في الجليل والضفة 
تنظيم جمع إعانات غذائية أرسلت إلى المضبة . وأسرعت السلطات إلى فرض حظر التجول 
على سكان الهضبة» كي لا تصل [الإعانات] إلى هدفها. 
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تابعتُ شؤون العتقلين الإداريين» الذين سجنوا في الرملة والجلمة. وحاولت أن 
أحسن ظروف اعتقامم الصعبةء التى كانت جزءا من موقف السلطات الانتقامي إزاءهم. 
واتفقنا فيم بعد على تقديم اعتراض إلى محكمة العدل العليا صد ضم الحضبة وإرغام السكان 
على تسلم بطاقات اهوية الاسرائيلية. 

تم تقديم الاعتراض باسم عشرة من المعتقلين الإدارين» واثنين من الذين جرحوا على 
أيدى قوات الأمن وعولجوا في مستشفى رامبام [في حيفا]. وطلبنا أن يناقش الاعتراض 
باعتباره مقذما باسم جهور المضبة كله. وطالبنا في الاعتراض» الذي وضع نصّه المحامي 
أفيغدور فلدمان» بإلزام وزير الداحلية وقائد منطقة الشمال بتوضيح الأسباب الموجبة عدم 
امتناعه) عن فرض تبول بطاقات الموية على المعترضين» واشتراطهما قبول بطاقة الموية 
وحيازما لتقديم الخدمات أو التراخحيص كافة أو القيام باي شيء يسمح به القانون. 

کك| تضمُن الاعتراض اذّعاء بأنه» بناء على مبدأً القانون الدولي» ليس للدولة الحق في 
الاستيلاء على أراض بواسطة الاحتلال فى زمن الحرب» ولا من خلال فرض قانون دولة 
الاحتلال على النطقة المحتلة. تم رد الاعتراض» لكن أطلق سراح المعتقلين الإداريين» بعد 
أن قبل قاضي المحكمة المركزية في حيفا اذعاء المحامي فلدمان بأن الإضراب» الذي كان 
سہب اعتقا هم › أو أى سلوك تمل أحرء لا يبرران إصدار أمر [اعتقال] إداري . 

اتسع نطاق دعم سكان المضبة» وقامت وفود تضامن عديدة بزيارات إلى هناك ف 
الفترة نفسها» وكان بينها وفد من رابطة حقوق الإنسان والمواطن. وزرت بيوت أصدقائي في 
المهضبة» مع توفیتق زياد ومثر فيلر وشارل بيطون» الذين كانوا حيہا أعضاء كتلة حداش في 
الكئيست. وفي المساء ألقيت خطابا باللغة العربية» سوية مع رفاقي» عن حقوق السكان 
امنتهكة» وعن بطولتهم» وعن الطيبين من أبناء شعبي ممن يدينون الظلم ومن يعرفون أن 
من يسعی إلى السلام مع جاره لا يڏعي أرض جاره لنفسه. وأحبرنا السكان أن البيت الذي 
على التلةء والذي أصبسح مقر المحكمة» استخدم خلال أيام الحصار الذي فرض عليهم 
سجنا موقتا لرافضى الضم. وفي الشوارع كانت بطاقات الموية تتطاير» فجمعناها كي 
يعرضها أعضاء الكليست في اجتماعهم . وسمعنا من أفواه السكان أيضا عن الوسائل العئيفة 
الى حاولوا بها فرض قبول المويات عليهم؛ عندما كانوا يعارضون ويقذفون المويات 
لإعادتها» كان الجحنود يضربونهم بكل أنواع الأدوات» با في ذلك الأحذية. 

ل نکن نعرف أن قانون الحولان وقمع السكان هناك كانا فترة استراحة قبل حرب 
مدمرة أخحرى» مشبعة بالدماء» سيموت ومجرح فيها الاف الإسرائيليين والفلسطيئيين 
واللہنانيين . 


«هناك حدود» خاصة بس 


أفقت من الإغفاءة التي ألت بي في طريقي من القدس إلى تل أبيب. كانت السيارة مضي › 
ولاحت من النافذة سياء رصاصية » تقبل جبلا ذهبيا. وانتشرت قطرات مطر كبيرة على زجاج 
السيارة. آنا أحب اللون الرصاصى» ريا لكونه يتناقض والشمس التي تزعجني معظم أيام 
العام فى هذه الرحلات التي لا تنتهي» وتعميني وتحول اللون الأحضر الريان الذي على 
جانبي الطريق إلى لون ذهبي باهت» فتأحذ منا هذه الرائحة الرائعة التي يبثها العشب 
الطري . 

فجأة» ظهر وراء الغيوم الرمادية أثر ذهبي للشمس وهي تختبىء في غروبها. أعطاني 
هذا الجمال إحساسا باللذة وجعلنى أنسى للحظة متاعب النهار. لكن الأمر البغيض الذي 
كنت أبعده بكل قوتي عاد وبرز فحرمني الراحة. كان ذلك رسالة تبديد وشتم تلقيتهاء 
وتعاودني كلماعها مرة تلو مرة: «عاهرة كنت وعاهرة ستظلين». إضافة إلى الوصف الحي لنوع 
الميتة الى تنتظرني» بصفي خائنة. 

فى مرات سابقة أيضاء لم أكن لامبالية إزاء التهديدات» وإن كنت اقل التفكير في 
أهميتها على اختلافها. ليس تاما بسبب خحوف من تحققها ‏ فأنا محطئة إذ أومن إيانا كاملا بأن 
ذلك لن محصل ل بل لأني كنت أرى دائ) في خيالي وجوه هؤلاء الأشخاص الفعمة 
بالكراهيةء التي كانت تنبجس من كل سطر وتنفجر في كل مكالمة هاتفية وفي كل إهائة في 
الشارع. يتحدث رومان غاري في کتابه «الکلب الأبيض» عن كلب دجنه عنصري أبيض› 
حصيصا من أجل مطاردة السود. والكراهية » كا يقول فى الكتاب» ليست ناجمة عن التدجين 
فنحسب» بل إا أيضا دلالة عَبرية عن وجود عغصاب عميق وراسخ. وقد أخحذت بهذا 
التحديد الصائب» لكن تعلمت مع مضي الأعوام أنه ليس عصيا على الطب» في حالات 
كثيرة . ذلك بانه يقدر الزمن والحرادث التي يأتي با معالحة أشخاص معين من هذا المرض . 
ففي الأعوام الأخيرة» اعترف بعض الأشخاص أمامي» بشيء من الخجل» انم كرهوني في 
الملاضي» لكنهم استنتجوا بتاثير من التجارب المختلفة أنہم أخطأوا في تقوييم لي. وكان 
أحدهم صحافيا أجرى مقابلة معي لكتابة لمحة محتصرة عقب نشوب الانتفاضة. وقد أبدى 
حبرة واسعة في القضايا المهمة التي رافعت فيهاء فأشرت إلى أنه اعد فروضه المنزلية جيدا. 
ابتسم وقال بصراحة: «لا فكرة لديك كم كنت أكرهك. بقيت طوال أعوام أتابع نشاطك . 
لكنْ الأمر الآن غتلف تاما. ولدى نشر المقابلة» سعدت إذ وجدت أن الرجل شفي تاما. 
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من جميم المكائد التي تحرضت لماء جنيت فائدة واحدة على الأقل: لقد تعلمت كيف 
تصرف الشرطة» وحتى المحكمةء» عندما لايكون المصاب محظى بتعاطفهاء وهذا أقل 
ما يقال. ويمكن أن تكون تجربتي على مدى أعوام غير قليلة عينة غوذجية» من نوع حاص من 
«تقرير كارب». ففي سنة 1۹۷۲ء عقب انتهاء حاكمة غيورا نيومان» دق جرس الماتف في 
مکتیی . وأعلن صوت نسائي أن شحنة متفجرة ررعت فيه قد تنفجر في أية لحظة. لم يعار 
على شيء في المكتب. قذمت شكوى إلى الشرطة» لكنْ أحدا م يبلغني عن إجراء أي تحقيق. 
وتواصلت التهديدات عبر الماتف» مترافقة بالشتائم» سواء في القدس أوفي تل أبيب وفي 
الفترة الأخحيرة بالذات. 

في مساء يوم ۷٤/٦/١١‏ رجعت» كعادتي» إلى منزلي في رامات غان متعبة» 
واستلقيت على أريكة في غرفة ابني. سمعنا طرقا على الباب» وذهب زوجي ليفتحه. على 
العتبةء وقف شاب صغير» وفي يده باقة أزهار. ارتبك زوجي» إذ إننا | نكن نتوقعم ضيوفا. 
دفعه الشاب جانبا وحاول أن يدخل الغرفة التى أنام فيهاء والتى كان بابها مفتوحا. ودخل 
وراءه رجلان قدّما نفسيه) على أ) من رجال الحرس المدني. خرج الشاب معهماء تاركا الباقة 
وقد ربط بها بطافة كتب عليها: «من أجل نجاح عملية ت. ن. ت.» استدعينا الشرطة. 
وأحذ ضابط من دائرة التحقيقات المنائية الباقة والبطافة. وقبل بضع دقاثق من وصوله» دق 
جرس افاتف وسالی الرجل الذي على طرف الط الآخر عا إذا بقي أثاث سليم في البيت› 
و«إذا كان ما فعلناه غير كاف» فستأتق معركة ثانية . نحن منظمة الإرهاب ضد الإرهاب نعلن 
مسؤوليتنا عن العملية . وإذا م تتوقفي عن نشاطك الخياني» ستكون عاقبتك سيئة ووخيمة ٠.‏ 
ني اليوم التالي» عرفت تفصيلات عن ماهية العملية» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم مع 
أدوا يم » في حين ل يکن التحدّث فى الماتف قد عرف بذلك بعد. ووجد في سياراتيم حبال 
وأقنعة . لقد كانوا خحططوا أن يكبلوا أهل البيت» وأن يكسروا محتوياته ولخربوهاء ويكتبوا على 
الحدران: رالوت للمخربين» . 

بعد أن حرج الضابط» ل يتوقف جرس الماتف عن الرنين» وكان كل متحدث يفوق 
سابقه في شتائمه. وقدّم أحدهم نفسه على أنه ضابط في الشرطة اسمه شختر» وسأل عن 
تفصيلات اإلحادث . واتصل زوجي هاتفيا بشرطة رامات غان» فقيل له أن ليس لديہم شرطي 
بهذا الاسم. وعندما عاود ذلك الشخص الاتصال مجذداء وقال له زوجي أنه كاذب» رفع 
قناع رجل القانون وقال «إذا م تتوقف زوجتك عن مساعدة المخربين» فإننا سنقضى عليهاء 
وما حصل اليوم کان جرد لعب أطفال . ۲ 

لكنء في الحقيقة» م يكن الأمر لعب أطفال» فقد توجهت مرارا وتكرارا إلى السلطات 
ألا ترفع الأمر من جدول أعماطما وأن نجري التحقيقات» ذلك بأنه بوجد هنا بينات جنائية 
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خطرة لا جوز الاستخفاف ا: فالقصود منظمة وضعت سيطرة الإرهاب هدفا هها. في 
البدايةء أحيلت القضية إلى شرطة القدس» حيث زعموا وقوع حطاء فأعيدت إلى تل أبيب. 
وواصلت ت. ن. ت. العمل بعد ذلك أيضاء وضايقت أشخاصا ووجهت التهديدات 
إليهم . وقد أظهرت الشرطة موقفا متحفظا للغايةء فكان لا غرابة أن حركة الإرهاب اليهودية 
استطاعت أيضاء في ظل مثل هذا مناخ » أن تدشط فترة طويلة على رسلها. وأعرب عن هذا 
الموقف الناطق بلسان الشرطة» مساعد المموض بوسمي» الذي قال في حديث إلى صحيفة 
«الجيروزام بوست»» إنه ينبغي عدم البالخة بشأن أهمية هذه المجموعة: «إني لا أعتقد أن ستة 
أشخاص» بينم ولدان» يكن أن يسموا مجموعة. ولا أعتقد أا شبكة سرية» ولا أعتقد أن 
الأمر جڌي . ونحن نواصل التحقيق. » بعد مرور عام وبعد سلسلة من التدحلات ف 
الموضوع› قدمت إلى حكمة الصلح في تل آبيب لاثحة اتام ضد «رجل الأزهار» على أساس 
تجاوز الحدود» لا ارتكاب جناية . وقد دين الرجل. كانت العقوبة خفيفة» وتضمنت توقي 
مع وقف التنفيذ وغرامة رمزية. كانت الرسالة واضحة: أن ترى أعماهم لكن الا يراهم 
أحدء وأن تعرف فيليتسيا لانغر أين تقف. وأنا عرفت جيدا أين أقف. فطوال أعوام عملي في 
مکتیي ف شارع کورش ٠٤١‏ قي القدس› ۾ أستطع تعليق لافتة في الخارج» لامها كانت 
سرعان ما تنزّل. كنت المحامية الوحيدة في المبنى التي علقت لافتتها على باب المكتب فحسب. 
وفيا بعد احتفلت عصابة «ماعتس» بمضايقة أعضاء الکنيست من كتلة راكح» وحائم من 
أمثال يوسي سارید وشولا میت آلونی» وغيرهم . واعثبرت آنا من عدادهم , استیخفت الشر طة 
بالأمر» وعادت إلينا ت. ن. ت. سنة .۱۹۸١‏ ويبدو أن هؤلاء جميعا كانوا بمثابة نمودذج 
اقتداه «السكريكيم» وجميع الشبكات السرية الإرهابية» الصغيرة منها والكبيرة. 

قبل ذلك في سنة 1۹۷۸ء وصلتنى رسالة توقفت عقبها عن السفر وحيدة» تحت 
ضخط زوجی وأصدقائي › ومن حينہا أحذ يرافقني حارس شخصي . م اقرا تلك الرسالة 
إلا عل مسامع سالا» ثم مزفتها فورا. وبحد ذلك بأسبوع› وصلت رسالة أخرى» لا أزال 
أحتفظ ہا. لاذا غضبت إل هذا الخد بسبب رسالة من مجلون سواء أکان جرد نون آم کان 
مريضا بعصاب من النوع الذي وصفه غاري؟ قلت لنفسى إا لحماقة أن أنفعل بسبب 
هذيانات رجل ذي عفل مريض. لکن هذیاناته اکتست طابعا يا لرجل يذكرني غامراتنا 
العاطفية » المزعومةء في أماكن ختلفة فى القدس وفي أوقات محتلفة» وبأدف التفصيلات. 
وواصال فانتقل إلى لخة بذيئةء وكل ذلك بنفحة من المصداقيةء با فيها ذكر الصور التق 
أعطيته إياها خسب زعمهء والتي سينشرها إذا م أعلن عن التوقف عن عملي خلال أسبوعين 
من تسلمي الرسالة. وبهذه الطريقة وحدها أستطيع الحلاص من تفاقم الأمور ومن الموت . 
وني التهاية» وصف متأن للموت الذي ينتظرني» موت بطيء مع التعذيب» وذلك كله مح 


1۰ 


إشارة إلى أعضاء جسمي الختلفة . كيف يكر أن أذهب برسالة كهذه إلى الشرطةء وأجيب 
عن الأسئلةء عا إذا كنت أعرف مثل هذا الرجل»ء وربماء رما مع ذلك. . . والصور؟ يكن 
عمل تركيب للصور [فوتو مونتاج]. في الرسالة التالية» أرسل الرجل صورةء 
من مجلة للصور العارية على ما يبدو کي يدلل لي على قدرته في هذا الصدد» إذ إنه كتب أن 
الصور سينشرها في ججلة «هاعولام هازيه». . . لقد مضت أعوام كثيرة على ذلك لكني 
لا أزال غير قادرة على تحليله بهدوء. وأذكر أن زوجي قال شيا ما نفذ إلى أعماق وعبي : «في 
النباية > وجدوا شيا يبعثك على الجنونء وجدوا نقطة الضعف فيك. كنت أظنك أقوى من 
ذلك .» وكان على حق. فقد كان ذلك اعتداء على خحصرصية الفردء وعلى جسدي» وعلى 
حياتی» وعلى الجمال الذين أومن به» وعلى الحب الذي أعزه. وقد انكشفت مواطن أذيتي 
كامرآة» على نحو ل أعهده أبدا من قبل. دائا» عندما کنت أسال عا إذا كان أصعب على 
كامرأة أن أواجه مشكلات عملى» كنت أجيب بالنفي . وحاولت طوال أعوام أن أعمل على 
نحو لا يسمح بشيء بان یطال من مقدرتي المهنية أو أن يفت فى عضدي› لا الإهانة ولا الأذى 
الشخصي ولا الألم ولا الخوف. ولذلك فقد قلقت حينها من الشعور المؤل بأن ثغرة فتحت في 
هذا السور. وأعوزني وقت غير قصير لكي أسدها, 

فى سنة ٠۱۹۸ء‏ ّت ضدي حلة مركزة» ذات صلة بالعركة المظفرة التي خحضناها 
ضد طرد بسام الشكعة., ففي أسحدذ الأيام» استدعي ۵ مکتبي سيارة إطفاء والشرطة بسبب 
حریق يفترض أنه شب فيه » كا استدعي سمكري لإصلاح تسرب لم بحصل» وشخص آخر 
لنقل الأثاث ومسك خحتام ذلك الوم تفسه» کان آزهاراء > وهي ال طورت لدي شعورا 
حاصا إزاءها منذ ليلة الأزهار فى رامات غان خصوصا إذا جاءت من مصدر غير معروف . 
وقد ربط مده الباقة بطاقة ذات دلالة كبيرة: «إلى فيليتسيا لانغر» عيد ميلاد سعيد. والعقبى 
ئة وعشرين عاما مع رجلين على عكازين . من العاملين في ملكتب .» ورسالة أخحرى» إن 
کنت کت ا القصد: ايي ستکون مثل نہاية بسام الشكعة. وإذا كان ذلك غير كافي» فقد 

فى الرسالة أيضا أنه لمن المؤسف أن الالمان لم بحرقوني ويصنعوا مني صابوناء وأنه تقرر 
القضاء عل مرة وإلى الأبدء وأنه لا يزال بإمكاني الخلاص إذا غادرت البلد. أما المسؤولية عن 
إرسال الأزهار والرسائل فقد حملت نفسها مسؤوليتها منظمة ت. ن. ت. عينهاء «التي 
إ تكن منظمة ولا وجموعة»ء على حد قول الناطق باسم الشرطة . وفي أحد الأيام؛ وصل ا 
عنواني في القدس برقية (أرسلت بواسطة بريد إسرائيل) هذا نصها: «هكذا ينتهي كل 
أعدائك يا إسرائيل . . ٠.‏ وبعد ذلك» قطعت حطوط الماتف [في مكتبي ومنزلي]» فترات 
طويلة» إلى أن استلزم الأمر التوجه إلى مكتب مراقب لرل 

برز كهانا على الساحة» وبدأت التهديدات تصل من منظمته أيضا. وغدت الشرطة 
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الفلسطينية] لقد دنا أجلك.» أول من فتح الباب كان سكرتيرتي المخلصة راوية» وكانت 
حینبا حاملاء وتقدمت بشکوی إلى الشرطة» بعد أن وجهتها هاتفيا من تل أبيب إلى كيفية 
لقيام بذلك. ولم یکن مر الشكوى ختلفا عن سابقاتما. في الشرطة » قالوا لي أا ضاعت»› 
وعندها ألححت. قيل لي أنهم لا يعرفون من تلقاهاء وغير ذلك من الذرائع المختلفة. بل إن 
أحد رجال الشرطة قال ل أن عمل خطبر وقد آن الأوان کي أتوقف عله لصلحق . کان 
واضحا أنهم غير مستعدين لإجراء التحقيق» حتى ولو ظاهريا. وقررت أن أترك الكتابة على 
الباب. كى يُرى ‏ على الأقلَ ‏ ما مهددون به الذين يختلفون مع المؤسسة [الحاكمة] في هذه 
الدولة. فكان أول من احتج على ذلك جارتي التي تسكن فوقي إذ قالت لي بعصبية أن تلك 
الكتابة ليست لائقة. وأا مخيفة» وأن ضيوفها يضطربون عندما يرون كلمة «الموت» أمام 
عیو نېم . واجستھا انا تتحدث عن اللياقة. ٤‏ ہیں نهم بېددوني بالقتل» والشرطة لا تتدخل. 
وإذا كانت الكتابة تزعجهاء فلتفضل وتذهب إلى الشرطة » وتطالب بإجراء تحقيق » وعند ذاك 
أو الكتابة . 4¿ يذهب أحد إلى الشرطة. وبعد مرور ثلائة أسابيسع » وحیں م يعد بالامکان 
حو الكتابة بالوسائل التقليدية ء دهنا الباب بلون جديد. 

على حلفية التجاهل الدائم لشكاواي» أذكر جيدا الحالات القليلة التي كانت تجد فيها 
اذانا صاغية. ومن السهل عل أن أستعيد اليوم الوضع في ساحة المحكمة العسكرية فى 
رام الله : ساحة واسعة. ومعتقلون عرب يقادون عقب ناية المحاكمات إلى سيارات الشرطة 
في طريقهم إلى السجون. كان ذلك في أوائل الثمانينات» حين لم يكونوا ينقلون في باصات 
كيا فى فترة الانتفاضة. 

في نهاية المحاكمة. أبدى أحد الشباب من أقارب امتهم ملاحظة غاضبة. فورا اندفع 
جندي نحوه وأمسکه ویداً جره من اكان . رکضت وراء ما ورأیت کف يرفع الجندى يده 
على الشخص. حاولت أن أحدثه وأهدئه ووقفت بين الاثنين. وفورا تجمع حولنا جنود 
وصرخوا: بأ فيليتسيا» هاجمت الجندي » وشتمته » وأعقته عن القيام بواجبه» سترین 
ما سيعلون بك! أذهلتني المغاجأة وبدا فى لحظة معينة وكأن الكلام انحبس في فمي . لکنی 
ننبهت بسرعة وأجتهم صارخة أ ہم يکڏبون» إذ | ہم رأوا حیدا أني لم ألمسه» وکل ما آردته 
هو الدفاع عن موكلي. في هذه الأئناءء بدا الجر يدفعونني» وفجأة سمعت الكلمات : 
عاهرة قلرةء من سيصدقك؟ عربية مثلك. كلنا سنشهد ضدك» وسترين من سيصدَقون› 
ستدفعین تمن هذا غاليا.» من طرف عيني رأیت» رأیت يدا ما ترفع عل . حاولت أن أشق 
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طريقا لنفسي › وأنا أعلن بثقة. لا آدري من أين جاءتني: «أنا ذاهبة في الحال إلى الحاكم» 
اسمحوا لي با مرور!» فتحوا لي الطريق بصعوبة» لكنْ المهم أنم أفلتوا الشاب. صعدت إلى 
الجاكم في الطابق الثاني من المبنى» وأنا أعمل جاهدة بكل قواي كي أخحفي الرعدة التي ألمت 
بي . بدت استطيع شرح ما جرى بمنطق وهدوء وفيا آنا أنتظر في الخارج» رأيت الجنود 
يدخلون على الخحاكم . 

عددما قابلته» قال أن الحنود حميعا شهدوا على أن تصرفت بصورة مشاغبة» وهاجمت 
لجندي» وشتمته» وقلت همم أنہم نازيون. فأوضحت له أن كل هذا مختلق» وأني م ألحق 
الأذى بأحد ولم أكن أنوي ذلك» لکن ل يكن بمقدوري إلا أن آندخل عندما رأيتهم يضربون 
سانا من دون ذنب اقترفته یداه. نظر الحاکم إل ل وقال: «يا سيدة لانغرء» إني أصدقك» أنت 
فقط» وسترین فی الخال ما سیکون . » دعا اجنود إليه › ووبخهم على كذمهم . فاعترفوا بذلك . 
وأنا من جانبي ل أقدم شکوی کا وعدت لكن كلا كانت الأعوام تعقضي» وكنت أسمع 
شهادات منسقة ضد أشخاص اشتكوا من أنہم هوجحموا» وكأنهم هم المهاحون» كدت أفكر في 
الحادث نفسه. وکٹیرا ما فکرت : كيف کان يكن أن ينتهى هذا الحادث» لوكان هذا الحاكم 
اسلوب آولئك الشهود أمام المحاكم. 

كان ثمة» موقف اخر»ء في سنة ۱۹۸١‏ أيضاء عند مدخحل سجن غزة. إذقام جندي» 
دم لفسه على أنه ضابط أمن› برمي حقيبتي› وبعثر الأوراق» ودفعني وأهاني. أحاطنا انود 
في دائرة» وسمعت قول أحدهم : «أيتها القذرة» لن تخرجي من هنا.» لم تنفع احتجاجاتيء 
وشعرت انہم یریدون إذلالي ما إذلال. الأوراق مبعثرة على الأرض والجنود يتضاحكون. 

جعت الأوراق بهدوء واستدعيت إلى السجن كي أجري مقابلة مع الموقوفين. قدمت شكوى 
1 المستشار القضائي ٤‏ غزة» دودو بهاف» الذي آصبح بعد فترة وجيرة مستشارا قضائيا في 
الضفة . كان الموقف من الشكوى جذيا» وينطوي على أسلوب رفاقي من زميل. وقد نجحوا 
ی تعديد الحندي » وجرى تقديه إلى المحاكمة. 

في تلك الفترة» لم أكن الوحيدة التي تتلفى تمديدات: إحدى الرسائلء التي تحدّد فيها 
تاریخ تنفيذ الحكم بالإعدام» أرسلت إِليٍ موجه ا عضو الکنيست يوسي ساريد؛ مر 
باب مکتب نادي [حركة] شيلي ف تل أبيب» خحطت شتام موجهة إلى أوري أفنيري › 
رشولامیت ألوني› ومردخحاي تسیبوری» ودرور زایغرمان» وماتي بیلید» وياسر عرفات وال . 
وإ جائب كل اسم رسم عود مشنقة » إضافة إلى رسومات عن قطع أعضاء الذكورة وعن 
موت بالتعذیب., ووصف ران کوهین پانه عمیل م . ت. ف لاله همل أریثيل شارون 
مسؤولية حرب لہنان _ وقد بدت آعواد المشانق فنا ساذجاء لكنى علدما رأيت موقف الشرطة 
المتعاطف مع رجال الشبكة السرية الإرهابية اليهودية» بدأت أحس أن الوصف التبريري 
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لانقلاب عسكري فاشيّ في إسرائيل» کا ورد في كتاب عاموس كينان» «الطريق إلى عين 
حارود»» قد يتحول من خیال جامح ی واقع . 

في الفترة التي كان السيكريكيم فيها يستخدمون الإرهاب ضد أعضاء في الكليست 
وشخصيات عامة حت من وسط الخريطة السياسية > مجدر أن نتذكر قضية حدثت بعد ثلائة 
أشهر فقط من حرب حزیران / پونيو :۱۹٩۷‏ جرى طعن عضو الكنيست مئر فيلار في ظهره» 
عندما کان یتنزه مع زوجته قرب منزله في تل أبیب. ومن کان بب أن ينذر ويستنجد» 
ل يفعل ذلك. وقد دعي مشر خائناء لأنه طالب بالانسحاب من الناطق وندد بممارسات 
الجيش الإسرائيي فيهاء وهو مفهوم يشكل معتقد الكثيرين اليوم. وفي المحكمة المركزية في 
تل أبیب» رایت حیہا موکل الطاعن» وهو المحامى يورام أريدور. ورأيت التعاطف الذي 
حظى به الطاعن من جانب الاذعاء العام . وقد قام مناحم بيغن» بجلاله وبعظمته» لي عيد 
ميلاده » بدعوة الشخص الذي طعن مئير فيلر إلى الکنيست. 

ذكر رجل القانون والمحامي موشيه نخفي بہذه القضية في صحيفة «حداشوت»» في 
٩/۲‏ فكتب: «. . . ل بتحفظ أي طرف مياسيّ صهيوني بصورة واضحة وحازمة من 
وسم فيلر بالخيانة في حينه؛ ول بجذر أي طرف من الخطر الناجم عن اللجوء إلى هذا الوسم , 
وحتى اليسار الصهيوني شارك - سلبيا على الأقل - في هدر دم فيلنر. ورا كان هذا السلوك 
تفسير فعلل : الخوف من أن يفسر الدفاع عن حق فيلر في التعبير عن رأيه بأنه تماثل مع أرائه 
والافتراض المرائي أن الوسم المذكور لن يستعمل ضد السياسيّين الصهيونيين» وأنه لن يصار 
بالتأكيد إلى استخدام عنف حقيقي تجاههم . 

«. . . كأن توضيحات الطاعن أخذت من نصوص إحدى المكالمات اهماتفية الى جريا 
السيكريكيم. هكذا تكلم الرجلء الناجي من الكارثة النازية» إلى رجال التحقيق في 
الشرطة : ”إن عضو الكئيست فيلر يحض السكان العرب في المناطق المحررة ضد الشعب 
العبري ودولته؛ وهويسافر إلى الخارج ويشهر بالبلاد هناك؛ لاذا يسمح له بالقيام بذلك من 
دون أن ترد حكومتنا على ذلك؛ إنه المسؤول» إلى حد بعيد» عن اصطاد أرواح شبان بود 
[دفعهم إلى الانحراف] . ) 

ييدو هذا الكلام للسامع وكأنه قيل بعد خمسة عشر عاما ضد يوسي ساريد وشولاميت 
ألوني» وحتى ضد عيزر وايزمن. لكن اليوم» بعد خمسة عشر عاما من الاعتداء على مئر 
فيلنر» وبعد أن فقد إميل غرينتسفايغ حياته جراء انفجار قبلة يدوية ألقيت وسط متظاهري 
حركة السلام الآنء وبعد استخدام المراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص للطاطي بل 
سود في تظاهرة من أجل السلام في القدسء آن الأوان لكي نفهم أن الديقراطية لا تقبل 
القسمة . 
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نحظات حمبدة 


كانت كل رنة من جرس الماتف تجعلني أقفز» لكن المتحدث ل يكن هو. على الطرف الأخر 
للخط, كان صحاف يطلب إجراء مقابلة معي› وبعده حبر في شؤون الشرق الأوسط› 
وبعدهما امرأة من كندا تريد التحدث معي عن قوى السلام في إسرائيل. ولي كل مرة» كنت 
أرد بمجاملة قسرية» ونفاد صبري باد بالتأكيدء إذ كنت أحشى أن يتصل في هذه اللحظة 
بالذات في] نحط الماتف مشغول. وقد مضى وقت طويل لم ير أحدنا فيه الآحر» والآن أتينا 
كلانا مصادفة إلى موسكو التي استضافت مؤتمرا نسائيا عاليا من أجل السلام. كان اخر لقاء 
لنا ف هلسنکي سنة ٤۱۹۷ء‏ بعد فترة قصيرة من طرده» حیٹ ادل بشهادته مام نة 
التحقيق في ممارسات إسرائيل فى المناطق المحتلة» وهي لجحلة منبثقة عن مجلس السلم العالمي, 
وكان معه هناك المرحومان الكاتب مردحاي آفي ‏ شاؤول و[المحامي] حنا نقارة. حاولناء 
سليمان النجاب وصديقتنا الفنلندية المشتركة وأناء أن نجد الوقت لنكون معا. كان» بروحه» 
لا يزال في السجن مع رفاقه› ولا يستطيع الحديث عن أي شيء اخحر. وکان يتام لمصیر رفیقه 
عبد المجيد حمدانء الذي كانت ابلته مصابةه بجرص السرطان وف حالة احتضار في هو في 
السجن. 

ظل الماتف النتظر لا يردًء وأنا أتردّد في الاتصال به. فهو يعلم أني هناء وطلب بنفسه 
من صدیق له أن يبحث عي , ربا كان» في الحقيقة ‏ غير مهتم إلى هذا الحد. لكن لاء فهذا 
غير ممكن» ولا شك في أن ثمة صعوبة فى الاتصالات هناء وهذه ظاهرة مألوفة في موسكو. 
استعرضت نفسي في المراة. كنت» طوال الأعوام» أبعث إليه رسائل أقول فيهاء بين الحد 
والمهزل» آنه جٻ أن للتقي بسرعة قبل أن أشيخ. وأحيرا» هاتفته» وتكلمت بداية 
بالروسية» ثم بالعربية . كان ثمة جميع أنواع العقبات وتداخل الخطوط» إلى أن سمعت: 
«فيليتسياا»» فبدأت الشكوى فورا من أنه لإ يتصل. فضحك» وطلب مني ألا أغضب 
وأوضح أنه حاول الاتصال ولم يفلح › وكان مرتبطا وعد بعد ذلك. «أنا لست غاضبة»» 
قلت انا أنتظر هذا اللقاء ميذ ثلائة عشر عاما.». «وأنا أيضاء فيليتسياء أنا أيضا»› 
سمعث صوته» فذاب التوتر. 

التقينا فى الفندق. علل شفتيه» اتسعت الابتسامة التي كنت أحبها كثيرا. تعانقناء 
. وحدّق کل منا في عيني صديقه. سمعت من فمه الكلمات التى كنت أريد سماعهاء وكنت' 
مغتبطة . كانت تلك إحدى اللحظات التي لانمل الحياة بكثير مثلهاء وأنا أصونها بغيرة. 
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«هيا بنا تعترف بجميل الأشخاص الذين بجلبون لنا الغبطة. فهم البستانيون السحريون الذين 
پزرعون الأزهار ف نموسنا»» کا کتب مارسیل بروست ٤‏ روايه رلّذات وأيام»» وأنا أعرف 
اليوم أن هڙلاء هم الأشخاص الذين كنت بفضلهم قادرة على الاستمرار. 

أكن في حاجة لأن أخفي انفعاليء الذي امتزج بانفعاله هو. انتقلنا من موضوع إلى 
اخر» ضحكناء متحررين» من دون أية حواجز. إن الأعوام التي انقضت أسدت إلينا 
الجميل. وقد بدا جميلا في عيني» بشعره الأشيب وعينيه السوداوين البراقتين . 

سال عن وطنه الذي مته طرد» حتی من دون أن محظى بحقه فى عاكمة. اهتم بمصیر 
رفاقه في السجون وخارجها. وأ الانفعال بليئونء مراسل الصحافة الشيوعية الإسرائيلية في 
موسكوء الذي وصل في هذه الأثناء واشترك في الحديث. وأعضاء الفريق الذي كان يعد فيليا 
عن المتمر النسائي سمعوا عن سليمانء زعيم فلسطيني» وعنى. وأرادوا أن يصؤروا الحكاية 
فصورونا» ومن ثم سجلوها: «آأدين بحياتي لائنتين: لامي التي ولدتني» ولفيليتسيا التي 
أنقذتني حيناء سنة 1۹۷٤‏ . عندما اعتقلت» قالوا لي: ”اختفيت عنا أربعة أعوام» ولا أحد 
يعرف أنك الآن في أيدينا. لديك إمكانان: أن تقول لنا كل شىء عنك وعن رفاقك» أو أن 
تموت؟. حينہا سمعت صوتكِ» فيليتسيا. طلبتِ منم أن تلتقيني فوراء فأدركوا أنهم فشلوا. 
وحتی عندما علّبوني تعذيبا جهنمياء کانوا يعرفون أن أيدييم مکبّلة ول يشاڙوا أن أموت. 
كانوا بخافون منك فيليتسياء ومن رفاقك وأصدقائك. لقد کلت آيدهم أنت وأشخاص 
مستقيمون وطيبون من أبناء شعبك ومن أبناء شعبي »› لم أنسهم . » 

أراد الغريق أن أستعيد ما حصلل آنذاك فحاولت أن أفعل ذلك: مكتب صغر لأمور 
السجل في سجن رام الله » وقي الخارج يدور ضباط الجيش الإسرائيلى ورجال الشاباك 1جهاز 
الأمن العام] . جئت لزيارة بعض العتقلين من أجل إعدادهم للمحاكمة وأنا أشعر بإحساس 
خاص. ثمة شخص واقف ووجهه إلى الجدار» مغطى بكوفية. أرغب كثرا فى أن أرى 
الوجه» لكي أعرف القواعد جيدا. ينع مثل هذا الشخص أن يدير رأسه كي لاي 
التعرف على شخصيته. فهو في أيديم» وعليه أن يدفع ثمن خرق هذا المنع . بدأات أتحدث 
مع مأمور السجل على أمل أن يكون هذا الإنسان الواقف لصق الجدار يعرفني» فيتعرف على صوق 
ويعطي إشارة ما. يخاطر الشخص وبستديرء فأتعرف على وجه سليمان وأتجمد في مكانى. 
۾ أكن قد رأيت سليمان منذ عدة أعوام » وسمعت أنه مطلوب نادیت: «سلیمان»» فأجاب: 
«فيليتسيا» . رجال الشاباك والسجانون والخنود يصلون بسر عة , حرجت من الغرفة بالقوة› 
وأنا آسمع سليمان يصرخ : «حبری عائلي !» , وعائلته تتکون من زوجته لیلى» والأبناءء 
وأحته رقية» التي كان زوجها فايق قد طرد قبلا إلى الأردن. وتمكنت من أن أصرخ في 
اتجاههم : «إنه يطلب أن أمثله» اسمحوا لي أن آخل توقيعه على التوكيل!» إنہم لا يخفون 
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كم ألفا من المناضلين من أجل 


الحرية والحياة بدينون لك 


بحباتهم وحردنهم: أا وأ حد مدهم. 


مع حبي إلى آلأبد 
الخلص» سليمان 


تونس» ۱۹۹۰/۷/۱۰ 


على ظهر الصورة اعلاه كتب سليمان النجاب 
الإهداء التالي إلى فيليتسيا لانغر [بالإنكليزية 
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غضبهم . ويقول أحدهم: «آنت لا تعرفين ما فعلت!» لكي كنت أعرف ما فعلت جيدا. 
يفتحون آمامي الغرفة المجاورة. «تريدين أن تشربي» تفضلي» ادخلل هنا فورا»» ويغلقون 
عل الباب وهم يحذرونبي من الخروج . أطلب بإلحاح أن أعرف ما إذا كنت رهن الاعتقالء 
وإذا كان الأمر كذلكء فبأيّ جرية . ينفون ذلك. نافذة صغيرة ذات مصراع خشبي تصل 
بين الخرفتين. أرفعه وأصرخ: «سليمان» لاتقلق. سأخبر الجميع وساتي لزيارتك.» 
«فيليتسيا» ‏ كانت الكلمة الأخيرة التي سمعتها منهء إذ إنهم ملعوه من الكلام . وخرجت من 
السجن وأحبرت كل من استطعت إخباره أن سليمان معتقل. كنت أختصرء إذلم يكن مكنا 
إخبار هذا الطاقم بالحكاية كلهاء ورأيت أن سليمان يعيشها مرة أخرى. «قلت لابني» الذي 
ولد بعد حروجي من السجن» إنه جاء إلى الدنيا لآن الحياة كتبت لي في ذلك اليوم» بفضل 
هذه المرأة»» قال أمام الميكروفون» في كان المصور يقرب العدسة مني . 

نر الفيلم . افترقنا حينهاء وكان جال الفراق مشل جال اللقاء. لا أعرف متى سأراه 
مرة ثانية » ولا متى تنقاطع طريقاناء ولا متى سيعود إلى وطنه. عندما رأيت نلسون منديلا 
وويني تاحذ بيده فکرت في سلیمان وی ليل . وكدت اود أن أكون قريبة عندما يعود. 


أشبان 


مارد صغير» مع ميدالية على هيئة قلب» مرصعة بحجارة من الصوان» هي الحلية المحببة 
إلّ. تلقيتها من عائلة الأشهب. التي تعرفت عليها سئة ۸٦۱۹ء‏ بعد أشهر قليلة من افتتاح 
مكتبي في القدس. ملف نعيم الأشهب في مكتبي يحمل الرقم ۲. بعد اعتقاله إدارياء زرته 
ف سجن الرملة» وأذكر جيدا الرضى الذي أحسست په» لان في يدي تر حيصا لمارسة 
الحاماة وبإمكاني أن أدحل السجن وأساعد إنسانا موقوفا فيه من دون عهمة› إنفاذا لتعليمات 
أنظمة الطوارىء الانتدابية فقط . 

أول اعتراض إلى محكمة العدل العليا ضد الطردء وكان أعد في مكتب المحامي 
حلا نقارة» قدّمته ہاسم نعيم. حشينا أن يطرد تحت جنح الظلام» من دون أن يتلقى أية 
مساعدة قائونية» كا جرى مع عشرات الأشخاص في تلك الفترة. وكان أيضا المعتقل 
الإداري الأول الذي تعلمت من خلاله أسلوب لجان الاعتراض ضد هذه الاعثقالاٹ ؛ 
والعملية المشؤهة المتمثلة في التداول بشأن مواد تحت الحماية [القانونية] وفي غياب المعتقل 
٠‏ وموكله؛ والنضال ضد الأشباح» والكراهية التي يكتها الشاباك لمن يدعو إلى السلام بين 
الشعبين. 

هكذا كان نعيم الأشهب» الذي عانى في السجن عامين ونصف العام » -حتى كاد يفقد 
بصره. فهو لم يكر علينا حقوقنا قط» وكان بين اللي عرفوا أن يقدروا القوى التقدمية في 
إسرائيل» وعزز لدي الأمل في أن يقوم السلام بين شعبينا. وعندما اضطر إلى مغادرة وطنه 
لكي ينقد بصره» أحسست بالحسارة. فقد تطورت صدافتنا أنذداك إلى علاقات صدافة بين 
عائلتينا أيضا» وهي لا تزال قائمة حتى هذا اليوم. وإلى المدية المرصعة ببحجارة الصوان» 
أضيف حاتم مرصع» هدية إلى کٺتي» أحضره نعيم من براغ بمناسبة زواج اببيء الدي تم في 
صوفيا, 

يعيش نعيم حياة اللجوء قي براغ مع عائلته ويحلم بالعودة إلى وطنه. وعلى امتداد 
الأعرام » التقيت أثناء رحلاتي إلى الفارج بئات المبعدين. لم يضربوا بجذورهم في أي مكان 
وكانوا ينتظرون _ بشوق . لحظة العودة إلى بيوتهم, بعد حرب طروادةء ظل أوديسوس 
بشنجول عشرة أعوام إلى أن نجح في رؤية بيته في جزيرة إيناكا. وقد مر بمتاعب عديدة» لكن 
إرادته في الوصول إلى بيته كانت قوية » وزاده اشتياقه إليه فوة. وقد واجهته وعائلته واحدة من 
التجارب اللنطرة عندما دفستهم العاصفة إلى بلاد أكلي اللوتس ورسوا هناك. لكن كان عليهم 
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آن يغادروا فوراء على الرغم من كونهم تعبين وواهنين وفي حاجة إلى الراحة. استقبلهم 
السكان بوذ وقدموا إليهم طعامهم المكون من الزهور. ولحسن حظهم» فإنهم لم يأكلوا سوى 
القليل من هذا الطعام. لن من يأکل من زهرة اللوتس› پشسدد حنینه إلى بیته» ولا یعود 
يرغب إلا في الإقامة في بلاد اللوتس ویحو من ذاکرته کل ما جری له من قبل - هذا ما رواه 
هومیروس ٤‏ «الاليادة». 

الفلسطينيون فى الغربة. جلهم» > أ يأكلوا من طعام الزهور الخاص ببلاد اللوتس» 
ومكنك أن تسمع منم حکایات لا تنٹهي عن روائح ومداقات ا البيت» وعن أشجار 
الزيتون واللوز» وعن أحياء القدس» وكام غادروا قبل يوم د فقط . التقيتهم في العواصم 
الأوروبية » وفي الولايات المتحدة» وفي كنداء وف اليابان البعيدة أيضا. كلهم تحدئوا عن 
الإحساس بالغربة وعن الحنين إلى الوطن وإني أتعجب إلى متى سيظل من الممكن تجاهلهم» 
في عصر تنهار فيه الأسوار» وتتصدع الدكتاتوريات. 

منذ املف رقم ۲» تكس لدي آلاف اللفاتء التي يبلغ جيل أصحابها جيل بسار 
ابن نعيم » وأخته مجدلين» اللذين ولدا بعد الاحتلال. 


عندما اتهم الوزير عيزر وايزمن بالاتصال مع رجال م. ت. ف.» الذين محظر الاتصال بهم 
کا هو معروف وجب تعديل القانون لنع الإرهاب» شكا بصوت عالء وبحقّ» من الكيفية 
الى قرر با رئيس الحكومة شمير مصيره استنادا إلى مواد تحت الحماية خحاصة بالشاباكء 
لا يتم عرضها عليه » لكي يتمکن من الرد. ويمكن» طبعاء أن نسأل أين كان السيد وايزمن 
طوال تلك الأعرام العشرين. التى اعتقل خلاهما آلاف الأشخاص اعتفالا إدارياء استنادا إلى 
مواد سرية وحمية يقدمها الشاباك» ولم يروها قطء لاهم ولا موکلوهم» بل کان هو خلال 
يعض من تلك الأعوام محتل منصب وزير الدفاع» وأكثر من ذلك» فان الآلاف طردوا من 
وطنہم استنادا إلى مثل هذه المواد. وقد أحضر عشرات المعتقلن الإداريين ليمثلوا مام سان 
الاعتراض › وجری جديد اعتقاهم لفثرة أربعة أعوام» استنادا إلى المواد التي جلبت في 
صناديق » ولم يمح لاي شخص من الذين قررت مصيرهم بان يراها. 

حصل لا عقب الا حتاال مباشرة» فکانت لحان الاعتراض تناقش أمور سكان 
القدس الشرقية» برئاسة القاضي الراحل ألفرد فيتكون. وقد أطلق المعثقلون» الذين 
۾ یکونوا جحسنون أفظ اسم القاضي. على اللجنة اسم «لحنة فييتكونغ». ونقلت ذلك مرة إلى 
القاضى . الذي جسن حظي - م تکن تنقصه روح الدعابة. م يكن من الممكن أن پتان 
عن مئل هذا الاعتراض أية فائدةء ما دمنا کنا لزم _ المحامي والمعتقل ‏ باروج من 
الخرفةء أثناء عرض رجل الشاباك ادعاءاته ضد المعتقل. وعلى الأقلء فإن القاضي الراحل 
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فیتکون تفهمنی عندما قلت له إن يد الاشباح هي العليا في هذا الصراع الذي أخوضه 
ضدها. 

يصدر الأمر بالاعتقال الإداري عن القائد العسكري في املاط » أو قائد النطقة ف 
إسرائيل (إلى حين تغيير القانون الذي سأتطرق إلى الحديث عنه)» أوعن وزير الدفاعء 
لأسباب تتعلتق بأمن المنطقة؛ ولا يتوجب على من يصدره أن يوضح شيا استنادا إلى قراثن 
قضائية مقبولة» ويكتفى بالشبهات أو التقويات التي تستند إلى المعلومات المحمية التي في 
أيدى الشاباك التي تشير إلى أن الشخص يشكل خطرا على أمن الدولة. ويستمد هذا 
الاعتقال مفعوله من التعديل 1١١‏ لأنظمة الدفاع (الطوارىء) لسنة 1۹٤١‏ العائدة إلى 
فترة الانتداب البريطاني . وفي المناطق المحتلةء جرى تعديل الأوامر بشأن الاعتقال الإداري 
بناء على التعديل المذكور» وجرت مواءمتها على مضي الأعوام مع أغراض الاعتقالات 
الجحماعيةء كا حصل مثلا إبان الانتفاضة» التي وصل عدد المعتقلين الإداريين خلال أول 
عامين منبا إلى نحو ٠٠٠٠‏ معتقل. وقد أآصبح إصدار الأوامر والإشراف عليها أبسط من 
ڏي قبل» لا فيه راحة السلطات» من أجل ضمان قمع الانتفاضة بسرعة» ومن دون عقبات 
زائدة أمام المؤسسة العسكرية القضائية. 

بناء على أنظمة الدفاع التي وضعها الانتداب» أقيمت المحاكم العسكرية» وما يستمد 
الحاكم العسكري في الناطق العربية سلطته» وهي التي تعكن من طرد الناس وهدم البيوت؛ 
ومنہا تستمد الرقابة صلاحياتها. 

واليوم» في حين تلتزم نقابة عحامينا الصمت إزاء اعتقال الاف الأشخاص بوجب هذه 
الأوامر الإداريةء تسلم بالطرد وبمدم البيوت» ولا تصدر حتى كلمة احتجاج واحدة على 
اعتقال زملائناء المحامين الفلسطينيين» ولا على الوضع المخجل في المحاكم العسكرية في 
امناطق» فإنه ما يثير الاهتمام أن نذكر رد المحامين في أيام سلطة الانتداب البريطانية» كا 
جرى التعبير عله في الاجتماع الاحتجاجي الذي عقدته منظمة المحامين [اليهرد] في تل أبيب 
فی ۱۹٤۹/۲/۷‏ . 

قال د. دونکلېلوم › قاضي اللحكمة العليا: «حقاء إن هذه الأنظمة هي حطر عل 
الييشوف كلهء لكنْ لنا - نحن المحامين ‏ اهتماما خاصا بها: هنا ثمة حرق لمفاهيم أولية في 
القانون والعدالة والقضاء. فهذه الأنظمة تملح السلطات الإدارية والعسكرية موافقة على 
اسشىداد مطلق . وهذا الاستبدادء حن وإن كان محظى برافقة مؤسسة تشريعية» فإنه 
فوضى . . . إن أنظمة الدفاع تلغي حقوق الفرد وتنقل إلى أيدي الإدارة سلطة لا حدود هما, 
وهدف اجتماعنا هو أن نعبْر» كرجال ييشوف وكمحامين» عن تقوينا هذه الأنظمة» التي 
ينطوي أساسها على إنكار حقوق الفرد في الييشوف وكل فرد من الييشوف وخرق القانون 
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والنظام والعدالة والقضاء. » 

وقال يعقوب شابيراء الذي جرى تعييله فيا بعد مستشارا قانونيا للحكومة ووزيرا 
للعدل : «إن النظام الذي آقيم مع نشر أنظمة الدفاع في أرض إسرائيل لا مثيل له في أي بلد 
متحضر. وححتى في الانيا النازية » لم يكن ثمة مثل هذه القوانين» بل إن أفعال مايدنك وأمثاها 
كانت هى الاخرى نتخالف القانون المكتوب. هناك صورة لنظام واحد فقط تشبه هذه 
الأوضاع : وضع بلاد محتلة. صحيح أنهم يطمئنوننا بأن هذه الأنظمة موجُهة ضد المجرمين 
من دون سواهم » وليس إلى نجموع المواطلين» بيد أن الحاكم النازي في أوسلو المحتلة أعلن 
هو أيضا أن أي أذى لن يلحق بالمواطن الذي يسعى وراء رزقه فحسب. 

« جب علينا أن نعلن آما م العام كله: إن أنظمة الدفاع التي أصدرتها حكومة أرض 
إسرائيل هي تدمير لأسس القضاء فى البلاد. فالمحاكم العسكرية حمل اسم 'المحاك زيلة 
فحسب » لکنا لیست فی الواقع سوی_ لجان قضائية عسكرية تقدم المشورة إلى لواء“ [الإشارة 
إلى النظام النازي] . إن نبقل قسط كبر من القضاء المدني إلى قضاء تمارسه حاکم عسکر ية 
بصورة حصرية أو موازيةء يعني إلغاء القضاء نفسه. ولا محق لأية حكومة أن تسن مثل هذا 
القرانين . » 

وقد جاء في القرارات التي الخدت في نباية الاجتماع :  ٠«‏ إن الصلاحيات التي 
منحت إلى السلطات في أنظمة الطوارىء حرم الساكن في أرض [سرائیل من حقوق الإنسان 
الأساسية. ۲ إن هذه الأنظمة تقرض اس القانون والقضاء وتشکل خطرا جسےا عل 
حرية القرد وحیاته وتقیم نظاما استبداديا من دون أية رقابة قضائية . » وطالب الاجتماع بإلغاء 
هذه الأنظمة. 

في سنة ۱۹۷۹ء سَنْ قانون صلاحيات الطوارىء (اعتقالات)ء ألغيت موجبه في 
إسرائيل (با في ذلك القدس الشرقية التى فرض عليها قوانين إسرائيل) الأنظمة بشأن الطرد 
والاعتقال الإداري؛ الي نظمت بقانون جديد» بحيث ظلت التعديلات المئة والثمانية 
والأربعون الاخرى على حالما با فيها التعديلات التعلقة بالرقابة. 

أما فيا عنى الاعتقال الإداري » بحسب القانون الجديدء فقد أعطيت صلاحبَّة إصدار 
الأمر بشأنه إلى وزير الدفاعء وخضع الوزير لرقابة قضائية بالغة الصرامة. لكنْ الأمر الأهم 
هوأن القرائن التي تقدّمها السلطات لإجراء الاعتقال تظل عحمية إزاء المعتقل» إذا رآى 
القاضي في المحكمة المركزية أن عرضها يتناقض مع أمن الجمهور. وهذا التعديل لا ينطبق 
على المناطق [المحتلة] الى ظلت الأوامر فيها على حاها. فسكان القدس الشرقية لم بجلوا أية 
فائدة منهء» لأن المأساة الناحمة عن الاعتقال من دون وجود ثہمة ومحاكمة» يا في ذلك عدم 
تقديم المواد المحمية إل المعتقل› ظلڵت ک| کانت. «تعدیل مجمیلي فقط»» کا وصفته عضو 
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الكنيست شولاميت ألوني» صاحبة الموقف الثابت والحجريء من موضوع حقوق الإنسان, 

كانت الاعتقالات الإدارية دد بصورة روتينيةء وكانت لحان الاعتراض تخول قائد 
المنطقة سلطة القرار مئة بالمئة تقريبا. ومن المفارقات أن المصير الأكثر مرارة كان يواجه من 
يتحدث اکثر من غيره عن السلام وعن التفاهم بين الشعوب. وهكذا مئلاء فان تيسر 
العاروري › إحدى الشخصيات البارزة بين الفلسطينيين» والذي تربطه علاقات متازة بمعسكر 
السلام الإسرائيلي» قد اعتقل إداريا سنة ٤۱۹۷ء‏ عقب عودته من الدراسة في الاتحاد 
السوفياق . وهذا الرجل» عام الفيزياء اللامع» والذي مارس التعليم بعد ذلك في [جامعة] 
بيرزيتء تحذّث أمام اللجان عن التعايش مع إسرائيل» لكنه أصر على حق الشعب 
الفلسطينى في العيش من دون احتلال» وكنا بعد حديثه نخرج من غرفة اللجئة» ويفتح 
الصندوق على ما فيه من وثائق سرية. سألنا غير مرة عن سبب اعتقاله. وطوال أربعة أعوام 
كاملة ‏ كان الجواب الوحيد الذي تلقيناه هو أنه معتقل لدواعي أمن المنطقة . . . وفي الهايةء 
رد 

كانت آخر مرة أمثل فيها أمام اللجنة في تلك الفترة في نيسان/أبريل ۱۹۷١‏ في سجن 
الخليل. وكان بين المعترضين عطا الله رشماوي وفريبه خليل» الذي يعمل مدرساء وحمد 
سعادة الذي كانت حالته الصحية متدهورة» وحسني خضر من بيت لحم . وقد أطلع خضر 
أعضاء اللجنة على آثار التعذيب على جسده» لكاہم قالوا له أن ذلك يخرج عن صلاحيتهم . 
وتحدّث عن السلامء كا فعل الآخرون أيضا. وأعلنت أن هذه هي اخحر مرة نمثل فيها مام 
اللجنةء من أجل إعطائها فرصة إضافية . فقال القاضي أن هذه الجلسة تذكره تقر جنيف. 
فعلقت قائلة : «لكنا نسجن اليد التى نمتد إلينا بالسلام إلى أمد غير حدد.» في تلك الليلة 
عدت إلى البيت» وعلمت في اليوم التالي أن حسني حضر وآخرین من نابلس قد أبعدوا إلى 
لبنان. لقد نجحواء فعلاء فى الاستهزاء بي: كانوا يسمعون» بطول أناةء حديثه عن سلام 
إسرائيلى ‏ فلسطيني› فيا كان أمر الطرد جاهزا في أيديهم. وانتظروا أن أنصرف» من دون 
ان أشك فى أي شىء ليحولوا بذلك دون الاستئناف لدى حكمة العدل العليا أيضا. وكانت 
تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير. جرت مقاطعة اللجانء وبدأ المعتقلون الإداريون 
إضرابا عن الطعام مطالبين بإطلاق سراحهم. وأيد مطلبهم أكادييون كثيرون» ومنظمات 
اليسار» ورابطة حقوق الإنسان والمواطن وذوو الضمائر الحية الآحرون في البلاد وفي العام 

إبان حرب لبنان» أسبغنا على اللبنانيين وعلى الفلسطينيين هناك إنجازات حضارتناء 
وطبقنا عليهم أنظمة الدفاع . فخلافا للقانون الدولي» جرى تعديل أنظمة الطوارىء (وضح 
المعتقلين من لبنان في معتقل داحل إسرائيل) لسنة ۱۹۸۳ء كي تتم الممارسات كلها وفقا 
للقانون. فأحد المعتقلين» أنور زيدانء الذي ل ندجح في تحديد مكانه إلا بعد جهود مضنية ‏ 
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با فيها تدخل السلطات الأميركية» مَل للاعتراض أمام اللجنة في سجن عتليث في 
IAA / 4/4‏ وقي هذه الرة» م يکن لدى الادعاء حت ذكر لأية مواد سرية. کان حمل 
ملف أوراق فارغاء لا بطاقة فيه ولا قيداء لكن ذلك ل يمنعه من أن يقول للجنة أن ذلك 
الرجل عضو في منظمة تخريبية وأن ثمة معطيات ضده» لكنه لا يعرف أين هي . وطلب 
زيدان أن يقنع اللجنة ببراءته. وحاولت» من جانبي» أن أستند إلى الموائيق الدولية ء 
فدعوت إلى رفض الطالبة باعتقال إنسان من دون معلومات عددةء أوبيانات» أوقرينة 
مكتوبة حتى لو كانت حمية. عندها طلب منا الخروج» وظلّت المنصّة بكاملها لرجل 
الشاباك . وجاء قرار اللجنة التي ترأسها قاضي المحكمة المركزية» منسجا مع الوضصع: إغها 
واجهته بالامر الإإداري . 

ف سنتي 1۹۸١‏ و ٦۱۹۸ء‏ تصاعدت موجة جديدة من الاعتفالات الإدارية» كان 
العتقلون هذه المرة طلبة من جامعتي بير زيت والنجاح» إخوة صغارا لمعتقلين منذ أحد عشر 
عاما. في ذلك الحينء كان أمر الاعتقال الإداري بخضع» بئاء على تعديل في القانون» لوافقة 
قاض عسکري» ولا یأتی دور الاعتراض إل بعد هذه أالوافقة. 

ضغط المعتقلون كثيرا لكي أمثلهم في الاعتراضات» ووافقت في الناية من دون رغبة 
می . وأحذت تتكرر مشاهد الصندوق اللىء بالوثائق» ورجل الشاباك ذى الوجه الجامدء 
وخر وجنا من القاعة» عندما تقدّم المواد المحمية إلى اللجنة ويدلي رجل الشاباك بروايته عبا. 
قلت مرارا إن هذا الصندوق با فيه من قراثن عمية يتضمن بالتاكيد اتہامات من رجل 
لا قّتمات له» أو كمن يضع قناعا على وجههء وكان بإمكاننا أن ننزع هذا القناع لو سمح 
لنا بذلك . في مثل هذه اللحظات» كنت أتذكر مشاهد من حرب لبنانء عندما كان رجال 
مقنعون يشيرون بأصابعهم إلى فلسطينيين» فيصار إلى اعتقال هؤلاء على أيدي قواتنا أر على 
آيدي «أصدقائنا» اللبنانيين» رجال حذاد أو الكتائب. 

«يتضح أن أحدا ما قد افترى على يوسف ك. ففي صباح أحد الأيام» اعتقل من دون 
ذنت اقترفته يداه»» كتب كافكا في روايته «المحاكمة». ل يعرف يوسف ك. «جريته»» حت 
نهايته المريرة» وهذا هوأيضا حال آلاف العتقلين الإداريين. وتعجب يوسف ك. «لعدم 
إمكان وضع قائمة اتام أو دفاع» ذلك بان لا أحد يعرف التهمة الموجهة إليه ولا مضاعفاشا 
الممكنة. من الضروري استعادة ذكرى الحياة كلها» ووصف طابعها وتفحصها من جوانبها 
كافة» وبکل ما فیها من الحوادث والأفعال بادق تفصیلاتہا. ) 

من هذه الناحية» تفرفق رجال الشاباك واللجان حى على قضاة يوسف ك.» بأنه ليس 
في مقدور أية مرافعة دفاع » مها تضمنت من تفصيلات» تشمل المحياة كلهاء أن تنقض ح 
ورقة صغيرة واحدة لا يعرف أحد ماهيتها» حزونة في هذه الصناديق . لكن» خلافا ليوسف 


VE 


ك ٠.‏ م يحترغ المعتقلون الإداريون قط بشرعية المؤسسات القضائية » من أمثال اللجنة» على 
الرغم من أحهم وافقوا على المثول آمامهاء وعرفوا أن يقدروا جيدا التشويه المتضمن في هذه 
الخطوة. 

ولقد تو صلت. بعد آلام لا يستهان بها إلى استنتاج بأني لم أعد أستطيع الخول أمام 
هذه اللجان .ء لأني لا أقوى على مواجهة الإحباط الناجم عن الثول أمامهاء والغثيان الذي 
یره عملها قي نفسي . وفي فترة الانتفاضة» لم أمثل في جلسات الاعتراض مطلقا. ل أكن 
قادرة» شخصصياء في هذه المرحلة من الاعتقالات الحماعية ومعسكرات التجميع» على إعطاء 
الشرعية الخعطوة تكن تشكل إلا ورقة توت لوضع لا محاسب فيه ولا رقيب. وإلى جانب 
ذلك» فاق ل أدين لا سمح الله المحامين الذين واصلوا المثول أمام هذه اللجان. بناء 
عل طلب المحتقلينء وأدرك الصعوبات التي تواجههم. 


أعود إلى قصة نجاح واحدة سنة ٤۱۹۷ء‏ هي قصة عط الله رشماوي» الشخصية العامة 
العروفة في ييت ساحور. وقد عذب هذا الرجل أثناء التحقيق» وكان اعتقاله مجدّد في كل 
مرة. 

في تيسان/أبريل ١۱۹۷ء‏ عشية انتخابات البلديات في المناطق» أعلمنا رفاقه وأصدقاؤه 
في البلدة » أعهم سيتقدمون بترشيحه لرثاسة البلدية» وفي حال انتخابه» سيكون للمطالبة 
بإطلاق سر !حه مفعول أقوی. 

في اليداية. حصلت على تصريح من المستشار القضائي ليهودا والسامرة لأخذ توقيع 
رشماوي على توکیل خحاص یکن شقیقه من آن يقدّم باسمه ترشیحه إلى الانتخابات . وصلت 
إلى سجن اليل في ۱۹۷٦/۳/۸‏ - في مساء اليوم نفسه الذى كان الموعد الأخبر 
لتقديم قاقمة المرشحين. كان السجن أعلن منطقة مغلقة» ومبنى الحاكم العسكري عاطا 
بحلقات من الأسلاك الشائكة من جوانبه» فوقفت» وابن عم عطا الله » لا حول لي ولا طول. 
قال بلسات واهن: «لن تقدرى أن تقعل شيئاء ليس الأمر في يديك .» وأجبته: «هل تعتقد 
اي أستسسلم يذه السرعة» وخصوصا أني بذلك قد أضيع الفرصة الوحيدة لإطلاق سراح 
عطا الله ؟ » و طلبت مه أن ينتظر فى مكانه . اقتربت من بعض الجنود وقلت همم أنه تحددت لي 
زيارة حاعصة إلى السجن» لآنه يتوجب عل أن آخحذ توقيع موكلي على توكيل لكي أتقذَم 
بترشيحه إلى الانتخابات» وإذا ل أفعل ذلك الآنء فسأتاخر. وأوضحت أيضا أنه يتوجب علي 
ا لحصرل على توقيع لدعي المحلى وأن أتمكن من الوصول إلى بلدة بيت ساحور قبل الساعة 
الحددة. حلت ذلك كله بأهدأ ما عكنى في وضع التوتر الذي عشته في مواجهة الظروف التي 
کانت ہک د بإفشال جهودي . فقال أحدهم» وهر المسؤول على ما يبدو إن الضابط ليس هنا 


Yo 


. وجب انتظاره» لأنه هو والحاكم فقط ولان منح التصريح الخاص. وهو قد يعود بعد نصف 
ساعة» أوريما بعد ساعة» وحينا يصبح بالإمكان اتخاذ قرار بشأني. أنهى حديثه؛ وبدو 
مبتهجين بهذا الوضع الذي تقف فيه امرأة وحدها في ساحة مقفرة محاطة بأسوار من الأسلال 
الشائكة وتريد أن تنقذ عربيا ما من الاعتقال. في تلك اللحظة» ومن دون أن أفكر أو أقدر 
ميزان القوىء قررت أن أتصرف» عارفة أني إن لم أفعل ذلك» فسيضيع كل شيء. أمسكت 
بأحد اجنود من يديه » وقلت له کلمات لا أدري› بحل أعوام » من ین جاءتني : وأنث 
لا تعرف من أنا! أنا فيليتسيا لانغر» التي تستطيع أن تجول الدولة كلهاء وأنت لا تسمح ل 
بالمرور؟!؛ ومن دون أن اترك فرصة للاجابة» دحلت سياج الأسلاك الشاثكة وانطلقت 
كالسهم في اتجاه البوابة التي تؤدي إلى الساحة الملجاورة للسجن» دحخلتها بسرعة ووصلت 
السجن» فيا كانت صرخاته لا تزال ترن في أذن. 

ف السجن › أحذث توفیسع رشماوی بحضور سجان» ومن نم غادرت المكان بسرعة» 
لكي أتمكن من الحصول على توقيع المعي المحلي والوصول إلى بيت ساحور في الوقت ٠‏ 
الملاسب» قبل إغلاق السجلات. 

في طريقق عودتي إلى السيارة» التقيت بالضابط الذي طلب الحنود انتظاره وائتظار 
تعليماته , فقال» وابتسامة باردة على شفتيه: «من حسن حظك› با فيليتسيا › ُن کن هناي 
وإلا كدت أطلقت النار عليك.) 

في اللحظات الأخيرة تماماء تمكلت من الوصول إلى بلدية بيت ساحور. تلفوا توكيل 
رشماوي» ودم ترشیحه. وقد تم انتخابه» لکن طریق إطلاق سراحه کان لا یزال طریلا 
إذ ا یطلق سراحه إل في .۱۹۷۹/۱٠/۳١‏ بعد أربعة أعوام من الاعتقال الادارى» تترجا ' 
لنضال م يدا على الصعد الممكلة كافة . وكان إطلاق سراحه على يدي الوزير وايزمن يعود إل 
حد کہر إلى نجاحه في انتخابات مجلس البلدية . وطوال تلك الأعوام كلهاء لم تر رشماوي 
وأنا - إشارة مكتوية واحدة عئه من قبل الشاباك أومن أية هيثة أخرى» كي يمكننا التطرق 
إليها, 

إن أحافظ بعناية على مظاهر التعبر عن الشكر التي يقدمها معتقلون إداريرن 
أر عائلاتہم» ومن بينها علاف في من الصدف لكتابي «بام عينئ» الصادر باللعة العربية؛ 
وأعلقى عل الحدار ٤‏ بیتی معجون أسنان» وقلادة من خحشب الزيتون» ومطرٌزاتث شعبية » 
وإلى جانبها علقت أيضا هدية جديدة ‏ مطرزة كبيرة ذات إطار من أعضاء «ديرغ 
هنيتسوتس» («طريق الشرارة») . ليس ثمة أغلى من هدايا نتلقًاها من السجن. 


عدت مرة أخحرى إلى بيت ساحور سنة ١٠ء‏ عندما فرض الحاكم عقوبة جاعية 
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خحاصة من نوعها: فهو أجلى من هناك كل أبناء عائلة الشوملي إلى كوخ في عين السلطان» 
یم اللاجئين المهجور فی أرمحاء لأن ابا طارق قد رمى » حسب شهادات بعض الحنود› 
حجرا أو حجارة. 

قدمت إلى حكمة العدل العليا اعتراضا ضد الإجلاء. وسافرت مع مجموعة من 
الصحافين إلى عين السلطانء» وهومكان مهجور» من دون خدمات» يعج بالعقارب 
والثعابين. وقد أجبرت الضجة الى آثیرت بشأان القضية السلطات على إعادة عاثلة الشوملي 
إلى بيتهاء من دون انتظار حكم عحكمة العدل العليا. لكنْ الابن طارق ضرب في المعتقل على 
أيدى الحنود والشرطة بقسوة اضطرته إلى أن تجرى له عملية جراحية بسبب إصابة المجاري 
البولية والكليتين. وجاء إلى المحكمة على كرسي بعجلات وأنابيب الدواء مريوطة إلى جسمه. 
دهش الجميع› وأبدى الجنود هناك تعجبهم من إحضار حتى شخص مثل هذا. وبعد 
أعوام» إبّان الانتفاضة» تم اعتقال طارق أيضا في أنصار ۳ . 

إن من عرف با أصاب عاثلة الشوملى وعطاالله رشماوی » وباعتقال العديد من شبان 
البلدة مع مرور الأعوام » لم يتعجب عندما جاء اليوم الذي تحولت بلدة بيت ساحور إلى رمز 
لقاومة الاحتلال. لكن تجدر الإشارة إلى أنه منذ ذلك الحين» أي سنة 1۹۸٠‏ عندما زار 
وفد «السلام الآن» بيت عائلة الشوملي وأعرب أمامها عن معارضته للعقوبة الجماعية » وزار 
من ثم دار البلديةء فإنه سمع قول رئيس البلدية حنا الأطرش أنه لا يكن التوصل إلى حل 
للنراع ا من خلال روح التسامح والاحترام المتبادلين . 

فى أثناء الانتفاضة وثورة الضرائب» تعهد رابين بإخحضاع السكان» وفشل» ونشأات في 
البلاد حركة تضامن تبعث على الإعجاب مع أبناء البلدة» انضم إليها أشخاص كش من 
بینهم ذوو نفوذ فى أوروبا والولايات المتحدة. 


¥ 
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شجرة سنديان طويلة مرتفعة الرأس تبسط أغصانهاء كأنها مليكة هذا الحرج الصغير 
والشمس تصبغ أعلاها بلون أخضر لامع» فتبدو شجرة التنوب المجاورة داكنة بخضرشا 
الرمادية على خلفية أعالي السنديانة التى تداعبها الشمس. وثمة شجرة أخحرى» لا أعرف 
نوعهاء بين فروعها الخضراء تتساقط الأوراق التى تزيما على نحو أنيق . وهناك شجيرات 
صفراء كالليمون» تبدو من بعيد مثل باقة آزهار. وفي مكان غير بعيد عنها»ء تسمق شجرة 
صنوبر مثل برج» وتتخلل أشعة الشمس فروعهاء وتضيء بقعة الحرج الجرداء المكسوة بشتى 
الألوان. ريح خفيفة تهب ولا أحد هئاء غير السيارات التي تعبر الطريق المجاورة. عطر 
الطبيعة يغمرني تاما. زقزقة العصافير» وحفيف أوراق الشجر. فى مثل هذه اللحظات» أحب 
أن أكون وحيدة› لکي آکرس نفسي لیا للسرور الذي تقدر الطبيعة أن تمنحه. وهذا جال 
مه هدية للحظة» وكشت أود أن اتر نه ٤‏ داخلی» لیخفف عني المشاعة التي اجدها ف 
مشاهد آخری. حاولت ذلك مرارا عديدة وفشلت› ومع ذلكف أطل أحاول مرة ة تلو الاخرى. 
واليوم» ريد أن تظل أفكارى مع ابني ميخائيل فقط» بعد أن جاءت به إل الشاشة الصغيرة 
ليلة أمس . 

کت اود لو تنقل إليه كل التبريكات التي أهدتني إياها الأمهات لاهتمامى بأبنائهن. 
ولعل هؤلاء الأبناء أخحذوا شيا ما من حصته لدي . وربا استطعت أن أمنحه المزيد. رما. 

آأمس» رأیته يقف ویغنی» صوته ينساب ويتماوج. كان فيه حزن البلدة اليهودية 
المدمرة» ودعابة الصعاليك› وتفاؤل قوي إزاء الصعوبات اليومية» وحبٌ رقيق لفتاة ولزمن 
ولكان ل تعد موجودة. كان يغني همم لأبناء الجيل الثاني من الألمان الذي ينفرون من 
الحروب» والذین کان ایہم من سمعوا قلیلا جدا عن الاساءة الى اقترفها کٹیرون من جيل 
الآباء. کان ابني هناك» بكامل جسده وروحهء في ذلك المساء» وعانق الجمهور حاولا إشراكه 
في البهجة الروحية الخاصة التي تحرف عايها هو تفس منذ فترة غير طويلة . وقد اجتازت قوة 
إحساسه الخحاجز القائم بين إنسان وإنسان» فهتف الجمهور له شاكرا ومتضامنا. ولم أره أبدا 
من قبل يفرد جناحيه کا من دون تردد أو تحمْظ» ویعرف کیف ینثر بکرم مکنون قلبه› 
وابتسامته تشع › لاثم تلقوه بالٰحب . 

ی ۱۹۸۹/٤/۷‏ أجرٹ صحيفة «هعير» مقابلة مع ميخائيل» قال فيها» من بين 
ما قال: «كان مفهومي لتلك الأمسية هو إسعاد الجمهور الذي جلس ساعة ونصف الساعةء 


Y۸ 


وال يفرح فخستبا . لدالك امتنعت عمدا عن ناء ھی ڪه و اده تعن الدمار. وید من 


ال جر مس ألحنصة إصبسح الاتہام» ر تالت ل يسلوا وید هوا ی دوم و ینا بفکر وك ٤‏ 
i‏ ء کف فعلا م ۹ ا سار ۵ هلا الث أء. 


ميخائيل لانغر (في الوسط) مع فرقته 
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إن حفیدا لضحايا الكارثة النازيةء ابن أحد الناجين من معسكرات الاعتقال› 
هو الذي أبرز هذه الحضارة بنفسه» ليس في وطنه» بل لي الغربةء ونحن قدمنا له العون 
بالإشارة إلى مصادرها فحسب» إذ إننا م نعرفها في بيوت أبائنا. 

في عائلتنا الصغيرة» كانت الكارثة النازية في الخلفية فحسب. ومن جانبنا» نحن 
الاثنين» كان ذلك بثابة اضطرار. م يكن زوجي بحب أن يكرر رواية مامر به» وكنت أجد 
صعوبة في سماع حوادث الكارئثة» وحتى في رؤية أفلام وقراءة كتب عنها. وما عرفته بشأنها؛ 
هوما رواه لى عندما تعارفناء شاب في العشرين من عمره وصبية في السابعة عشرة من 
عمرها. كان قد نجا من الموت قبل بضعة أعوام فقط» عندما أطلق سراحه من معسكر 
ترزنشطاط في تشيكوسلوفاكيا على أيدي اليش الأحر. كان كل شيء معدا لقتل البهود في 
غرف الغاز» ولوتأخر الجنود أربعا وعشرين ساعة» لا وجدوا أحدا ينقذونه. ومثله مثل 
الآخحرین» کان أشبه يكل عظمي › لا قوة لديه لكي يشي بنفسه. وعندما بدأ يأكل» أصيب 
بالتيفوس والتهاب الرئتين» وغطته القروح. وقد عال حه الأطباء العسكريون السوفيات وأنقذوا 
حياته. فى معسكرات الموت» حصّل اللخة الألمانية» ومن المنقذين تعلم اللغة الروسية. وقد 
مر بمعسكرات فلاشوف وشنستوكوف وبوخنفالد ومسدورف. والطريق إلى اخحر معسكرء 
استغرقت زوجي اثني عشر يوماء وامتدت على مسافة لاف الكيلومترات» وقد تناول خلال 
الفترة كلها وجبة من الحساء وثلاث حبات بطاطا بقشرها. كان يشي نائاء ومصابا 
بالإسهال» ول يتوف للراحة» لأن من كان يتوقف» كان يقتل بالرصاص . هكذا فل رفيقه» 
الذي ل يعد بوسعه آن يواصل السير. وعندما وصلوا تشيكياء آلقت إليهم ربات البيوت 
التفاح من النوافذء وكان الالمان يضربون من يركض لالتقاطها. 

عندما انتهت الحرب» عاد إلى مدينته كراكوف . سأل لدى اللجنة اليهودية عن أقاربه › 
وبحث عنهم» فريا يكون أحدهم قد نجا على الرغم من كل شيءء لكن آحدا لم يسأل عنه. 
کان له آخ صغیر یدعی آرثور» یشبه میخائیل في طفولته» قبل أن یکبر ويصبح شبيها بي . 

سمعت قصة ارثور الصغيرء ابن الأعوام التسعة» مراراء إلى درجة تخيلت معها أآني 
أعرف السرير الذي اختبأً فيه. كان ذلك في غيتو كراكوف» الذي أعلنه النازيون «يودن 
راين» [منطقة خالية من اليهود]» وصرحوا أن من يوجد نبا في أي مكان. يقتل بالرصاص 
فورا. خبأوا ارثور الصغير في فراش السرير» مع فتحة للتهوية» في منزل شرطي مودي» على 
أمل ألا يفتشوا المنزل. وذهبت الأم إلى العمل. وفي المساء» عندما وصل زوجى وأبوه إلى 
الكانء م يجدا الصبي» ول تظهر أمه أيضا. فظنًا أا قدرت أهم جيعا يغادرون الغيتو في 
هذه الأئناءء ولذلك فإنها أخحذت الصبى على آمل أن تلتقيهم . ومند ذلك الحين» لم يرما 
أحد قط . راجت شائعات ختلفة بشأن المكان الذي ذهبا إليه. وكان أحر حبر أثهم أحضر وا 
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إلى تربلينكا. وقد رأى شخص ما آبا زوجې ف هلبرشطاط» غر البعيدة عن بوخنفالده قبل 
انتهاء الحرب بثلائة آسابیع أو أربعة» وهناك دحل إلى «رفي»» الذي هو بثابة غرفة مرضى 
في المعسكر لا بخرج منها أحياء. 

قبل عشرین عاما تقریباء رأى زوجي بغتة في دليل اماتف اسم ارٹور لانغر. وعلى 
الرغم من غياب أي آمل في ان یکون هذا آخاهء لأنه کان سیعرف بالتأکید مکان وجوده مع 
مرور الأعوام» فإنه حاول جاهدا أن يتحقق من الأمر. رأيت بصيص الأمل اللي شع في 
عينيه أثناء ذلك الانتظار الذي لا رجاء فيه ورأيت كيف انطفاً ذلك البصيص . 

في سنة 4٦۱۹ء‏ عندما كنت في ألانيا الشرقية» زرت بوخنفالد , لقد تم تفكيك 
المعسكر» ولم يبق سوی عدد من الحجرات ت أدوات التعذيب» وأقيم مکانه متحف» بني ف 
إحدى غرفه نموذج خشبي للمعسكر. التقطت لي صورة قرب الكوخ الذي سجن فيه 
زوجي › حسب الرقم الذى أعطاه لی . وبعد مرور ستة أعوام› وقمنا معا» زوجي وميخائيل 
وأناء عند وابد معسكر ترزنشطاط » قرب مقبرة واسعة» وتجولنا في المعسكر» وأراني زوجي 
الجمم الذي سجن فيه» والحدار الذي كان يوقف أمامه الأشخاص المراد تلهم . کان 
میخائیل ينظر صامتا وحضن أباه. قال لنا أصدقاؤنا التشيكيون: «يجب عليكم أن تزوروا 
يدسا أيضا فسافرنا إلى هناك. لفد کتب الكثر عن هده القرية الوادعة. التي دمرها 
النازيون من أساسها عقوبة جاعية على قتل ضابط بأيدي الأنصار. وقتل النازيون رجال 
القرية كلهم وأرسلوا النساء إلى معسكرات اعتقال» وأرسلوا الفتيان إلى أل انيا لأعمال 
السخرة» من أجل إعادة تثقيفهم 

امتد أمامنا حقل واسع» يشبه سجادة من ضفائر الزهور. وفي وسطه تُصب: صليب 
وعلى رأسه دائرة من الأسلاك الشائكة. ويزور الناس النصب ويضعون الباقات فى أسفلهء 
فيي دموعهم تروي الأرض. في الحجانب الآخرء نمت ليديسا جديدة. لكن هناء حيث كانت 
المنازل تقوم » لم يبن شيء. وني مكان قريب» أقيم متحف» متحف الحزن الإنسانيء الذى 
تؤمه جماهير غفيرة» تتعرف على مصير القرية المأساوي» ويريما الدليل الصور العلّقة على 
الجدار» ويروي هما حوادث تلك الأيام . حدّقت في صور القرية قبل تدميرهاء وفي رسائل 
الفتيان الذين غادر أصدقاؤهم الصغار مناز حم إلى الأبد» وني الأدوات المنزلية التي أرجت 
من 0e:‏ الأنقاض› وف الصور المصغرّة فلات زفاف وأعیاد لن تعود. 

مر بالقرب منا بعض الأشخاص. امرأة عجوز تبكي» وإلى جانبها صغار يلبسون 
اجينز. كانوا يتحدثون باللغة الإنكليزية» وقرأوا كلمات هيملر: «نحن الأ لمان الأمة الوحيدة 
التي تنظر إلى الحياة بحب . » وتحت الكلمات صورة منزل مهدّم ونصف جثة كلب. وقد دفن 
اللصف الثاني تحت الأنقاض. وفي مكان قريب» صور لحثث ملقاة على أرض عغروقة ‏ هلا 
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كل ما بقي من سكان المكان . وعلى الجحدار» إعلان كبير: «ضبحايا ليديسا هم أبتاء الخلود.» 
فکرت قي معنی کلمات آلبرت شفایتزر» بعد أن رأى هذه الأساة: «يجب أن تعيش ذكرى 
ضحايا قرية ليديسا في قلوب البشرية إلى أن يتحرر العام من الجلادين دمن مبخضي 
الإنسان.» 

عدت بتفكيري إلى القرى الثلاث في منطقة اللطرون» التي طرد أهلها منها وسرّيت 
بالأرض» والتي اقيم في مکاا متنزه. تبرعا من يودي کندي . ويستمع التلاميذ والسياح 
الذين بجيثون إلى هذا الكان إلى شرح الأدلاءء بأنه في هذا المكان كانت تقوم مستوطتة أمواس 
[عمواس]» الوارد ذكرها في العهد الجديد. من ذلك الحين وحتى سنة 1۹١۷‏ ء ل يحدث 
شيءَ في ذلك المکان. . . 

عدنا إلى براغ صامتين . وقال ابني: «غدا يأي إل صديق من أمواس.» وقد جاء حقا. 
نحيل» قصير» له ابتسامة صبيانية . يتلق تعليمه هنا. طلبت منه أن مدني عن آمواس. 
تردد في البدايةء ثم أسهب وتحدث مدوء: «حدث ذلك إبان الحرب . كانت المحارك بعيدة 
عن القرية. ل يكن بيننا جنود أردنيون. كان الجميع عندنا فلاحين. كنت حينها في الرابعة 
عشرة من عمري وأنا أذکر کل شيء جيدا. جاء جنود إسراثيليون وقالوا لنا أن نخرج من 
البيت ونخادر القرية . طلبنا منهم أن يسمحوا لنا بأخذ بعض الأدوات المنزلية» لكنهم رفضرا. 
أحذنا قليلا من الطعام . كان ذلك اليوم حارا جدا. ولم يكن معنا ماء. أمرونا أن نذهب في 
اتجاه رام الله . وقالوا أنہم سيقتلون من يعود. مشينا وبكينا من الخوف والعطش. كان لنا بيت 
جيل جدا. وكان لآخرين أيضا بيوت جيلة. وبعد ذلك علمنا أن القرية كلها دَمّرت وأن 
البيوت كلها نسفت. وهذا ما فعلوه أيضا بالقريتين المجاورتين يالو وبيت نوبا.» كانت هذه 
حكاية عن أمواس» في) كانت ظلمة المساء تلف براغ الجميلة. وقال زوجي : «إن مهدي 
أمواس هم من مبغخضي الأنسان.» 


أؤيد قط |جراء مقارنات ميكانيكية بين جرائم الاحتلال وجرائم الكارثة النازية » لأني أرى 
أنها غير قابلة للمقارنة بتاتا. لكي واجهت مارسات» أدهشت زوجي بسبب تشايهها مع 
ما فعله النازيون. وقد جرى أحد الحوادث في المعتقل العسكري في أرجا سنة ١۹۸۲‏ . فقد 
تم اعتقال عدد من سكان المدينة» بینم سمر آدیب»› الذي ممل ابنته اسمي . واودعوا 
المعتقل» في مكان بخص الحكم العسكري. وطلبت عائلاهم مني أن أزورهم وأطلع على 
وضعهم . فأاخحلذت أبناء سمير وانتظرت للحصول على تصريح بمقابلة المعثقلين . وتاخر 
التصريح › فأدرکت آن ثمة من لا يتم بإجراء الزيارة. وأصررت على حقى في رؤية 
الموقوفين» ويبدو أنه بعد ساعة ونصف الساعة من الانتظار ل يعودوا مجدون ذريحة مقبولة 
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منطقيا تثنيني عن قصدي . ودخحلت والأولاد إلى الغرفة الموعودة لإجراء المقابلة ووعدتيم أن 
يروا أباهم بعد قليل. 

وأخيراء فتح الباب ودخلوا: أربعة أشخاص. أيدهم مكبّلة بالسلاسل. رأسا اثنين 
منم - سمیر ورجل اسمه خالد - حلقا خطوطا خطوطا. وکان وجه سمیر مصفراء وبدت 
ا لخطوط على هذا النحو مضحكة ومزنة في ان. كانت ابتسامته خحجولة وفي عينيه رطوبة. 
بكاء بولا الصغيرة قطع الصمت الذي طغى على الغرفة» فشتمت نفسي لأني أحضرت 
الأولاد إلى هنا. 

سألت: «من الذي فعل هذا بكم؟». قال سمير: «آمر القائد أحد المعتقلين العرب 
بحلق شعرنا عل هذا النحو لكي يسخر الجميع منا. ويجعلون المجندات يىريننا› 
فیضحکن . .. کا انم رقموناء انظري»» ووقف سمر على قدميه وأراني رقا بالعربية على 
رأسه» من الخلف› مقصوصا بالشعر وعلى رأس خالد. لاحظت حلاقة فنية› مع أرقام. . 
وقال الآخران أنهم فعلوا الأمر نفسه با أيضاء لكن شعرهما نما فى هذه الأثناء. 

همست الطفلة لسمر: أي › لاذا عملوا لك رقا على الرأس؟» حضنا سمس 
وارتجفت شفتاه» وخفض رأسه المحلوق کی لا تری عينيه. 

كان ضابط شاب ينظر إلينا بلامبالاة ألقيت أمامه بالكلام على عواهنه قاثلة إن 
النازيين فعلوا ذلك باليهود. فقال بقسوة: «لورأيت أي قمل كان في شعرهم! وعدا ذلك» 
هذا فعله رفيق هم!» فتدخحل سمير: «لقد أجبرتموه على فعل ذلك»ء وأشار رفيقه المعتقل إلى 
جندي» برتبة رقيب کان يقف الى جانبي . ظل وجه الجندي کامداء ول یرد. وقال سمير 
و أكن أظن أن الإسرائيليين يكن أن يفعلوا مثل هذا الأمر. » صافحت المعتقلين» وسيقوا 
عائدين إلى السجن. 

قذمت شكوى في [مستوطنة] بيت إيل» [مقر رئاسة الحكم العسكري]» فثار الرائد 
غواته ته الذي تسلمها, لكن لم يعار على التهمين. > على الرغم من أني أبلغت أن أحدهم ل ينكر 
أمامي انه مر بفعل ذلك. في ساعات المساءء في البيت. ألقيت بيذا العبء على كاهل 
زوجي , «لقد فعل بنا النازيون أمرا مشابما. رهیب كيف تعلموا منہم!»» قال وهو يسك 
برأسه. وعندما جاء بعض الصحافيين لإجراء مقابلة معي» قال لحم أنه خجل ومرتبك من 
الجرائم التي نقترفها. وطلب ألا يلوحوا له بالملايين الستةء لأنه لا بجق مم التحدث باسمهم 
وېاسمه. 

بل ذلك بعشرة أعوام تقريباء وني قاعة تغص بالحضور» في فرانكفورت» سمعت الشاعر 
اليهودي النمساوي إريخ فريد يقرأ قصيدة تعبر عن الإحساس بالغضب لدى زوجي ولديّ 
ولدى الآلاف مثلناء اُوردها فیا یل بترجمتی بتصرف: 
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«لقد خسرتم موتاكم / لأن موتاكم كانوا ضحايا جلاد العادلين والمقموعين / الذين 
لا قوة هم ولا بيت / مقاتلو المقاومة القت / وأولادهم / هؤلاء كانوا موتاكم / لكنكم غدوتم 
الآن أقوياء وقتلة / وأنتم تقذفون القنابل على ضحاياكم / بينا هم هناك / أنتم تطردون من 
لا قوة لمم من أكواخهم البائسة /أنتم ترشون بسم طائراتكم / حقولنا / وتقطرون نساءنا 
وأولادنا بالنابالم / هل تعتقدون أن موتاكم سيعرفونكم مجددا/ فيا أنتم داخل دباباتكم 
وطائراتكم الحربية / موتاكم انتقلوا إلينا / معذبين إلى معذبين / لأن القتلى هم إخوة وأحوات 
القتلى / لا القاتل / موتاكم لا يريدون أن يعرفوكم مجذّدا / والأفضل بالتالي ألا تظلوا تعتمدون 
على موتاكم / كي نسكتوا العام / ما دمتم تميتون. . .) 


وقع حادث آخر في قرية بدو ذكرني زوجي به أثناء كتابة هذا الكتاب: «ألا تكتبين عن 
ذلك؟ إني أذكر ما حذثتنى به أكثر من المعاناة التي وصفتِها لي .» 

وأنا أورد هنا القصة الحقيقية » كا سجلتها حينها في يومياق : 

ومن دون عنوال . . . حو عنوان ”لعنة اليديء“ الذي وضعته الآن هذه الصفحة من 
يومياتي» وذلك بہساطة لکي أتحرر من کابوس جندي لا وجه له» ترسم يده إشارة نجمة داود 
في الإسمنت الرطب بصرامة» بعيدا عن بيته» في قرية عربية نائية قرب رام الله . أرى اليدين 
فقط» وهذه غلطت› لآن المركز في دماغه هو الذي کان يعطيه| التعلیمات› وھما كانتا أداته 
الطيعة فحسب. اليدان الحاذقتان أنجزتا الآن مهمة سذ أبواب هذا البيت العربى البائس 
ونوافذه. لم يبق إلا البئر. بعد جهد قليل» يتم سد البشرء في حين يرتفع بكاء الأولاد ونع 
التركيز. يجب أن تكون نجمة داود التي على البئر عملا فنياء ولذلك فإنماء مع شىء من 
الارادة والحرص» تبداً تتكون على هذا النحو» نقاطا نقاطاء عفورة في الإسمنت» بحيث 
تصمد آمام حوادث الرمن. ومرة أخحرى»› برتفع صراخ الأولاد. کم ولدا ينجب هؤلاء 
القذرون. هذه ستةء والسابع في البطن. وإذا أجرينا حساباء فن ولدا بخرج كل عام» فهذا 
أصخرهم الذي يدب عمره عام واحد. وهي هح ذلك تطلب الرحة. مامح وجهها تو حي 
أنها لو كانت تحمل قنبلة لقدفتنا بها . لقد نسيت التاريخ بسبب كل هذه الضوضاء. وتخطه 
اليد بشكل جميل: ۷۷/۹/١۸‏ مع إشارتين لنجمة داودء لتكتمل الصورة. ”ليتذكروا ذلك 
طوال حياتہم . والآن يكن مغادرة هذا المكان المجنون. 

«روى السكان آن الجندي كان في الثلاثين من عمره» وأنه عمل بنشاط› بمساعدة رفاقه 
الأصغر سناء الذين وقف بعضهم في المكان وبنادقه مصوبة. لكن ل يكن لذلك حاجة بتاتاء 
کہا قالواء لاهم | يفكروا في المقاومة» وحربي نفسه» صاحب البيت»ء معتقل لدم في 
السجن. وزوجته حامل. وعندما سمعت النبأ البخيض أغمي عليها. أمرها الحاكم أن تخادر 
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البيت ون تخليه من كل شيء خلال نصف ساعة» لأنهم سيسدونه وستمنع العودة إليه . وإذا 
ل له فإنه سيهدّم على مافيه. هكذا تحدث الرجل الذي كانت استقبلته ب ”أهلا 
وسهلا“» وكرمته بفنجان قهوة» كا هي العادة هناك» وعندما عاد إليها وعيهاء بدأت تتوسل 
إليه أن يشفق على أبنائها الصغار الستة» وعلى الذي في بطنباء لأن من المؤكد أن له هو أيضا 
أولاد. وحاولت» هى المرأة المنكوبةء أن تخاطب المنطق فيه أيضاء فادعت آنا والأولاد 
يفعلوا شيا ضد دولة ذلك الرجلء وأآن زوجها م يقدم حتى إلى المحاكمة. وإذا أثبتوا 
التهمة عليه» فليحكموه هو» لكن ليس هم. هكذا قالت ناشطة الشابة للحاكمء لكنْ 
الرجل ل یرد بشيء. وعندها» جمعت حوطما أبناءهاء ماعدا أصغرهم الذي عمره عام» الذي 
کان نائ) في فراشه» وقالت أن الأفضل نما آن توت ئي بيتها إلى جانبهم جميعاء وأنها لن تخرج 
منه. نفد صبر الحاكم» ولا داعي للومه على ذلك. فأمرّ المختار الذي كان يرافقه بأن محضر 
رجال القرية» وأن ينفذوا المهمة بأنفسهم› لأن هذه العليدة ترفض تنفيذهاء مايعني أن 
يخرجوها مع أبنائها وكل أثاث البيت. ترذد المختار في البدايةء لأنه لم يتلق أمرا كهذا طوال 
حياته. لکن الحاكم قال إن هذا أمر عسكري وجب تلفيذه . ورأى المختار الجنود المسلحين 
الواقفين في الوسط» فاقتنع . تنقس الحاكم الصعداءء فهو رجل عملى» وكل تأخير في تنفيذ 
المهمة يربك برنامج عمله» وعلاوة على ذلك فإن على الأمر يتألى توقيم قائد المنطقة نفسه. 
ذلك الرجل ذو الوجه المعروف الذى كثيرا ما يظهر على الشاشة» مبتسا تارة وجديا تارة 
أحرى. يعقد اللقاءات» ويعتني بنظافة سكان المناطق ويكافح وباء الكوليراء ويتفرغ أحيانا 
من كل مشاغله الكثيرة التى تشعها ثقافتنا المتحضرة عل ھؤلاء المتخلفين بکرم لامتناه» فيوقع 
أمراماء مثل هذا الأمر على سبيل المثال. يد واحدة توقع › والأیدى الاحری تلفذ» وتزین 
العمل المنجز برسم إشارات المنفذين والموقم» رهي الآيدي التي بحركها ذلك المركز في 
الدماع. [ 
«بعد نحو ساعة» كانت كل ذخيرة العمر مكومة على الأرض الصخرية. وأخحرج 
الطفل» الذي استفاق في هذه الأثناء» من البيت فاحتج ببكاء مرير على الشمس اللاهبة التي 
م يقه منٻا شيء . لکن بکاءه ذهب عبٹاء لأن لا رحمة تحت هذه الشمس. ترى ناشطة كيف 
يقتلعون العتبات والباب وتطلب منم أن يعطوها إياه. ويلأون الآن الفراغ الحاصل بالا جر 
وبالإإسمنت. وعندما جف كل شيء» لا يعود لما بيت تعود إليه. يتحرك الجن في أحشائها 
ويركلهاء» كأغا يريد أن بخرج. ”إلى أين يسرع؟“» تفكر» وتهدىء الأولادء لكن» فجأةء كان 
شیا ما تمق قریبا منہا. تری ہم یسون البشر» مصدر حیاعہم» يا الله! ماذا يفعلون؟ كيف 
ستجلب الياه من مسافة بعيدة؟ في طرقات ملتوية» في طريق ليس بطريق؟ عرق بارد يغطي 
جبينہا في هذا اليوم القائظ» وتصرخ كحيوان جريح . وفجأة» انتھی کل شيء. لن تصرخ 
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فى قرية بدو تم ردم بيت هذه العائلة بالإسمنت 
وذری فبلیتسیا لانغر وعلى ذراعها أصغر الأولاد 


بعد الآن. إنهاء في أعماق أعماقهاء تلعنهم» هم وأبناءهم» والكراهية المتراكمة تغمرها 
تماما. كراهية لا قلع ها , 

«وأنا أقف قف أمام لجمه داود» أمام القہسر الذي دفنت البشر فيه» أمام 
النوافذ المسدودة» وکاني إنسان أعمى . يقول أحدهم : هذه مودية» لکنہا من اليهود 
الیدین؟» هذا لم یبد مقنعا هناء الآن. وأرى الكو الذي يسكنونه حاليا. أين مستلزمات 
لنظافة الصحية» والحضارة» أين هي؟ الأولاد بحيطون بي . والأم تقول أن ليس لديا ماء 
کي يستحموا» وهم ينفجرون بالصراخ: ”با خحالة» هلا تحضرين لناماء“ ويريد أحدهم أ 
يقل يدي . ولوهلة أحلم في هذا الصيف أن بوسعي أن أفتح البثر وأسقيهم من الماء البارد 
الذي يترقرق هناك في الأعماق. وأعدهم أن الناس الطيبين سيساعدون في فتح البثر 
والبيت» فيا الصغار والكبار يصغون إلء وأنا أريد أن أبز بوعدي » لأني إن كذبت» فلن يق 
أحد في هذه القرية بطيبة الإنسان بعد الآن. 

«قبل أن أغادر» نظرة خاطفة أخيرة» كي تحتفظ الذاكرة بالتفصيلات كافة. ناشطة 
منحنى ابتسامة شكر. على ماذا؟ لا أعرف. فنا ل أفلح حتى الآن في اختراق الباطون حى 
لسنتمتر واحد» كا أنه ليس في وسع الألم والخجل أن بجلبا هم قطرة ماء واحدة. ويلاحقني 
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العنوان الذي موته. ولا مفر أمامي من هاتين الكلمتين المتوعدتين: ”ملعونة اليدان. . .“. 
«قالوا لي أن سكان القرية نظموا تظاهرة على شرفي» بعد أن أفلحت في التوصل إلى 
فتح البئر» وهتفوا فيها تعيش فيليتسيا! . » 


AY 


هزم ضوء 


كان العزاء عن كل وحشية القمع في أصحاب الضمير» ومنهم من صمت فيا مضى» ورفع 
صوته الآن. وأحد هؤلاء هو دان ألغور» حط مودّة الجميع» الذي قام ذات يوم فهر أسس 
القلاع بوقفته العاصفة ضد الاحتلال والقمع . وقد قاطعه وعزله أولئك الذين كانوا يدللونه 
حتى الأمس القريب. ففی قصيدته: «کي لا نفقد الصورة»» كتب ألمغور: 

«أعطونا القوة/ كي لا نفقد الصورة/ صورة الإنسان/ أعطونا القوة/ في هذه الأيام 
بالذات/ كي لا نفقد الصورة/ كي لا نذهب في الأخدود/ الملطخ/ بالدم...» 

وأنا احترم أولئك الذين يرفضون أن يذهبوا في الأخحدود الملطخ بالدم. 

في حين أن الآخرين خافوا من تسمية الأشياء بأسمائها فيا عنى نمارسات إسرائيل في 
المناطق المحتلة. وكشف النافقين الذين في صفوفناء لاعتبارات سياسية ذرائعية» م يترد 
يسرائيل شاحاك عن الجحهر با-حفيقة بأعل صبوته . 

عندما أردت أن يعرف العام عن اجرائم الي رأپتهاء من أجل أیقاف الأيدي الي 
تنفذهاء ورا أيضا من أجل إنقاذ أنفسناء جلد شاحاك هده المهمةء التي رأى فيها فريضة 
دينية » کا رأيت. وعندما كلت أشعر بالخداع والفيائة » وکان الال يتأکلني پسېب کراب 
الجميل» كان هو الواحد والوحيد الذي استطعت أن أتحدث إليه عن ذلك . شخصية إنسان 
عالى في عصر النهضة»ء أستادذ لامع في الكيمياء العضوية» بحب الموسيقى والأدب› ويلم 
بالمصادر [الدينية] » بحيث يكن التوجه إليه للسؤال عن معنى جملة من التوراة بسبب التربية 
الدينية التي تلقاها ي صغره. نجا من الكارثة النازيةء وأفلح في أن يسشخلص ما النتائج 
الإنسانية الصحيحة. وقد أدى نشاطا المشترك من أجل حقوق الإنسان إلى ولادة صداقة 
عميقة بينناء» م ينل منها الزمن» ولا خحلافات الرأي والجدالات التي دارت بيننا. ولي حين كان 
يشق على أنفس كثيرين من أصدقائي سماع كلامي مرارا وتكرارا عن فظائع الاحتلال» ولي 
حين كنت أرى في نظراعهم المتعجبة السؤال الصامت: أل تعتادي على الأمر بعد ألا تزالين 
حساسة؟»» كنت اتوجه إليه» لأنه كان لا يرال حساسا» ويرفض التعود. 

يسرائيل شاحاك» رئيس مجلس عصبة حقوق الإنسان والمواطن» ومردحاي آفى.. 
شاؤول الذي کان رئيسهاء ويوسي ألغازي اللي كان سكرتير العصبةء والمحامي المرحوم حا 
نقارة ویفکا غافيش كانوا مثل حزم الضوء. . صحيح آي لا أڌعي هنا كتابة تاريخ الاحتلال 


۱۸۸ 


والنضال ضده في أوساط الملجتمع الإسراثيليء لکن الذين سيكتبونه ذات يوم ونا آود أن 
أؤمن أن هؤلاء سيكونون رجالا مستقيمين وطيبين ‏ لن يستطيعوا إغفال الدور المهم الذي 
أذته العصبة» حتى في الفترة التي كانت لا تزال معزولة ومرذولة بسبب نشاطها في هذا المجال. 
فى أوائل السبعينات» وقع الاختيار على نقارة وعَلَ لنكون نائبي رئيس العصبة. 

للعصبة جذور عميقة في جتمعنا. فهي أقيمت سنة ١1۹۳ء‏ عقب الإضراب المشترك 
عن الطعام الذي قام به السجناء اليهود والعرب» كمنظمة هذا الغرض» وتم تسجيلها بعد 
عام جعية عثمانية . وكان الذي بادر إلى إقامتها وعمل بثابة روحها الخحية مردخاي اي 
شاؤول» وهو شاعر وکاتب ومترجم› ذأئم الصيت وحائز على عدّة جوائز. وجند في الأعوام 
الأرلى للعمل من أجل حقوق الإنسان أشخاصا مئل الأستاذ إرنست سيمون ور. بليامين. 
واستطاعت العصبة» في فترة الانتداب البريطاني» أن تقيم صلات مع اليسار في العام أيضا. 
وبعد إقامة الدولةء بدأات تحرص على صيانة حقوق الإنسان في البلد. ولأن ميدان المواجهة 
بدأ يصبح منذ الآن مع سلطات الدولة» لا مع الغرباء كا كان الحال سابقاء انقلب موقف 
السلطات من العصبة إلى موقف معاد الأمر الذي أثر إلى حد كبير في تقديم صورة سلبية 
عنها في وسائل الإعلام» وفي التعتيم على نشاطها. 

کان اني شاؤول» رجل الفكر ونبي الغضب» هو الذي عمل بعد ۱۹٦۷‏ من دون 
كلل من أجل نشاط مشترك بين اليهود والعرب في إطار العصبة ضد انتهاكات حقوق الاإنسان 
في المناطق المحتلة. التقيته» وزوجته ليثاء مرات عديدة. أثارت إعجابي داثا لغته العبرية 
الرائعة» وأفكاره الواضحة» لكن أكثر ما قدرت فيه هو حساسيته إزاء الظلم» واستعداده 
الدائم» حت اخر يام حياته» لواجهته بعزم وحماسة. 

كا أن الذين سيشهدون على تاريخ النضال ضد الاحتلال ومن أجل السلام لن 
يقدروا على إغفال دور كل من راكح وحداش في الوقوف ضد الاحتلال والقمع ومن أجل 
تسوية سلمية» قائمة على أساس احترام حقوق الشعبين» حتى عندما كان هذا الموقف غير 
شعبي أكثز من أي شيء أحر. 

مع مضي الأعوام» كثر الذين يرفضون القمع في الناطق» في صفوف الاحتياطيين 
أساسا» لكن بين جنود شبان في الخدمة الإلزامية أيضا. وكان أحدهم عميت لفينہوف» حفيد 
مودي قاتل من أجل الحرية في الأورغواي» حيث قتل على أيدي الفاشيين. وني فترة معينة 
دحل الأب كارلوس والابن السجن» تباعا» بسبب رفضه) الخدمة في المناطق. 

کا أن أرنون رونين» ابن أحد نشطاء إنقاذ اليهرد في سلوفاكيا وإحدى مقاتلات 
الغيتوات في بولونيا» وهو أب لثلاثة أولادء وجندي مقاتل اشترك في حربين» رفض أن يعمل 
وفقا لتعليمات إطلاق النار على النساء والفتيان. «في تلك العائلةء لا يعرف تقليد ”م نكن 
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نعلم؟» و ”ل نستطم؟ء و ”لم يكن ثمة خيار".». . . «هذه عائلة لا فض الأب فيها نظره 
عندما يسأله ابنه: بى ماذا فعلت أنت في ساعة التدهور الروحي؟» (أفياهو رونين : 
«الخراة على أن تکون وحیدا»ء «هارٹتس»» ۱۹۸۹/۱/۳۰) . 

عندما يسألونى» ما الشيء الحيد الذي ترينه في إسرائيل» أنت المنحازة على هذا 
النحو» المحترفة توجيه الاتامات؟ أجيب من دون تردد أن أشخاصا مثل الذين ذكرتهم هم 
الجيد فيهاء وهم الذين ينقذون شرف دولتناء وهم الأمل في أن نتمكن ذات يوم من الاندماج 
في هذه المنطقة. 

ومع ذلك كله» لا يزال الكثيرون يذهبون في الأخدود الملطخ بالدم. وكثيرون يقارنون 
ذلك با جرى في ألمانيا قبل الإبادة بأعوام . وقد كتب الأستاذ شاحاك عن ذلك في رسالة إلى 
«هارتس» )4٠/۱/١۷(‏ : «كان ثمة شيء ميز للغاية في سلوك النازيين اليومي إزاء ضحاياهم 
قبل الإبادة بأعوام عديدة : التمييز الرسمي والعقاب الجماعي والإذلال الدائم ل كل السكان 
بسبب أصلهم القومي“» كانت اختراعات نازية في عصرنا. فمثلا: إخحراج اليهود. لمجرد 
کونېم ہودا» لتنظيف شوارع المدن في ألمانياء ل¿ محصل في سائر الأنظمة الفقمعية القائمة 
آنذاك» وطبعاء كانت الرغبة الجلية والرسمية في تنظيف البلاد من اليهود أمرا ميزا. وهذه 
الأمور كلها أدت بالضرورة إلى الإبادة. 

«وماذا يجري عندنا؟ ليس فقط أن حربا يدعو صراحة إلى طرد كل العرب من الماطق 
هو حزب قانونی ومحترمه اللیکود والعمل سواء بسواء (لاحظوا اشتراك بيرس في حفلة 
زثيفي)» ولیس فقط أن ثمة ناسا وهيئات محترمة تدعو إلى ”تشجيم المجرة» وحت إلى قتل 
شعب» بل إن منهج التمييز القانوني والإذلال الجماعي ل ”كل السكان پسبب أصلهم 
القومي'» هو المنهج الأساسي الذي تمارسه إسرائيل في المناطق (وليس رومانيا الدكتاتورية ضد 
مواطنيها) . 

«كتب العقيد بوليغ» القائد العسكري لقطاع غزة» في صحيفة «هأرتس»› الصادرة في 
۸ م يتحمسون كثيرا لدلك؟ لأننا ”بواسطة التنظيف» ندكرهم بمن يسيطر هنا 
وعموماء فاننا هکذا نثقفهم . 

«وهکذا» فإن مقارنة النظام في المناطق (وليس في إسرائيل نفسها) بالنظام النازي في 
بداية طريقه (حتى سنة ٩0‏ تقريبا) هي مقارنة دقيقة وصحيحة. وثمة داع للخوف من أنه 
كا أدت الحالة الأرلى إلى مىج إبادة لولا تدارك أمرها في اللحظة الأخيرة» فإن من شأن 
الحالة الثانية أن تفضي إلى النتيجة ذاتها. » 

إن كل ما بي ينتفض ضد نبوءة رؤيوية من هذا القبیل» لکن لا مكن تجاهل الخط 
کا لا یکن» مع شدید الفجل› جاهل صحة المقارنة. ففي آخر کانون الثاني /ینایر ۱۹۹۰» 
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نشر استطلاع للرأي مفاده أن ٤٠‏ ./ من الجحمهور الإسرائيى يؤيد تقليص الديقراطية في 
إسرائيل» ويؤيد قيام قيادة قوية تفرض النظام في الدولة» من دون انتخابات إلى الكئيست 
والتصويت الذي يتم فيه. وقد كانت نسبة مؤيدي هذه الصيغة ۳٤‏ / فى سنة ۱۹۸۷ . 

في بحث أجراه الأستاذان يهاف وبيرس من جامعة تل أبيب قبل عامين» وشمل عينة 
موذجية من ۱۲۰۰ شخص» تبين أن ۴۳ ./ عارضوا فرض قيود شديدة على الديقراطية فى 

جهة أقل تهديد يتعرض له أمن الدولة؛ وقد انخفضت هذه النسبة إلى ۲۹ //. وأجاب 

أحد الأستاذين عن سؤال في مقابلة متلفزة عن أسباب هذه الظاهرة . وقد صعْب عليه الأمر 
فول الذي أجرى المقابلة إن الطغيان يسقط في كل العام في حين يريدون لنا هنا أن يظهر 
تشاوشسكو أخر ‏ فائلا إن الاعتقاد بأن ينجح الجنود في أن يكونوا (يمستر هايد» فى المناطق 
ويظلوا «الدكتور جيكل» في البلد هو اعتقاد باطل»ء لأن ذلك غير ممكن» ولأن الأمرر تخحلط 
وتصل إلينا أيضا وتلحق أضرارا فاضحة بالديقراطية. وعلى هذه الخلفية» بحظى ‏ بقوة 
مضاعفة - جواب أستاذ الفكر السياسي زئيف شطرنہل» عن سؤال عا إذا كان يكن حقا أن 
تقوم فاشية مهودية» إذ قال: «ليس لدى اليهود جينات تحصهنم ضدَ الفاشيّة . فالفاشية ظاهرة 
فومية متطرّفة وراديكالية» شل محاولة لبناء العلاقات بين البشر على أساس العنف» وع 
الإحساس بالتفوف الذاتي وتفوق الوحدة الإ ثنية التي أُنتمي إليهاء بالسبة إلى الوحدات ال اثنية 
الاخرى. . . وتجذر الفاشية في إسرائيل يعتمد على مدى دخول المجتمع وضعا من ازم 
فالظواهر من هذا النوع تتطور فى أوضاع الأزمة أو بعد حدوث هزية . وليس المقصورد هنا 
هرية مادية بالذات» بل نفسانية» («عال همشمار»ء )۸۸/۸/١۱۷‏ . 

هذا هو الثمن الفظيع الذي ندفعه لقاء سيطرتنا على الئاطق› کا دفع فاوست روحه 
وضميره إلى مفيستو» فخسر العطف والحب . وإنها لمعادلة تبعث على الحزن الشديد في العقد 
الأخبر من هذا القرن» إذ يرفض معظم أبناء الشعب الذي نجا من الكارثة النازية أن يألحذ 
عبرة منها. 
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العلاتة الألادية الخاصة بسي 


آذهلتنی المانياء أو على الأصح أذهلتني الالمانياتان» بالعبرة التي استفادها الشعب الالمان من 
الكارثة التي انز ها حكامه بأوروبا» والشمن الفظيع الذي دفعه. كنت تعرفت في رحلاتي إلى 
ألماتيا الشرقية على الماضي النازی ف المتاحف» في معسكر بوخنفالد» ورایت الروح المعادية 
للنازية التي طبعت المناهج الدراسية والکتب والأفلام . والآن» بعد أن سقطت الأسوار» 
وبعد آن منح الجميح حرية التعبسر» نشهد أنسالا وحشية للنارية الجديدة لم نعرفها من قبل . 

تشر بعص کتبی ف الملجلتن الأسبوعيتين (فا-حنبو ست» و (هوریزونت» › الصادرتبن ف 
الانيا الشرقية» بترحمة ماريو أوفنبيرغ . ونشر كتابي الأولء «بامٌ عيني»» في ألمانيا الغربية سنة 
۷. وقد دعيت إلى معرض فرانكفورت» حيث عرض الكتاب لأول مرة» وعقد مؤقر 
صحاني. وني ذلك الحينء تعرّفت إلى الشاعر إريخ فريدء الذي كنت أعرف شعره من 
قبل. وقرّب ما بيننا الأ النابسع من كونناء نحن اليهودء الذين كنا ضحايا العنصرية والظلم› 
ننزل بالفلسطينيين أمورا فظيعة . 

تحدثت مع الجيل الثاني من الألمان الذي تحرّر من جرائم أبائه» وفهم مصدرهاء 
٠‏ وأصبح مستعدا لللاسهام ٤‏ العركة من أجل حقوی الإنسان والسلام. وح ف ذلك الین 
حاولت أن شرح هم آنه لا یتوجب عليهم الخضوع لابتزازات المؤسسة الاسرائيلية الخحاكمة» 
الرامية إلى إسكات صوت ضمائرهم التي تثور على الظلم الذي ننرله بالغفلسطيليين» بسبب 
جرائم النازيين ضدنا إبان الحرب العالية الثانية. وبعد عشرة أعوام» وخحلال الانتفاضة› 
نشأت صدوع عميقة في حائط الغوف من الانتقادء وكشف ما تفعله إسرائيل في المناطق › 
خافة أن يتهموا بمعادة السامية أو أن يقال هم : «بسبب ماضيكمء لا يحق لكم أن تعظونا في 
الأحلاف.» 

سئلت ذات مرة: اليس من المشروع وحقى الطبيعي أن بخاف شعب مر في الكارثة من 
أن تعود عليه ثانية؟ فأجبت أنه يمكن فهم هذا الحوف» لكن يجب أن نشرح لمؤلاء الخائفين 
أن العرب لا ينوون إبادتناء وأن السلام القائم على أساس احتثرام الحقوق المتبادل كان مكنا 
منذ أعوام طويلة» لکن قادتنا م یریدوه. کانوا يریدون إسرائيل كبرى» ولم يؤمنوا إلا بقوة 
سلاحهم . وقد فلحت المؤسسة الحاكمة منذ سنة ۸٤۱۹ء‏ بمساعدة هذا الخوفء في أن تَجدد 
الؤيدين هما على هواهاء باسم الخطرء وهي تحتل» في ظل هذا الخطرء أراضي لدول وتستعبد 
سكانهاء وتقمع الشعب الفلسطيني شر قمع . 
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في آذار/مارس ١1۹۸ء‏ وصل إلى إسرائيلء تلبية لدعوة من عصبة حقوق الإنسان 
والمواطن» وفد من لجحلة التحقيق الدولية في جرائم إسراثيل بحق الشعبين اللبناني 
والفلسطين . وكان يضم الأستاذ جيرهارد شتوفي» رئيس الوفد والمحاضر في القانون الدولي 
فى جامعة بيرمان وعضو الأمانة العامة لنظمة المحامين الديقراطيين؛ والأستاذ نورمان فايخ > 
الحاضر فى القانون الدولي في جامعة هامہورغ ورئيس اتحاد المحامين الديمفراطيين في 
الجمهورية وعضو الحزب الاشتراكى ‏ الديقراطي ؛ وإيلى موزوراء المهندسة المعمارية التي 
تسكن نيقوسيا وعضو سكرتارية لحنة التحقيق هذه» كا أا نشيطة في منظمات دولية تعنى 
بحقوق الإنسان. وقالوا أم لم يروا قط مثل هذه المعاناة وأن ما شاهدوه في غيمات اللاجئين 
والمستشفيات فى المناطق [المحتلة] يصل إلى مستوى الفظاعة. وربط الأستاذ شتوفي بين ما راه 
هنا وما رآه في تشيلي وإلسلفادور. ورأى أن الفارق هو أن هنا ثمة مواجهة واضصحة وحادة بين 
سكان محليين وسلطة احتلال أجنبية » في حين أن الصراع في الدولتين المذكورتين يجري داحل 
المجتمع لفسه. 

بعد عامين من نشوب الانتفاضة» التقيت للمرة الثانية الأستاذ شتوفي في بيرمان» بصحبة 
حامين لمان آحرين ل يكوا في النضال من أجل حقوق الإنسان في كل مكان. وهم» في 
بلادهم› يقفون في مقدمة الذين يناضلون ضد الحزب الجمهوري» الذي يعض الغرباء, 

وبعد بده الالتفاضة بفترة قصيرة» جاء وفد احر من ألانيا» يضم الأستاذ فاي » الذي 
زارنا سنة ٥۱۹۸ء‏ والمحامي تيلو فيلتر من بيرمان» الذي كان هو الاحر زار المناطق [المحتلة] 
ف السنوات السابقة. وقد شاهدا الضحايا الدين كسرت عظامهم بناء على تعلیمات راپین› 
وشاهدا جرحى فى المستشفيات» وبيوتا مدمرة» وأناسا عاشوا في ظل حظر نجل متواصل. 
وخحلصا إلى أن ما شاهداه قد فاق» في وحشیته وفظاعته» کل ما کانا پتصوران. 

فی نیسان/أبریل ۱۹۸۸ء رأيت حشود المتظاهرين من أجل السلام في ساحة روغبيرغ 
في فرانكفورت» في نحتام مسيرة السلام الخحاصة بمقاطعة هيسن. وقيل لي إن سبعين بالملة من 
الألمان يؤيدون حركة السلام, وعندما حطیث مام عشرین الف شخص ممعوا فی تلك 
الساحة. دعوتمم إلى أن يتبنونا نحن أيضاء ويقبلونا في حركة السلام هذه» ويمذوا يد الحون 
لعا وللفلسطينيين من أجل كسر الدائرة الدموية . وكان ثمة بين الأشخاص العشرين ألفا واحد 
ايضا تحدثت إليه: ميخائيل . فاقترب مني» وعائقني فائلا؛ «لقد بلحت الرسالة لي أيضا.» 

وأئاء من ناحيي» كانت المدية الأجل والأهم هي التي حصلت عليها في [معسكر] 
دکاو في ٤/٥‏ /۱۹۸۸. وقد منحتني إياها منظمة المحامين الديقراطيين في جهورية الانيا 
الانحادية» على اسم المحامي هانس ليتن» الذي قثل في ذلك المعسكر قبل مسين عاما نماما 
عقابا له على دفاعه القانوني عن ضحايا الفاشية. وقد مسحت المحائزة لى ولحامية من 
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هامبورع» هي بربارة هيسيئغ › عل جهودها التي لا تكل في تقديم المجرمين النازيين إلى 
اللحاكمة. 

أقيم الاحتفال بمشاركة جمع غفير من المدعوين في القاعة الكبرى في متحف المعسكر» 
وتضمن قراءة مقاطع من مرافعات هانس ليٿن مام المحاكم النازية» كانت إحداها ضبد 
أدولف هتلر نفسه. وقرأً المقاطع عامون شبان يرتدون عباءات . وكئت فبل الاحتفال قد زرت 
لمنحف ورأيت الصور التي تجمد الدم في العروق. وضعنا باقة أزهار في المكان الذي قتل فيه 
لیتن» حيث جرى تعذيبه طوال خمسة أعوام» هو ومثات الاف الالمانء من اليهود وأبناء 
الشعوب الأخرى. لا أدري بماذا كان الآحرون يفكرون» آمًا أنا فقد توحدت مع موتاي» مع 
القريبين من أبناء العائلة› ومع أولعك البعيدين الدين ظلرا قرببين می طوال حياتي › لام 
ضحوا بحياتهم في النضال ضد الفاشية في كل مكان. وشرح الأستاذ فايخ الأسباب التي 
دفعت المنظمة لتمنحنا الجحائرة. وقد توقف أمام الجهود العظيمة التي بذلتها المحامية هيسينغ في 
تقديم النازيين إلى المحاكمة وأمام نضالطما القائوني الذي لا يلين» وبالروح الجحريئة المناهضة 
للفاشية الت ميزت هانس ليتن» ضد المؤسسة القضائية التي كانت مستحدة للصفح عن 
الجراثم القدية غير القابلة للصفح . أما فيا مخصن › فقد أشار إلى نشاطي أعواما طويلة في 
الدفاع عن حقوق الإنسان في المناطق [المحتلة] , 

اعتلت بربارة هيسيلغ المنصة ووصفت المظالم الغطرة التق ارتكبتها العدالة الألمانية 
الغربية فيم) يتعلق بتقديم المجرمين النازيين إلى المحاكمة» ومعاناة عاثلات الضحايا وحيبة 
أملهاء وقالت أا تتسلم الجحائزة باسمهم وأن الجاثزة ستعينها على الاستمرار. وعندما اعتليت 
لمنصة» قلت إن الجيل الثاني من الشعب الذي نما المسخ في صفوفهء يمنح اليوم جائزة في 
موقع معسكر الوت إلى يهودية إسرائيلية اضطرت إلى اللجوء إبان الكارثة» بسب نضاهما من 
أجل حقوق الفلسطينيين الذين يقمعهم أبناء شعبهاء وإها تقف الآن أمامهم باسم الآلاف 
من أبناء شعبها الذين يدينون الظلم والقمع. إن كل ماهو إنساني وجميل وشريف في أخوة 
الشعوب متجسد هنا, كاميرات التصوير لمعت وباقات الأزهار نكومت» وأحسست بتلك 
الألفة اللغاصة التي تجمع البشر الذين لا يسلمون بالعنصرية والفاشية حى داحل شعويم 
هم. رایت دموعا تترقرق في عيون الكثيرين» ومرة أخحرى - لا أدري كم مرة سہقتھا ہہ 
تعلمت ألا فواصل بين البشر الذين يع على قلويهم كل ما هو إنساني. 

في تلك اللحظات بالدات» وعلى بعد ألاف الكيلومترات» كان اجنود في قرية سال 
يدفنون بالحرافة أربعة شبان وهم أحياء. 
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كشف المكنون 


«(فیلیتسيا لانغر حطر آمنی» ليت |اجازعہا بالترافع أمام اللحاكم العسكرية الق تقاضي جڄنودا 
بسبب معلومات عن اتصالات ها مع م. ت. ف. ومع عناصر معادية في أوروبا الشرقية. 
وهي تدرس التوجه إلى حكمة العدل العليا للطعن في إسقاط إجازتہا» ‏ کا جاء في عنوان 
ل ودافار»» فی ۱۹۷۷/٤/۱‏ . حت ذلك الین أحظ برۋية اسمي بارزا في عنوان صحافي 
كبير بعرض خسة أعمدة» ومرفقا بصورة. وظهر الحبرء بصيغ متلفة لكن بالروح ذاتمهاء في 
صحف أخری أيضا. ومن نافل القول إن ذلك م يزدني شعبية» فقد رد «الشارع: فورا ہزیادة 
العداء تجاهي . بل إن سائق سيارة أجرة قال لي بصورة قاطعة : «أخيرا أنتهيت. يا فيليتسيا! » 
وعلى حد علمي» كنت الأولى التي تعاقبها المؤسسة الحاكمة بسبب الاتصال مع 
م. ت. ف.» وذلك بصورة بالغة الدقةء إذ إا قصدت هدفا أشمل» من وراء عقوبة 
سبحب الترحيص بالمئول أمام المحاكم العسكرية» ومن وراء التوقيت. 

فوفقا لقانون القضاء العسكري لسنة ١٠1۹ء‏ يجب على الميحامي اللي يمثل أمام 
المحاكم العسكرية التي تقاضي جنودا ‏ خلافا للمحاكم العسكرية بحسب أنظمة الطوارىء› 
وكذلك المحاكم العسكرية في المناطق بعد سنة ۱۹١٦۷‏ أن بحصل على ترخحيص بدلك من 
نة حاصة» بموجب صلاحيتها وفقا للبند ۳٠۸‏ من قانون القضاء العسكري . وقد حصلت 
على مثل هلا الترحيص في ۱۹۷۲/١/٤‏ قبل محاكمة غيورا نيومان فى المحكمة العسكرية 
للمنطقة الوسطى في يافا. وترافعت بعد ذلك عن بعض الدروز» من رافضي التجنيد 
والفارين . وكان بين موكلي في تلك الفترة الشاعر والمترجم سلمان مصالحة الذي رفض 
التجنيد» مصرا على أنه عربي . وقد ظل يتردد على مكتبي في بعد» وأنا أتذكره بالتقدير. 

في .۱۹۷۷/۱/۳١‏ أبلغنى فاضي المحكمة العلياء الذي كان رئيسا لتلك اللجنةء أن 
رئيس هيئة الأركان العامة مردحاي غور توجه إلى اللجنة طالبا إلغاء التصريح اللي كانت 
أعطته لي ويحق لي بموجبه أن أمثل أمامها وأتفدم بدعاواي . وقد تنبهت الآنء فيا أنا أستحيد 
ذكرى الحلسات. أن تلك كائت أول مرة أواجه فيها مواد سرية عل لم يكن بمقدوري 
معاينتها أو الإشارة إليها. وأنا أذكر وجوه مثلى مكثب المحامين الواجمةء الذين كان يفترض أن 
يدافعوا عن مصالحي أمام اللجنةء لكام تنكروا لي منذ البداية؛ ومجاملات القاضي شمغار 
النبيلة؛ وف أهرون براك» مستشار الحكومة القانوني آنداك» الأخاذ. وقد ملي المحامي 
يوسف أرنون» الذي قال» فيم قال» إن حيثيات رئيس هيئة الأركان العامة اللقاءات مم 
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أشخاص ف م. ت , فا . ومع عناصر من أوروبا الشرقية ‏ هي حيثيات سياسية » محظر 
القانون على رئيس هيئة الأركان» بوصفه رجلا عسكرياء اللجوء إليها؛ وأني لم أمس قط بأمن 
الدولةء وأن مثل هذا الاتمام م يوجّه ضدي أبدا. وأكثر من ذلك فإن رجال سياسة آحرين› 
- ذوي مثاصب عسكرية رفيعة وتعيينات لحدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي» في حال 
الطوارىء» مثل اللراء احتياط مات بيليد» ار رجالات من م. ٿت. ف.. ول جردوا من 
مهمات الطرارىء. 

وأشار المحامى أرنون كذلك» مستشهدا باقتباسات من البراهين القانونيةء إلى أن 
مصادرة حق مکتسب تتطلب حیثيات ذات بالء لا ادعاءات مجرّدة» خصوصا أن کل ما قڏمه 
رئيس هيئة الأركان كان معروفا حتى في سنة 1۹۷۲ء زمن منح الترخيص» وطالب» بناء 
عليه» بعدم الاستجابة إلى طلبه. وحذر المحامي من إمكان إلحاق ضرر فادح بسمعة المؤسسة 
القانونية » بل واقتبس مناشدتين من مندوبين عافظين في البرلان البريطاني رأيا فى طلب رئيس 

هيئة الأركان أمرا معيبا. 

وعندما منحت حت الكلامء قلت مم أن ليس معقولا أن يعتبر إنسان يقيم صلات 
قانونية من أجل دفع السلام متها بنقل معلومات محظورة. كما سخرت من قوم أن لديم 
«معلومات موثوقة» بشأن صلاتي. قلت أنه ما کان عليهم أن مجهدوا أبدا في جع رمات 
بعد أن أجرت الإذاعة الإسرائيلية مقابلة معي مباشرة من نيويورك بشأن لقائي مع اروق 
القدومى ومع شفيق الحوت قبل عام تقريباء في إطار أحد الؤقرات. حیہا ل يکن قد سن 
تعدیل قانون منع الإرهاب› الذي بحظر أ اتصال مع شخص في م . تٿت. ف ت مت 
في المنظمة. وفي تلك الفترة› کان پسمح بإجراء اتصال لا یس بأمن الدولة. ولل أكن اعلم آنا 
سنصل إلى يوم يودع فيه إنسان مثل إيبي ناتانء الذي أجل لشجاعته» السجن ويقدم فيه 
اخحرون إلى المحاكمة ويدانون» وكل مااقترفوه من جرم هو أنهم تحدّثوا مع رجالات 
م. ت. ف. بشان كيفية التوصل إلى السلام. 

اتخذت اللجنة قرارها بإلغاء التصريح في ۳/۲۹ بالإجماع» بدعوى أن 
المحامية التي تثل أمام اكم عسكرية تطلع على معلومات سرية: «إن كشف مثل هذه 
العلومات لمن يقيم اتصالات مع م. ت. ف. ومع جهات معادية أخرى» على النحو» وف 
الظروف المشار إليها هناء يكن أن يشكل خطر أمنيا من النوع الذي أراد المشرع منعه» عندما 
اشترط لمثول المحامي آمام حاكم عسكرية الحصول على تصريح خحاص ... ...توصلا 
إلى اقتناع أن لا أساس خشية المحامية لانغر أولشكها في أن رئيس هيئة الأركان العامة قد 
اختصها بالذات من بين الحالات الت نشا فيها مثل هذا الخطر الأمني» وال لا تستوجب كا 
يبدو اتخاذ إجراء وقائي مماثل للاجراء المطلوب من اللجنة. ولا نرى أساسا لقول المحامية 
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لانغر بإمكان وجود اعتبارات سياسية في صلب توجهها إلى اللجنة.) 

كان رئيس نقابة المحامين» المحامي تونيك» مستعدا أن يوصي بان يثل محام من قبل 
النقابة أمام محكمة العدل العليا ليدافع عني. وكان المرشح هو هغلرء المحامي من الطراز 
الأول وذو الثقافة الواسعة؛ كان ينمي إلى اليمين» لكنه اتفق معي على أني جردت من 
تصريجي على غر وجه حى وتطوع بمتابعة الأمر. وشدذت أزری النداءات المرسلة من الخارج. 
وللأسف. فإن أحدا لر يقم بالتعبير عن التضامن» أو بالاحتجاج على هذا الإجراء غير 
الديقراطي» باستناء طلبة تقدميين ولحلة المبادرة الدرزية وعصبة حقوق الإنسان والمواطن 
وراكح . وكان لا بد من مرور أعوام طويلة وحرب دموية أحرى كي يدرك کثيرون أن 
اللقاءات مع رجال م. ت. ف. تشق الطريق إلى التفاهم وتقرب فرص السلام. 

طلبت الحصول علل عاضر من مناقشات اللجنة. فرد القاضي شمغار أن هذه المحاضر 
ليست متاحة لإطلاع المحامين الذين يمثلون أمام اللجنةء لكنه أرفق برذه هذا «مادة خحلفية 
إضصافية»» بحسب تعريفه. وكانت هله الادة رسالة من فرع الأمن الميداني مؤرحة في 
۲ تتضمن «تلخيص موقف» رئيس هيئة الأركان بشأن إلغاء ترحيصي » وكذلك 
إعددا من المعطيات الوقائعية الإضافية» . لقد كانت هذه الوليقة» وفقا لمضمونها وطبيعتهاء 
من إعداد الشاباك. على الرغم مر آغپا م تکن موقعة . 

جاء فى تلخيص الموقف الذي وضعه الأمن الميداني: «إن هدف القانونء المتمثل في 
ضمان أن المعلومات بشأن الحيش الإسرائيلى التي تصل إلى محام لا تنقل إلا إلى عام أفرت 
لجنة متفق عليها وموضوعية مصدافيته الأمئية» كشدبير دف ملع وصول المعلومات 
الاستخبارية إلى العدو. . . يجب أن يشمل أيضا ”الظروف التي فيها أساس معقول للافتراض 
أن المعلومات فد تلتقل إلى جهة معادية» حنى في غياب يقين ملموس على ذلك في كل حالة 
غل دة , ) ولْضي الوئيقة إلى القول إن اللقاء کن ن بألل أشكالا غتلفة ۽ کان پکون 
بالمصادفة أو رسميا» وفي مؤتمرات دولية» وعندها لا يتخذ رئيس هيئة الأركان توصية بإجراء 
معين؛ ومكن» من جهة ثانية » «أن يتم بناء على مبادرة انطلاقا من تعاطف الطرف الإسرائيلي 
مع الطرف المعادي في م. ت. ف. أو في أوروبا الشرقية» وائطلاقا من التماثل محها.» ولي 
لالتين» كا تذعي الوئيقةء يكمن خطر نقل معلومات استخبارية» «أمّا عندما يتعلق الأمر 
بلقاء يتم على حلفية نماثل المواقف إزاء دولة إسراثيل ويتضمن تبادل الحديث بشأن ما يجري 
في إسرائيل» فمن المفهوم أن حطر نقل المعلوماث. . . يصبح بمثابة حطر ملموس .۲ وجاء في 
الوثيقة أيضا: «تقول المحامية لانغر أا تعمل من أجل سلام إسراثيل. لكن مصالحها 
الأيديولوجية (ل يكن من الممكن حت افتراض أنباء بناء عليها» تفضل مصلحة إسرائيل على 
مص لحة ٿ. ف. وجهات أوروبية شرفية» وهو أمر غير صحیسح). . لاتغیر طابع 
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الجانب الثاني وأهدافه ورغبته في جع معلومات» وعليه» ثمة أساس لاستخدام الوسيلة 
الأمنية» أي : تجريدها من التصريح » كا قلنا سابقا. ) 

أمّا الوثيقة الثانية» السرية وغير الموقعة» والتى أصبحت ملك الحميع بعد أن أدحل 
مضمونها في النقاشات بشأن الاعتراض في قاعة غير مغلقة» فتتحدث عن لقاءات مع سعيد 
مامي وفاروق القدومي وشفيق الحوت. وأشير فيها أيضا إلى أن ياسر عرفات سماني في أحد 
الاجتماعات «صديقة في معسكر العدو»» وكذلك فعل فاروق القدومي . وكنقطة إضافية في 
تأثيمي » أشير إلى علاقتي بمنظمة المحامين الديقراطيبن العالمية» التي أنا عضو فيها. وعم في 
هذا الصدد أا تقوم بدور حزان معلومات استخباراتية للاتحاد السوفياق . 

فى الاعتراض القدم إلى حكمة العدل العلياء المؤلفة من القضاة حاييم كوهين وشلومو 
لفن واشر شلومو قم المحامي هغلر دعواي بحماسة وقدرة واقتناع دا حل عمیی› وفقا 
لنص الاعتراض وروحه» وهي الدعوى بان اللجنة اقترفت حخحطاً جسی) بحقی وبحق نظم 
العدالة عندما لم تقذم لي المادة الخلفية المذكورة أعلاه» كي تمنحني فرصة التعليق عليها 
أو استجواب مل الادعاء بشأنما أمام اللجئة. وعلاوة على ذلك فن الممثل تصرف وهو 
ينوي الشر تجاهي عندما أجاب بالنفي عن سؤال رئيس اللجة بشان ما إذا کان لديه 
ما يضيفه على الحملة الوحيدة التي قاهها عن اتصالاتي» في حين أن المادة الحلفية كانت في 

أما فيم عنى القول بتماثلي مع عناصر م. ت. ف. » فقد أشير في الاعتراض إلى دعمي 
الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل› 
من جهةء وإلى موقفي السلبي من الميثاق الفلسطينى من جهة ثائية. وفيا عنى دول أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفياتي» يتجاهل رئيس هيئة الأركان واللجلة» بصورة اعتباطية» موقفها 
المبدثي الإيجابي إزاء حى إسرائيل في الوجود وأمنا. وني هذا الصدد» اقتبس فول ليونيد 
بر مجلیف. اثناء استقباله الرئيس السوري حافظ الأسد» أنه «لا يكن إفامة سلام دائم يسس 
الصاح الحيوية لأية دولة أو شعب في المنطقة . ومن البدهي أن لكل شعوب المنطقةء با في 
ذلك شعب إسرائيل ٠‏ الحق في الاستقلال والوجود الأمن ١.‏ 

وأكثر من ذلك فن الادة الخلفية الى قُذّمث إلى اللجنة ل تثرهاء بل إنها لم تر داعيا 
لآن تسالني» على الآقل» ما إذا كان القول بشأن موقفى صحيحاء وماذا عندي لأقرله عن 
الموضوع » وهي بذلك جردت نفسها من أهلينها كلڄنة موضوعية. وکان رڏي» من خلال 
الاعتراض» أن قول رئيس هيئة الأركان افتراء وكلب» ذلك أني بدعمي» مع آحرين كثر في 
إسرائيل» الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني» أفعل ذلك من أجل سلام شعبي 
أنا بوصفي أسعى إلى مصلحة الدولة, 


وفيا عنى قول رئيس هيئة الأركان بشأن الطابع الاستخباري لاظمة القانونيين 
الدمقراطيين العالمية» فهو يفتقر إلى أساس» ومن الفترض أن يثير مثات الاف القانونيين 
أعضاءه فى العام كله. أما أنا فعضو في منظمة القانونيين الديقراطيين في إسرائيل› امتفرعة 
عن النظمة العالمية. وفيا يتعلق بأقوال المديح الي أسبغها علي رجال م. ث. ف. فان 
شهادة حسن السلوك الشرعية الوحيدة ذات الصلة التي يكن الاستناد إليها هي نشاطي 
القضاثى والسياسي . 

کان قرار اللجنة » بالطريقة المجردة من الأهلية » اعتماطياء لأنه جرد توجه رئيس هيئه 
الأركان إليها تم وضع أسس مغايرة لقصد المشرع؛ إذ كان هذا [المشرع] يريد الحيلولة دون 
حطر امي » ولم يثہت مثل هذا الخطر» حتى ظاهريا, 

وأخحيرا» جاء في الادعاء باسمي› أن ثمة ترابطا واضحا بين الأمور» يدل على نية 
للمساس بمثولي أمام محاكم أخرى أيضاء لا علاقة ها باللحاكم العسكرية التي تقاضي جنودا. 
والبرهان على ذلك مايلى: في ۹/٤/۱4۷۷ء‏ طلبت مني سفارة جمهورية ألمانيا الاتادية أن 
أدافع عن توماس رفایتر. وقد تم تعزيز الطلب هذا بتفويض من الأم» بناء على طلب 
المعتقل . وعندما م يسمح لي بقابلة المعتقل» لاعتبارات باطلة (حتى في رآي محكمة العدل 
العليا)» قذمت اعتراضا إلى المحكمة العليا رفي الفضية ١۷۷/۱۸)ء‏ التي انعقدت في 
4 مؤلفةٌ من ثلاثة قضاة» ودعي إليها مفوضو المستدعى عليهم: مصلحة 
السجون والمدعي العسكري الرئيسي . وقذمت مفوضة المستدعى عليهم المحامية باينيش إلى 
الحكمة شهادة موقعة من قبل وزير الدفاع» ومؤرحة في ١١/١٠/٦۱۹۷ء‏ موجهة إلى 
اليحكمة العسكرية ٤‏ اللد. وجاء ف هذه الشهادة أن الوزير يوافق» بناء على البئد ١١‏ من 
فالون أصول اللحاكمات الحزاثية لسنة ٠٠۱۹ء‏ أن أمن الدولة يستوجب الا مل المتهمين مام 
الحكمة في هذه القضية» بمن فيهم توماس رفايترء إلا شخص تمت الموافقة على أن پكون 
ويلا لمتهمين أمام حاکم عسكرية وفقا للہند ۳۹۸ من قانون القضاء العسکری لسلة ۱۹٥۵‏ , 
وہا أنی كث قد منعت من أن أكون مثل ذلك الوكيل قبل فثرة» فلا يكي لقاء توماس رفايتر 
ومثيله . ورفضت محكمة العدل العلا اعتراضي» مستندة إلى القانون وقصد المشرع . وفي هذه 
الأثناءء ألغي التفويض الممنوح لي عندما اتضح أني لا أستطيسع ا مول في المحاكمة الماكورة. 
ورفضت دوریت بايئيش» التي اڌعت ٻاسم الدولة» جيم ادعاءاتي بان اللجلة ظلمتني» على 
اساس أنه کان كني أن اقول کل ما لدي أثناء النقاش في سحكمة العدل العليا. ولم تكن ثمة 
استقامة في اذعائها هذاء لأا كانت تعرف جيد! قوانين تلك المحكمة» والتي لا يتم بموجبها 
استىجواب الشهود من رجال الجيش أو الشاباك» وأہم حى ل يقذموا بيانا حطيا في احالة التي 
أمامناء وهكذا ضاعت تثاما فرصة استجوام خلال نقاشات اللجنةء فيا لو ثم عرضس 
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المعلومات عل . 

في قرار المحكمةء تبنى القاضي حاييم كوهين موقف رئيس هيئة الأركان واللجلة 
بقوله أن مجرد الخوف وحده من إمكان تعرض أمن الدولة للخطر يكفي لتجريدي من 
الأهلية» حتى لوكانت اللجنة على اقتناع بأني تصرفت باستقامة. كا حدد أن العناصر التي 
أجريت اتصالات معها معلية بالحصول على معلومات وأن لديا الطرق والوسائل للحصرل 
على هذه المعلومات.ء وأن من ري اتصالات معهاء ولو بيات حسلة ولأهداف سياسة 
طاهرة» لا علاقة هما بنقل المعلومات أو أي شيء من هذا الفبيل» عرضة للوقوع ف الفح 
الذي ينصبونه له ولأن يكون أداة في أيديم للحصول على المعلومات التي يريدوا, 

لقد أظهر قرار المحكمة أن القضاة» بن فيهم حاييم كوهين نفسه» اللي هو من 
المننؤرين بينم » لا يمكنهم التحرر من فكرتيم أن القادة الفلسطينيين ناصبو أفخاخ ومفترسر 
معلومات؛ وأنہم - بطبعهم ‏ يتطلعون إلى تحويل الإنسان الذين يتصلون به إلى أداة فى 
یدیم › رغم أنه › وألہم ف الحقيقة ليسرا معليين بالتحادث من أجل السلام» بل بجمعم 
معلوماث استخبارية . وأننا أيضا ل أفلت من هذا السيناريو» بل كنت كا لو أي عاجزة 
لا حول لي ولا قوة» بحيث يجب إبعادي عن أية معلومات قد تقل إلى العدر. 

لقد كذب رجال الشاباك عندما زعموا» على لسان رئيس هيئة الأركان» أن مثولي في 
حاکمات جنود هو ما يثير قلقهم » ولذا يجب منعي من الاطلاع عليها. 

ليس عبثا إشارني في الاعتراض إلى ترابط في الأمور بين طلب رئيس هيئة الأركان ملعي 
من تمشيل المتهمين أمام المحاكم العسكرية وبين محاكمة توماس رفايتر الصاخبة. لقد اخحتطف 
رفایٹر وبر ينا شولتس في نيروبي» وأحضرا إلى إسرائيل» واحتجزا في سجن انفرادي 
)in communicado)‏ مدة عام , ومثلھ) حامون کان لدم ترالحيص بالمئول آمام حاكم عسكرية؛ 
بعد أن استعمل رئيس هيئة الأركان صلاحياته » وفقا للبند ١١‏ من قانون نظام المحاكمات 
الجزائية > وطلب ذلك لاعتبارات أمنية. وبعد أن أدين الاثنان وحكم عليهيا ورجا من 
السجن الانفرادي. محدثا عن العذاب الذي عانياه على أيدي رجال الشاباك فى أحد 
المعتقلات في مكان ما من البلاد. وقد تطابق وصفهاء إلى درجة مدهشة» مع وصف کل من 
سليمان اللجاب وعطا الله رشماوي وحسين حذاد واحرين. 

إن رجال الشاباك» كا حددت نة لانداو» ظلوا يكلبون أمام المحاكم العسكرية سا 
عشر عاما کاملة» کا لو ہم لم يستخرجوا اعترافات من المتهمين بوسائل مرفوضة» وحافوا أن 
تسرب المعلومات شان جرائمهم . وکانوا شون الرأي العام في البلاد وفي العام الذي 
استصرخته وأشخاص ذوو ضمائر في شان موکلي الذین جرى تعذيبهم. ولو أي عرفت 
ما فعلوه بتوماس رفایتر» لکلت بالتاکید فعلٽ کل شيء کي أکشفهم » لا بوصفې جاسوسة؛ 
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إو ناقلة معلومات» أو أداة عمياء أو ما إلى ذلك من أوصاف هجاءء وإنما كمن يرى ذلك فى 
حل ذاته» واجبا إنسانيا. ۰ 

اريد أن أثار للإهانة التى ألحقت بالقادة الفلسطينيين الذين التقيتهم. إن أول من ترك 
لدي ائطباعا جيدا خحاصًا کان سعيد امي . کان ذلك سنة ٤۱۹۷ء‏ في مزله في لئدن» حين 
حلست بصحية زوجته لحالدة. تحذث عن مصیرہ کلاجیء» کان دائہا وی کل مکان من دون 
رطن» وإ لم يعانٍ ضائقة أشقائه في خيمات اللاجئين. كان بحن إلى رؤية بيته في يافا» لكنه 
كان يعرف آنذاك أن الدولة الفلسطينية ستقوم في المناطق التي احتلت سلة ۷٦۱۹ء‏ إلى جانب 
إسرائيل. وإذا كان مثات الآلاف أصبحوا يتحدثون الآن عن حل يقوم على أساس دولتين 
لشعين» فإن مامي کان من بين أوائل الذين أدركوا أن الأمر لن يكون غبر ذلك. وقد دفع 
من ذلك کاملاء فقیل لأنه کان عاربا من أجل السلام» وها السب فقط, ومع قادة 
آحرين» مثل شفيق الحوت وفاروق القدومي وأبي إياد (صلاح حلف)» وعلى رأسهم ياسر 
عرفات» تحدثنا عن المستقبلء الذي قد يكون حتلفاء وعن استعداد م, ت. ف, لتقديم 
التنازلات› والي أکبرها إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وأسروا ل بامتنانہم 
لدفاعي عن إخوانهم مقاومي الاحتلال. وأجبتهم داثها بأني لا أقوم باق من ذلك من أجل 
اناء شعبي أنا» حتى إذا كانت لا تزال أفلية صغيرة منه فقط مستعدة للاعتراف بذلك, 
ول أتردد أبدا في إدانة الهجمات الإرهابية التي مست بالمدنيينء ومع الإشارة إلى أن هذه 
المجمات تمس أيضا بالنضال ضد الاحتلال. كا أن رفضت بصورة قاطعة فكرة الدولة 
العلمائية - الديقراطية في فلسطين كلهاء والميثاق الفلسطيني في كل ما يتعلق بإنكار وجود 
إسرائيل. وٹجادلنا» لا کاعداء» بل کہشر سثموا الحروب» ويجترم بعضهم بعضا» من دون أن 
يتوقع أي منم «معلومات» مني» أو أن ينقل الحديث إلى قواعد لجحمع المعلومات» حى لو 
كانت فى غاية النراهة. لقد كان الذين تحدلت معهم يدركون أنه لا يكن وضع ماية لأساة 
شعبهم من نحلال إيجاد ماساة لشعبي أنا. 

سثل یتسحاق رابین؛ عندما کان وزیرا للدفاع» آثناء وجوده في الولايات المتحدة» عا 
إذا كانت الاجراءات الشديدة الي يتخذها لقمع الانتفاضة تريد عدد أصدقاء إسرائيل من 
الفلسطینيين» فاجاب: إن لاآرید أن أجعل ماہم أصدقاء , » ويحسب حكمة الذين 
سېقونا» فان بطل الأبطال هو الدي يحول مبغضه إلى به . وبناء على ذلك» فان راٻين ٻريء 
من كل بطولة. أما فيا عناني شخصيا فإلي ملسجمة مع نفسي › وذلك أني» على الرغم من 
ختلف قرارات المحاكم» وع الرغم من التهجمات والمقاطعة التي تعرضت هماء لم أرتدع أبدا 
عن إقامة علاقات مم الفلسطيئين» وفضلت علاقات الثقة والحوار بيننا على الخوف والخربة , 


كنب في المحرقة 


كانت منصة القضاة في المحكمة العسكرية في نابلس تبدو معرضا. ومن أجل التغيس. 
تعرض هناك » هذه المرة > صحف محظورة» بل جداريات [سجادات لتزيين الحدران]» ومناديل 
مطرزة مبعثرة كيف اتفق ‏ وهي مادة إدانة في عاكمات الشبان الذين قذموا إلى المحاكمة بسبب 
«حيازة ماذة تحريضية». أربعة ألوان خطرة سيطرت هنا: الأسود والأبيض والأحضر والأحر 
[ألوان العلم الفلسطيني] . وعلى إحدى الحداريات طرزت أزهار» وسلك شائك» وولد يرفع 
إصبعيه بشارة النصر «۷». وعلل أحد المناديل › طرّزت فتاه حمل علم فلسطين . وكان ثمة 
أيضا تطريز لزنبقةء بالألوان نفسها. «هؤلاء الأنذال يتفلسفون عليناء كان أحدا لم ير مثل 
هذه الزنبقة في حياته»» علق أحد الحنودء وأهى رفيقه الكلامء ناظرا إِلَ» بقوله: «أبناء 
الزانيات!». ورافع المذعي العام بحماسة عن الضرر الذي قد يلحقه مثل هذا التحريض 
بالسلامة العامة . 

لقد جرى ما أصفه هنا قبل الانتفاضة بلحو ثلالة أعوام. أمّا خلال الانتفاضةء فقد 
صدرت الأوامر إلى الشبان بإنزال أعلام فلسطينية عن أعمدة الكهرباء ذات التوتر العالي, 
وصعق التيار الكهربائي عددا مهم فأودى بحياتهم . ونجا أحدهم» لكن الأطباء اضطرروا إلى 
قطح يديه» ويقع عل الذنب لأني | اکن من رؤيته. وعلى الرغم من ذلك ظلّت الاعلام 
ترفرف في كل مكان. وليس الأعلام فقط. فقد تم العثور أيضا على طريقة خادعة وجريئة 
للتعبير عن الوطنية» لم يستوعبها قادتدا الأمنيون دائثيا: بدات الألوان الأربعة تزين القمصان 
والأوشحة الصنوعة في إسرائيلء واللوحات وأكياس النايلون› وکأن أيدي رسامين ججهولين كانت 
تشتکي ضصیق الأفق والظلم. وأحیاناء وکان عل استحیاء» كانت تضاف بقع من لون اخحر 
انما قصد ہا أن تكون ذريعة. وقد ضرب جلود حرس ادود عددا من موک الشہان بسہب 
هذه التشكيلة من الألوان على ملابسهم» لكن من ذا الذي كان في أمكانه أن يسيطر على 
هذه الآألاف كلها من دوي قمصان «غالي» وغيرها ممن أخحطأوا جميعا من دون آن يعلموا, 

عندما ملت طلىة جامعة النجاح» حيث صودرت «مادة تحريضية» دعیت ف 
مشاهدعما» كان ثمة معرض أعدته الحاكمية [العسكرية] بہدف إمجاد ذريعة لشن إبادة عل 
الرسوم والتطريز واللافتات والحرف المكتوب. وكان أيضا في هذا المعرض الخاص صررة 
موضوعها قطع رجلي بسام الشكعة نتيجة الاعتداء عليه. و«هذا أيضا تحريض؟». قلت 
معترضة أمام الضباطء لكني م تلق جوابا. إن من يتفهّم الذين يقطعون الأرجل» ومن حك 
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عليهم بعقوبة تبعث على السخرية» ومن عفا عنهم بعد ذلك سيكون من الطبيعي أن يكره 

حظر توزيع الاف الكتب في الناطق» بينها كتب ممود درويش وسميح القاسم 
وراشد حسین وغسان کنفانی» وكذلك کتب دانی روبدشتاین ویغال الون وعیزر وایزمن وأمنون 
رونشتاين ؛ كتب شعر وفكر» اقتصاد وسياسة» ونقد أدبي وتاريخ» كلها وفقا لتقرير 
الرقيب. وفي فترة ولاية أحد الرقباءء لم ينج من الحظر حت رواية شكسبير «تاجر البندقية» . 

علاوة على الكتب المحظورة» يوجد أيضا الأمر رقم ٠١‏ من أوائل أوامر الحاكمية 
العسكرية» باسم «أمر بشأن جلب مطبوعات وتوزيعها (منطقة الضمَة الغربية» لسنة 
۷))»ء تخضع بوجبه للترحيص كل مطبوعة تجلب إلى الضفة. وتم تعريف المطبوعة بأنها 
وکل جريدة» خجلةء مجموعة» أو كتاب» وکل مستند» مما شر أو اعد لللشر» ولو لرة واسحدة. 
وکل مستند كا ذكر يعتبر معدا للنشر ما م يثبت حلاف ذلك .» ومن الواضح أن القيم على 
تفيل الأمر لا يتهج لأبة منشورات تتضمن مرد التلميح إلى مقاومة الاحتلال. وبعد عدد 
من حالات الرفض» فإن أحدا لن يتوهم أنه سيحصل من القيم على ترخيص منشورات من 
مثل هذا النوع . بل حدث أيضا أن كتبا ليست متضمنة رسميا في قائمة الكتثب المحظورة 
حظرت وجب أنظمة الدفاع (الطوارىء)» لسنة ١٤٠٠ء‏ المتعلقة بالرقابةء كا تبناها أمر 
ملح اعمال التحريض والدعاية العدائية (يبودا والسامرة) (رقم ١‏ لسلة ۱۹٩۹۷‏ . 

إن أسلوب اصطياد الكتب واللافنات والرسوم من هلا النوع وغيره لم يقتصر على 
الكتبات . إذ تحؤلت كل مكتبة حاصة تعود إلى شخص تريد السلطات أن تعلمه درساء إلى 
مصدر لا ينفد للأدبيات غر المرحصة أو الملحظورة. وكا أن بيت الفلسطيي م يكن قط 
حصله» منذ أن وطئت أقدامنا هله المناطق سنة ۷٩۱۹ء‏ كللك كائت مكتبته مباحة. ومن 
السخرية البالغة أني وجدت نفسي كمن يطلب مها الدفاع» في المحاكمة العسكرية» عن 
أاشخاص متهمين بحيازة كتابى «بأام عيني» أو «هؤلاء إحواني» . وكانت إشارة من الشاباك 
نكفي لإاك طالب معين» كي لا يستطيع التقدم إلى الامتحاناثء بعد أن يغيروا على 
مكتبته» ويوقفوه بتهمة «حيازة مادة تحريضية»» ولا يطلقونه إلا بعد دفع غرامة» أو اعتقاله 
لفترة ستة شهور ‏ وهي العقوبة التي تفرض عادة لحيازة أدبيات من هلا النوع . وكان يطلق 
الشاب بعد الإمتحانات» وهكذا حن الامتحان المفبل. 

مضت أعوام غير قليلة قبل أن ينظم الفنانون والأدباء الإسراثيليون صفوفهم ويرفعوا 
صوتهه. ففي سئة ۱۹۸١‏ بادر نحو خمسمثة رسام إسرائيلى إلى مساعدة زملائهم 
الفلسطینیین» بعد أن جری» في اذار/مارس ٤۱۹۸ء‏ اعتقال الرسام فتحي ربان» من سكان 
يم جباليا في القطاع . حكم عليه بالسجن خسة شهور بتهمة التحريض ضذ السلطات 
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بواسطة رسوماته. فجرى آنذاك تنظيم معرض مشترك تحت عنوان: «فنانون فلسطينيون 
وإسرائيليون ضد الاحتلال ومن أجل حرية التعبي». واشتمل المعرض على أفضل لروحات 
ما يزيد على أربعين رساما ونحاتا إسرائيليا معروفاء من اليهود والعرب» إلى جانب أربعة عشر 
عضوا في رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين. فكان احتجاجا مهيبا على قمع الثقافة 
والقن . وقد أحسن زوجی › الذى ساعد في تنظيم المعرض» فى الحديث عن التعاون الكامل » 
الذي تواصل واتسع بعد ذلك إبان الانتفاضة. 


کتابی «بام عینی »۰ الذي يتناول الوضصع في المناطق المحتلة منذ سنة ۱۹١۷‏ وحتى سنة 
۴, وجد نفسه أيضاء في 1۹۷۸/٤/١۸‏ في عحكمة العدل العلياء عندما رفض 
القاضي لانداوء القائم بأعمال الرئيس انذاك» والقاضيان يتسحاق كوهين وشمغارء 
الالتماس الذي تقد به سجين إسرائيل فى سجن شطة» طالبا الحصول عليه. (عحكمة العدل 
العليا ٠٤١‏ /۷۷» يوسف فرنكل ضد مصلحة السجون» فَدّم بواسطة المحامية ليثا تسيمل). 

جاء في قرار المحكمة أن هذا الكتاب يتضمن فصولا فيها تحريض قد يتسب في حطر 
حقيقي متمثل في إثارة الغرائز» مثل وصف الإضرابات والخرق المنظم للانضباط» وكذلك 
اقتباس «آقوال أعضاء منظمات التخريب أمام المحاكم. صحيح أن الدعوة السامية إلى 
السلام بين شعب إسرائيل وعرب أرض إسرائيل توجد في مواضع ختلفة من الكتاب»» كيا 
جاء في قرار المحكمة» و«لكن هذه الأقوال تخدش السمع إزاء الأهداف المعروفة لنظمات 
التتخريب التي يقف منها الكتاب» نصا وروحاء موقفا متعاطفا واضحا. » لقد أطلقت المحكمة 
اصطلاح «عرب أرض إسرائيل» على الفلسطينيين» حسب وصية رئيس الحكومة أنذاك مناحم 
بيغن ورفاقه في الرأي. وم تكن على استعداد حتى لأن تقتبس حرفيا دعوتي وموك إلى 
السلام» الي م تكن موضع تقتها. 

أظهر قرار المحكمة بوضوح أن القضاة المحترمين لم يسمعوا شيا عن آراء الفلسطينيين 
الأفرادء ولا عن م. ت. ف. بوصفها منظمة جامعة» وعن قرارها إقامة دولة فلسطينية فى 
المناطق المحتلة منذ سنة ۷٦1۹ء‏ وليس مكان إسرائيل. وهم ل يروا بين دفتي الكتاب دعاة 
سلام» تعرضوا للقمع والطرد» وظلوا حتى في المنفى يتطلّعون إلى السلام وإلى إقامة 
الصلات مع الإسرائيليين› كا كانوا يدعون إلى ذلك في وطنہم . وأبى القضاة أن يروا 
المعاناة الإنسانية الموثقة في الكتاب» وأن يأخذوا في الاعتبار أن أحدا لم ينف ما جاء فيه . إنبم 
رأوا في وصف الإإضرابات مادة تحريضية» في حين أن الأمر يتعلّق بإضرابات سجناء من أجل 
تأمين شروط الح الأدنى؛ وقد ظهر وصف هله الإضرابات أیضا فی صحف أجیزت قراءتا 
ي السجون» وتضمنت أحيانا إعرابا عن تفهم المضربين باسم الرأي العام الديقراطي في 
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إسرائيل . كا أن القضاة المحترمين لم يفطنوا إلى قراءة الفقرة الواردة في الكتاب والتى أعربتُ 
فيها عن معارضتي للأعمال التي يقوم بها الفلسطينيون ضد الاحتلال ويقتل فيها مدنيون› 
وعن عدم استعدادي للدفاع عن منفذيا. أما أقوال أبطال الكتاب أمام المحاكم المختلفة بشأن 
حقهم في مقاومة الاحتلال فقد أوردها الكتاب كا جاءت على ألسنتهم» من دون تعليق› 
ولا يوجد فيها حى تعبير واحد عن أن هدف المنظمات هوتدمير إسرائيل . لقد كشفت 
الميحكمة» من لحلال قرارها»ء عن اتجاهها السياسي» والذي پنبغی مو جبه أن يون الاأحتلال 
حميا من جميع النواحي» وأن أي نضال ضته» يعترف بشرعية الآلاف في إسرائيل واللايين 
في العام يعتبر نضالا ضد إسرائيل ووجودها. 

بعد أن حظر كتابي في السجن الصغير» أصبح واضحا أن قراءه سيلاحقون أشدَّ 
اللاحقة في السجن الكبيرء أي المناطتق المحتلة. لكن الكتاب تغلب على شى أنواع الحظر. 
فقد سم قراؤه» كأمر مفروغ منه» بدعوتي السامية إلى السلام؛ ولم بجادلوني مرة واحدة بشأن 
موقفى من الاعتداء على المدنيين ورفض المثول للدفاع عمن اتہمرا بأعمال من هذا النوع. 
وبسبب اعمال الإرهاب الرسمي في المناطق وني لبنان وأماكن أخرى»ء ل أفلح دائا في 
إقناعهم بعدالة موقفي . وأشار لي أصدقائي أن القضاة المحترمين» خصوصا القاضي براك 
وضعوا المقاييس الأكثر ليبرالية فيم عنى الحق في حرية التعبير في إسراثيل. وأنا أتفق مع هذا 
الرأي» الصحيح أضعافا مضاعفة فيا يتعلق بالقاضي براك. أما هناكء في المناطق» فثمّة 
کوکب اخر» لا يزال يسوده الإرهاب ضذ حرية الكلمة المكتوبة والمحكية . إن ديقراطية دولة 
ما لا تفاس فقط بالحريات التي تمنحها إلى مواطنيهاء بل بالذات بالحريات التي هي على 
استعداد لتحرم ما الشعب الذي تسيطر عليه. وبهذا الاختبار» فإننا لا نحصل حن علامة 
النجاح , 


في سنتي 1۹۸٩١‏ و ٦۱۹۸ء‏ وبعد بضع سين من المدوء» بدأت موجة جديدة من الاعتقالات 
الإدارية» ل تكن تتطلب المزيد من المحاكمات والأدلة. والذين بدأوا بحظر القصائد 
والكتب» استمروا بسجن الشعراء والكتاب. «أليس من المعيب أن سجن شاعرا؟» سأالت 
قاضيا عسكريا أفر الاعتقال الإداري لسامي كيلاني. فلم يفهم كثيرا موضوع شكواي . 
اأرسل سامي إلى السجن» ثم بعد ذلك إلى معسكر أنصار۴ إبان الإنتفاضة. ول يعرف 
سجانوه تماما أن فصائد ناظم حكمت في السجون التركية كانت غذاء لأجيال من الثوريين› 
وأن جيل الائتفاضة اليوم يعرف قصائد كيلاني وزملائه» حتى لو سجنوا حلف الأسوار 
والسياجاٽ . 

إن لحظر القصائد وسجن ناظميها دينامية حاصة بها, ففي ۱۹۸۹/۰/۱۰ ء الذي كان 
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اليوم الرابع لحظر التجول في نابلس» اقتحمت مجموعة من الجنود مكتب دار الحدادةء الذي 
بجتوي على ألفين وثلاثمئة وخسين كتابا. صادر الجنود عشرات الكتب وألقوا إلى الأرضص 
بالكتب الباقية من طابق المبنى الثالث» وأحرقوها. فجاء رجال الإطفاء وحاولوا إخماد النيران؛ 
خافة أن تنتشر في المنطقة » لكن الجنود منعوهم من ذلك. ولم يسمح مم بإطفاء النار إلا بعد 
أن احترق معظم الكتب والمجلات. ونشر ب. ميخائيل تفصيلات الحادث قي صحيفة 
«هارتس»» الصادرۃ فی ۱۹/٥/۱۹۸۹ء‏ تحت عنوان: «رجاءء استنكروا!». لكن أحدا ا 

بعد ذلك أغلقت الصحيفة الإسرائيلية «ديرخ هنيتسوتس» [«طريق الشرارة»]» الي 
كان يكن أن ترى فيها صورا عن ضرب الفلسطينيين ومعاناتهم . وكانت القوى الديقراطية 
الختلفة في إسرائيل تعى الاتمامات التى تتعرّض ها حرية التعبير داحل الخط الأخحضر أيضاء 
وهي احتجت على إغلاق الصحيفة. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية محرري الصححيفةء 
الذين تم -حبسهم › سیجناء رآ . 

أما أنا» فقد دارت في رأسي أفكار كثيبة عن لقب شعب الكتاب. الذي كر 
ما افتخځرنا به ذات مرة . 


الأفتراق من أقى 


«ما أجمل العالم! كم وددت أن أحيا حتى الهاية» ‏ قالت أمي بعد أن أعدناها من 
الستشفى إلى البيت. كان عمرها أربعة وسبعين عاما تقريبا. وقد هذ قواها البول السكرى. 
ساعدناها» زوجي واناء کا كانت صدیقتي سالا تزورها. وبعد فترات استشفای تقصر 
وتطول» وعملية ثانوية بسبب انسداد شرايين في القدم» عافت نفسها المستشفيات إلى حدٌ أن 
أي كر للاستشفاء کان يثير عصبیتها وحزما. وأثناء إفامتها في مستشفی تل هاشومیں في 
حين کان زوجي خارج البلادء كنت أذهب إليها يوميا مباشرة من القدس» بعد محاكمات 
طويلة وزيارات إلى السجون» وأحاول تسليتها وتشجيعها . وأحسست بارتباط وثیق ہا» کان 
يقوى في الأعوام الأخيرة. كنت أومن بقدرتبا على التغلّب على المرض» وقد نجحت فعلا فى 
ذلك في فترة معيلة» فبدأت تخرج مجددا من البيت» وبدا لنا أن الأسوأ قد مرٌ. كانوا بعال جونبا 
فى المستشفى بصورة جيدة وكان الأطاء خحترمین ؛ لکن معظمهم كان يعوزه العلاقة الانسانية 

الدافئة مسح مرضاه. وفي إحدی زیاراتی› وجذت مي كثيبة . وقالت أن أحد الأطباء آریکی 
كثيرا» عندما سأها في حضرر المرضى الآخحرين: «قولي لي» ما تفعل فيليتسياك مع هؤلاء 
المعخربين؟» 

«تعب تربية الوالدين». قال لي شخص أعرفه» ١‏ رای في ساعات المساء عائدة متعة 

من المستشفى . م أشعر باي شفقة على تفسى» ول يٻد لي أي شيء صعبا أو ثقيلا. كنت 

أریدها أکثر فاکش وكانت كل علامة طفيفة على تعافيها تثير لدي الفرح والأمل. واستطعت 
حلال هذه الفترة كلها أن أتقاسم وزوجي مساعدة أمى وقلقي على صحتها. م أنس أعوام 
لحرب» وطريق الالام التي قطعتهاء وكئت آمل داثا ال تعاني حتى عهد شيخوختها عل 
الأقل. وم أستطع أن أدرلكه عظمة مبتها ليخائيل إلا اليوم» بعد أن أصحبث أنا نفسي 
جدة, 

وفي نیسان / آبریل ۸ء تدهورت حالتهاء وأصيٻت مرتين بالتهاب رئوي» الأمر 
الذي زاد في ضصعفها. 

كان عيد الفصح على الأبواب» وهوعيد يثير انفعالاتما دائا. تحدّثت مع سالا عن 
الاستعدادات لليلة السيدر [اللحفلة التقليدية في العيد]. لكاها فى المساء نفسه احتاجت إلى 
طبيب . جاء الطبيب وقال أن لديا انخفاضا في مستوى السكر. وعندما سمعثه يقول أنه جب 
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إدخحاما المستشفى صباحا إذا لإ تشعر بتحسن انفجرت بالبکاء» وقالت أا لا تستطيیع تعمل 
لمزيد وأنبا تفضل الوت على أن تدخل المستشفى . لن أنسى ذلك البكاء وتذمّرها اليائس 
الأخير. كان ذلك نداءها الأحير إلينا. رما كان يجب التعامل معها بحنان أك رألا نغضب 
کا غضبنا حینہاء غافة أن تکون استسلمت للمرض. كيف فكرت بنا آنذاك» کف فکرت 
بي» ريا اذيما القسوة. وهذه الدموع المتاخرةء التي نجحت أخيرا في إطلاقها وأنا أكتب هذه 
السطور» كانت يجب أن تغخمرني آنذاك. لكي كنت حينبا أسيرة الارتباكء وأردت أن أظهر 
الجرأة والثقة بالذات وأن أؤنبها على ضعفها. وعندما استيقظت في الليل» وسمعتها تعنفس› 
ارنحت وغرقت في النوم. وفي صباح اليوم التالي وجدتبا جالسة» براحة غريبة» في كرسيها 
الذي في غرفتهاء وهو الذي أجلس عليه الآن وأنا أكتب» تتنفس» لكنها غائبة عن الوعي› 
وعيناها فاغرتان» زجاجيتان» فارغتان. حفت على سلامتهاء وغضبت من نفسي لأني 
ل أسمع شيا في الليل. لكنا كنا لا نزال نعتقد أن الأمر يتعلّق ب «صحو من السكري»ء 
إذ لا بمكن أن يكون الأمر غير ذاك . وكان ذلك فعلاء التشخيص الأول. 

عندما جلست إلى جانبها في المستشفى» أخحذت تلظر إل عبر قناع الأكسجين وكأا 
ترید أن تقول لي شیئا» فداعبت راسهاء وتوسلت إليها من أجل أي إشارة بأنا تتعرف علي , 
هذا المشهد» مشهد الوجه الشاحب وهاتين العيئين» اللتين تبدوان کان تطلبان الرحمة من 
هذا العالم» الذي لم يرمها كشيراء يعود إل مرة تلو المرة. وظلت كلمات ل تفلٌ» ومظاهر عبة 
يتيمة» وأسئلة ل تسأل» وهذا العام الجميلء الذي أحبته كثيرا. أسفر التشخيص عن وجرد 
نزيف دم في الدماغ» أودى بحياتبا بعد ساعات معدودة. وفي صباح اليوم التالي لموتباء 
م امن من أن أكون معها. كان يجب أن أكون مع سامي» وهي تتفهم ذلك بالتأكيد. 
کانت تعرف أن تحب آپناء الآخرين وکانہہ أبناؤها. ولقد قدرتها لميزتبا هذه» وسأظلل أبد 
الدهر أسيرة فضاها لأمبا آورٹتنی إياها , 

عندما بدا التراب يواريها» كنت أقف هناك أبكي هذه الخسارة وهذا الظلم الفظيح 
الذي يتضمنه الموت. وغضبت عن كان يسأل عن عمرهاء في تلميح إلى أنبا عاشت حياة 
طويلة با يکفي » وکان للام عمرا. 


«مرکز بورجس الطبي 

کالامازوء میتشغان 

تشهد هله الوثيقة أن جنين ‏ فيليتسيا إسماعيل ولدت لسامي وريم إسماعيل في هذا 
المركز الطبي › الساعة ۳:٠١‏ صباحا» يوم الأحد الوافق ۱۹۸۸/۸/۷ . ومصادقة على ما يرد 
فيا يل» تم توقيع هله الوثيقة بناء على التعليمات المعمول بها في المركز الطبي على يدي 
السؤول المعتمد لذلك» وختمت بالخاتم الرسمي للمركز الطبي .. ٠.‏ 

هذه هي تفصيلات ولادة حفيدتي» ابئة سامي إسماعيل وريم إسماعيل» وهما انا 
عَء اللذين تزوجا في جيرارد» بولاية أوهایو» في ۱۹۸۹/۷/۲۷ . 

انم بعیشون الآن سعداء في کالامازو» حيث يدرس سامي في كلية اهندسة الكهربائية 
واحواسيب ويعمل على أطروحة الدكتوراه. وريم على وشك إنهاء دراستها (ممرضة قانونية)» 
وجنين ‏ فيليتسيا تبتسم لي في الصور المعلقة على جدران بيتي ومكتبي . وي يوم الام الذي 
تحييه الولايات المتحدة فى ٠/4‏ أرسلت لى حفيدتي» بواسطة أبيهاء تهئئة على ظهر بطافة 
بريدية ملونة مزبنة برسوم أزهار وفراشات وكلمات حب طبعث بالالة الكاتبة: 

«جدتي العزيزة فيليتسياء أود أن أنقل إليك أحر التهاني في يومك الحخاص» يوم الأم سلة 
4۹. لقد حدثى أبي عنك كثيرا. وهو يقدرك كيرا لأنك انفذت حیاته قېل ۱١۱‏ عاما. 
وها السب سماني جنين ‏ فيليتسيا. إن لي اسا عظي) وامل ان تفځري ٻي في يوم من 
الأيام. لقد شاركت في تظاهرة صامتة احتجاجا على أعمال القمع التي يتعرض ها إحوتي 
وأحواتي على أيدي الاسرائيليين ودعما للانتفاضة. 

«أرسل إليك صورتين جديدتين. وسأحاول أن أرسل امريد إليك في المستقبل ألقريب . 
أرجو أن تنقل تحياتي إلى الجد موشيه. جذتي» أنا أحبك كثيرا. لولاك» لا كنت هنا اليوم. 
امل أن ألتقيك . المخلصة دائاء جنين ‏ فيليتسيا. ٠‏ 


في ملف سامي ٳسماعيل» كنت قد سڄلت ما يلي : 

فی ۰۷۷/۱۲/۲۹ هاتفني السيد فايس من السفارة الأميركية في تل أبيب» وألحبرني أن 
سحل مواطنی الولايات المتحدةء سامي إسماعیل » من موالید بروکلین» عمره ۲۳ عاماء قد 
اعتقل قبل خمسة أيام . له عائلة في رام الله جاء ليزورها. وكان عاش في رام الله من عمر 
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۷أعوام حتى ٠١‏ عاما. وهو أحد مواطني الولايات المتحدة ويعيش فيها. موجود لدى شرطة 
بيتح تكفا. طلب سامي من السيد فايس أن بخبرني عن رغبته في تعييني محامية له. وطلب 
السيد فايس تحديد موعد للقائي في السفارة غدا. وبناء على المعلومات التي لدى السيد 
فایس » فان الذي يتولى قضية سامي هو السيد دسئیسع من قيادة الشرطة القطرية ف القدس› 
فاتصلت به طالبة مةابلة سامي . قيل لي أن أتصل غدا. » 

أرفق بهذا السجل» وهو الأول في القضية رقم »١‏ من بين ستة ملفات تحمل ا 
سامي إسماعيل موضوعة آمامي» رسالة من السيد فايس» مساعد القنصل الأميركي» مكترة 
عل ورق السفارة الرسمي موجهة إل باللغة العبرية بخط اليد ويتماثل نصها مع مكالن 
الماتفية المذكورة. 

في اليوم التالي» التقيت السيد فايس في الفسم القنصلي» حيث قابلت أخا سامي الذي 
وصل من شيكاغو. باسم » الوسيم ذو الشعر الأسود الفاحم والشاربين والنظارات بدا قلقا 
ولأسباب لا تخلو من الوجاهة: فقد وصل سامي إلى إسرائيل مئل ستة أيام» بهدف زيارة أب 
العجوز الذي عمره ۸١‏ عاما وقد هذه المرض - وهلا تفصيل هامشي ل يحذثنى عنه السيد 
ايس . أوقف سامي لدی نزوله من الطائرة» وحشي أخوه أن يتو الأب من دون أن پرى 
ابنه» الذي طلب استدعاءه إلى فراش المرض. «إنكم تتخلون هنا عن مواطنيكم الذين من 
أصل عربي . وإذا مات أبي قبل أن يراه سامي» فإني سانشر ذلك في العام كله وساطل 
أصرخ بذلك حت آخر يوم في حیاتي»» قال ہاسم. کان شی أن یکونوا یعذبون سامي؛ 
وطلب أن نراه معا, 

بدأت التحرك. وكالعادة» كان من طلبتهم في جولة المواتف الأولى إما في اجتماعات 
ونی رحلات. وتلقہت إجابات سابية على طلباتي كلها, كان أحد الادعاءات أنه ل ر 
التحقيق مع سامي بعد وهو اذعاء بين بطلانه في اليوم التالي . وأراني باسم البيان الخطي 
لثلاثة أطباء من رام الله » وفيه أن الأب المحتضر يريد رؤية ابنه وأنہم يطالبون بالسماس له 
بذلك. واصلت اتصالاتي بالعنيين بالأمر» فيا كلت أحث العاملين فى القنصلية عل 
مساعدتي . وأبلغوني في المساء أنه سيسمح لسامي أن يزور بيت والده في اليوم اتال 
۸ء وأنه سيئقل بعد ساعة إلى [مركز] شرطة رام الله » حيث يمكننى مقابلته بحضور 
أخيه. 

ني اليوم التالي» وصلت مع باسم في الساعة المحددة إلى [مركز] شرطة رام الله» لك 
هناك هزوا أكتافهم قائلين آم لا يعلمون شيا عن الموضوع وأنه أعيد إلى الرملة. وعلمت 
من سامي ان زيارة سامي لاٻیه استغرقت نحو عشر دقائق» بينها كان البيت مطوقا بالشرطة 
طوال الوقت. وكان سامي آیضا حت التراسة, ول يستطع الأب ان يبس ببلتث شفة, 
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غادرنا فورا. م نجد سامي لدى شرطة الرملة» كا لم نجد المقدم سابي الذي تول 
القضية . أصبح الوقت متأاخحرا. وخحشيت ألا يسمحوا لي برؤيته بناء على الحجة الإجرائية 
الحببة إلى قلويهم القائلة أنهم لا يستقبلون الإنمهور في مثل هذه الساعة. وعد جهد جهيد 
مكلت من رؤية المقدم سابير في منزله. احتججت لديه على لعبة القط والفار التي يلعبونما 
معى وطلبت رؤية سامي بشدة. فكان الجواب: «إن الوقت متأحر الآن» ولن يسمحوا لك 
بدخول المعتقل في بيتح تكفا. » فقلت: «يسمحون أو لا يسمحون» ما عليك إلا أن تعطيهم 
تعليمات بذلك. أنا أطالبك بذلك بعد أن أزعجونا على هذا النحو المخجل ,.» أعطانا 
التصريح »› ووصبلنا المكان ليلا. 

بعد انتظار دام نحو ربع ساعة في غرفة دخحول صغيرة ومهملة» جاؤوا بسامي . بدا 
ملل فق كبير» شاحب ونحيف» وعندما نظر إلينا بعينيه الدافئنين الكبيرتين» أضاءت وجهه 
بتسامة مشعَة تدعو العام إلى الرد بمثلها. ومع مرور الزمن» والتعرف عليه عن قرب » عرفت 
أن جال طلعته يعكس جال روحه . وبعد أن قبل باسم» نقلنا الحراس إلى غرفة الطعام» الق 
كان يفترض أن تتم المقابلة فيها من غير حضور أخحيه. 

عندما بقينا وحدنا» انطفأات ابتسامته. تحذث عن التحقيق الذي أجري معه» كيف 
رکلوه في صدره. وأمروه آن يسك کرسيا بيده» وېصقوا في وجهه» وهڏدوه باعتقال أپناء 
لعائلة جيعا وبتعذیبهم آمام عینیه؛ شتموه» وسخروا منه عندما کان عارياء» ول يسمحوا له 
بالنوم . وجرى التحقيق طوال ساعات وأيام طويلة من قبل محققين كش يتناوبون» 
ول يسمحوا له ٻالنوم سوى ساعتين. قرر سامي أن يبدأ إضرابا عن الطعام» الأمر الذي زاد 
ضعفه . فالوا له: «أبوك العجوز لا يساوي عشرة سنتات» ولا يستأهل بالتأكيد أن تأ لتراه. 
سيموت من دون أن تراه» لأنك لا تعترف . وإذا م تتحدث» فإنك ستعتقل لزمن غير عدد.) 
صر بوه ی بطنه» وشدوا شعره. وی ۰۱۲/۲۷ اليوم الذي سمح ل فيه پزیارته . 
الكسرث مقاومته ووقع اعترافا باللخة العبريةء التي لا يفقه كلمة واحدة ماہا. صحيح أن 
السؤول في القنصلية مارك ديفدسون كان زاره قبل يومين من ذلك وأنه اشتكى إليه» لكنه 
پتحدٹ عن تفصيلات التعديب الذي تعرض لهء حافة أن ينتقموا مله لذلك. وحن بعد 
هله الزيارةء استمر المحققون في منعه من النوم» إلى حد أنه مى الموت لنفسه. أما فيا عنى 
تېمته » فقال ل : «لست عضرا فى منظمة الحبهة الشعبية. سافرت إلى ليبياء کی تدرب 
على السلاح» کا يعون . أنا طالب يتم بدروسه» وأنا أيضا أنماثل مع شعبي . والسفر إلى 
ليبيا في إطار نشاط طالبي من أجل الفلسطبنيين» لا بخالف القانون الأميركي» كا أنه 
لا پلحق الضصرر بإسرائیل . » كدت أسجل كل كلمة يقوماء عندما قال فجأة: «فعلاء آنا 
لا أساوي شيئاء» بدليل آمهم نجحوا في تحطيمي . كيف نجحوا في إيصالي إلى مشل هذا 
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الوضع؟ جعلوتي أعتقد أن لا أحد يقف إلى جانبي» والشكوى إلى المسؤول في القنصلية 
ل تج نفعاء وعندما سألتهم أين ديقراطيتكم» هزأوا بي وقالوا: هذه هي ديقراطيتتا“ . 
ومددت القاضية فترة اعتقالى خمسة عشر يوماء من دون أن أعرف ما إذا كان لى أية حقوق . 
أحسست بأني وحيد وبآن الجحميع تخلوا عني . قلت للمحققين إني لا أريد أن أعيش»ء وإني 
أريد حقا أن أنتحر.» قال ذلك بصوت غنوق وهادیء أخافي . قلت له أنه بحب الآن أن 
يناضال من أجل يراءته وأني متأكدة أنه قد تخل عن هذه الأفكار الصبيانية. صمت وابتسم 
ابتسامة خفيفة. وثارت الشكوك لدي بسبب الطريقة التي كان يبقي فيها يديه في جيب 
بنطاله . طلبت منه أن يريني ما بحتفظ به هناك. تردد مرتبكاء وألححت. وفي نهاية المطاف › 
أخرج من جيه نحو ثماني رصاصات استطاع حجمعها. أخذمها منه» وحاولت أن آتعامل مح 
الموضوع كله على نحو من البساطة» لكي ل أفلح في ذلك. ل يكن لدي أدنى فكرة عن كيقية 
التصرف في مثل هذه الحالة . وكل ما فهمته أنه كان محتقر نفسهء وآنه كان مجحب بالتالى أن 
يعيد لنفسه ما أحذوه منه» أى الكرامة الشخصية» والثقة بقيمة نفسه» وأن يغرس فيها ثقة 
لا يستطيم المحققون المساس بها بعد الأن. 

قلت له أنيء طبعاء لن أعيد الرصاصات إليه» وأنه جب عليه أن يعدن بأن ينسى 
موضوع الانتحار. وشرحت له أنهم استطاعوا كسر من هم أكثر تجربة وقوة منه» وآن 
الاعترافات التي حصلوا عليها منه غير قانونية» وأننا سنكافح كي لايؤحذ بها أدلَة في 
المحاكمة . وواصلت القول أن أصدقاءه في الحامعة في الولايات المتحدة سيقفون إلى جانيه > 
وسيحركون الرأي العام» وأن بيننا أيضا أشخاصا جيدين وستقيمين سيفعلون الأمر 
نفسه» وآئلا سنکشف اسالیب التحقيق الباطلة. وانتهيت إلى القول: «إرفع رأسك. 
يا سامي » سنكون فريقا واحدا. أنا معك» تذكر ذلك!» وكان يصغي إلي مطاطىء الراس» 
ثم رفع عينيه» وابتسم مجددا ابتسامته الحميلة ووعدني أن يصمد وأن يعرد إلى ذاته. 
تصافحناء وأبقيت يده في يدي» إشارة إلى أننا أبرمنا عهدا. ورويت لباسم كل شىء . 

سارعت في الصباح إلى إرسال شكوى إلى القنصلية» لكني ل أكن قد هدأت بعد. ريا 
أشذ عزمه با يكفي» ريا يواصلون التنكيل به. قذمت شكوى إلى الشرطة بشأن معاملته ء 
وطلبت زيارة أخرى. أعطيت التصريح» وذهبت إلى سامي في صباح يوم ٠١/٣١‏ ججهزة 
بكعك الوّفل والكعك المحلى» ثم اشتريت له صابونا وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. «أنا 
اليوم إنسان اخر» فيليتسيا» » قال سامي » وقد رأيث ذلك بنفسي . افترقنا هذه المرة كصديقين 
قدیین» وآصبحت آکثر هدوءا. بعد حمس أیام» علمت أن أباه توفي. بعد توسطنا لدی 
السفارة» سمح لسامي بالمشاركة في الجنازة. جيء به مكبلا بالسلاسل» وعلى هذا النسحو 
رافق أباه إلى مثواه الأخبر. 


التقينا مجددا في ١/١/1۱۹4۷۸ء‏ في محكمة صلح نتانياء امام القاضي الدوري» لبحث 
للب الشرطة تمديد فترة اعتقاله خسة عشر يوما إضافية. اہم بعضوية الحبهة الشعبية› 
بالتدرب على السلاح في ليبيا سنة 1۹۷١‏ . ولم تتضمن لائحة الاتمام» لاحقاء مهمة التدرب 
لى السلاح» التي استبدلت بها تهمة الاتصال بعميل أجنبي» وعقوبتها القصوى السجن 
فسة عشر عاما., 

عندما قلت للقاضي إن سامي يريد أن يتحدث عن المعاملة السيئة التي تعرض هما أثناء 
تحقيق» وإن الاعترافات أحذت منه تحت الضغط - وهذا اذعاء بجب» فى حال وجوده» 
سماعه في أول فرصة ‏ بدا غاضبا وقال أني آنا التي أخبرت سامي أن يقول ذلك. 
حتججت بشدة . وأوضصحت أن سامي لا يفهم اللغة العبرية» وهو لا يعرف المرحلة الق بيجب 
ليه أن يتحدث فيها عن ذلك. لذلك قلت له إن هذه المرحلة هي الآنء لكن ادعاءاته 
أن الضغط أثناء التحقيق هي ادعاءات خحاصة به» بل إننا قذمنا شكوى بذلك إلى السفارة 
أميركية . لم يشا القاضي أن يسمع› > وسجل أني آنا قلت لسامي أن يتحدث عن الأمور 
ان الضصغط . لم أتنازل» وطالبت بان ترفتق الشكوى إلى السفارة بالملحضر. وتم قبول ذلك 
کان في ذلك عزاء جڄزئي . . أعلنت الإجراءات كلها سرية» وصدر أمر بمنع النشر لاعتبارات 

ن الدولة . وجب ألا يغيب عن الال أن هذا الموقف الذي التخذه القاضي » الدي دافع بمثل 

ذه الحماسة عن صورة عحققي الشاباك» ساعدهم هوأيضا على خداع المحاكم والكذب 
امها ستة عشر عاماء كا اعترفوا أمام لحئة لاداو. 

ھکذا بدانا طرينق الالام في هياكل القضاء. لكن روح سامي كانت قد أصبحت فوية › 
ذلك اليوم» في نتانيا, شرحت له ما جرى» وأعددته لما سيأتي. رافقته إلى سيارة الشرطة في 
ارع المدينة المفعم بالضجيج» بإحساس مريح» عقب الكرب الذي خلفته نقاشات 
حكمة لنا, فجاةء التفث سامي إل وقال» فيا كانت الابتسامة المميزة على شفتيه: 
نيليتسياء أريد أن أطلب منك شيئا. أريد أن نكوني لي أما.» صافحت يده الكبلة 
لسلاسل» وقلت أننا يجب ألا مس بحقوق أمه في ما وراء البحار» وأئني» بيني وبين نفسي ۽ 
اعتبرته انا لي منذ مدة. وهكذا أصبح سامي أخا لابي الوحيد. 

فی آب/اغسطس ۱۹۸۹ء وائناء نقاش جری في واشنطن ہشان تسلیم شاب فلسطیی 

الولايات المتحدة إلى إسرائيل» طلب عاموه الاستعانة بشهادة سامي» بهدف توضيح 

اليب التبحقيق في إسرائيل والئطر الذي يدد موكلّهم في حال تسليمه . فاد سامي بشهادة 
ويلةء واستعاد الفترة التي تحر من كوابيسهاء وإ بصعوبة. نحذّث عا مضى» وعن 
ليتسيا لانغرء المرأة اليهودية التي اتخذته ابنا هاء رمزا لإمكان التعايش بين اليهود والعرب. 
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الرهلة إلى الهرية 


استمدت المحكمة صلاحيتها في الحكم على سامي من الادة ۲ من قاننون العقوبات 
لسنة 1۹4۷۷ (اليوم المادة ه) من قانون جرائم الخارج (صيغة موحدة) ۱۹۷۳. وتنص هله 
المادة أن: للمحاكم صلاحية أن تحاكم» وفقا للقوانين الإسرائيليةء شخصا قام في حارج 
البلاد بعمل يعتبر جرية لو نفذ في إسراثيل» وأضرٌ أو كان بقصد الإضرار بدولة إسرائيل أو 
أمنها أو نمتلكاتما أو اقتصادهاء أو بخطوط مواصلاتہاء أو باتصالاتها مع بلدان أحرى.» وتجدر 
لإشارة إلى أن هذا التعديل الذي أقر سنة ۱۹۷۲ء تعرّض لنقد شديد من جانب خبراء ي 
القانون الدولي» باعتباره تشريعا خارجا عن نطاق التشريع الوطنبي يطبق على غير ساكن 
الدولة أو مواطہاء ويتعلق بلشاط ذي طابع سياسيّ هدفه نشر اراء سياسية أو دعم حركات 
حرر. إن الحکم على المواطن الأميركي سامي إسماعيل وفقا لقائون پتعارض في روسحه 
وجوهره مع تشريعات الولايات المتحدة ‏ التي لا تعتبر النشاط السياسي بأنواعه کافةء ہما ف 
دعم منظمات فلسطينية» وحتى عضويتهاء جرية» وهي من حيث المبدأ تحمى هذا النشاط ._ 
يفهمه الرأي العام التنور في الولايات الماحدة على أنه عمل غير مقبول. 

في «محاكمة ثائوية» ضد قبول اعترافات سامي أدلة صالة » أدلى بشهادة عن ٿسلسل 
الأحداث في التحقيق معه. وعللى الأثر» تعرّض لاستجواب بصورة متواصلة ومنهكة» وصمد 
أمامه مظهرا ثقافة وذكاء أحرجت الحانب الآخر [مثّل الاڏعاء] عن طوره. كان مهلبا لكن 
حاسا» وابتسم مراراء كعادته. وقد وبخته المحامية سارة سيروطه بفظاظة » لکن سامی 
م يرتبك . وقد وصف رجال الشاباك. الذين شهدوا بذلك فيا بعد التحقيق وكأنه كان 
مثاليا,. وصدقتهم المحكمةء ول لا تصدقهم حقاء وقد كانت الأمور على هذا النحر دالا 
وأخذت باعترافات سامي أدلة مقبولة في المحاكمة» فأصبيح على وشك أن يدان. 

شهد سامي کشاهد دفاع وأصرْ على روایته ٻأنه ل یکن عضوا في منظمة» مم کل 
ما يثرتب على ذلك بالسبة إلى المادة ۲ من لائحة الاعمام أيضا: أي الاتصال بعميل أڄنبي . 
وم پرفع صوته سوی مره ة واسحدة» عندما قالت المحامية سيروطه على نحو مخيظ أله في الحقيقة 
م قلق کثیرا عل آبيه ولم يبتهج برؤية. فأنکر سامي ذلك بغضب من شعر بالاهائة, وقل 
أثارني» وغيري كثيرين» السؤال كيف عرفت أن لديه كل الإجابات. وبعد أعوام » عندما 
کان سامي يدل بشهادته في قضية التسليم المذكورة سابقاء اعتير سؤال سيروطه هذا غارلة 
نزع الإإنسانية عنه» بتصويره عربيا من دون إحساس عبة لابيه. وقال لې زوجي الدې 
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ذهب مرة أو مرتین إلى المحكمة لسماع شهادة سامي» قال لي في بعد في البيت أنه أخذ 
انطہاعا باي ل أخحطىء بشأنه. 

كنت أفكر دائا» فى طريقى إلى السجن» بامتنان بأني مدينة للشاباك على أنه منحنى 
سامى هدية؛ وعلى نحو أدقّء فانا مدينة أيضا لمكتب التحفيقات الفيدرالي (إف. بي. 
آی .)۰ لأنه الذي أعطی الشاباك المعلومات بشأن سفر سامي إلى ليبيا. وبعد جهد جهيد› 
ومساعدة من المحامي جبارة من الولايات المتحدة» نجحنا في الحصول على تقرير عملاء 
ال إف. بي. آي . » عقب زيارتهم سامي» لكن الشاباك ادڏعى آنه لم يسمم عنه ولم يعرف 
به» وهو ادعاء لا أصدقهء لا حملة ولا مبداأً. 

كانت تلك الفترة من الفترات الصعبة في حياتي: العناية بأمي المريضة» من جهة› 
والساعات الكثيرة التي كان مجب علي أن أكرسها لمحاكمة سامي» من جهة ثانية . م يفارقني 
الخوف على صحة أمي لحظة واحدة. 

بعد إحدى جلسات المحكمة» أبلغت أن القضاة يريدون أن يوا الاستماع إلى البيّنات 
في الجلسة المقبلةء المقررة في ۷۸/٤4/١۷‏ وأن يحددوا موعد التداول في القضية لإصدار 
الحكم . كان سامي آنذاك في أوج مرحلة استجواب الشهودء التي ينع الدفاع طوالما من 
التحدث مع المستجوب. 

فبل الجلسة المذكورة بيوم» عدت إلى البيت من المستشفى» حيث توفيت أمي. 
استلقيت على الأريكة» من دون أن آقکن من التوقف عن الٻکاء» في حين کان زوجي يجاول 
أن ييدئنى . وفجأة» تذكرت أن حاكمة سامي ستجري غداء في الحلسة الأخحيرة قبل إصدار 
الحکم. ل تكن ثمة أية مشكلة في تأجيل المحاكمة» لكن أحد القضاة كان سيغادر البلاد 
ولن بمكن تجديد المحاكمة إلا بعد شهر» ويكون الحديث مع سامي في هذه الأثناء ممنوعا, 
وسيظل في السجن فترة طويلة من دون أن أقوم بأية زيارة له. سالت زوجي : ما العمل؟ 
«اذهبي إلى المحاكمة» ومن هناك أخحذك إلى الجنازة. هذا واجبك تجاه هذا الفتى. أنت 
تعرفين أن أمك كانت ستتفهم الأمر.» سألت نفسي لو كان ميخائيل مجلس في قفص الاتهام 
هل ګنت لاحل عله هکدا؟ كان الجواب لاء فحسم الأمر. 

وصلت إل الميحكمة. بياب سود» ووجهي ملتفخ من الہکاء. وأضصم نظارات شمسة 
معثمة . قالت المدعية «إني أفذر الترامك» لكن أحدا لا يستاهل ذلك»؛ وأنا كنت أعرف أنه 
يستأهل تاما. ترقرق الدمع في عيني سامي عندما راني. وسالني: «لاذا جئت؟»» فقلت له 
إي كلت ملازمة, قال : رهلا غير صحیح )۰ فلت : ورکلث مضطرة ١‏ , 

في تلك الحلسة» انتهى استجواب الشهود. وعندما سألت سامي» في الاستجواب 
الكرر» أن يوضح أقواله في استجواب الشهودء قال: «برأيي» لقد عاني الفلسطينيون؛ 
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وأعتقد آم عانوا لفترة طويلة جدا. إنهم خحارج وطنهم بسبب عوامل ختلفة , وعندما أقيمت 
دولة اسرائيل» لم يكترث الإإأسرائيليون بالناس الذين كانوا يعيشون هناء وطردوا من إسرائيل . 
إن مم الحق في إقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل» بحيث يعيش الئاس معا بسلام . وأنا 
لست حبيرا بشؤون النظمات وبكل ما تقوله كل منظمة. ) 

هكذا انتهى فصل الدفاع والشهادات في المحاكمة. ل أكن قادرة على المرافعة شفريا: 
وكتب في المحضر على لساني : «حلّت بي كارثة مفاجئة بوفاة أمي» لذلك تعر عل مواصلة 
النقاش اليوم» مع أني كنت معنية جدا بإنهائه . أرجو أن تكون المرافعة كتابة .» قالت المحامية 
سيروطه : «أنا موافقة». قذمنا المرافعة في الموعد المحدد وانتظرنا إصدار الحكم. 


بدأت المعركة في الولايات المتحدة لإطلاق سراح سامي تأحل زخما. وأبلغنيء هاتفياء أحوه 
باسم» الذي عاد إلى هناك عن تاليف لحنة للدفاع عنه» ذات فروع في عدد من الرلايات 
الأميركية. کا تحدث جيم زغبيى» منسق منظمة حقوق الإنسان للفلسطينيين» عن نشاط 
يجري من أجله. وعلمت عن نشاط يقوم به جيمس أبو رزق» العضو الديقراطي في مجلس 
الشيوخ» ومغامون معروفون مثل عابدين جبارة. وفي الواحدة بعد منتصف الليل» خابرني 
بوب كار» عضو مجلس النواب عن منطقة إيست لانسينغ» ميتشيغان» مكان إقامة سامي 
ودراسته؛ وقدّم نفسه أنه عضو في لحنة الخدمات المسلحة في الكونغرس» التى عملت الكثر 
من أجل إسرائيل. وكان قد عمل ماميا واشتغل بموضوع حقوق الإنسان. قال إن وسائل 
الإعلام كلها أعطت أهمية لقضية سامي» وإن ال لحالية اليهودية في إيست لانسينغ قلقة بشأنه 
أيضاء ووعد بإثارة الموضوع في الكونغرس كذلك, 

وفي البلادء تحدثث صحيفة «هارتس»› في عددها الصادر فی ۷۸/١/١۱۹‏ عن تنظيم 
مجموعة من ستين طالبا وحاضرا في ميتشيغان للمطالبة بإطلاق سراح سامي» وأن الناطق 
بلسان المجموعة» جون ماسترسون» الأستاذ في الرياضيات» قال إن سجن إسماعيل قد 
يلحق الضرر بالعلاقات الأميركية _ الإسرائيلية. 

وأنا شخصيا وصلت إلى إيست لانسينغ» التي استقبلتني بأشجار مكسوة بالأبيض 
والوردي . كا في الأساطير. قال لي أصدقاء سامي» الذين استقبلوني في المطار إن هذا هو 
الربيسع هناء راحة بعد شتائنا الطويل والقاسي . جلسنا في مطعم المطار» وقالوا أهم كانوا 
جلسوا مع سامي على المائدة امجاورة قبل سفره إلى إسراثيل . كانت الطائرات تبط وتقلع› 
ويبدو أننا كنا جميعا نفكر فى الطائرة التي ستعيد سامى إلى هنا. 

كنت لا أزال أفكر في سامي. الذي اقتيد من الزنرانةء إذ هو يرفض اليد الى يدها 
رجل الشاباك الذدى يتحدث معي ٠‏ قائلا: «يدك. لن أصافحها!» استدعيت إلى السجن 
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عندما علمت أنه أعيد إلى الزنرانة ء لا لشيء إلا لأنه حدثي عن الظروف الصعبة هناك وعن 
إضراب الموقوفين - وهو ما أرادت الإدارة إحفاءه. كانت الرنزانة ذات رائحة نثنة» تعج 
بالحرذان الجاثعة . كان سامي قلقا بشأان وضع رفاقه في الرنازين. وقال أنه قرأ رواية «الأم» 
لغورکي › وأنه إذا كان بإمكاا النضال» فإنه يستطيع هو الآخر. رأيته كأنه نضح فجاأةء 
وأصبح قوی الشكيمة. رويت هذا كلة لأصدقاثه. 

فی ٠/۲١‏ حاضرت في مدرج جامعة ولاية ميتشيغان. تحدلت عن انتهاك حقوق 
الإنسان في المناطق [المحتلة] وعن سامي . وفي حفل الاستقبال الذي أقيم في المساءء «أحاطني 
أصدقاؤه» وبينہم باتريسيا آيسل التي نشطت من أجله من دون كلل» وتلقفوا بلهفة كل 
معلومة أنطقها. وقدموا التحيات على منادیل ورق» لا آزال أحثفظ بہا حتى اليوم في ظرف 
مغلق, 

في هذه الأثناء» كانت المعركة من أجل إطلاق سراحه تتسع بصورة تبعث على أفصى 
الاعجاب » وتجند هما طلاب. والمحاضرون روبرت بار وجون ماسترسون وكروت أوسبورن» 
وحامون معروفون مثل إرنست غودمان الذي كان مراقبا عنم في المحاكمة. وأرسلت 
نداءات إلى الكونغرس. واتحذ مجلس بلدية ديترويث قرارا خحاصا بشأنهء وحازت القضية 
برمتها على اهتمام الصحف. 


حلال الأشهر الطويلة التي استغرقتها المحاكمة. كانت القاعة مليئة دائا. فعلاوة على الأقارب 
وامراقبين من الولايات المتحدة» ظهر بين الحمهور طلاب وشباب کشر جاؤرا» بحسب 
وصف مراسل «معاریف» › لام سمعوا أن ولدی [القاضي ] دوف ليفين في القاعة. متهم 
جيل وجذاب .» 

أثارت المحاكمة اهتماما جا في العام الغربى » حصوصا في الرلابات المتحدة. وتمعن رجال 
الفانون الأميركيون في مدى صلاحية المحكمة في إسرائيل لمحاكمة إنسان على فعل قائوني 
جرى تنفيذه في بلد أخحر» في الولايات المتحدة» في هذه الحالة. وفي هذا الصددء جاء 
الأستاذان درشوفيتس ومساعده فريدمان وتابعا جزءا من النقاشات. وما يدل على مدى شعبية 
سامی أن اثئين من أساتدذته فى جامعة ميتشيغان جاءا لدى بدء المحاكمة إلى البلاد وتابعا 
النقاشات حتى النهاية . بل أن أحدهماء هو الأستاذ روبرت بار» مثل أمام المحكمة من جانب 
الدفاع كشاهد حسن سلوك. وقال في شهادته: «أنا أستاذ مشارك في المندسة الإلكثرونية» 
وأقيم هنا الآن على الرغم من أن الامتحانات الفصلية تجري الآن. عرفت سامي لأول مرة 
عندما تسجل في مساق أدرسه سنة ۱۹۷١‏ , كان طالبا نموذجيا في الداثرة وحصل على علامة 
امٿياز كاملة. في ريي › إن لسامي شخصية فذة. إنه أحد طلبتنا الممتازين منذ أعوام . وتطوع 
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لتمشيل الكلية في المناسبات الطالبية في جامعات أحرى. وهو درس في الدائرة» وهذا شرف. 
وقد أثنى عليه أعضاء الميئة التدريسية الذين عرفوه والطلبة الذين درسهم .) 

المدعية سيروتي: «من الذي مول إقامتك في إسرائيل ونفقات الرحلة ذهابا وإيابا؟» 

الأستاذ بار: «تبرع أعضاء الميئة التدريسية في الجامعة هذا الغرض ببضع مئات من 
الدولارات . ودفعت من جيبي مبلغا ماثلا. وتبرع طلرة سامي وأصدقاؤه إلى حعية الدفاع 
عن حقوق سامي إسماعيل؟. الت تم تأليفها عقب اعتقاله وتقديه إلى المحاكمة. وكان ثمة 
مصادر مالية أحرى مولت رحلتي إلى هنا.) 

قبيل إصدار الحكم» وصلت إلى المحكمة برقية وقعها ٠١‏ شخصيةء بينهم حاخحامون» 
تطالب بعدم إصدار حكم قاس بحق المتهم» والاكتفاء بالشهور السبعة من الاعتقال التق 
قضاها منذ توقيفه ف الطار, 

كما أثيرت قضية اعتقال سامي في مجلس الشيوخ الأميركي قبل فترة وجيزة من بدء 
حاكمته في تل أبيب. وادعى عضو مجلس الشيوخ جيمس أبو رزق» الذي هو من أصل 
لبناني» أن «هذه حادثة رمى فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي مواطنا أميركيا إلى ذئاب» 
بجريرة فعل لا يعد جرية في الولايات المتحدة.» أما المادوب الجمهوري في مجلس النواب 
بوب كار فاعتبر قضية الاعتقال «وكر دبابي». ويمناسبة الحديث عن ال أف., بي . اي . » فن 
أحد ادعاءات الدفاع في المحكمة كان أنه عرض على سامي» أثناء اعتقاله وعد أن استسلم 
نفسيا بسبب تعبه الشديد» وثيقة لل إف. بي. أي.٠‏ تؤيد اشتباهات السلطات 
الإ سرائيلية . وبذلك حاول المحققون كسره ائياء بتأكيدهم أن لا أحد يقلق بشأنه» وحتق 
السلطات الأميركية تؤيد اعتقاله. ولم يقبل هذا الادعاء وعيره كثر س من جانب القضاة» 
د وثيقة ال إف. بي . أي . أبدا أمام المحكمة. 

. بعد أن نظر القضاة في جميسم الظروف التخفيفية » قرروا فرضص عقوبة على سامي 
امام بال حبس الفعلى ٠١‏ شهراء يبدا پیوم اعتقاله في ۱۲ آیلول / سبتمبر ۱۹۷۷ ٠.‏ لم تکن 
ثمة مشاهد بكاء وصراح بعد أن نطق رئيس المحكمة بالقرار. «سامي الجميل»» كا سمته 
الصحف» قام من مكانه» قبل أبناء عائلته» وتسلّم بياضات نظيفة وحلويات» ورافقه 
مكبلا» شرطي أخذه إلى السجن. 

وحتى بعد أن آدين» فإنه لم يعرب عن ندمه على ما فعل. وني قاعة المبحكمة الفارغة» 
ظلت كلماته اطادئة والواثقة: وأا بٻري»ء, إن جريي هي تضامني السياسي مع المضطهدين 
الفلسطينيين في العام کله هكدذا وصف الناية أف پتلھاپم في ملحق «معاريف» الصادر في 
۸/٦١‏ . في الليلة ذاتهاء كتبت إلى أخيه: 

«عزيزي باسم» الأن مساءء وبعد عشرات اكامات اهاتفية والكلام العاطفي وما إلى 
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ذلك انفردت بنفسي ومح ما جری اليوم : فرار الحکم عل سامي› اليوم القاسي ف 
الحكمة» عيون مفعمة بالكراهية» وابتسامته هو. كنت أريد أن يكون في الخارج» طليقا. 
اليوم› وفورا. لكن يجب أن ندرك أين نحن» وأن نفهم الحو الخانق والمسمم لكل من حولنا. 
كانت كلماته الأحيرة في 1/۷ مليئة بالجحمال والكبرياء إلى درجة أني أدركت مرة أخرى» أني 
| أخطىءء وأن قد وصله کل ما نفعله. کان هادئا تماما قبل إصدار قرار الحکم› وقال لأحد 
الصحافيين: ”مي من دير ياسين؟. كان يكن المرء أن يرى على وجه الصحافي أن هذه 
الكلمات لا تستند أبدا إلى مادة البينات» وأنها جاءت لتبرر العقوبة. في البداية» فكرت في 
تقديم استشلاف» لكن سامي م يكن مستعدا لذلك» وكذلك العائلة. وعندما فكرت ثانية› 
توصلت إلى استنتاج أنهم على حق. 

«بعد صدور قرار المحكمة» رافقت سامي إلى المصعد الخاص بالموقوفين» وفبلته» بعيدا 
عن الحمهور الحاشد الذي كان في المكان» وقلت للشرطي : هلا اعتليت به» فهو عزیز جدا 
عل“ . وعندما عدت إلى القاعة» بدأ الجميع يعلقون أن العقوبة كانت حفيفة جداء فرددت 
غاضبة أن سامي لا يستحق السجن يوما واحدا, وبعد ذلك» أجريت مقابلة متلفزة معي › 
من قبل إس. بي . إس» أو |ن. بي. سي . لا أآندکر. 

«أحذ ام لا أعرفه يصرخ بي وبني . وطلب مني أن أوقف المقابلة» وغضب منه 
رجل التلفريون لأنه خرب له ”العرض؟. حاولت أن أبقى عحافظة على كرامتي. ولم يدافع عني 
أحد من الحاضرين» وبينهم عامون. كان الأستاذ بار هناك» وكان ما جرى» بالنسبة إليه» 
درسا جيدا عن حرية الكلام عندنا. . ٠.‏ 


واصل سامي درب آلامه في سڄن الدامون» حيٹ کان عليه أن كث في صحبة جرمين 
خحطرين» مع تمديد مستمر لسلامته الحسدية» وأن يناضل أيضا من أجل ألا يقوم بعمل يخدم 
سجانيه . 

كان «الدعم» الذي تلقاه في إسرائيل من ملي دولته قصة في حد ذاته. ولم تخڄل وزارة 
الخارجية من أن تعلن آمام المحكمة الأميركية التي ناقشت» بحل مرور فترة زملية › نسليم 
فلسطيني آحر إلى إسرائيل» أن معاملة سامي أثناء اعنقاله كانت ممتازة» إن من جانب سجانيه 
الإسرائيليين أو من جانب مثلي دولته . هذا في حين أن القنصل بالدات هو الذي قال لسامي ۽ 
علدما طلب مساعدته فی نضاله من أجل ألا يفرض عليه عمل يتعارض مع ضميره» إن 
إسرائيل أمة مستقلة وذاث سيادة» و«إذا طلہوا مئك أن تعمل قنابل أو شوارع» فعليك أن 
تعمل قنابل أو شوارع ٠.‏ ولا سأله سامي عا إذا كان ذلك هو موقف وزارة الخارجية» رد 
بالإجاب. كا أنه سأل القنصل عا إذا كان الاتحاد السوفياتي» في رأيه» أمة مستقلة وذات 
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سبادة» أجاب نعم . وكانت تلك فترة عحاكمة آناتول شارنسکي › ال آثارت أصداء فوية ف 
الولايات المتحدة. وواصل سامى: «هل يمكنك أن تقول لي» إذنء لاذا تندخحل الولايات 
المتحدة في قضية شارنسكي؟» فأجاب القنصل : «هذه مسالة ختلفة تاما.» «بالتاكيد» 
خحتلفة»» رد سامی . «إِن شارنسکي مواطن سوفيا› وأنا مواطن أميركي .( 

لقد ناضل سامی» فعوقب بالسجن في زنزانة . ووقفت إلى جانبه» واضطرت الإإدارة في 
نباية المطاف إلى التراجع» وتلقّى العمل الذي طلبه. وكانت الكراهية التي بدأها حياله مدير 
سجن الدامون أكثر مماعاناه في سجن كفاريونا. وقد برزت في كل نظرة وفي كل كلمة» 
وبرزت حيالي آنا أيضاء حيث تحولت كل زيارة آقوم بها للسجن إلى حالة مرضية بالسبة إل . 
وعلى الرغم من ذلك كله وجد سامي هناك أيضا طريقه إلى قلوب بعض البشر» وبينهم عدد 

من السجناء الحنائيين . وفي إحدى زياراتقء انتظرته ساعة كاملةء إلى أن جاء شاحبا 

رشط ا . يتمتم قاثلا: «فيليتسياء لإ محدث لك شيء» فيليتسيا؟» وعندما استعاد قواه» 
روی ان سجناء إجراممين جاؤوا عنده قبل ساعة وقالوا له إنه أعلن في الراديو منذ برهة عن 
مقتل ‏ ليتس فیلیتسیا لانغر في حادث طرق. وتذكرت أن أمي تلقت ذات مرة مكالمة هاتفية تقول أني 
فتلت . فاستنجدت باصدقاڻي ولم مهدا إلا بعد ان سمعت صوڻ. 

«سأاعیش طویلا» يا سامي»› قلت أطمثله. 

عرفت أن العلاقات الخاصة التي نشأت بيننا رج سجانیه عن طورهم› وأہم حاولوا 
مرارا إحاق الضرر بہا. لکن کل ضرر کھذا کان یعمق علاقتناء کا کان يزيد حرصي على 
آل يضروه. کان يسمینا «أمي اليهودية) وأمی الق من دير ڀاسين»» وکانت امه تبعٹ إل 
بالتحيات والشكر لعنايتي به. وقد ظهرت صورتما في صحيفة أميركية» تحمل لافتة كتب 
عليها: «اطلقوا سراح ابني!». 

فبيل إناء سامي ثلثي فترة سجنه» ارتفعت الأصوات في الولايات المتحدة مطالية 
بإطلاق سراحه . صدرت برقیات وبیانات وعرائض عن أعضاء الكونغرس والمئقفين ونشيطي 
الكنائس والحركة العمالية ونشيطي السلام وحاخامین. وکا هو معروف» فإن إطلاق سراح 
سجین مبکرا يرتهن بسلوکه الحسن. م يطلب سامي شيئاء ول پعرب عن ندمه. وقد تحرّل إلى 
مبعث قلق للسلطات بسب الضغط الشعبي الكبير الذي مورس عليها. 

علمنا أن شرط إطلاق سراحه سیکون الطرد. حاولت إقناعه بأن عودته من أجل أن 
يکمل مرحلة الماجستير» ثم الدکتوراه» آمر مهم جدا له. وکان زملاژه وأصدقاؤه يریدون ان 
يكون هناك وکان جب عليه أن بحترم رغبتهم ومن أجل مستقبله الأكاديي أيضا. التامت 
لجنة العفو [ثلث المدة] في سجن الدامون. فطلبت إذنا با مرافعة باللغة الانكليزية» وقدمت 
برقية لالب بإطلاق سراح سامي »› وقعها مثات الشخصيات المرموقة في الولايات المتحدة. 
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وقد سجلت في ملف القضيةء في ۸١/١٠ء‏ يوم اجتماع اللجنةء الفقرة التالية الموضوعة 
أمامي الآن: «أبلغني رئيس اللجنة أنه وفر عل الجهدء لأن القرار قد اخذ. قذموا لي أمر طرد 
بحق سامي صادر عن وزير الداخلية. وسأل سامي عا إذا كان لن يطرد بعد قضاء خمسة 
عشر شهرا كاملا فكان الجراب أن ليس ثمة أية ضمانة لذلك. فاشرت عليه بقبول عرض 
إطلاق سراحه» فقبل العرض.» 

تم نقل سامي إلى سجن الرملة» من أجل إعداد ترتيبات سفره. وا أره في إسرائيل 
بعد ذلك . 


أخيرا» جاءت المكالمة المنتظرة من سامي عبر البحار وبعدها بيضعة أيام الرسالة الأولى وفيها 
وصف لعملية الطرد التي كانت وحشية هي الاخحرى» ولقاءاته الصاخبة مع أصدقائه» وصورة 
له تېدو فیها صورتي على الطاولة أمامه. 

سجلت في يومياتي عن تلك الأيام: «عندما جاء يوم إطلاق سراحه» ارتديت أجل 
ملابسي کي أضفي الاحترام أمام عيون الجميع على ملابس السجين البالية التي يرتديا. 
أحاطتني نظرات العداء لكنها ل تنل مي . كانت عيناه تلمعان في ذلك الصباح» وكانا رأتا 
الأشجار حلف الأسوار. لكن عندما بشروه بخبر إطلاق سراحه» اختلطت سعادته بالحرن 
وقال: ”إني أحب أصدقاثي هناء ومن الصعب عل أن أتركهم؟ . وكا جروه فيا مضى إلى 
سجنه» فإنهم بجرونه الآن في طريقه إلى الحرية. كانوا يعرفون كم هي عزيزة عليه هذه 
الأرض التي يطردونه منہاء وكم يصعب عليه الفراق. وهناك» وراء المحيط» بدأ طريقه إلى 
الحرية» حیث کان اسم الأرض وأبنائها المسجونين» على شفتيه. ۲ 

وكان اللقاء الأول أيضا في حفل زفاف ميخائيل في صوفيا. كانت تلك فترة جميلة في 
حياتي» بدأت الرسم فيها أيضا» خحصوصا رسم الأزهار والمناظر الطبيعية. أصبح ميخائيل 
عاشقا ورایت بعينی كيف تجسد هذا العشق. أحببت حبيبته التي هي زوجته منذ عشرة 
أعوام» وما زلت أحبها كابنة وصديقة . أحببت حب ميخائيل لما» وحبها له» وكان يوم 
زواجهما من أجل أيام حياتي . رسمت فى أزهارا باندفاع مفاجىء إلى حب فرشاة الرسم» من 
دون أي إعداد أو معرفةء أو نيّة مسبقة» اندفاع توقف بعدهاء وأحلم أن أعرد إليه ذات 
يوم , 

سامي أحبه الجميع وأصبح جزءا من العائلة. وحضر الحفلة أيضا صديقي نعيم 
الأشهب» الذي جاء من براغ حصيصاء بالإضافة إلى ضيوف من تلف أنحاء العام . كنت 
معهم جيعا طوال الوقت» لكني في الواقع كنت مع سامي وكنت لسامي . كان بحاجة إل أكثر 
من الآحرين جيعاء وكلهم تفهُموا ذلك» حت ميخائيل. تحدث سامي عن السجن وعن 
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(الولايات المتحدة الأميركية؛ )٠١۷۹‏ 


زملائه وعن نفسه وعن ال حمل التي تعلّمها هناك بالعبرية» مثل: «سأحطمك أيها العربي 
القذر» أو «سأكسر رأسك»» كان يقوها بلكنة أميركية » ومع ذلك كانت خرج جيلة من فمه. 
وتحدث عن حزنه لأنه لا بستطیع زيارة عائلته ی البيرة» وعن اشتياقه إلى الأرض› الق ھی 
جزء منه» وان لم یولد فيها فعلا. كان ذلك شهرا ساحر الحمال بالنسبة إلينا جميعا. وبعد 
ذلك عاد سامى إلى الولايات المتحدة» وهناك أطلق صفارة الإنذار في اجتماعات. بشأن 
وضع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية» وتحدّث عن تجربته» وطالب بإجراء 
تحقيق بشأن علاقات إسرائيل مع جنوب إفريقيا ومع أنظمة دكتاتورية في أميركا الوسطى , 

من بين لقاءاتنا الأحرى مذ ذاكء فى الولايات المتحدة أساساء أذكر بصورة نحاصة 
اللقاء الذي تم في شيكاغو في حزيران / يونيو ۱۹۸٤‏ . كان سامي يشارك في اجتماع عقد في 
ا لجامعة الى حاضرت فيها. انقضى أكثر من ساعة وم بظهر. خشیت أن کون نشا بيئنا سوء 
فهم بشأن موعد اللقاء» لكن شكا مزعجا ساورني في داخلي في أن اللقاء ليس مها بالنسبة 
إليه كا هو بالنسبة إلّ. كنت طوال حياتي شفافة» إن خيرا وإن شرا. ل أكن أقدر على عدم 
إشراك صديقي في الخوف من ألا أراه قبل أن أسافر» ويفصل بيننا المحيط مجددا لفترة 
لا يعلمها أحد. في الاية» وصل برفقة باسم. واتضح أن كانا تأخرا بسبب ازدحام سير 
خان . وقال سامي إنه م حطر في باله أن يفارقي» وابتسم ابتسامته الرائعة. 
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رسام المحكمة يري ك. رساء يتعرف فيه ك. على القاضي . فيقول الرسام أا صررة العدالة 
وأنه رسمها بناء على طلب , «”الآن أصبحت أعرفها"» يفول ك. ‏ هنا احزام على عيئيها» وهنا 
الميزان. لکن اليس تمة جناحان هنا حلفها؟ وأليست هي فعللا تعدو“ أجل“ قال الرسام » 
كنت مضطرا لرسمها على هذا النحو بناء على الطلب. وهي في حفيقة الأمر» صورة 
العدالة وإلمة النصر في آن.“. .. ”هذا الدمج ليس جيدا؛ يقول ك. ضاحكا. ”جب أن 
تكون العدالة مرتاحة وواقفة» افة أن بهتز الميزانء فيتعذر إصدار حكم عادل ٠.‏ وعد 
ذلك. «... بدت الصورة وكأاا ترتفع إلى الأمام» ولم تعد تشبه إلمة العدالة پتاتاء لكا 
ل تكن تشبه إلمة النصر أيضا. لقد بدت الآن مثل إلمة الصيد تماما. ‏ 

تصوير كافكا هذا بطاردني كلا فكرت في القضاء العسكري» يرافقه قول كليمنصو إن 
امشترك بين القضاء العسكري والقضاء هو مثل المشترك بين الموسيقى العسكرية والموسيقى . 
وليس أفضل من الطرد مثالا على ذلك . 

كان من بين المطرودين الذي توليت قضاياهم» ول ألتقهم مرة أحرى حت الآنء وليد 
نزال من قباطية» وأكرم هنية » أخر المبعدين قبل الانتفاضة» والدي توليت قضيته أمام محكمة 
العدل العليا سوية مع المحامي أفيغدور فلدمان. وفد ساهم مثوله الواثتق والمتألق أمام 
اللجنة» وردوده القاطعة على كل ادعاء» بعض الشيء في القرار بالموافقة على طرده, كان 
الأمر دائا على هذا الدحو: دعاة السلام» الطيبون والموهوبون» مصيرهم الطرد. 

لكي أحيانا ألتقي أحد موكل المبعدين في مؤفرات واجتماعات عالية. وكان خر من 
التقيت د. عزمي الشعيبي من البيرة» الذي طرد سنة ٦1۹۸ء‏ هو وكل من على أبوهلال 
وحسن فاروجة. وهذا الأخير» وهو صحاقي يسكن يم الدهيشة للاجئينء ل يسمح له بلقاء 
أمه المريضة فبل طرده» وقد ماتت من دون أن تراه. 

التقيث الشعيبي في ندوة في مدريد» في کانون الثاني / نایر ۱۹۹١‏ . وقد قيل الكثير في 
الاجتماع عن انعكاسات الانتفاضة على عملية السلام في منطقتنا» وعن المجرة من الاتحاد 
السوفياتي» با في ذلك الخوف من توطين المهاجرين فى المناطق المحتلة. ولدى انتهاء الندوة. 
ودعت عزمي وعدت إل يي ف تل آبیب. تری» ماذا فر دما سمح الحدیٹ عن حق 
الهاجرين غير القابل للنقض في المجيء إلى إسرائيل» «ونحن لن نقول لمم أبن يستوطنون»› 
بحسب كلام شمير» فيا هوء المولود هناء لا يستطيع العودة إلى بيته؟ 
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تم طرد د. عزمي الشعيبي» مع أنه مريض» بناء على مادة سرية لم يسمح له بالاطلاع 
عليها, وقد احشجت عشرات الاظمات ومثات الشخصيات من الرلايات المتحدة وأوروبا لدى 
السلطاب الإإسرائيلية. وأعربت عن تصامنا مح المطرودين وعاثاا تېم » حصوصا د. الشعيبي 
الريض. وني إطار معركة إحباط الطردء نشرت في الصحف الإسرائيلية بيانات وتُعها 
شخصيات من البلاد ومن الخارج ؛ وتظاهر رجال يتمتعون بضماثر حية في تل أبيب والقدس 
وحيفا مطالبين بإلغاء أوامر الطرد؛ وأثارت كتلة حداش الموضوع في الكنيست؛ ووصل إلى 
إسرائيل والناطق [المحتلة] محامون ذائعر الصيت في الولايات المتحدة وأوروبا ودعوا السلطات 
إلى وقف تنفيذ الحكم؛ وتلقيت في مكتبي مطالعات معللة لخبراء في القانون الدولي» من 
أجل تقديها إلى المحكمة» وتتضمن شروحا للمصادر القضائية والمستندات المؤيدة لقاعدة المئم 
المطلق للطره. كما جاء فى البند ٤۹‏ من معاهدة جنيف الرابعة لسنة ۱۹٤۹‏ وف وثائق أحرى 
من القانون الدولى؛ وأراد حبراء ذوو أسياء لامعة» مثل الأستاذ إيان براونلى » لفت نظر عحكمة 
العدل العليا إلى أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل مقتضيات معاهدة جيف الرابعة التي تملع 
الطردء في حين أا هي نفسها أعلنت أا تطبق المبادىء الإنسانية هذه المعاهدة في المناطق؛ 
باعتبار تلك المقتضيات ميدأ إنسانيا من الدرجة الأول . وقامت منظمتان معروفتان للمحامن 
الأميركيين ‏ الرابطة المهنية القومية للمحامين والمؤقر القومي للمحامين السود اللتان زار. 
قادتا ونمثلوهما إسرائيل والناطق [المحتلة] ‏ بتقديم مطالعتهما إل حكمة العدل العلياء وفيها 
حليل علمى عميق للقانون الدوليء يستند ‏ فيا يستند إليه ‏ إلى سحاكمات لورنبيرغ. 

تم تقديم هذه المادة الوفيرة كلها إلى المحكمةء لكنا كنا فذرنا ما يثنظر أن تسفر عله 
المداولات بناء على الحكم الذي صدر في قفضية ثلاثة مطرودين فبل أشهر معدودة فقط : فيل 
حينهاء أن ليس ثمة ضرورة لتكرار الادعاء بشأن منع الطردء لأن هذا الادعاء وقش وتم 
رفضه بصورة فاطعة في قضية سابقة حول الموضوع نفسه. وفي رد الدولة على اعتراضنا 
الحالي. قيل صراحة إن إثارة الادعاء المذكور انفا حكومة بالفشل سلفاء بل لا داعي لإثارنه 
أبداء إذ سبق لمحكمة العدل العليا أن حسمت الأمر. فعرفت أن أمامي تجربة قاسية في 
مواجهة هذه القاربة. 

بعد أن بينت للمحكمة أني تيا للادعاء بئاء على أحكام القانون الدوليء فال رئيس 
المحكمة القاضي دوف ليفين أنه لن يسمح لي بالادعاء بناء على ذلك» إذ إن هذا الادعاء 
سبق أن قدم وتم البت فيه. أما محاولتي الادعاء بان قاضيا واحدا على الأاقلء هو 
حاييم كوهين» فد قرر شيا حتلفاء وأن هيئة المحكمة النالية (شوشائا نتنياهو وأليعيزر 
غولدبيرغ) فد غير الحكم, فلم تجد أذنا صاغية . وعلقت عل ذلك بانه يستنتج من ذلك أن 
تحكمة العدل العليا تقف ضد معاهدة جنيف. فكان الحراب أنه إذا كان المقصرد هو منم 
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الطرد بناء على المادة ٤4‏ من المعاهدةء كا ادعيت في الماضي ٠‏ فإن الأمر يكون كذلك. 

ما جری بعد ذلك نشرته موسعا وسائل الإعلام في البلاد وفي العام : ألغى مقدمر 
الاستثناف استئنافهم فجأة» وفسروا ذلك بأهم لايعتقدون أن المحكمة يكن أن تجري 
عحاكمة عادلة» في غياب إمكان الادعاء بئاء على أحكام القانون الدولي فيا هناك مادة سرية 
| يطلعوا عليها؛ واذّعوا أن طردهم إجراء سياسي ليس إلاء لا علاقة له مطلقا اليثيات 
الأمئية» وأنه يبدف إرضاء المتطرفين في إسرائيل والمناطق [المحتلة] ونحطيم معنويات الشعب؛ 
وتحدّثوا عن حقهم في وطن» لكن فيل مم ألا علافة لذلك بالمداولات. وفي النهاية» شكر 
الثلاثة كل من وقف إلى جانبهم في الناطق وفي إسرائيل والعالم» وأكد أل وجه حق في طردهم 
عن أرضهم وعائلاتهم . فهم الجميع أن العودة عن الاستئناف تعني الطرد السريم. لكنا 
إ نقدر أن نعرف أم سيحرمون ‏ بهتانا ‏ حتى من حقهم البسيط في العناق الأحي كأنا 
أرادوا الانتقام منم على جرأتهم في الإعراب عا يقتلعون به. 


بدأت سياسة الطرد مباشرة بعد الاحتلال سنة 1۹٦۷‏ . وثمة تقديرات بان علد الطرودين 
يبلغ ألفين» باستثناء الذين طردوا جاعيا فور انتهاء المعارك» كي يصبح لدينا «الحد الأقصى 
من الأرض مع الحد الأدنى من السكان»» بحسب رغبة رئيسة الحكومة الراحلةء الأم الحدة 
غولدا مشر. 

توقف الطرد عبر معبري نر الأردنء بعد أن رفضت السلطات الأردنية استضال 
الطرودين › کي لا مح الشرعية لعملية الطرد., فبقيث الصحراء» وادی العربة. وكان الطرد 
من هذا الطريق وحشياء يذكر على نحو طبيعي بمصير هاجر كما جاء في التوراة. في سثتي 
۰ و۱۹۷۱ كان موكلي بختفون واحد إثر الآلحر. وفي ۷1/١١/۸‏ عندما دخلت يمر 
سجن ال لیل ریت موقوفین منظمین أزواجا ي صف متواز» وقد کَبّلت يد کل مہم إلى يد 
صاحبه . استعرضتهم» لكن ‏ يتح لي فرصة التدقيق فيهم جيعاء لأن الحراس أخرجوهم إلى 
السيارة. وسط الجموعة برز اثنان» عجوز وفتى بدا كانه شاب. سأل بعضهم إلى أين هم 
ذامپوك» فاچابت السجان: «إلى سجن ناہلس». والح أحدهم قائلا: «لاذا إذن من دون 
ملابس السجناء؟ » » 1 ترد إجابة عن هذا السؤال» بل عمزة فقط ف ا مجاهي . وعندما حرج 
الموقوفون» قال السجان لي : رألا تدركين أن هؤلاء في طريقهم إلى الطرد؟!» فأدركت. وبعد 
مرور ساعة» أعلنت الاذاعة الأردنية عن وصول مطرودین کانوا مرقوفین ی السجون 
الإسرائيلية. 

ي سنة 1۹۷۳ء طرد ثلاثة من سكان المناطق عبر وادي العربة» من دون إجراءات 
فضائية . وكان من بينهم رئيس بلدية البيرة عبد الجواد صالح » الذي رأ على وضع نصب 
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في ساحة البلدة يرمز إلى معاناة أهاليهاء وعضو اللجنة الإسلامية في القدس الشرقية عبد 
المحسن أبو ميزر. تظاهرت النساء الفلسطينيات آنذاك في القدس» وهن يرفعن يافطة كتب 
عليها: «نحن نرید السلامء دعونا نعيش على أرضنا بسلام .» وجاء المطرودون ا جسر أللنبي 
للتظاهر. وهم ميجحملون يافطة كتب عليها: «أبناؤنا بحاجة إلى أبائهم». وقد انحفرت فى 
ذاكرتي عميقا الصورة التي ظهر فيها أبو ميزر يسك باليافطة وعبد الجواد صالح إلى جانبهء 
فيم جندي إسرائيلي يتعارك معه . إن أبناء عبد الحواد صالح يواصلون النضال ضد الاحتلالء 
وهم لا بخذلون أباهم. وهو م يتردد» في لقاء دولي جری في بروکسل سنة ۰۱۹۸۱ عن رفع 
صوته ضد أولئك المتطرفين في العام العربي الذين لا يعرفون التمييز بين الإسرائيليين المحبين 
للسلام والذين يمارسون القمع . 

كان القاسم المشترك بين المطرودين هو نشاطهم السياسي» المادف أساسا إلى إجاد حل 
سلمي» مع معارضة الاحتلال والتمسك بحقوق شعبهم . هكذا كان حال [أبو] على شاهين 
من رفح » الذي طرد سنه 1۹۸٠‏ عقب معركة قضائية وشعبية طويلة في البلاد وفي ال فارج . 
وکان هذا أيضا حال د. تيسير العاروري » الذي كان من بين مجموعة المطرودين الأخحيرة إبان 
الانتفاضة ؛ كانت جريته كبيرة على نحو خحاص» فهو قد انضم إلى إسرائيليين يسعون إلى 
السلام» سلام يقوم على الاعتراف المتبادل بحق تقرير المصير لكلا الشعبين» بل إنه وضع وإياهم 
ميثاقا مستمدا من روح الشعار: «دولتان لشعبين». وبصدد ذلك»› قال القاضي دوف ليفين في 
مطالعته للنقاش الذي جرى فى حكمة العدل العليا ضد طردهم › إن نشاط المرشحين للطرد 
في العملية السياسية ليس ذا صلة. وقد طردوا بعد عام من الإجراءات القضائية» التي تمكنوا 
بفضلها من استنشاق هواء وطنہم أثناء جولتهم اليومية في سجن الحنيدء وبعد أن أعربوا ف 
المحكمة عن رأييم ي الدولة التي تطردهم وشكروا الإسرائيليين الدين وقفوا إلى جانبهم. 
ولا شك أن عام السماح الزائد هذا من الإجراءات القضائية » والذي كان للمحامين فضل فيه 
أيضاء كان مهيًاء ذلك بان أوامر الطرد الجديدة لا تصدرء وفقا لمج المتبع ي الأعوام 
الأخيرة» إلا بعد إنباء إجراءات الطرد تنفيذا للأوامر التي صدرت قبل ذلك. 


بدا مکتبي یکتظ بأقارب العتقلين الإداريين الذي كانوا لا يزالون في السجن. جاؤرا إل 
مدفوعين بالخوف من الطرد. وقررنا هذه المرة تقديم التماس جماعي إلى عحكمة العدل العلياء 
والمطالة بإاصدار أمر ينع الطردء لأن دور اَی منہم قد ياي غدا أو بعد غد. أعددت مطالبة 
بذلك باسم عائلات ثمانية وعشرين معتقلا إداريا. وأشرت في الالتماس إلى أن رجال 
الشين بيت هددوا الجميع بالطرد فی الماضي› وأن طرد حسي حداد» الذي تم بمكيدة» 
يكشف نيات سيئة لدى وزير الدفاع . وصفت كيفية تفيل الطرد» الذي لا يستطيسع ضصحيته 
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للجوء إلى أي جهة قانوئية» ولا حت إلى لحنة الاعتراض بناء على أنظمة الدفاع (الطوارىء) 
لسلة ١٤۱۹ء‏ التي يتم تلفي الطرد بموجبها. وأرفقت القرار والالتماس فى قضية سليمان 
البجاب» الذي كان أصبح في لبنان عندما قذّمث الالتماس. 

كان الوقت متاأحرا» إذ تجاوزت الساعة الثانية بعد الظهر» وذهب القضاة حميعا إلى 
بيوتهم . وبناء على طلبي » وجهوني إلى بيٽ القاضي حاييم كوهين. قال السكرتير أنه يتوجب 
عل فعال ذلك بسرعة» كي أتمكن من العودة قبل الساعة الثالغة» فيمكننا طباعة الأمرء إذا 
أعطي لي» ويكنبي نشره» ويشار هنا إلى أن الأمر لا يصبح ساري المفعول إلا بعد أن يسلم 
للجهة المعنية . طلبت هله المرة أمرا ضد وزير الدفاع» بصفته المسؤول عن الطرد. انتقلناء 
الحامي المتدرب صالح بدارنة وأناء إلى بيت القاضي كوهين. فتح الباب لاء وبعد أن بيلت 
له أن الموضوع ملح جداء أدخلنا غرفة مكتبه» وجلس إلى جانب منضدة الكتابة يعاين 
التماسي . حبسا أنفاسنا ونحن نتابع تعبيرات وجهه. وبعد بضعة أسئلة إيضاحية» أعلن آنه 
سيعطيني أمرا موفتاء الأمر الذي يعني أن مقذمي الالتماس لن يطردرا إلى خارج حدود 
إسرائيل و/ أو المنطقة التي تسيطر عليها إلى حين إعطاء قرار ناي بشأن الالتماس . أما تقاش 
الالتماس» فسيحيله عل هيئة من ثلاثة فضاة. تنفسنا الصعداء. وقد أسهبت الصبحافة هذه 
المرة في الحديث عن إعطاء الأمر الموقت. الذي كان يعتبر انتصارا كبيرا في مشل حالتناء وإن 
كان في الحقيقة حطوة موفتة . وتحذد موعد إجراء النقاش بشأن الأمر ليكون بعد شهر. 

ف يوم النقاش › غصت القاعة بعائلات مقڏمي الالتماس. وقبل آن تسح ل فر صبة 
لأقول كلمة» هاجمنى الرئيس القاضي زوسمان: «إلى م يستند التماسك حقا؟ هل أبلغك 
الوزير أنه يعترم الطرد؟!» 

«لا پہلغنی الوزير شيثاء أببا المحترم) اُجہٹ ہہ «لا أنا ولا موك . فهو ببساطة 
بطردهم تحت جئح الظلام» كا أشرت في التماس لمصلحة زملاء مقدّمي الالتماس.» 

أحد القضاة: «إذا كان الأمر كذلك» فيمكن تقديم التماس باسم ثلالة ملايين من 
سکان إسرائيل» إذثمة هنا حطر في أن يطردواء من دون أي شيء ملموس. . .» 

أنا: «ليس موک تلائة ملايين من سکان إسرائيل. إنم معتقلون من دون تمہمةء أو 
محاكمة» وقد هددتہم سلطات الأمن في مناسبات مختلفة بأن نطردهم» وقد طرد زملاؤهم فعا 
بده الصورة. في عهد الإلكليز كانوا بُطردون إلى مستعمرات الإمبراطورية البريطانية. هل 
لينان والاآردن هما مستعمرتانا؟ » 

القاضي زوسمان: «أنت تبين كثيرا أن تأي إلى هنا وترعجيناء يا سيدة لانغر.» 

كيف أحب أن آتي إلى هدا في حين أن الموقف مني هو على هذا النحو؟ لكنء هل بقي 
لدی مكان آحر كني أن أذهب إليه» في حين أن حقوق الإنسان تنتهك على هذا النحو 


YY 


الفظ؟ !» 

القاضي زوسمان: «إذا لم نتوجهي إلى وزير الدفاع بالسؤال عا إذا كان بعتزم طرد 
مقذمي الالتماس» فإننا لن نستجيب إلى طلبك. الذي هوفي رأينا من دون اأساس.» 

طالبت بتمديد فترة الأمر الموقت على الأقل؛ وتعهدت بان أتوجه إل وزير الدفاع ء من 

أجل إيضاح نياته. تم تحديد فترة الأمر الموقت بخمسة عشر يوما إضافية. وفي كتابي إلى 
وزير الدفاع» طلبت أن مجيبني عا إذا كان يعتزم طرد مقذمي الالتماس «في وفت من 
الأرقات» . وأشرت إلى أنه يتوجب عل الحصول على رد وأصح وقاطع . فرد وزير الدفاع 
ألا نة لدیه حاليا في طردهم . لکنه أضاف: «إن أى إجراء اتخذته السلطات المخولة أو ستتخذه 
فى المستقبل بشأن هؤلاء الموقوفين قد اتخذ وسيتخذ استنادا إلى القانون ويبموجبه.) 

ومرة أخحرى تحدد موعد لحلسة محكمة العدل العليا. فراً القاضي زوسمان الرسالة 
وقال: «ماذا نريدين بعد؟ السلطات لا تعتزم طردهم» وإذا فعلت ذلك» فبموجب القائون. 
ليس لنا هنا كمحكمة ما نفعله .» عدت إلى الطريقة التي تم بها طرد الآخرين» وأشرت إل أنه 
| يتم وفقا للقانون» وبالتالي فإن الوزير لا يقول الحقيقةء عندما زعم أنه تصرف في الاضي 
موجبه. وأعربت عن خشيتي من أن تكون كلمة «حاليا» أكثر من تلميح إلى ناته في 
المستقبل . استللت تعليمات الدفاع وأريت المحكمة تعديلا أجري سنة ۷٤۱۹ء‏ مجح بموجبه 
لكل شخص صدر أمر طرد ضده أن يمثل أمام نة اعتراض» وأن يعترض على الأمر. وكيف 
استطاع الذين طردوا حتى الآن أن يعترضواء» في حين كبّلوا أيديهم » وغطوا عيربمء 
ونقلوهم مباشرة من السجون إلى الحزام الأمني على الحدود اللبنانية وقالوا هم: 
«إذا عدتم» فسنطلق النار عليكم!؟». طلب القضاة من أمين المكتبة أن باتهم بالصيغة 
المحدثة للتعليمات وتوصلوا إلى استنتاج بأني على حق . طلبت أن تشير المحكمة على الأقل إلى 
اَن ذلك هو حق مقدمي الالتماس› إذا تقرر طردهم في المستقبل. فقال القاضي زوسمان: 
«هذا لیس من شأنناء فالوزير تعهد أن يتصرف وفقا للقانون» وهذا يکفينا. » فأدركت أننا 
على وشك أن نبخسر القضية . 

توجهت إلى القضاة بطلب أخير» هو الإشارة على الأقل إلى ما يقوله القانون. وقلت 
هم : «أنتم الملاذ الأخير لمقدمي الالتماس.» فتشاور القضاة وقررواء في ضوء تعهد الوزيرء 
رفض الالتماس» لكن الرئيس زوسمان كتب في الأمر الذي أعطوهء أنه بعد أن فصلت أمام 
الملحكمة نص القانون» فإنه «يحق لكل من يصدر ضده أمر بالطرد أن يتوجه إلى اللجنة 
الاستشارية التي أقيمت وفقا للمادة ١١١‏ (۸)» إن هله اللجنة ستقدم بعد أن تلظر في 
الطلب» توصياتا إلى ا-حكومةء وهي الت ستقرر في مسألة الطرد. » 

وهكذاء إذن» رفض الالتماس» لك المدف تحقق. فقد تقرر أنه لا جوز طرد شخص 
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من وطنه من دون إعطائه إمكان الاعتراض على الأمر» وهذا مالم يفعل حتى الآن. لكن 
العركة م تنته بذلك. فقد قررت السلطات. جبرة» تاليف لحان استشارية ‏ هيئة عسكر ية ذات 
صبغة قضائية » يعينها القائد العسكري ‏ تكون مهمتها مناقشة اعتراض المرشحين للطرد في 
إجراء حاطف. وإذا لم توص اللجنة بشيء اخحرء ينفذ الطرد فورا بعد ذلك» من أجل 
لحيلولة دون إمكان الإشراف القضائى من جانب حكمة العدل العليا على الأمر. 
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فوة الضفط الشهسې 


إن مص د. أحد حهزة النتشة مجسد جيدا طريقة عمل السلطات. كنت صديقة 
لعائلته خصوصا لزوجته الفرنسية لويزيت» وكثيرا ما استضافوني في بيتهم المضياف في بيت 
لحم . عمل د. حمزة» وهو طبيب جراح» مدیرا لمستشفی بیت جالا. وهو شخصس تفدمي 
الآراء وحبوب لدى الجمهور» ترشح في الانتخابات البلدية التى جرت سنة ۱۹۷١‏ لرثاسة 
بلدية الخليل. وقد استقال من الخدمة» لكي يرشح نفسهء وفقا لما يقتضيه القانون الأردني. 
واعتقل قي ۷٦/۳/۲١‏ تحت جنح الظلام . وأبلختني زوجته بذلك تلفونيا في الصباح. كان 
ذلك يوم سبت» وتطوع زوجي ٠»‏ الذي كان هوالآخر يعرف العائلة» بنقلي إلى القدس. 
وبلغنى بعد ذلك أيضا نبا اعتقال المرشح في الانتخابات البلدية في البيرة» د. الحاج أحمد, 

في الساعة الحادية عشرة والنصف أبلغت مسجل المحكمة العليا القاضي بارطوف› 
وفقا للاجراء المتبع في الأيام أو الساعات التي لا تعمل المحكمة فيهاء أني أريد أن أتقذم 
بالتماس عاجل لأمر تمهيدي ضد وزيري الدفاع والشرطة» للحيلولة دون طرد الرجل . 

تحذدت الساعة الرابعة بعد الظهر موعدا لناقشة الالتماس . وفي الساعة الثائية بعد ظهر 
ذلك اليوم بلغي ان القرار بطرده قد صدر. هاتفت د. عتسپون » الذي كان القاضي مناوتب 
في ذلك اليوم والذي تقرر مناقشة الالتماس بحضوره» وطلبت مقابلته في أقرب وقت وحتى 
فوراء كي لا أتاخر عن الموعد. وقلت له أني لا أريد أن أشبّهه بالحراح الذي أعلن أن عماية 
الجراحة نجحت». لكن المريض مات. وأشرت أيضا إلى أني أهيىء الالتماس» وأنقل 
تفصيلات احبر الذي وصاني لتوه هاتفيا من اللحامي جاسرء في رام الله » والذي مفاده أن 
أمرا بطرد د. حمزة صدر هذا الصباح» وأنه مل أمام - نة الاعتراض وطلب أن يراني» لكنه م 
محصل عل رد. فابلغنی القاضي عتسيوني أن النيابة دعيت لاجراء المناقشة» أي آےہا على علم 
بالإجراء القضائي الجاري . 

في الساعة المحددة» وصلت ولويزيت إلى بيت القاضي . ودخحل معدا ملو النيابة . كان 
التوتر شديداء فقد كنا نعرف ما هوموجود في كفي الميزان. د. عتسيوني» وهو رجل أطيف 
وأحد القضاة الإنسانيين الذين عرفتهم في المحكمة العلياء جلس إلى جائب طاولة الكتارة 
وبداً شيئا ما من الصعب أن نسميه مناقشة. وأعلن عثُل المستشار القائوني المحامي بلتمان. 
بصورة قاطعة واضحةء أن د. حزة قل طرد قبل ربع ساعة تقريبا إلى لبنان. وبعد ذلك 
تحدثت لویزیت» ثم آنا ثم جاء قرار القاضي التارخي . 
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بعد عرض تفصيل الإجراءات» قزر القاضي أنه «... قي ضوء هذا الوضم 
المفروض» من الواضح أن ليس ثمة آی داع لاصدار أمر موقت أو آمر مشروط» وجب عل 
أن أعرب بقوة عن دهشي من أن سلطات الجيش الإسرائيلى أسرعت في تنفيذ أمر الطردء في 
حين أنه في الساعة الثانية عشرة ظهرا أبلغ إلى نائب الادعاء العام أني سأنظر في الالتماس 
الحالي في الساعة الرابعة بعد الظهر. وليس أمامي بالتالي» إلا إصدار التعليمات بإجراء تحقيق 
في الموضوع من جانب مستشار الحكومة القانوفي. 

وإني لا أفهم لاذا كان من الضروري تنفيذ قرار الطرد قبل ربع ساعة من قيامي بالنظر 
ف الالتماس. ويبدو لى أنه كان ثمة» لأسفي الشديدء محاولة للحيلولة دون المناقشة أمام هذه 
اللحكمة» وهذا ما لا مكان له فى دولة مجكمها القانون. وكا قلت» لا خيار أمامي سوى رد 
الالتماس من دون أن أنظر في مضمونه. » 

كان القاضي عتسيوني غاضباء وبدا التأثر واضحا عليه. قلت إن هله جرية حرب» 
تتعارض وآحکام معاهدة جيف , قال لي المحامي بلتمان: «احذري» أنت عامية في 
إسرائيل»» لكن ل أشأ أن أحذر» وكزرت قولي» وطلبت منم أن يسججلوه في المحضر. قلت 
إن هذا تعد على المحكمةء لكن الأحطرمن ذلك هو طرد إنسان إلى لبنان الممزق بالمعارك. 
وعندما سمعت لويزيت النبا المشؤوم بدأت بالصراخ» وقد احمر وجهها من الغضب وترقرق 
الدمع فی عينيها: «كنت في باريس إبّان الاحتلال النازي . وأنا لا أفهم كيف يقدر الذين 
ارتدوا ملابس صفراء أن يرتكبوا مثل هذه الجرية . لقد أرسلتم زوجي هدية إلى الكتائب.» 

في بعد علمت أن يتسحاق رابين» رئيس الحكومة انذاك» هوالذي وقف وراء عملية 
الطرد هذه» وأن المستشار القانونى الأستاذ أهرون براك هو الذي صادق عليهاء وهذا ما 
لا أستطيع فهمه حتى هذا اليوم بالذات. ومنذ ذلك الحين وححتى اليومء لم نسمع عن أي 
تعقيق أو أي تدقيق في الموضوع وفق ما قرر القاضي . 

لك الفعلة أثارت هذه المرة أوسع رذات الفعل السلبية في صفوف الرأي العام في 
البلاد والعام. وكانت أيضا فعلة تجاوزت الحدود وتفتقر إلى الحكمة الظاهرية ؛ فيا حصل كان 
تعدیا م يسبق له مثیل على السلطة القضاثية دانته الصحافة بمجملها. أما بالنسبة إل فقد 
حرصت أن أفعل ما بوسعی من أجل أن تقابل هذه الفعلة المشينة بأوسع ضجة نمكنة» حتى 
لا تتکرر. 

طالبنا بإعادة د. حمزة إلى وطنه فورا. كا خاطبت وزير الدفاع» لغرض مشابه» باسم 
عائلة د. الحاج أحمد» التي عينتني هذه الغاية » لكن رد المستشار القانوني المعين للضفة» أليكس 
راماتی» کان سلبیا. بل آنه في رده م جد داعيا لذكر واحدة من المداولات في حكمة العدل 
العلياء والتي انتقدها القاضي انتقادا حادا للغاية . لقد أعرب ذلك الرجل لأعوام طويلة عن 
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لامبالاة بشأن حقوق الانسان» وجاء في أسفل السلم اللي أدرجت فيه تلف المستشارين 
القائونيين المعينين بالمناطق . بالإجمالء شأ بيني وبين المستشارين علاقات عمل سوية تماما 
بل وأحيانا ودية. ووجدت بیہم أيضا من لم يكونوا مستعدين للموافقة على كل شيء من 
جچانب الإأدارة» ناسا يقدرون الاستقامة وعلاقة الزمالة أثناء تأدیتهم وظيفتهم . کان مثالا عل 
ذلك غیتا» من بیت إيل» الى حظيت كل طلبائي لديہاء في شؤون إنسانية أساساء بمعالة 
سريعة وخلصة. ولن أنسى أيضا موظفي السكرتاريا في حكمة العدل العلياء بدءا بالسيد 
عتسيس» وعلى رأسهم أبراهام» وكذلك السكرتير الرئيسي شمرياهى لموقفهم ليذب والودى 
تڄاهي , 

تقدمنا بالتماس إلى حكمة العدل العليا وحصلنا على أمر مشروط» يلزم وزير الدفاع 
بالإجابة عن السؤال: لاذا لا يعيد د. حمزة ود. الحاح أحمد إلى وطنها فورا؟ فجاء في الرد 
اطي آن الاين يشكلان حطرا امنيا شديدا وأن سلوكه) عقب الطرد - نشاطهما وحطاباتي) 
ما فيها من قذف - يؤكد المعلومات التي كانت في حوزة قوات الأمن. ول يتضمُن 
هذا الردء الذي قدمته دوريت باينيش» مديرة دائرة قضايا العدل العليا [في وزارة العدل]» 
كلمة واحدة تعبر عن الأسف أو أي نطرق إلى كيفية الطرد. إن التي ستصبح بعد مرور 
الأيام مذعية الدولة وتصمت طوال فترة الانتفاضة عن الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان» فد 
صمتت أيضا انذاك عن موضوع حزة. 

فذرت أن فرصة د. حمزة ود. أحمد في المحكمة العليا ضعيفة. وخحشيت أن يعرز قرار 
الحكم الذي سيصدر موقف السلطات» إأذيصبح علينا أن نثبت أمام المحكمة العليا أن 
اعتبارات السلطات كانت اعتباطية . أضف إلى ذلك أن عكمة العدل العلا حذدت مرارا أا 
ليست على حبرة فی شؤون الأمن» وأا لن تعترض على اعتباراث القائد العسكري » ما لم يتم 
البرهان على غياب الاستقامة لديه. فالحيت الالتماس وقلث للریزبت : لن يعود زوج عن 
طريق شحكمة العدل العليا. » 

وفعللاا عاد د, جره بعد أقل من عامین» بناء عل تعلیماث وزير الدفاع وایزمن » وبدا 
كان جميع الحيثبات الراهية الي أوردت في الرد الخطي بشأن الخطر الأمني الذي يشل 
لا حل هما . وني سنة ۱۹۸۱ء كان يفترض أن يكون [د. حمزة] هدفا لاعتداء فائل ججعل مصيره 
كمصير كل من بسام الشكعة وكريم حلف» لكنه نجا بفضل الكلب الذي نبح تلك الليلة 
ودفع رمي منظمة الإرهاب اليهردي إلى المرب. ولايزال د حهمزة يواصل عمله كطبيب. 
وبين من يعالج جرحى الانتفاضة . لكن الافا غيره من لم يحظوا بالحودة يعيشون حياة لاجئين, 

مرات لا حصر هما محرت مام المحاكم من أن الطرد لن يژدي إ9 إل إذكاء مقاومة 
الاحتلالء وقد انفجرت الانتفاضة فعلا. وفي أنصار۴. كتب المتوكل طه» رئيس رابطة 
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الکتاب الملسطينيين › قصيدة بعنوان: «هل طردوك» ونشرت ف «غیشر)» فی ۸4/۱۲/۲۲: 
هل أبعدوڭ؟! 
هل توجوك القنبَ سرا 
عندما جاءوا إليك مع الس 
وقیدوڭ؟! 
لا تسرقوا مله العبق 
لا تاخحذوه إلى المواءِ ار . 
أين سيأخدوك؟ 
احمل عذابي يا مسيح الانتفاضة 
وانطلی 
لن يبعدوك 
وإن بغربتك الجحديدة أطلقوڭ 
سيظل وجهك في أزقتنا 
المشاعل واب 

وإذا أرادوا موتنا 
فلقد عبرنا ٻالمصابيح الحجارة 
كل أيام الثفن. 
يا مسيسح الانتفاضة 
يتموا آطفالنا قبل المخاضِ 

في أواخحر الثمانينات» أراد وزير الدفاع يتسحاق رابين أن يسمح بتمديد فترة 
الاعتقالات الإداري بة من نصف عام إلى عام واحدء مع إمكان شجديدهاء کا طالب بالسماح 
بعمليات طرد فوري. أي بالعودة إلى آيام الستينات والسبعينات السابقة. وقد نجح فيم 
محص تحديد فترة الاعتقال الإداري إلى عام» لكنه فشل بصدد عمليات الطرد الفوري . 

ولا تذعونا نئزل إلى القاع ونرسب»» قال عضو الكئيست عن المعراخ دافيد ليباي» 
أستاذ القانون. اطبا وزير العدل أثناء نقاش بشان المناطق [المحتلة]» مشيرا إلى: «أن كل 
ساطة احتلال معنية بالإفلات من القانون» وليس بالتأكيد من القوانين الدولية [فقطع]. 
ولأاجل ذلك» تم وضع معاهدات دولية وتحديد معايير للأمم المتحضرة التي نطمح أن نكون 
في عدادها. » إن الأستاذ ليباي المحترم» الذي أتذكره بالخير للمرات التى توجّهت فيها إليهء 
سواء فی عنانی شخصيا عندما هددت بالقتل» أوفيا عى احرين» ل يدرك قط أننا سبق أن 
ترلنا إلى القاع » وأننا نغطس» وأن الذي ناشده أن بخلصناء هو نفسه الذي يعمل على قطع 
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بتام: المعركة الأولى 


كانت شمس ذلك اليوم لافحة» مثلما هو حال أيام شهر حريران/يونيو كلها في شرقنا. وقد 
رافقنی میخائیل فی زيارتي إلى عائلات في نابلس» أغلقت السلطات بوتا بسب أفعال 
أبنائها. وحالتي النغسية الكثيبة إزاء امشاهد التوقعة وازجا فرحتي باللقاء المثتظر مع بسام 
الشكعة. كان قد عاد منذ فترة وجيزة من السجن إلى مكتبه كرئيس للبلديةء عقب معركة 
ناجحة ضد طرده. ل أنعم بنجاحات كثيرة» وكان هذا الأخير النجاح الأهم» رغم أنف 
وحنق الساعين له ولي بالسوء» الذين أغدقوا عليه الوعود مقابل أن يتخلل عڼي. فقد كانت 
هذه القضية أكثر ما تداولته الألسن في الدولة في أواخر سئة ۱۹۷۹ء ووصلت أصداؤها إلى 
العام كله. 

لقد بدت باستفزاز» وقف حلفه اللواء داني ماط: على صفحات «هآرتس»› 
YA /1۱1/1۷‏ نشر ما يوحي أن الشكعة أعرب» في حديثه مع اللواء» عن تأييده الكامل 
للمذبحة التي راح ضحيتها أولاد ونساء في المجوم على حافلة الركاب على طريق الساحل. 
وتوسعت وسائل الإعلام في نشر النباء وأجرى الكنيست نقاشا بشأن الموضوع . وطرحت 
إمكانية طرده من نابلس بتهمة التحريض على القتل. 

ني تلك الأيامء أرادت السلطات أن تفرض على الفلسطينيين مشروع الإدارة الذاتيةء 
وفقا لاتفاق کامب دیفید. ورأی الفلسطينيون في ذلك ضربة ثاضية لتطلعاتهم الوطنية 
المشروعة» وكذلك رأى الأمر كل رؤساء البلديات في المناطق» الذين تم انتشخابہم في 
الانتخابات البلدية سنة ۱۹۷١‏ . وقد رأوا في التهديد الموجه ضد الشكعة حطوة سياسية تيدف 
تحطیم معارضتهم لمشروع الإدارة الذاتية. 

بعد أن اطلعت على الصحف» اتصلت ببسام وقلت له أنه في حقيقة الأمر» وبحسب 
ما هو مكتوب فيهاء قد أصبح في حكم اللنب» وأنم الأن إنما يناقشون العقوبة الى يجب 
إنزاها به. وأوضحت له آنه جب أحل ما يكتبه المراسلون العسكريون على حمل الجدية 
الكاملةء لأن معظمهم ينطق بلسان السلطات . وقد أبد تقديري أن أحد الإمكانات في حالتنا 
هو الطرد. وهذا حطر ملموس لا يكن مواجهته إلا بالتوجه السريسع إلى محكمة العدل العليا. 
فابلغني بسام أنه يضع الأمر برمته في يدیّ» إذ إنه شخصيا مشغول في ساعات الصباح. وكان 
يجب عل أنا أيضا أن أمثل أمام المبحكمة العسكرية فى اللد. واتفقنا على أن يدم الالتماس 
لضع الطرد باسم زوجته عنايةء وأن تأي هي إل في اللدء ومنها نسافر إلى القدس. كئت 
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مسرورة أن ليس بسام هو من سيأتي إل لأني كنت أخشى أن يعتقلوه في الطريق» فيحبطوا 
بذلك کل شيء. 

فى هذه الأثناءء تمكنت من الحصول» هاتفياء على نص المقابلة الكاملء الذي نشرته 
«عال همشمار» في ذلك الصباح» بقلم مراسلها د. أمنون كابليوك. كانت تلك خدمة نادرة 
للحقيقة» قذمها هذا الرجل. فقد كانت أقوال بسام تشهد على أن ما كتب في «هآرتس» کان 
تحريفا لموقفه» الأمر الذي بدا معهء وكانه يؤيد قتل الأطفال والنساءء أو يدعم قل الأبرياء 
عموما. 

أثناء وجودي في المحكمة في اللدء كنت قلقة طوال الوقت خشية أن نتأخر عن الموعد» 
وان نفشل بسبب أي خطأ فن صغير. وئي الساعة الحادية عشرة تقريباء أبلغولي من البوابة 
أل شخصا ما ينتظرني . فأدركت أن عناية وصلت. طلبت أن أنصرف من المحاكمة مبكرة» 
من أجل تقديم التماس عاجل إلى عكمة العدل العلياء لكي امتنعت عن تحديد الشخص 
الذي سيقدم باسمه. كان ذلك لقائي الأول مع عناية. ورور الوقت» تعرفت على مزاياها 
كامرآة مناضلة» وودودة وذات قوة نفسية كبيرة. 

بدأ سباق مع الزمن . ابتدات كتابة الالتماس في السيارة» في الطريق إلى القدس» فيا 
كانت عناية تنفل إلى تفصيلات وتبدي ملاحظات. كلت أعرف أن إذا كنت من تقديم 
الالتماس قبل الواحدة ظهراء وهي الساعة التي ينهي فيها الموظفون عملهم» فقد أنجح في 
الحصول عل آمر موقت ملع الطرد. أما إذا تأحرت»› فقد يحصل له ما سبق أن حصل 
لکثہرین غیره من قېل. علدما وصلنا مشارف المديلة > أصبحت المسودة جاهرة؛ طبع 
الالتماس وقدم فورا» وبعد فثرة وجيزة» صدر أمر موقت» سافرت کي أنقله إلى نيابة 
الدولة. 

التقيت المحامية دوريت باينيش» المسؤولة عن دائرة قضايا العدل العليا في نيابة الدولةء 
في حضم جلسة مع رجال الشاباك. قالت أن ناثب أمين السجل السيد غيلون اتصل با 
هاتفيا وأبلغها عن وجود الأمر. م یکن لدی آدی شك في شان موضصوع الحلسة» وما عرز 
اطمئناني» أننا الآن منعنا طرد بسام . أخحذت عناية معها نسخة عن الأمر وسافرت إلى نابلس. 
وبدأ الراديو يذيع أن في الأمر الذي أصدره قاضي المحكمة العلا شلومو أشرء ملعت حكمة 
العدل العليا طرد بسام الشكعة» وذلك إلى حين مناقشة طلب زوجته إصدار أمر تمهيدى ضد 
وزير الدفاع » بحضور المستشار القانوني للحكومة. وقال لي بعضهم إنك قمت بعمل جيد» 
تحسّبا لأسو الاحتمالات» لكن ليس لدى السلطات. في حقيقة الأم ية لطرده. في ذلك 
الوقت» جرى ني ابلس اجتماع لرؤساء البلديات» أعرب فيه عن التضامن مع بسام. وقام 
فريق تلفزيوني» برئاسة رفيق الحلبي» وفرق لفزيونية أجبية بتخطية الحدث» وطلبوا أن 
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يسمعوا من بسام روایته عن عغادنته مع اللواء ماط. 

في المساء» وفيا كنت أنتظر التقرير الوارد في [البرنامج الإذاعي] «يومان هحدشوت»» 
اتصل بي أحد معارفي الحيدين وسال كيف عرفت أنهم يوشكون على طرد بسام الشكعةء 
حيث كانوا يوشكون فعلا على إصدار آمر بطرده. إن التوجه إلى حكمة العدل العليا قد خلط 
أوراقهم» لكنہم صمّموا على طرده. 

في ذلك المساءء أبلغ مذيع التلفزيون يعقوب احيمئير المشاهدين أنه» لأسباب 
لا تتعلتی بصحافيي دائرة الأخبار» تعذّر بث اجتماع رؤساء البلديات في ابلس . وتيع ذلك 
تعتيم الشاشة لمدة ثلاث دقائق . فأدركت أن «لابيد المعتم» (وهو الاسم الذي أطلقه کثیر ون 
على تومی لابید» مدير التلفزيون آنذاك) قد فرض سلطتهء وأن الاستفزازات بحق بسام 
متواصلة» وفق الوصفة المجربة: يدأون بنشر تهمة ملفقة دموية» وعندما يريد المتضرر أن 
يقول روايته ويدحض الكذب» لا يكنونه من ذلك. في اليوم التالي» جاء في الصحف أن 
لابید قال أنه لم يسمح ببث التقرير» لأنه «ليس مستعدا لأن يضع الشاشة في حدمة فاتلي 
الأطفال . » 

في اليوم التالي» ۹ الساعة السادسة صباحا»ء أعلن مذيع الراديو أن القاثد 
العسكرى لنطقة ودا والسامرة أصدر قرارا بالطرد ضد رئيس بلدية نابلس. وفي الساعة 
السابعة» هاتفنى بسام ليبلغني ذلك . وقد عرف بالنبا من صحافي في إذاعة «صوت إسرائيل» . 

تناول معظم نشرات الأحبار طوال اليوم قضية بسام. وقد ظهر فيهاء بصورة جليةء 
حن السلطات على إصدار القرار الموقت. وأحسن الوزير أريشيل شارون في التعبيبر عن هذا 
الحنتق فى المساءء إذ قال بلغته المعبرة: «لو كدت أنا الذي يدير المسألة» لكان الشكعة في شرق 
الأردن فى الليلة نفسها. . .» وني ساعات الظهيرة آذیع حبر مفاده أن ممثل النيابة العامة 
ترجه إلى حكمة العدل العليا مطالبا إياها بتفسير للأمر الموقت» الذي يسمح» وفقا لفهم 
النيابة له ممباشر ة إجراءات الطرد بحق الشكعة» وأن المنح لا ينطبق إلا على الطرد نفسه . 
وبحسب قول المذيم» فإ القاضي وافق على التفسير المقترح» ولا مانع» بالتالي» يحول دون 
مباشرة إجراءات الطرد. كان واضحا أن السلطات وجدت طريقة سريعة لاعتقال بسام» وأن 
هذا هو الإجراء الأول باتجاه الطرد. اتصلت ببيت القاضي شلومو أشر في القدس وطاہت إليه 
توضیح ما سمعته لتؤي . فقال لي ألم طلبوا منه فعلا تفسير الأمر» ففعل ذلك وأن الأمر س 
في رأيه - لا ينطبق إلا على الطرد نفسه» وليس على إجراء إداري سابق له وعندما سألته 
عا بتصل بالاعتقال» أجاب: «طلبتِ ملع الطرد» وهذا ما حصلت عليه , » فادركت أن من 
المتوقع اعتقال سام ف أية لحظة. 

في ساعات الصباح الباكر من يوم ١١/١۱ء‏ هاتفني بسام وقال أنه استدعي للذهاب في 
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الساعة الثامنة إلى مكتب حاكم نابلس. وبعد ساعة ونصف الساعة تقريبا» حادثتنى عناية 
هاتفيا وأبلغتنى أن بسام اتصل با من مقر الحاكم وقال هما أن أمرا بالطرد إلى لبنان قد قرىء 
عليه . وأبلغوه أنثد أيضا أنه سيمكث في معتقل سجن الرملة إلى حين طرده. 

أدركت آنه يجب العمل بجهد مضاعف ومطالبة القاضي» أوثلاثة قضاة آخرين› 
بتفسبر ختلف للأمر. لكي قررت آولا أن أزرره في السجن في الوم نفسه. وحصلت على 
تصريسح بذلك من حاکم الضفة. وقبل أن آخرج؛ تصفحت الصحف. وقد أشارت جيعها 
إلى حملة التضامن مع بسام الشكعة في نابلس. وحملت «معاريف» في عناوينما النبا التالى: 
«الشكعة غدا أمس بطل الضفة. ) 

في ۱/١۲‏ نشر تقرير شبه كامل عن المحادثة التي جرت بين بسام الشكعة وداني ماط» 
وتبين مله بوضوح أن بسام م پبرر العمل الإجرامي على طريق الساحل» وأنه ل يتضامن معه 
بالتاکید. ولم یکن لقاریء التقریر إلا أن يرتعب من مدى التعفن الخلقي لدى المسؤولين عن 
تحرف الرواية الأول التي آثارت كل هله المستيريا الرهيبة . كا أنه م يكن نمكنا رد الفكرة 
التي مفادها أنه لولا منع طرد بسام» لكان من شه المؤكد أن الجمهور لن يعلم بأن المسألة 
مسالة افتراء. وقد هاتفنی آشخاص کثيرون وقالوا آم تعجبوا حقا من قبل» كيف يوشکون 
على طرد شخص بسبب كلام قاله في غادثة حاصة»ء أما الآنء وبعد أن أصبح ما قاله 
معروفاء فلا یکن تبرير أي إجراء تخل بحقه. 

امتلأات تفاؤلاء لكنه كان سابقا لأوانه. فقد أعلدت السلطات ومثلها نائب وزير 
الدفاع مردحاي تسيبوري » بعد أن تحقفت من فشل الاستفرازات» أن لديا مادة كثيرة صد 
پسام » تكد آنه یشکل خطرا أمنيا. 

واصلنا معركتنا في محكمة العدل العليا ضد الطرد» وجاءت المجمة المضادةء التي 
أدارتہا دوریت ٻاینیش من دون جدوی. وهي ل ٿنردد في اللجوء حى إلى تبرير سقيم» بفوها 
إن الالتماس مقدم باسم زوجة بسام» لأنه لا يعترف بصلاحية المحكمة. . . ورذا على ذلك› 
ضمُمت بسام فورا إلى الالتماس. وفي طريق عودي من المحكمة إلى مكتبي » حاول أحدهم 
أن يدوسني بسيارته فسحبي المحامي العسلي جانبا في اللحظة الأخيرة. ومرة أخرى» زادت 
التهديدات لي ورأيت فيها دليلا على نجاحناء على الأقل الآنء في إحباط حطة الطرد. 

وفعلاء بعد مرور شهر ثقريبا» التأامت اللجنة الاستشارية للاعتراضات في معتقل 
الرملةء وأوصت بإلغاء أمر الطرد. وجاء القرار بعد ضغط تحرك شعبي لم يسبق له مثيل فبل 
الائثفاضة؛ ويسام نفسه أضربٌ عن الطعام» ومسك برأيه ألا بخضع وألا يوافق على الاستقالة 
من رئاسة البلدية مقابل إلغاء الأمر. ولم يستسلم أيضا لضغط الساعين إلى مصلحتهء 
طاهريا» كي يشخ عي وأعلن أن لديه ثفة مطلقة بمؤهلاتي. 
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بسام الشكعة (في الوسط) 
بعد إطلاقه مع فهد القواسمة؛ رئيس بلدية الخليل. 


وقيليتسدا لانغر (كانون الأول / ديسمبر 1۹۷۹( 


تمل ثأر السلطات الصغير مني في أن نبا إلغاء قرار الطرد بلغ مسامعي من طريق 
الراديو. وكانت الصحف قد سمت القضية بكاملها «سلسلة من الأخحطاء»» قبل أن يعلن 
بئيامين بن أليعيزر» حاكم الضفة. إلغاء الأمر. 

مع إطلاق سراح بسام من السجن» سافرت إلى نابلس› راغبة أن أراه وهو يدير مدینته 
مجددا. في مبنى البلدية» وصلت إلى باب مغلق وعليه لافتة: «رئيس البلدية». دحلت. كان 
سام مجلس إلى جانب طاولة الحتابة» وهو يرتدي بذلة غامقة وربطة عنق» وابتسامته تشع 
على شفتيه وفي عينيه . قال: «هذه اللحظة بالضبط ذكرت إسمك. ماأن أكملت الحملة» إذا 
بك تفتحين الباب .» قدموا لنا الشاي والقهوة» وحولنا أزهار كثيرة» عليها شرائط وكلمات 
تهنئة . طوال الوقت كان سكان من المديلة» شيبا وشبانا» يدخحلون إلى الغرفة» فيصافحونه 
ویعانقونه وہنئونه . وحظیت بكلمات تنم عن الامتنان والتقدير. تواصل تدفق الزواںء 
جماعات وفرادى» ووجوههم متألقة . وكان بسام» وقد تأثر» يستمع إلى الكلمات الحميمة 
الموجهة إليه» ويوقع البرقيات» وكنت أفكر في هذه الأثناء أن الواقع يكون في أحيان نادرة 
امل من الحلم . 
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وعدت بسام أن أضع کتابا دشان هده المعر كه لدی انتهائها. وقد وفيت بوعدي »› 
ونشرت كتابا وثائقيا قصيراء بعنوان: «الحكاية التى كتبها الشعب». ولديّ شك في أن أكون 
فد نجحت في أن أصف فيه عظمة تلك الفترة. 


والآن» سافرت مرة أخرى إلى نابلس» وقد أردت أن يتعرف ميخاثيل أيضا علل بسام وأن 
مله . اتفقنا هاتفيا بشأن اللقاء فى الساعة السابعة والنصف صباحاء وأن يكون اللقاء بعد 
ساعتين» ومن ثم نذهب سويا عند العائلات التي أغلقت السلطات بيوتهاء وأن نحاول 
المباشرة في نشاط قضائي ما من أجلها. 

عندما وصانا إلى البلدية» م أر سيارة بسام هناك . «غريب»» قلت ليخائيل» «يبدو أنه 
يصل بعد» أو أنه استدعي إلى مکان ما.» وني حین انتظر میخائیل في الخارج» دخحلت مبنی 
البلدية كي استطلع ما إذا ترك لي خبر ما. فاقترب مني حارس عرفي وقال: «بسام في 
الستشفى » . في البداية» م أستوعب قصده» ظانة أنه ذهب لزيارة شخص ما. وفجأة رأيت 
ا حارس يبكي» وقال «أصيب بجروح بليغة. لقد تمكنوا منه. إنه في رفيديا. » انتقلنا إلى 
اللستشفى » وكان ميخائيل يجحاول طوال الطريق أن يهدئني . احتشد هناك مثات الأشخاص› 
والنساء يبكين» وعلم فلسطين يرفرف على السارية, وبعد أن عرفني أحدهم› سمحرا لنا 
با مرور. سالت عن حاله» وسمعت جوابا جاعيا: سيعيش» سيعيش . وقال أحدهم بصوت 
حافت : «قطعوا رجلیه» . 

لقد تمكنوا مله في أية حال. أنقذته من الطردء لكن الإنقاذ تحول إلى لعلة. يجب أن 
أراه فورا. لو أنهم يسمحون لي. ناشدت الأطباء السماح لي بالدحول إليه. فأوضحرا أنه 
م ينتعش قليلا من العملية إلا لتوه . «أريد كثيرا كثيرا»» قلت متوسّلة إليهم» ولعل نبرة ما في 
صوتي جعلتهم پلینون. 

کان بسام يضطجع في سریر کہیر» ووجهه شاحب» وحوله أطباء یوم حمرة. وف 
مکان رجلیه کان له ضمادات کبيرة. عرفنی» فظهرت عل فمه اہتسامة لم أر مثلها في حياي . 
بدأت آتحدث عن الحرية» وكذلك عن سعادن بانه ظل حيا. لا آدري من آين جاءتني 
الكلمات» وسمعت نفسي كأني لست من يتكلم . «فيليتسياء هل زرت تلك العائلات 
الملسكينةء ك| اتفقنا. . . لاتسي أباءها في السجن» إني اعتمد عليك»»ء قال بصوت 
حافت. لم أقدر أن أحبس دموعي أكثر من ذلك إزاء هذا التعبير الإنساني الرائع وقبلت يده. 
والتفتٌ إلى الأطباء الذين بدا التأثر عليهم هم أيضا وقال: «تعرفون؟ إنسانة عظيمة» 
فيليتسيا . » 

في الخارڄج› كر الحشد» وسمعت حلف النوافل صيحات يأس وهتافات متوترة: 
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«بالروح بالدم نفديك يا بسام .» ما دوريات الجيش التي اقتربت من المكانء فقد رجمت 
بالحجارة . ومكث ميخاثيل في إحدى غرف الإدارةء متأثرا ومضطرباء» ومستعدا للمغادرة فى 
أية لحظة » وطلبت منه البقاء. 

في إحدى الخرف» اضطجعت عناية» والنساء يواسينها. كان الرعب لا يزال يلمع في 
عينبهاء وكأنما تسمع الآن صوت الانفجار الرهيب. ضممتهاء وهي تبكي برارة. «بسام 
يا فيليتسيا. هلل رأیت ما عملوا بيسامي› بحبيبي . » داعبت رأسها» وأردت مواساتہا بکل 
الكلمات وأنا أعرف أن ليس بقدورها أن تتأسى . في هله الأثناء» أبلغونا أنه ورد فى أخبار 
الصباح أن متفجرات قد انفجرت أيضا بسيارة كريم خلف» رئيس بلدية رام الله وأنه کان 
يتوجب قطع إحدى قدميه وآن رجله الأخرى أصيبت إصابة بالغةء وذلك في الساعة ذامما التي 
انفجرت فيها سيارة بسام. أما إبراهيم الطويل» رئيس بلدية البيرة» فقد نجا من الاعتداءء 
إذ م يفتح باب المراب الذي ربطت إليه المتفجرات» بل طلب من خبير المتفجرات في الشرطة 
أن يفعل ذلك. وقد أصيب خبير المتفجرات في الشرطة سليمان الحرباوي إصابات بالغة في 
وجهه وعينيه وهو يحاول فتح الباب وتفكيك المتفجرة. 

كانت سيارة بسام تقف في ساحة بيته المستأاجر في رفيدياء الذي زرناه مرات عديدة. 
وکنت اخر من هاتفه قبل خروجه. وبعد ذلك» انقطع الحط. وعندما حاول أن يدير غرك 
السيارة» حصل الانفجار. خرجت عناية وأبناؤها فرأوه بتمرغ في دمائه. حاولت طلب 
المساعدة بواسطة الماتف» لكن الخط كان قطع» كا قلئاء ولم تصل سيارة الإسعاف من 
المستشفى المجاور إلا بعد أن استدعاها الجيران. كل ذلك سمعته بصورة متقطعة فى ذلك 
الصباح في المستشفى» وقال لي أحدهم: «لا تزال رجلا بسام في السيارة فى الساحة» 
ولن نسمح بإخراجها.) 

في الخارج» زاد التوتر» وسمعت طلقات الجيش. وبعد مرور أقل من ساعة» أطلقوا 
النار في اتجاه المستشفى أيضا. من نشوب الانتفاضة » أطلقوا النار مرارا على المستشفبات» 
لكن انذاك» حين كان يرقد إنسان» ضحية اعتداء نجا من الموت»ء وكان أبناء شعبه في 
ا لخارج يعبرون عن حزنهم وغعضبهم » ماذا بحق الجحيم - كان الجيش يفعل هناك. امتلأت 
غرف المرضى بالغازء وبمعجزة فقط» م يسفك مزيد من الدم. 

میخائیل وأنا كنا الإسرائيليين الوحيدين فى نابلس اللذين كان قلباهما مع الضحايا. 
وبعد ذلك» وعلى امتداد شهور» زار مزل بسام إسرائیلیون کثيرون» ودا وعربا» وأعربوا 
عن استنکارهم للجرية» وع تضامنہم هعه . 

قبيل الظهرء لبت الشرطة إل أن أذهب إلى بيت العائلة وأحاول تمدثتهاء كي يتمكن 
رجال الشرطة ص إخراج رجل بسام من السيارة وأخذهما للفحص . وبعد التشاو ر مع ناء 
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العائلة في المستشفى » أعطيت موافقت . كانت السيارة تقف في المكان المحدد قرب مدخحل 
المنزل» وقد تحطمت بشكل شبه كامل. دخحلت البيت» وكان هناك أساسا نساء من العائلة. 
ضصممت الابنةء هناء وأغلقت الأبراب» وطلبت مهن ألا رجن . حاولت أن أتحدث لکي 
أصرف انتباههن» وانتباهي آنا أيضاء عا بجري في هذه اللحظة في الساحة. کان جو البيت 
مفعما بالكراهية والحزن. كانت الكراهية تتفجر من العيون» ومن حركات الأيدي» ومن 
الأصوات المخنوقة . وكان الحزن يعصف من البكاء الصامت» من الحمل التقطعة وهي تصف 
الاعتداء. مزيج من الأصوات. وأنا تميزت رائحة هله الكراهية وتعجبت من هم هؤلاء 
الجانين الذين بڻوها بجريتهم . 

كان هدا هو البيت نفسه الذى أقيمت فيه» قبل فترة وجيزة» حفلة هنيئة» بعد أن 
أفشلنا طرد بسام» وتبعتها حفلة في بيتي في تل أبيب» مع بسام» ومع عناية» ومع ابنته 
الصغری غدير. کان بسام سعيدا» وقال أن هذه زیارته الأول في تل أہيب ليهود إسرائيليين. 

دحل إلى البيت ضباط» على رأسهم اللواء بن آليعيزر» للتعببر عن الأسف 
للحادث , فوجد الغضب پا متنفسا» وسمعت صرخة نجمد الدم في العروق : «أ حر جرا من 
هناء يها المىجرمون!» ولا أحد يعرف ماذا كان جرى» لو لم أكن هناك وأحاول عيدئة النساء. 
قلت للضباط إن هذا وقت سيىء جدا للقيام بمثل هله الزيارة. وخرجوا ترافقهم صرحات 
اللساء, ل تعد السيارة في مكانهاء وحل محلها حفرة صغيرة فيها بقع من الدم, 

نصحنا أصدقاؤنا بمغادرة نابلس في أقرب وقت نمكن» لأن الإضراب سيعلن ولن يكون 
السفر مکنا . أردت أن أرى پسام مرة أخحرى؛ وف نحو الساعة الثالثة بعد الظهر»ء دحلت 
غرفته . کان واهناء لكنه حاول مجددا أن يتسم وفال: «أنا هنا والآن فقط يبدأ النضال.» من 
اية مادة قدت يا بسام؟ فكرت حينهاء وأنا أتعجب لذلك حى اليوم. 

رافقنا أصدقاؤنا حتى حرجنا من ابلس وهم يطلقون أبواق السيارة في الطريقء لأن 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي كنا نستطيع المرور بها في سيارة إسراثيلية. وفال لي ميخائيل : 
«جئت بي إلى الجحيم» حسن أننا حرجنا منه. ) 

ال الله» كان يرفد كريم خحلف. كان عادة ينقل أبناءه إلى المدرسةء 
ومن حسن اظ أنه يفعل» في ذلك اليوم. على جدران الممر المؤدي إلى الغرفة التي يعالج 
فيهاء ألصقت ملصقات وثبتت أصص كثيرة وزهور» نزينها شرائط بالوان العلم الفلسطيي . 
بدا كريم» المصاب برض القلب» واهناء ووجهه نحيلا تبدو عليه المعاناة. وكان يننظر أن 
يجرى لرجله التي بقيت علاجات كثيرة وفاسية طوال شهرين. كانت روحه المعنوية عالية» 
لکن الاعنداء جعل صحته تندهور. وقد ٿوي قېل الأران في .۸٥/۴/۳١‏ 

آما إبراهيم ا حرباوي »› حبر المتفجراتث ٤‏ حرس اخحدود» من الدروز الدين يؤمنون 
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بحلف الدم معناء فقد دفع حقا الثمن من دمائه: فبنتيجة الانفجار الذي استهدف رئيس 
بلدية البيرة» فقَدَ عينيه الائنتين . 


بسام الشكعة (إلى اليسار) في الكرسي المتحرك بعد بتر ساقيه 


مساء» في بيتي» سجلت ني يومياتي : «المجانين وحدهم لا يخافون من غضب الشعب» 
ومن القبضة المضمومة لولد» ومن شرارات العداء التي تتطاير من عيون الصباياء ومن الإدانة 
التي يصدرها شعبهم هم» على من يحمله مسؤولية اشتداد القمع والقتل بحق الشعب الآخر. 
ومع ذلك كلهء ثمة عزاء في آنه لا يزال حياء وأئہم لم يقدروا عليه» وهو ثل هذا القلب 
الذي له سیحس بأرض الوطن حت من دون آن تطأها قدماه. ) 


قضى بسام شهورا طويلة أجريت له فيها عمليات جراحية فى الأردن وفترة النقاهة 
امتواصلة في لندن. ولدى عودته إلى مدينته» خحرج سكانها من بيوتهم وحملوه على أكتافهم إلى 
مبنى البلدية . وهذه المرة أيضاء وكا حصل إثر عودته من السجن» كان هو الذي انتصر. 

سألته مرة: «بسام» ألم تفكر أنه كان من الأفضل لوطردوك من أن تفقد رجليك؟» 
لاء حبيبتي . أنا أفضل من كل قلبي أن أظل في الوطن.» وقد صدقته. 
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في سنة 1۹۸۲ عزل من منصبه» مثله مثل رؤساء البلديات الآخرين» إذ من الصعب 
تحمل رؤساء بلديات يريدهم الشعب. ومع مضي الأعوام» حولت السلطات منزل بسام إلى 
سجن له؛ لوحق إلى كل مكان ذهب إلیه» ولم یسمح له بالخروج من وطنه؛ وهددت 
السلطات ضيوفه وألحقت الأذى بأصدقاثه وصایقت قاصدی بيته» في حاولة وقحة ومكشوفة 
لفرض العزلة عليه . فكانت النتيجة أن تقاطر الناس يوميا إلى بيته» وبينهم إسرائيليون يقتون 
الاحتلال والقمع . 

إبان الانتفاضة» دحل جنود إلى بيته» وهدّدوا حياته بالئادق وقنابل الغاز. وهى 
بسلاحه» كرسي العجلات» كان يشع فخرا وثقة بالنفس. مشبعا بالحب ذاته وبالقلق على 
الآأخرين كا على الذات» يعيش بسام الانتفاضة كسائر أبناء شعبه. 

إن أجراس الانتفاضة المقبلة كان يكن استشعارها في نابلس في ۲ حزيران/يونيو 
۰ . 
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الذين «أخطاأوا في حماسة إيمانهم» 


الخرفة الصغيرة» التي استعملتها لأعوام غرفة عمل» والمكتظة بالكتب والملفات والحافظات 
ومذكرات السجناءء بدت لي فجأة ضيقة وحانئفة تعيد إل ذكريات غير محببة. لذلك, 
استوطنت غرفة المرحومة مي , هذه الخرفة ٿريجني أکثر فی التركيز والكتابة» والانفصال عن 
الأمور اليومية فدر الإمكان. إن مهنتي صعبة ومهكة» لكن فيها أيضا حظات جيلة من 
الكتابة المتدفقة التي يمكن تكريس النفس هما. وأصعب اللحظات هي تلك التي يطلب منى 
فيها التغلب على رغبتي في كبت أراء معيلة» والتهرب من كثابة هذا الفصل أو غيره. وهذا 
بالضہط ما يجري معي قہل أن أبدأً بكتابة فصل عن منظمة الإرهاب اليهودية. لا أدري ماذا 
فكر بسام بالضبط لدى الكشف عن المنظمة [التي اعتدى أفرادما عليه] . وأنا ببساطة ل أجد 
راحة وأنا أقرأ عن المدارلات الميحكمة وعلمت بالاحکام والعقوبات . لقد صدمتی اليهجة 
الي بحیطو دم ا والمحبة الي أغدقت عايهم من کل حدب وصوب» والنرزهات الت نظمت 
اثناء فترات ثوقف المداولات الفضائية . والأن» عل أن أجتاز ذلك مرة ثانية» كعقوبة فرضتها 
على لفسي ٠»‏ لأنه بغير ذلك لن تكتمل الصورة. 

أول آمس» عندما بدت بالکتابة عن بسام ۰ رن جرس اهاتش . کان على الطرف 
الآحر من الط ضابطة من طرف المستشار القانوي في [مستوطنة] بيت إيل. سألت: هل 
لا يزال بسام الشكعة يريد السفر إلى الحارج. وهل لا تزال الحاضر: التي ينوي إلقاء ها في 
إمارات اليج فائمة؟ ذهلت. فبسام الشكعة نمنوع من السفر إلى الخارج بعد أن کان حرج 
للعلاج عقب الانفجارء ورفضت طلباتنا كلهاء با فيها طلب السفر إلى برشلونة في إسبائياء 
ليتسلم جاثزة الحرية » التي منحت إلى نلسون منديلا أيضا. فلت هما إن الطلب لا يزال فائاء 
ويکفي ان يحرج فيدظم له لقاء أو محاضرة. وشكرتا ول أحفب تعجبي . . وأوضحت الضابطة 
آہا تحاول تغير القرار. أہلغت بسام مضمون المحادلةء وذكر مهه المناسبة أنه كان يريد السفر 
إلى الخارج أيضا ليرى ابنته في إنكلتراء ومواصلة علاجه [ومتابعة أمر] طرفيه الاصطناعيين. 

ي هده الأثناءء ‏ تلق رذا من المستشار القانوني , وهائفبي بسام مجددا وقال إن صحافيا 
من جريدة «الجيروزالم بوست» قد اتصل به لینقل رده على كلام عيرا رففورت الذي اہم 
وآلحرون بتنفيذ الاعثداء عليه . وكان هذا قد قال أنه لوقتل الشكعة لكان ذلك مبررا في نظره 
من الرجهة الدلقية . وقد قال ذلك مام جمهور من أربعن شیخصا» تلقوا کلامه بحرارة. 
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كان ذلك عیرا رففروت» المولود في بروكلين» الذي نفذ الاعتداء على بسام الشكعة» 
بالاشتراك مع ليتنزون وموشيهٍ زار. مض رففورت سوى خمسة عشر شهرا من الشهور 
الثلاثين الى حكم عليه بہاء وأطلق سراحه عشية عيد الفصح سنة ۱۹۸۸ء بفضل سلوكه 
الحسن وحصوله على العفو من الرئيس هيرتسوغ. وما يجدر ذكره أنه كان قد اختفى فترة 
طويلة في الولايات المتحدة إلى أن وافق على العودة إلى البلاد وتسليم نفسه. 

لدی سؤال رففورت ع إذا کان يأسف للهجوم ونتائجه» قال انه کان للهجوم عدد من 
الأوجه السلبية» مثل أخحلذ القانون ٻاليدين. لكن ليس ندیه أو لدی رفاقه آي تفکیر بالندم . 
ولكي يعزز أفواله» آثار أن مسألة اهجوم على الشكعة أبلغت إلى حاخحامين مهمين كثيرين › 
قالوا أن لنا الحق في قتله,. وقد أجاب بسام» بناء على طلب الصحافي: «إن رففورت هر 
ضحية أيديولوجيته وأسيرها. إنه يسمح لنفسه باتخاذ موقف لا ساس له من الدين أو الإيان 
لدی إنسان متحضر . ) 

إن الكتب المكدسة على الطاولة إلى جانبي تخمز لي. فهي تذكرني بالثلاجة في فترة 
الحمية» لكن شهيتي ليست مسيطرة الآن. سأقرا قليلا» فلحل ذلك يسهل علي مواصلة هذا 
الفصل. ومن دون تردد» مددت يدي إل كتاب وکل الحياة آمامنا»» لرومان غاري. هذا 
الولد العربي في الرواية» الذي ترعرع في بيت روزاء التي كانت فيا مضى مومساء اليهودية 
المولودة في بولونيا ونجت من الكارثة النازية» وتعتاش من رعاية أبناء زميلاتبا في المهنة» يربط 
حياته معها بوفاء وحبة راثعين حتى ماعا . إن غاري يقت العنصريةء وقد ساطها بدعابة طيبة 
القلب ودعابة سوداء وكأنه يتلذذ بذلك. أفتح الكتاب مصادفة عند صفحة ۹١۱۳ء‏ عندما يريد 
أبو الولد أن يأحذه» بدعوى أنه آبوه» من روزا روزاء العاهرة» نبيلة النفس» والأكثر 
واقعية في كل ما عرفت من الأدب» تسميه مومو. ولا يستطيع الأب المفترض التعرف على 
ابنه بعد أحد عشر عاما من تسليمه إلى روزا. وكان الرجل قد فتل زوجته المومس» واعتبر 
معتوها وأدحل للعلاج في مستشفى للأمراض النفسية. وتخاف روزا مع ذلك من أن يتعرف على 
مومو الولد العصربي اللي تحبه» فيأحذه مها. فبك حيلة» إذ تقدم 
للرجل موريس» الولد اليهودي اللي هو في تصرفهاء مثل أبنه. وکل ذلك بمعرفة الأولاد 
الذين يتسلون براقبة ما مجحدث. «جثتك قبل أحد عشر عاما بطفل مسلم عمره ثلاثة أعوام 
اسمه محمد. اأعطیتنی إیصالا مقابل اہن مسلم» محمد فادر» آنا مسلم» وابڼي کان مسلباء 
وأمه كانت مسلمة . وهناك أمر أحرء أعطيتك ابنا عربيا شرعيا مثة بالمئة وارید أن تعيدي ل 
ابا عربياء ولا ريد اٻنا يېوديا» على أي نحو سيدتي, لا آريده. هذا کل شيء. وضعي 
الصحي يلعي . کان محمد قادر» لا موئیز قدیں» سیدتی»ء لا أريد أن أصہح ونا مرة 
أحری. ليس غلدي أي شيء ضد اليهود» الله يساعحهم . لكي عرٻي مسلم حقيقي» وکان 
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ل ابن في الحالة نفسها. عمد عرٻبي» مسلم. سلمثك إياه في حالة جيدة» وأريد أن 
تعيديه لي كذلك تماما. أنا أسمح للفسي أن أحبرك أني لا أستطيع تحمل مثل هله 
الانفعالات . طوال حیاق كدت ضحية للملاحقة وعندى إثباتات تشهد على ذلك وتؤكد أنى 
اسان ملاحقء تحبا لأسو الاحتمالات؟. ۰ 

«إذا كان الأمر كذلك. فهل أنت متاكد أنك لست بهوديا؟“ سألت السيدة روزاء 
املة, 

«على وجه السيد قادر يوسف مرّٽ» كموجات» بضع رجفات عصبية , ”سيدتي» أنا 
ملاحق من دون أن أکرن وديا . ليس لديكم احتكار [بأن يلاحقكم الغير] . انتهى الاحتكار 
اليهودي. سيدتي . للناس الآحرين من غير اليهود أيضا الح في أن يكونوا ملاحقين. أريد 
ابی محمد قادر عربیا» کا سلمتك إیاه مقابل إیصال. لا أرید اہنا بہودياء لا أريد على أي 
لبحو» عندي ما يکفي من المشکلات حت من دون ذلك“ i.‏ 

تواصل روزا حيلها کي تلل العدٰ» في حين حرص الأرلاد ألا يظهروا سرورهم ؛ 
تعاين وثاثق الأولاد الدين أعطتهم هما المومسات» والرثائق على حال من الفوضى إلى درجة أن 
الشخص لا پستطیم أن جد فیھا ما يبحٹ عنه؛ وتنظاهر باعہا وجدت ما کانٹ تېحث عله 
«(ها هي › وجدتہا» » فالت بانتصار ووضعت إصبعها في المکان. ,ال ۷/ ۱۹۹٩/۱۰‏ وشي ء ما. ٠‏ 

و”ماذا تقصدین ب شىء ما؟“ سال السید قادر پوسف بصوتٹ متهكدج پالبکاء . 

هذا من أجل الثقريب . فد تسلمت ولدین ف اليوم تسه » أسحد ها مسلم والثان 
پهودي . , .۰ فکرٹث وأضاء وجهها بالفهم . 

«”وبذلك پکون کل شیء مفهوما تلقائیا!“ فالت برضصی ظاهر. ”بالتاكيد. اختلط عل 
الأمر في الدين؟. 

«”ماذا؟“ قال السيد قادر يوسف باهتمام كبير. ”ما معنى ذلك؟؟ فقالت السيدة 
روزا ”يبدو أنني ربیت محمد عل أنه موثیز» وموئيز على أنه حمد. تسلمثه) كلها لي اليرم 
لفسه ونحلطت بيا موئيز الصغيں» الحقيقي» موجود الآن لدى عائلة مسلمة طيبة لي 
مرسیليا› ويعاملونه معاملة جيدة» ومد ابنك. الواقف أمامك» ربيته عل أنه مهودي. 
التتان وما إلى ذلك. کان دائا یأکل کشیراء بمکنك أن تکون واثقا“. ”ما محنی آنه کان دائ 
پاکل کشیرا؟“ صرح اسيك فادر یو سف وقل اپار ماما ولم يبق اديه وة ھی ليقوم ن 
الكرسي . مد ابي کان دائيا پاکل کشیرا؟ واحتفل پبختانه.» محمد ابی حولوه إلى مهودي . 

,أحطات في الموية؟ > فالت السيدة روزا. ”الموية كا تعرفها هي أيضا أمر يكن أن 
تخطی ء فيهء لا حصائة لديا صد الأحطاء» وطفل في الثاللة من عمره لا ملك الكثير من 
الموية» حصوصا عندما ڀکون متونا. حلطت ٻين تون وآحر» فربيت ابي محمد على أنه 
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ودي صغير وطيب» بإمكانك أن تثق بذلك» وعندما ر طفل أحد عشر عاما من دون 
القدوم لزیارته» مجب آلا يتعجب لأنه تحول إلى بودي . 

ومن صفحات الكتاب» أعود بلفسي 1 الواقع. ل قبل آن بتوجب عل مواصلة 
الكتابة» أعزز تفاؤلي بفكرة أن نظام التمبيز العنصري يتقوض» والؤغر الوطني الإفريقي 
والحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا أعلنا شرعيون» ونلسون منديلايوشك أن مخرج إلى 
الحرية. وع قليل» ستحتفل ناميبيا باستقلا ما والعنصرية تتراجع في معقلها الأحير. لا 
ليس الأحير» فالمعقل الأخير عندناء والعنصرية هنا ل تبدأ التراجع بعد. وعن من ونما على 
نحو بالغ الوضوح» رجال الشبكة السرية الإ رهابية اليهودية » ورفافهم في غوش إيونيم » يجب 
عل أن أواصل الكتابة في هذا الفصل. 


باستشاء الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد بسبب القتل ويقيمون في ييشيفاه [مدرسة 
دينية] في العفولة حيث يدرسون التوراة في ظل أوضاع نمتازة » أطلق سراح الباقين جميعا 
ویقومون بدورهم ف قمع الفلسطينين على هدا اللحو أوذاك, ولن أعجب» ذا سمعنا عن 
شي ء ما ڀذکرنا 4م )come back)‏ في المستقبل . 

بهودا عتسيون» يجب ألا ننسى » يعتبر منظر النظمة الإرهابية. ونعرف عن أفعاله من 
حكم المحكمة المركزية في القدس في قضية الشبكة السرية: «. . . شارك المتهم في التخطيط 
العام وأشرف على الاستعدادات لعملية تنفيذ الاعتداءات في رام الله والبيرة ونابلس. 
٠‏ وهو ل يشترك شخصيا في وضع الشحنات المنفجرة حَسّب أقواله» كي لا بحال بينه وبين 
الاستمرار في المنظمة والإعداد للئشاط الأساسي : تطهير جبل موريا [حيث الحرم الشريف], 
ونتيجة لمذه الهجُمات» أصيب إصابات بالغة كل من بسام الشكعة وكريم خحلف وكذلك 
حبير المتفجرات سليمان الحرباوي . أمامنا وقف متهم وصرح عن الحق الذي كان له في 
الاشتراك في قطع أرجل من سماهم الفتلة أعضاء لحنة التوجيه الوطني ٠.‏ 

تذكر المحكمة أن لحنة التوجيه الوطي» التي كان أعضاؤها رؤساء البلديات المنتخبين 
وشخصيات أحرى يللون الجمهور الفلسطيي» اشتغلت في النشاط السياسي العلى فحسب 
إلى أن حظر عليها ذلك . وفي بيان برنانجي للجنةء تم التأكيد على معارضة السكان لاتفاق 
كامب ديفيد» واستنكار الإجراءات القمعية» با فيها سياسة الاستيطان التي تسلب الفلاحين 
أراضيهم» ونشاط رجال غوش إيونيم الدين يشكلون ذراع الحكومة الإسرائيلية في سياستها 
التوسعية. كما تم التأكيد في البيان على مسك الشعب بحقه في تقرير المصير. 

فی ۱۹۸4/٤/۲۷‏ ملعت أجهرة الأمن انفجار حمس حافلات للركاب تابعة لشركة 
عربية في القدس الشرقية . وكانت عقارب ساعة المتفجرات وضعتث بحيث تفجر في الساعة 
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فن يوم الحمعة» عندما تكون الافلات مليئة بالعمال العرب العائدين إلى القرى 
الجاورة بعد انتهاء عملهم. وعقب التحقيق» تم توقيف حسة وعشرين رجلا من 
غوش إيمونيم وعصابة كهاناء وتم الكشف عن منظمة ذات فروع في أوساط المستوطنين» 
أطلق عليها اسم «الشبكة السرية الإرهابية اليهودية»» وهدفها مارسة الإرهاب ضد العرب في 
المناطق » وضد المساجد» با فيها مساجد القدس. وتبين نما قيل فى قرارات المحكمة صورة 
لشبكة إرهابية متفرعة» بدأ التتخطيط نما في حفل عرس ابنة الحاحام ليفنغر. 

في أيام محاكمة «الأبناء الأعزاء»» كما سماهم سياسيو اليمين» دعيث إلى المعتقل الكائن 
في ساحة المسكوبية لقابلة موقوف عربي . وفي الساعة نفسهاء كان رجال الشرطة يون 
متهمي الشبكة السرية للخروج إلى المحكمة. كان الموقوفون يتحذثون بود مع رجال الشرطة» 
الدين منوا مم النجاح في المحاكمة وأعربوا عن مبتهم مء بتربيت تشجيع على أكتافهم. 
بل إن أحد رجال الشرطة حلع قبعثه ووضعها على رأس أحد الموقوفين . وقفت جانباء محاولَة 
أن أحفر هلا الموقف في ذاكري» بكل تفصيلاته . تبه شخص ما فجأة إلى وجود غريب هناك 
وسمعت الاسم «فيليتسيا» » علامة للتحذير» عل لسان شخص ل أر وجهه. فتوجهت العيون 
إل» وعرفت فجأة بوضوح أنه إذا هاجمني شخص ماني هله اللحظةء فإن أحدا لن يتحرك 
لساعدت ؛ | أنمكن من التعرف على شخصياعہم» لكن كان بيهم الدين اقترفوا الحرمة بحق 
سام وکریم وا-حرباوی والذدين مارسوا القثتل بدم بارد في الكلية الإاسلامية. انتابتنی رعدة» 
وار حت بعد آن خرجوا. 

تحدث موكلي العربي عن وابل من الإهانات» وعن الكيس الصغير النتن للراثحة 
الذي غطى رأسه طوال ساعات» وعن الخرفة المجمدة» مع مكيف المواء» وعن المطالبة 
بالعلاج الطبي التي فضت واشترط هما أن يعترف ما ينسبه المحققون إليه» وعن ليال من 
التحقيق من دون نوم. يا له من عام ألحر» هذا المعثقل , 

كانت ا خطورة بادڀة ف لواح الاتہام » الى تضمنت القتل في الكلية الإسلامية» وشحاولة 
القتل (لرؤساء البلديات)ء والعلافة بتفجير مساجد» وتلغيم حافلات رکاب» وسرقة أسلحة 
بکمیات كبيرة من الجيش الإسرائيلى وحیازا بہدف شن هجمات., أما الحاحامون الذين 
أعطوا الموافقة والتشجيع فلم يقدموا إلى المحاكمة. 

تين أن المستوطنات تشكل دفيئات ارهاب وحشی » تحب عيون السلطات المفتوحةء 
فی حین کان الإرهابيون جڑءا من نظام الدفاع الإقليمي› السؤول عن أمن ناطق . وفي ناء 
الداولات القضائيةء تقلصت لوائح الاتهام» وما ما تفص كثيرا» وأبرمت صفقات اذعاءء 
حفّفث بسببها حدة الامهامات اللغطرة. فالاعتداء على رؤساء البلديات. مثلاء تحول من 
«حاولة قتل» إلى «التسبب في أضرار حطرة» , ووافق الادعاء» على الرغم من وجود أدلة دامخة 
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ديه» على صفقات ادعاء على طول الجحبهة تقريبا. وخلال المحاكمة» ظهرت مرارا العلاقات 
لودية التي قامت بين المحققين من الشاباك والمستجوبين من المنظمة الإرهابيةء لدى إبداء 
ولك تفهمهم آفعال هڙلاء. 

في قرارات الحكم بالإدانةء تم اقتطاف اراء المتهمين في عنى الاعتداء على رؤساء 
لٻلديات» لکن من دون أن تعبر المحكمة عن استدكارها أو مقتها لتلك الأفعالء وهر ما تبعثه 
مليات القتل في الكلية لإسلاية أو تلغيم الحافلات أو العلاقة بتفجبر المساجد. كا ورد في 
رارات الحکم» ومن دون أي تعفظ» أقوال رئيس هيئة الأركان سابقا رحبعام زثيفي» بوصفه 
باهد حسن سلوك [للمتهم]» والتي جاء فيها أن رؤساء البلديات أولئك كانوا يتماثلون مع 
لتطرفين في المنظمات الإ رهابية العربية. 

فاجات الأحكام ا-خفيفة الجميع» وأكدت» مرة أحرى» أن ليس الجميع سواسية أمام 
قانون., وعلاوة على ذلك تبين من معاينتها أنه كان من الصعب على القضاة أن محاكموا 
لتهمين» وفيا يلي أمثلة على ذلك: «... ثمة بين المتهمين من كان خطاهم في حماسة 
باہم» من أمسك بسعره ونفخ فيه نارا غريبة دون أن يكلف بذلك» وخطا مثل هؤلاء 
` يشبه جرائم آحرين يريدون الإبادة والقتل والإفناء.» وجاءت هذه الجملة عقب وصف 
لتهمين بأمم أشخاص مثقفون» شاركوا في حروب إسرائيل» وأحدهم من أبطاماء وأنم 
جال علم وعمل» «حلفوا وراءهم طريقة حياة سهلة وذهبوا مع أبناء عائلاتم لإقامة 
ستوطنات عبرية » وفلاحتها وحراستها. » 

م یکن بالامکان التحرر من الانطباع بان قلب القاضي فينكلمان كان معهم» مع 
اسثوطنین , وأا أعرف تعبيرات أحرى له أيضا: ففى أواخر السبعينات» عندما كان قاضي 
حتياط في رام الله » قرر أحدهم في الحكم العسكري هناك ان پنغخص حياتي. لم يسمحوا لي 
لدحول إلى المحكمة من دون تفتيشي بصورة استفزازيةء با في ذلك رفع التنورةء الذي كان 
شرضصس ُن تقوم به حلدة . ول نکن المجثدة»› إجمالاء تاق لتقوم بذلك «لعدم وجود وقت»› 
ذلك كنت رك في الخارج ساعات» پانتظار تجلدة تفتشلي» في حين كان القضاة يناقشون 
ضایا موک حصرا. فاعثرضښست على مثل هلا التفتيش› > ونشبٽ بيني وبان الحكم العسكري 
برب استنزافب طويلة وقاسية. طلبت المساعدة من المحكمة فأعطیتها بصعويةء من جانب 
ض أو آحر» کان يتدحل من حين إلى حر لمصلحي» إذ هو يرى الظلم الذي يلحق بي . 
ذات مرة» وعقب عملية إنهاك كهذهء دخلت المحكمة وقدمت شكوى إلى القاضي 
بکلمان؛ فقرر آن «محمیني» وقال ما يلي تفريبا: يكن قانونيا منع السيدة لانغر من دخحول رام 

له أو المحكمة العسكرية ملعا باتا. لکن وما أُننا قد سمحنا ماء و فيجب أن يتم ذلك بصورة 
طقية ومن دون عقبات. .. 


صارخحة كانت أقوال المحكمة في قضية يشواع بن شوشان» الأب الروحي الذي كان 
مصدرا لإلمام المجموعة كلها. وقد وصف المتهمون الآحرون كيف توجهوا إليه : «سيدنا يشواع ‏ 
امنحنا البركة» نحن ذاهبون للانتقام من الأغيار»» ومنحهم يشواع بركته فعلا» وما حصل 
بعد ذلك معروف . 

في فرار الحكمء كتب القاضي فينكلمان عن يشواع بن شوشان هذا: «ولد المتهم سنة 
۰ .؛, وهو متزوج وأب لسبعة أولاد. وهو نفسه رجل قلم وسيف» بطل معارك إسرائثيل. 
لقد جاء إلى منصة الشهود ضباط جيش كبار. وتحدث العميد (احتياط) بنيامين بن أليعيزر 
عن يشواع› الحندي والانسان والرفيق والصديق . وتعدث العميسد مثیر دوغان عن یشواع› 
الضابط النموذجي . وشارك يشواع في حرب الاستنزاف» ثم في حرب يوم الغفران. وفي هذه 
ا لحرب أصيب إصابة بالغة في معركة وجها لوجه. . . لذلك»ء يصعب إصدار حكم بعامة» 
وني ضوء هذه الاعتبارات بخاصة. لكن» واأسفاه» ليس لدى المحكمة إلا ما سمح هما به.) 

أما القاضي بيزك فقد صنع الأعاجيب. إذ قال في قرار حکم بن شوشان: «يبدو لي أن 
واجب الأمة أن تثار لأبطاها في يوم الواجب.» 

حكم على الرجل بالسجن الفعلي أربعة أعوام ونصف العام . وكا أشرت» فال 
عقوبات الآحرين بدت باعلة على السخرية أيضا في ضوء أحكام المحاكم في إسرائيل والمناطق 
لانتهاك التشريعات الأمنية . وقد أظهر القضاة اهتماما مبالغا فيه بالحال الصحية» وبالأولادء 
وبالأشقاء العتقلين؛ وحى رفض التهمين للادلاء بالشهادة حظي بتفهم وسر بعلاقات 
الصداقة القائمة بينهم» والتي بسببها لم يشا أحدهم أن جرم صديقه. ولدى [صدار الأحكام 
فی ۸٥/۷/۲۷‏ شعر الجميسم أن یاد اُسدي اليهم. ما السجن المؤبد الذي فرض على 
ثلالة منم بتهمة القتل» فقد كان عقوبة إلزامية» ليس لدى المحكمة أي رأي فيها. 

الاحتفال هناك وصفه الصحاف جاد ليثور ٤‏ صحيفة «يدیعرت أ حرونوت» : «انتھی 
النطق بالحكم . الآن يبدأ الاحتفال الحقيقي . لم يشاهد مثل هذا المنظر من قبل في مب 
المحكمة. الفاعة تخص بأكار من مثة من المصورين وكاميراث الفيديو. كل مثهم» كان قبل 
لحظة فقط سجينا تمت إدانته» تحول إلى بطل. ”أعطنى مفابلة قصيرة فقط؟» يقول مراسل 
تلفزيون أجنبي متوسلا. ”بضع كلمات فقط. يطلب مراسل الإذاعة. بعائق الأقارب 
بعضهم بعضا» وعیوہم تدمع غر مصدقین. وپسارع أحد الأقارب فيحسب أنه عندما 
فض ”ثلث“ مدة العقوبة على الأفل بسب حسن السلوك» فإن ٩‏ من ال ٠١‏ متها سيكونون 
قد أطلق سراحهم خلال أقل من عامين. وأربعة ماہم - بوعز هنمان» وحاغي سيغل» 
ویتسحاق وفك وناتان نتنزون - سیکونون في بیوتہم في غضون ثمانية أشهر ونصف الشهر. 
هله أقل من فترة النمُل؟» يقول أحد معارف بوعز له فيبتسم ويخفض عينيه . ) 
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وحقاء فتح تخفيض ثلث العقوبة وفرارات العفو أبواب السجن أمام أكشريتهم 
الساحقة» ناهيك عن الإجازات والامتيازات المختلفة التي نمتعوا بها في السجن» با فيها 
الاشتراك في الاحتفالات العائلية . وح من حم بالسجن المؤبد (الذي لا رأي للمحكمة في 
فرضه بتهمة القتل» بحسب القانون) فيحق له أن يكون واثقا بأن اليوم الدي سيجد فيه 
طريقه إلى الحرية لن يكون بعيداء كا حصل مع المحكومين في قضية كفرقاسم ومع السادة 
سدیه وفینتو ولیدرمان واخحرین . 

وفي حزيران / يونيو 1۹۸4ء عفا الرئيس عن الذين تسببوا في إصابة سليمان 
الحرباوي . وقد أعرب ا لحرباوي عن اعتراضه على قرار رئيس الدولةء فائلا: «لا هكن أن 
يحصل هؤلاء الأشخاص على العفو في حين أن واحدا مثلي فقد نور عينيه نتيجة فعلتهم .» بل 
يجكن» ويكن. هذه هي الحقيقة. لكن» ليس كل سجين إسرائيلي بحظى بتخفيض الثلث 
بسبب حسن السلوك»ء ناهيك عن الحصول على العفو. فسجناء «ديرخ هنيتسوتس» («طريق 
الشرارة»)» مثلاء الذين كان النشاط السياسي كل ما فعلوهء ‏ بحظوا بتخفيض الثلث. وفي 
قضية أحر سجناء هذه المجموعةء بن إفرات» الذي قضى ثثللي فترة سجنه» تازلنا عن 
لمثول أمام اللجنة [لعدم الثقة بها]. 

وهؤلاء الذين اقترفوا جرائم؛ باستعماهم أسلحة اخيش الإ سرائيلي ٤‏ زرع الوت 
ولم يعربوا عن ندمهم على ذلك» يندجون اليم في الدفاع الإقليمي وبأايدييم أسلحة الجيش 
الإسرائيى, 
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أخيرا» تفتحت الزهرة في الليل» وقابلتني في الصباح بجماهما الوردي كله» سامقة في ساقها 
المنتصب . طويلة كانت طريق الشتلة من هولندا فى صندوق كرتوني صغير» إلى أن وصلت 
طاولة الشرفة في تل أبيب. في البداية» بدت لي كأمها لا تشعر بالراحة في بيثتها الجديدة» 
لکا تكيفت. يقولون إن الأزهار تحب أن نتحدث إليها. صحيسح أني لم أتحدث إليهاء لكنى 
واثقة أا شعرت بالحب الذى آبدیته ها. 

تلقيتها بمناسبة عيد ميلادي من هيلين أثناء إقامتي في ألمانيا. وبعد عدة أسابيع» عندما 
استضفناها في بيتنا ورأت لوحاتي الزيتيةء التي تعبر عن علاقتي الخاصة بالأزهار» أدركت كم 
أفرحت قلبي . هذه الصداقة المتاحرة بيننا نشأت في فترة صعبة من حياتي : تعب» ومشكلات 
مالية في الاحنفاظ بالمكتب» وحيبة أمل في من كان بمقدورهم تقديم المساعدة ول يفعلوا, 

كانت هيلين تعاني بسبب ماضي بلدها النازي» والرائم الى اقترفت بحق اليهود 
وشعوب أخرى. وبوصفها مسيحية مؤملة» فعلت كل شيء من أجل القيام بفريضة عبة . 
الغير. ومع مرور الوقت» اكتشفت الظلم اللي لح بالفلسطينيبن» وتابعت ما يجري فى 
المناطق المحتلة وعرفت ما أقوم به» من دون ان تعرفی شیخصیا . فخاطہت إحدى المؤسسات 
الدولية» واقترحت ترشيحي لجائزة مهمة في موضوع حقوق الإنسان. وتلقيت مها رسالة 
حيمة تعبر فيها عن التقدير وتعرض تقديم المساعدة. كما أنها ترجمت إلى اللغة الألمائية كتابي 
«عهد الحجر»» الذي صدر في إنكلترا سنة ۱۹۸۸ . وعندما التقيناء رأيت أمامي إنسانا 
لا يسمح له ضمیره بالصمت. وکان هذا انطباع زوجي أيضاء بعد أن تحدثا عن الكارثة 
الثازية» وبعد أن روی نما ما مر به من حوادث, 

وي زيارتما إلى المناطق [المحتلة]» شعرت بالضيق بسب الأسلاك الشائكة الكثيرة الى 
راتا هناك» وعيد الميلاد المشحون بالتوتر اللي فضته مع اناس في بيث جالا وبيت ساحور. 
وقي إحدى القصائد التي نظمتهاء اقتبست قول أنتيغوني في مسرحية سوفوكليس : «لست هنا 
کي آکره» بل کي أحب.» وهيلين ٺم تر کڻيرا من الحب عندما وضعت يدها في يدي 
فلسطينيين وإسرائيليين في نشاط مشترك في القدس. كان هناك أيضا رصاص مطاطي 
وهراوات» وجرحى ومعتقلون» وكثير من الكراهية في عيون رجال الشرطة وافراد حرس 
ألحدود. 

ي خر اليوم» تفتحت زهرة أخرى» وظهر برعم جدید . 
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جيل أن تكون ثمة صدافة متاخرة كهذه. تذكرت فيرا» صديفتى» التى أفناها السرطان 
من دون رحمة» وزوجها مناحم الذي رافقها في مرضها بتفان لا حدود له. لقد حظيت بان 
موت وهي تشعر أنبا حبوبة. وهذا يختلف بالتاكيد عن فعل شيء ما بجعل الموت المرتقب أقل 
إيلاماء كا حاول أن يفعل مدخو في رواية أ. ب. يہوشع : «كل شيء من أجل تخفيف الألمء 
من أجل أن تخرج الروح بسهولة. . . لأن هذا هو هدفه في الشهور الأخيرة: أن بخفف الألم» 
حتى في هذه اللحظة الأخيرة.» لقد فعل مناحم ذلك بكامل قلبه. وتحدث الكثيرون بالشاء في 
ذكرى فيرا. ولو قالوا ها وله قليلا من تلك الكلمات الحميلة وهي لا تزال على قيد الحياة› 
لکانوا أعطوهما قلیلا من النور» الذی کانت تہحث عله أحیاناء من دون جدوی. 

ثمة أيضا بعض المدقات [جمع مدقة» وهي عضو التأنيث التناسلى في الزهرة] اللجديدة 
في أصص الأزهار. وهي تعرف كيف تشکرني على تکريس عنايي ههما. تفخصتها ونظفت كل 
شيء. اتصلت بشأن قضية سمير من نابلس» الذي ينتظر لم شمل عائلته» وقضية الشكعة 
الصغير الذي صادر الجنود بطاقة هويته في الشارع وسط رام الله» من دون داع . وهذه مارسة 
حببة الدى الجنود الضجرين وتسبب ضررا كبيرا لضحيتها. ونجحت في أن أئوصل إلى أن 
بعطوه شهادة بأن الموية لديهمء مع أنه لم يعثر عليها بعد. 

يكن البدء بفصل جديد» يكون هذه المرة عن فضاة. وپزعم زوجي أنه کان عل أن 
أجهد کثیرا کي أجدهم» في مثل هذه الحياة» ووسط مثل هؤلاء الناس الذي ألتقيهم. 
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لقد جرى هلا لي حقيقة» ومن سيحاول سيجد القضية موثقة في سجلات المحكمة العسكرية 
في اللدء أو فی جموعات الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا أو في صحف سنتی ۱۹۷4 
و٥۱۹۷‏ . وهي تکاد تکون حكاية ذات مغزرى خلقي» يمكن» بعد إعادة صرغها قليا 
وبعض الحلف هنا وهناك» أن ٹروی حت للأحفاد. عل أل يقولوا العبارة التي تبعث على 
التوتر: «حكايات جدة». 

کان» مرة» قاض عسکري » رائد في الاحنياط» مجلس على كرسي القضاء ٣‏ المبحكمة 
في اللد. كان الرجلء الذي متهن المحاماة» ويعمل مديرا لأحد المصارف» عضوا في 
«حیروت)»» من أنصار «أرض ‏ إسرائيل الكاملة» ومن الممربين من مناحم بین . کان کره 
العرب في دمه» وذلك ليس بالأمر الشاذ وسط أبناء صلفه» لکن فساوته کانت شديدة بصورة 
حاصة. فقد كان سخيا في إصدار أحكام با موت» خلافا لسياسة النيابة» التي لم تكن أيضا 
متسامحة أبدا, کان يعرف أن قرارات الحكم هده ستلغى لدى استفنافهاء لأن النيابة تطلب 
ذلك» لكن كان ثمة شيء يطربه في كلمات الادة ذات العلاقة في القانون: «يشتق إلى أن 
پافظ أنفاسه. ۲ ولي انتظار الاستثناف يعيش المحكوم تحت حخحوف الموث! 

وف پوم من الأيام» مثل مام فاصنا هذا شاب صغر اسمه توفیی أهرم. واعترف آنه 
كان عضوا في منظمة غير قائونية لفترة قصيرة. كانت هذه عضوية مجردة» ل تتسہب عادة في 
عقوبة شديدة» كان حدها الحبس عاما ونصف العام إلى عامين. وكان ثمة من فكروا أن 
الشاب» الذي أوقف من عدة شهور» سيطلق سراحه ويخرج إلى بيته» وذلك عقب شهادة 
حسن سلوك حاصة من نوعها كلت أحضرمما. 

جلس الفاضي وشفتاه مزمومتان» ضيفتان كخيط» علمتني تجربتی أا تنذران بالشر 
غالباء وأحل يستمع إلى شهادة شاهد حسن سلوك» وهو پېودي عجوز» عضو سابق في 
الإينسل [الإرغون تسفائي ليثومي : الماظمة العسكرية القومية]› قام حت بإطلاع القاضي على 
وليفة تشهد بذلك. وروی كيف أن عائلة المتهم ساعدته ورجاله في أيام الائتداب وأنقد تم 
فعلا من آيدي الإنكليز. وبالغ الرجل في مديح العائلة وطلب إلى المحكمة أن مهتم بابابا 
الماثل للمحاكمة. 

على مقعد المتهمين جلسنا كلاناء المتهم وأئاء وهو وضع غريب بعض الشيء» ذلك 
بأنه کان يفترض بي طعا أن أدافع عله وهي مهمة نجحث فى تفيدهاء لكن بصعوبة» 
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لأني كنت بحاجة إلى من يدافع عي إزاء كراهية القاضي . فقد تبذت هذه الكراهية في كل 
ملاحظاته والتفاتاته إلّ. طبعاء لم أقلق بشأن مصيري الخاص وأنا جالسة هناكء بل لمصر 
امتهم » خافة أن يعاقب مرتين: الأول على ما فعله» والثانية على أنه اخحتارني محامية له. 

وقد محف حوفي . فقد فرض القاضي على الفتى عقوبة مفرطة بسبب هذا الحرم لا مثيل 
ها في الظروف الراهنة» هي السجن عشرة أعوام . وكتب في معرض تطرقه إلى شهادة حسن 
السوك التي تقذم بها عضو الإيتسل السابق: «أما فيا عى عائلته » فليس لدينا الحق في أن نرد 
الجميل إلى المتهم على ذلك. فهذا شأن الله تعالىء لا شأننا. » لقد صدق أبو المحهم عندما قال 
ل : «توفيق م يفعال شيا ليعاقبوه هذا العقاب . قالوا لنا أهم يكرهونك» وقد قالوا الحقيقة . 
هذا قرار حكم ضدك.» التقيت الأب مرارا في الأعوام التي مرت ماك وحتى يوم ماته 
وتحدث إلي بكلام اخحر» لكن حديثه أنذاك. بعد أن أظلمت الدنيا في وجهه» هو ما 
لا أستطيع نسیانه. 

في المكان نفسه» أعلنت أني لن أمثل مرة أخرى أمام هذا القاضي في قضايا أحرى 
تحددت لي عنده» وقلت للجنود الذين كانوا هناك إن هذا الشخص لايصلح أن يكون 
قاضیا. 

من دون إبطاء» قدمت اعتراضا على فرار الحكم . وبقية القصة مستنى شخصيا: ففي 
شكوى قدمها رئيس محكمة الاستثناف إلى مكتب الحامين» اتهمت جوجبها بأن سلوكي 
لا إلسجم وسلوك محام» لأني أعلنت أني لن أمثل مرة أحرى أمام القاضي » ولأني وجهت إليه 
إهانات بحضور العنودء الذين ترك حديثي انطباعا سيثا لديم . وقامت الشكوى على أساس 
الكلمات التى تذكرعما ضابطة المحكمة في تلك الفترةء الى سارعت إلى الشهادة ضدي . 
وكانت هي الضابطة نفسها التي وعدتلي بصورة احتفالية قبل بضعة أعوام بأنما ستفعل كل 
شيء ليدحل ابي في خدمة الشرطة العسكرية ويأتي بالمعتقلين العرب إلى أمه في المحكمة. 
وبعد ذلك» عملت في اللد كضابطة حتلفة تماماء كان موقفها إنسانيا ورفاقياء لكن كان على 
أن أنتظر ذلك أعراما., 

كتبت ردا إلى مكحتب المحامين» وصفت فيه فرار الحكم» وموقف القاضي مني 
وأعلئت عدم مقدرتي على نحدمة موكلم بالاستمرار في المثول أمامه» وأن الذي يجب أن يتقدم 
پشکوی هو أنا, 

مع مرور الوقت» سمع استشلاف المتهم » وحفضت فترة عقوبته إلى النصف. كان ذلك 
صفعة لقاضي المحكمة البدائية لكنه لم يكن كافيا في مثل هذه الحالة؛ فحتى الحبس للخمسة 
أعوام » في ظروف القضية » كان عقوبة شديدة للغاية » لكن يبدو أن ذلك كان أقصى ما كانت 
محكمة الاستثناف مستعدة لبلوغه. وقرر مكثب المحامين عدم تقديي إلى المحاكمة» لكن 
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ل يکن في ذلك سوی عزاء جزئي . فقد بدأت صحة الأب في التدهورء ومات قبز أن پری 
ابنه جرح إلى الحرية. قالوا لى أنه مات حزناء وفكرت أنه إذا تلقى القاضى صلااحية الله 
تعال» فإنه يتوجب عليه آنذاك أن يدفع لقاء ما ألحقه حكمه بالآب. Î‏ 

وجاء تاريخ الاستحقاق. كان حقاء متأخرا بالنسبة إلى توفيق وكثيرين اخحرين؛ 
لكنى» مع ذلك كله أغامر بالقول المأثور: أن يأتي متاحرا أفضل من ألا يأتي أبدا. 

ففى أحد أيام سنة ٤۱۹۷ء‏ انفجرت قضية بصوت عال. واعتقل القاضي بشبهة 
احتلاس من بنك ایرتس - یسرائیل بریطانيا. وکان الأمر يتعلق با لا يقل عن سبعة وأربعين 
مليون دولار» وهي أكبر عملية اختلاس في تاریخ الدولة. لقد ذهب بعيدا. وحتى هدا اليوم 
بالذات» أوائل سنة ١۱4۹ء‏ ل يقم أحد با قام به» على الرغم من وجود قضايا الحتلاس 
كثيرة منذ ذلك الحين. وقد نظرت المحكمة العليا بخطورة بالغة إلى الجرائم التي اتهم بهاء 
وكذلك إلى الخوف من أن يشوش إجراءات القضاء» بحيث رأت أنه جب توقيفه سحت باية 
الإأجراءات القضائية ضده. 

أما القضايا الق تحدد سماعھا لدی قاضیناء ومن بینہا تلك التي کان يفترص بي ان 
أمثل فيهاء فقد حولت إلى قاض أخر. وي اليوم المحدد» عندما سألني القاضي» بناء على 
القانون» عا إذا كنت أوافق على تغيير هيئة المحكمة» لم أتنازل عن البهجة الصغيرة وقلت أنه 
ما دام ذلك القاضي يقضي وقته في السجن الذي أرسل موكلي إليه» فمن الواضح أنه 
لا يستطيع إجراء المحاكمة» وأنا أوافق بسرور على هيئة أحرى» إذ كان من الواضح أني 
ما كنت لأمثل أمامه . 

دين الرجل وحكم عليه بالسجن الفعلى اثني عشر عاما. لكن أصدقاءه في الأوساط 
العليا | يسکتوا» لأن هذا المختلس كان هنېم » فاطلی سراحه من السجن «لأسباب صحية» . 
وكا أنه لم يوجد حتى الآن ختلس مثله» ل يوجد أيضا حتضر مثله. استانف لدى المحكمة 
العليا ضد الادانة والعفوبة. وف ۷١/۹/٩‏ رفضص استئنافه » لکن المبلغ اللختلس اعتبر 
٤‏ , ۹ ملیون دولار» بدلا من ۷ ملیون دولار» وهو یظل مبلغا کہیرا بکل المقایبس . وقد 
كتب القاضي لانداوء في تعليله رفض الاستئناف» في قرار حكمه أن: «لايُعقل أن يعاقب 
سارق يعمل بالأساليب ”التقليدية“» مثل السطو على مصرف وسرقته» با هو جدير له» في 
حين أن بحظى بالمعروف سارق ذوياقة بيضاء يعمل بأساليب متطورة و ”نظيفة ظاهرياء تفوق 
أضرارها السيثة في مداهاء با لا يقاس» الأضرار التي يسببها الذي يسطوأويسرق. وينطوي 
ذلك على خحطورة إضافية هي أن المستأنف هو مام يجب عليه أن يحافظ على مستوى سلوك 
زيه بصورة خاصة في إجراءاته المتعلقة بالمسائل الالية.» 

وأخيرا» وجدت العزاء في أن الجنود» الذين ثرك كلامي بحق القاضي انطباعا سيغا 
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۾ ان يوازنوه با لمعلومات الوفيرة الموجودة في المقالات الصحافية الحادة بشأان 
عرامية لدی ذلك الشخص ٠.‏ الذى هو بہوشواع بن س دسیول . 
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هادت تمان 


في تلك السنوات» جرت عحاكمة مشهورة» أطلق عليها اسم ححاكمة الشبكة اليهودية ‏ 
العربية. فقد اتهم عدد من رجال اليسار اليهود والعرب ينتمون إلى جموعة ماتسبين بالتجند 
لصلحة منظمات فلسطينية» وبالتجسس والحيانة . وني أثناء التحقيق مع الموقوفين» جرت 
حاولة للتأثير ف اليهود منم على الاعترافء تحت التهديد بأمم إذا م يعترفوا فسيبخضح 
رفاقهم العرب للتعذيب . وتکرر الأمر نفسه سنة ۱۹۸۸ء آثناء التحقيقى مح موقوفین من 
«ديرخ هنيتسوتس». جرت المحاكمة في المحكمة المركزية في حيفاء وصورها التلفزيون كلها, 
وبعد ذلك وأثناء الاستئنافات ضد الأحكام الى صدرت عن المحكمة العلياء سميت هله 
الحاكمة» وبحق» عغاكمة استعراصية., 

في هذه المحاكمة» مثلت رامي ليفنه وصديقه ملي ليرمان. كان ثمة ضد ليفده بند 
اعام خحطر: الاتصال بعميل أجنبي» عضو إحدى النظمات الفلسطينية» تبلغ عقوبتها 
القصوى السجن خمسة عشر عاما. وكان الحكم على رامي ليقنه حكما صعبا للغاية حفا: 
عشرة أعوام من السجن الفعلى. ۾ يکن موقف القضاة مني عتلفا عر موقف ذلك القاضي › 
ف اللد. فهتا أيضا تصر فوا اهي بقساوة» وحاولت أن أرد عليهم › مح كل القيود المفروضة 
على عام ملزم بالحذر من أن تعتبر إجابته قدحا بالمحكمة. 

لن أنسى ابتسامة القاضي فريدمان الخبيثة» الى استقرت على الشاشة. وأتذكر أيضا 
ملاحظات المذعي رفيد السامة وافتقاره إلى روح الزمالة. فرفيدء الذي هو اليوم قاض في 
الحكمة العسكرية للاستئناف في اللدء أبدى سرورا مدا الحو من اللسعات والكاميرات 
التلفزيونية» وفعل ما لم يفعله من قبل أي زميل في المهنة» حتى لو كان على الجائب الآحر من 
المتراس: فقد اشتكى آمام القضاة. ی أضع على قميصي زهرة سوداء بدلا من ربطة عن 
سوداء. في الحلسة التاليةء وصلت فعلا بربطة عنق» لكني قررت في) بعد أن أناضل من أجل 
علم الحمال حى النہاية» وأحذات› طوال أعوام» وفي كل المحاكم» با فيها العلياء أضع على 
فميصي زهرة سوداء. يعلق أحد على ذلك ومع مرور الأيام شح جي عدد من الزميلات 
الاحريات أيضا. قد يقال إن الآمر غير جدير بتذكره بتاتاء لكنْ ثمة ‏ إزاء ذلك أمر 
ما أساسي» وهو حقي في درجة من الاستقلال» والتمسك با هو جيل في بحر من الوحل. 

قبل إصدار الحكم» قال ليفنه ما يؤمن به في إفادته وفي كلماته الأخيرةء وقد احترمت 
رغبته في أن يفعل ذلك. وبعد قراءة الحكم» كتب إل : 


oA 


عزیزتي بولا 
أعرف جيدا ما مجري في قلبك في هده الساعات. وأعرف أن هذه الأعوام العشرة الى حكم 
بها عل هي» بالنسبة إليك أكثر ما هي باللسبة إلى أي إنسان آحر في العالمء أكثر من أن تكون 
«كارثة٠.‏ وأعرف أن ستظلين لفترة طويلة تتحرقين في محاولة لكي تعرفي «ما الذي فعلته حطاء 
وأدى إلى الحكم على رامي ذا الحكم المجحف الفظیم وعدیم الخیاء». کا أن أعرف أنه 
على الرغم من الصورة المحترمة التي تلقيت قرار الحكم بها (كها تقبلتِ جيع الإهانات وأنواع 
التصرفات المخبجلة الألحرى التي الحقتها المحكمة بك كإنسانة وكمحامية س وجها لوجه)» عل 
الرغم من ذلك تجمع لديك شيء ما في الداحل عندما قال سلونيم [رئيس المحكمة]: «عشرة 
أعوام». . . وأكثر من ذلك. بقدوري أن أخمن أنك ي أعماق قلبك ريا تجرين الحساب التالي: 
«إثہم يكرهونني _ وآنا أعرف ذلك . لذلك لو أوصیت بان یدافع عنه عام آخحر غير مکروه؟» فارما 
كان حكمه ألحف؟!» أو: «لوافنعته بتخفيف الإفادة [ما قاله]» ونحصوصا الكلمة الأحيرة؟» فلرها 
ما كان تلقى هذا الحكم الشديدا» أنت لن تعترفي بوجود مثل هذه اللحسابات المتلاقضة لدى أناس 
آحرین. ورا لا تعترفين پا لنفسك. لني شبه متأكد أنبا موجودة, 
أيتها المراة العزيزة» 
إذا کان هدا هو فعلا ما يدور بخلدك. فلن یغیر شیئا أن آکتب دلا تحملپه کثیرا على عمل 
الجد». وهلا بالضبط هو ما لا توافقين على فعله ملافا لكل محام بورجوازي ‏ الاختفاء وراء 
ادعاءات انطباع توحي للموكل ولك بان «هدا ما استطعت عمله»» ثم الدهاب للنوم بضمير 
مرتح. £ 
فليكن واضحا لك : لو لم تكوني عامية مكروهة لدى النظام» لما كدت وافقت أبدا أن تأاسذي 
عل نفسك الدفاع عني. صدّقيني» أنا راض بال محبس. عشرة أعوام» وتكون فيليسيا لانغر 
اميق . وما كنت لأرضی من ذللف بدیلا. 
ٹانيا: سحت لو كنت واثفا أي كنت سأربح بضعة أعوام فيا لو تنازلت عن كلمة واحدة» 
لا كنت تنازلت. . . 
أثارت الرسالة انفعالي» على الرغم من أن أفكاري ل تكن كا عرضتها تماما. أحسست 
بالاهانة والأسف والغضب› لني سرعان ما آدرکت أنه جب عل أن أترجم هده المشاعر إلى 
تضال قضاڻي وشعبي . وف هذه المرة أيضا» 17 نسي بقول: ماذا لر؟ کان مامي معطی 
چب مواجهنه› ولذلك قذمت استشنافا وربحته . رحظیت ف البحكمة العليا بمعاملة احترام 
وإصغاء من جانب القضاة حاييم كوهين وكيستر وعتسيوني» الذين أعربوا عن موقف إنسافي 
إزاء رامي أيضا. وقد أجل بالاعتبار التبرير القضائي الذي قدمته» وهوأن الإدالة بتهمة 
الاتصال مع عميل أجئبي لا تستقيم › لأن الأمر هنا يتعلق عضو منظمة فلسطينية › فی ین 
بتحدث القانون عن عميل لدولة أجببية وذلك بعد أن كانت المحكمة الأدلى قد رفضته, لقد 
برئت ساحة رامي من هذه المادة الخطرة» وحفضت ستة أعوام سجن من عقوبته. 
لو كان مثل هلا النجاح القضائي من نصيب سحام أحر» لكانوا أسبغوا عليه الثناء 
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الجريل. أما أنا فلا. وأكثر من ذلك: فقد نوه أيضا قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا 
بكفاءة المحامية باينيش بالذات» وهي وكيلة الدولةء على الرغم من أا حسرت في 
الاستثناف . 

مع مضي الأعوام» توقف التمييز ضدي بصورة شبه كاملة. إذيبدو أن القضاة 
العسكريين والمدعين العامين أدركوا أن علیهم کبت غرائزهم» لاني ما كدت لأستسلم حى 
لو نغخصوا حياتي. لكن تلك المواقف القاسية التي وصفها رامي سترافقني دائهاء ولم تلحقها 
نعمة السيان. 

أما فيا عى نجاحي القضائي في قضية رامي» فإنه بالدات ل ينته نباية سعيدة؛ فقد 
أدحل الكئيست تعديلا على القانون» يقضي باعتبار المنظمة الفلسطينية أيضا بثابة عميل 
أجنبي . وکان ثمة من لامي قائلا بين الحد واهرل: «انظري» بم ٿسببت». 

لكني احتفلت» وإن وحيدة في الواقع» فرفاق رامي في الرأي م يدعوني إلى احتفاهم 
بكسب الاستشناف . احتفلت من أجل رامي» ومن أجل زوجته وأبنائهاء ومن أجل والديه» 
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قدم مزتان 


«اتصلوا مرتين من مستشفى ”هداسا؟ بخصوص ما كتبته إحدى الصحف في لندن» عن 
اني ل أثلق علاجا عندهم بعد أن ذهبت إليهم»ء هذا ما أبلغتبي إياه سكرتيرتي مها. فادركت 
أن الأمر يتعلق بكتابة نبذة عن حياتي في صحيفة «الصنداي كورسبوندنت»› اقتبس فیها قول 
سام الشكعة» وهو يتدكر قضية توجهي إلى «هداسا». آنا شخصيا لم أتحدث عن ذلك إلى 
كانبة النبدة. اتصلت برقم الماتف الذي تركته سكرتيرة الأستاذء الذي ل أستوعب اسمه. 
وبعد أن تعرفت عللّ» شكرتني على الاتصال» وقالت أن الأستاذ قد قرأ شيئا ما في صحيفة 
لندنية بشان توجهی إل «هداسا»» ومو یرب کر فی أن يعرف ما الذي جرى وم . فقلت 
ا از کي لك سيد . خسن أن هتم أحد ما بالأمر» وإن تاخر ذلك عشرة أعوام 

تفرپبا. . .». «ماذا تفولین» هل کان ذلك قبل کل هل المدة الطويلة؟» فأاجبت: «أجل. كان 
ذلك في رز بول ۰ وأا أذكر ذلك اليوم جيدا. ١‏ 

وكيف لا أذكر ذلك اليوم› HAL‏ الذي جرى فيه النقاش الختامي للالتماس 

الذي قدمته إل ىكمة العدل العلياء وطالبت فيه بإعادة ريسي بلديتي الخليل وحلحول إلى 
وطا؟ كنت مسرعة إلى المحكمة» وسقطت في حفرة في الشارع. أدرت کاحل الأين› 
وانتاب قدمي ألم شديد. لكن م يكن لدي وقت. لأن ذلك كان اليوم المحدد لتقديم ادعائي . 
وقد أرادت يسرى القواسمةء الزوجةء في المحكمة تدليك قدمي قبل دحول القضاة» لكن 
أي مس هما كان يزيد الالام . طمأنوني أن هلا ليس كسراء وإلا ما كنت استطعت التحمل» 
) لكن التطمينات ل تخفف الال . كنت أعرف أن أمامي ساعات من تقديم الادعاء. قلت لزميلي 
المحامي عسلي أله رما طلبت الجلوس. فقال أن ذلك لن يتلقى بصدر رحب» وان عل ان 
أبڏذل جهدا» وان أضغط على نفسي » وأن أقف عل قدمی فوافقته الرأي»› وقذمت . طوال 
ساعٿين . ادعائي واقفة» إلى أن جلست في فترة الاستراحة» ولم أستطع القيام مجددا. عندها 
حبرت القضاة ا جرى لي . فعلّق القاضي لانداو أنه كان يجب علي أن أقول ذلك من قبل 
حسارة أنى وقفت طوال الوقت. وقبيل انتهاء الجلسة الہرت» لكن ليس قبل إنجاز عملي 
الأساسي , وبعد ذلك بتسعة أعوام» ولي إحدى الحلسات الطويلة المضنية التي عقدتبا 
الميحكمة بشأن معتقلي (هنيتسوتس»» ذكرني المحامي مير مورغلشتاين - الذي مثل معي 

للدفاع عنهم› وساعدي آنذاك في قضية طرد رؤساء الہلديات ‏ بوقوفي طوال ساعات على 
رجل واحدة. وشجعنى مبتس) وقال: «أنت هنا على الأقل تقفين على رجلين اثنتين.) 
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بعد جلسة المحكمة العلياء كانت رجل كلها زرقاء ومنتفخة» فتوجهت إلى مركز نجمة 
داود الحمراء. وقيل لي هناك أنم لا يستطيعون معالجتي» في مثل هده الحال» وأرسلوني إلى 
غرفة تصیف فف مستشفى «هداسا» في عین كيرم. وصلت هناك مع سکرتیری سلمان» ومع 
ساثتق سيارة أجرة كانت تقلى في تلك الفترة. واتضح من الصورة التي صوروها لقدمي أن 
ليس ثمة کسر وحولوني الى طبيب جبر. جلست في كرسي ذي عجلات وانتظرت دوري . 

عندما أدحلت إلى غرفة الطبيب» اقترب مني أولا مساعده أو خبيره» وبدأً يتحدث عن 
الطرودين وعن موضوعات سياسية أحرى» رغم أنه في حالتي في تلك اللحظةء م يكن لدي 
أي اهتمام لأناقشها. أما الطبيب نفسه» وهو شخص شاب يعتمر طاقية حاكة[الوصف يشير 
إلى أنه متدين مستوطن في الناطق المحتلة] (ويسكن في غوش عتسيون أو كريات أربع ‏ 
لا آذكر في أي منبما) فقد قابلي باہتسامة ساخرة وبالسؤال: «كيف سأخبر زوجتي ني عالحت 
اليوم فيليتسيا لانغر؟!» لو كنت أقدر» لقمت وغادرت على نحو استعراضي» لكنى أجريت 
حسابا باردا» قدر ما استطعت. بأن هذا يوم الحمعة» والوقت متأحر» وساضطر في تل أبيب 
إلى الطراف بين غرف التصنيف. وكا فعل داث|اء ساعدني صديقي المخلص» الغضب» في 
الحفاظ على كرامتي فقلت: «أئت طبيب» وبحسب قسم أبقراط» يجب عليك أن تقدم 
المساعدة لكل من يتوجه إليك» لايعنيني بتاتا ما ستقوله أو مالا تقوله لزوجتك. وأنا 
أحذرك من أنك إذا المتني من دون داع› اتىك بأنك فعلت ذلك عمداء بدافع موقفك 
السلبي مني !». 

قال الطبيب إن الإصابة غير خطيرة؛ وهي مرد انخلاع» وقد تنفست الصعداء عندما 
حرجت من هناك . وحدد طبيب مجبر» ذهبت إليه في اليوم التالي في تل أبيب» أن الأمر يتعلق 
بانخلاع شديد. وقد رافقتني الآلام وصعوبة المشي على القدم فترة طويلة. وظل وهن القدم 
حتى اليوم» وكثيرا ما تذكرني أوجاع الكاحل بحوادث ذلك اليرم. 

بعد نحو أسبوعين» جاءت إلى مكتبي عربية إسرائيلية شابةء تعمل ممسرضة في 
«هداسا» . وروت أا كانت في غرفة الأطباء عندما دحل الطبيب “الذي فحصنى وقال: 
«تصورواء من عالحت اليوم؟ فيليتسيا لانغر» ولم تكن تشكو سوى انخلاع في القدم» لكني 
تمنيت لو أنها على الأقفل مصابة برصاصة في رأسها. » فتدحلت الممرضة ووبخت الطبيب. 
فقال أنه إغا كان يمزح: وانتهى الأمر عند ذلك. أنا أتقدم بشکوی» فقد کانت افکاری 
تت ركز حينہا على قضية المطرودين فقط . رويت هذا كله بإمجاز شديد لسكرتيرة الأستاذ. «ليس 
مسجاا لدينا أنك دحلث غرفة التصنيف»» قالت» وأعربت عن اعتقادها آنه را كان من 
الصعب إمجاد ذلك بسبب عدم وجود بطاقات محوسبة آنداك. أعطيتها التاريخ» لكي 
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يتوا . 


إن القصص في حياتي مسندة بصورة غريبة. فحكاية انخلاع الكاحل سئة ۱۹۸۰ أنهيت 
كتابتها قبل شهر تقريبا» وهي اليوم وصلت إلى يدي الطابعة. ‏ يکن في ذلك آي شيء 
حارج عن الألوف» لكنْ أمرا حصل أمس أعادني إلى تلك الأيام . 
نظم زملائي المحامون» الذدين يثلون أمام المحاكم العسكرية» حفلة رائعة على شرفي . 

ولدی خروڄنا من هناك - زوجي وأناء مع زملائي نعامنه» وغوزلان والشعیبي وطه والعسلل 
وسكرتيرتي مها - علقت قدمي اليمنى نفسها ي شق لي غرفة الدرج فسقطت. وفي هذه المرة 
أيضاء كنت متأكدة أن ثمة كسرا, وعندما قمت» بمساعدة أصدقائي » اقترحوا عل أن نذهب 
إل «هداسا» . فرفضت. وعندها اقترحوا د. الحسینی › حبر التجيبر الذى يعمل فى «هداسا» 
في جل المكبر» ويسكن في مكان قريب . وصلنا بيته في الساعة العاشرة والنصف مساءء كان 
قد نام» إذ كان عليه أن يجري عملية جراحية قبل شروق اليوم التالي. فأيقظته زوجته. ومنذ 
اللحظة الأول لدحولى» شعرت أن لديم جيعا رغبة في المساعدة» حتى لدى ابيا الذي 
عرض عل شراہا ٻاردا. وفحص الطبيب اهتمام. وأفاد تشخيصه الأول عن وجود كسر› 
لکله ‏ عل الرغم من ذلك آراد التاكد من ذلك بصورة أشعة إكس. وي الساعة الحادية 
عشرة ليلا تقريبا» استدعث الزوجة هاتفيا فيي الأشعة من بيت حنينا . ولقلت أل عيادة 
الطبيب. حيث صوروني . فلم تظهر كسور. وأعطاني د. الحسيني فورا كبسولة لتخفيف 
الآلام» سرعان ما لمست تاثيرهاء وزؤدني بكبسولات إضافية. كنت وزوجي متأثرين 
بالحميمية والحرص اللذين غمروني جيعهم بها. وروى زوجي للطبيب عن الصدمة التي 
واجهتها في «هداسا». وحلعت زوجة الطبيب حفها وأعطتني إياه» لأي ل أكن قادرة على 
التعال حذائي في قدمي المنتفحة. وأراد زوجي أن يدفع للطبيب وللفنيّ أجرتبها. لكاميا رفضا 
بإصرار أحد أي مقابل لقاء العلاج. وقال د. الحسيني: ولا یکن أبداء ولا أرید أن أسمع 
هذا. إنه لشرف ل أن أعالجها. » 


بالأحابيل تصل إلى الطرد 


کان ذلك یوم الجمعةء في ۸٠/٠/۲‏ عقب الصدمة الأولى التي ألمت بي بعد أن شاهدت 
الأحبار في التلفزيون بشأن المجوم الذي شنته مجموعة فلسطينية مسلحة على مستوطنين» طلبة 
مدرسة ديلية فى الخليل» أسفر عن سقوط فتلى وجرحى » بدأت أخاف على مصير فهد 
القواسمة. ولجم حوفي أيضا عن التصريحات الأخيرة لسلطات الحكم [العسكري] بشأن 
سياسة جديدة» صارمةء إزاء رؤساء البلديات. أردت الاتصال ببيته في الخليلء لكي 
اكتشفت أن الماتف في منزلي مقطوع . فذهبت إلى جيراني في المنرل المقابل واتصلت به من 
هناك . كانت الساعة العاشرة مساء تقريبا. قال القواسمة أن كل أموره في حالة جيدة» وأن 
حظر تجول قد فرض على المدينة» وأنه شخصيا سمع عن المجوم عبر وسائل الإعلام وأن 
لیس لديه ية تفصیلات بشانه . وقلت له أن هاتفي » لسہب ما» لا يعمل › لکنه يستطيیع › 
إذا احتاج إليّء أن يتصل من خلال اثنين من جيراني» وأعطيته رقمي هاتفيها. 

في الثامنة والنصف صباح اليوم التالي» جاء صديقي وجاري عوزي بورشتاين وأخبرني 
أن رڻيسي البلدية القواسمة وملحم اعتقلا ليلا وأن عائلتيه) تبحثان عني . ذهبنا معا إلى بيته› 
على بعد شارعين» وقيل لي هناك أنہم تلقوا في تلك الأثئاء مكالة أحرى» كانت من بلدية 
بيت لحم هذه المرة» وطالبت بإبلاغي أن نساء من العائلتين يلتظرنني وأعہن على اقتناع بأن 
الاڻنين سيطردان. 

اتصلت برئيس سجلّ المحكمة العليا طالبة إليه إرشادي إلى القاضي الناوب في يوم 
السبت» كي أقدم فورا التماسا من أجل أمر مشروط وأمر موقت ينع طردهما. فقيل لي أني 
سأوجه» عقب وصول القدس. إلى قاض مناوب. وقبل حروجي » أبلغني نائب رئيس بلدية 
بيت لحم جورج حزبون أن ليس يمقدور الساء المجيء إل في القدس» وأنه يرجى ذهابي 
إلى البلدية من أجل القيام بجميع الترتيبات المطلوبة لتقديم الالتماس. 

في سيارة الأجرةء سمعتث من «صوت إسرائیل» أن ريسي الیلدیتن › وقاضي اخلیل 
الشيخ التميمي» قد طردوا إلى لبنان. ولدى وصولي إلى بلدية بيت لحم» روت نساء 
العاثلتين الرواية التالية : عددما جاء الجنود إلى منزل القواسمةء أعطى زوجته رقمي الماتف 
البديلين» فعزمت الاتصال بي» لكن خط الماتف في منزفم) كان قد قطع أيضا. وفي صباح 
اليوم التاي فقطء استطاعت إحدى نساء العائلةء في ظل حظر التجول» الوصول إلى مكان 
فيه هاتف» لكن الأوان كان قد فات. أما زوجة محمد ملحم فَرَوّثت أنه قيل لزوجها أنه يجب 
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ان يلتفي الحاكم العسكري › وأنه سيعود بعد نصف ساعة. وقد اتصلت بى» وبقية الرواية 
معروفة. 

ومن أجل استرضاء خاطر المعترضين على الطرد» زعمت السلطات أن الواقع قد أوجبه 
عقب اهجوم الذي حصل في الخليل» وذهب ضحيته ستة من طلبة المدرسة الدينيةء وأن 
التحريضص الذي آثاره المطرودون كان من بين العوامل التي أدت إلى المجوم الإجرامي . 

قدمت التماسا ف ۸۰/۹/۳ باسم المطرودين الثلائة وأبناء عائلاتہم» وصفت فيه 
الطريقة المخزية التي طردوا فيهاء بائتهاك خطر للقانون. وأشرت إلى أن ذلك كان خحضوعا 
لرجال غوش إيمونيم وغيرهم من المتطرفين» على الرغم نما يعرفه المستدعى عليهم [السلطات] 
من أن مقدذمي الاستشناف قد مدوا آیدم بالسلام إلى الشعب الإسرائيل. كا آم يعرفون 
جيدا أن مقاومة الرجال الثلاثة للاحتلال وللمستوطنات ولشروع الإدارة الذاتيةء الذي لم يروا 
فيه حلا سلما هي عط إجاع أكثرية الجمهور فى المناطق [المحتلة] . ولذلك فان طردهم قد 
نجم عن دوافع انتقامية عمياء بسبب الهجوم اللي حصل في الخليل» والذي لا علاقة هم 
به. يضاف إلى ذلك. أن السلطات بحماستها الشديدة» كانت على استعداد لأن تنتهك أي 
فانون وعرف» فقط من أجل ان ينفذ الطرد ولا بجول دونه أي تدحل قضاثى . ومذا السبب 
أيضاء فإن أوامر الطرد باطلة ولاغية» إذ إن مقدّمي الالتماس منعوا من اتخاذ خطوة قضائيةء 
بحسب النظام ١١١‏ (۸) من أنظمة الدفاع (الطوارىء) لسلة .۱١٤١‏ وفي أية دولة قانون› 
لا يعتېر الالسان مسؤولا عن عمل لم يقم به ویکون له الحق في الدفاع عن نفسه ضد 
الإجراءات الاعتباطية» بوصفه إنسانا» ورب عائلة» ومواطناء ومنتخبا من الجمهور - وهو حق 

وني اتام › فإن طرد هؤلاء الرجال يتعارض وقواعد القانون الدولىء أي الادة 44۹ من 
معاهدة جليف الرابعة» التي نتحظر بصورة قاطعة طرد مواطنين من قبل دولة الاحتلالء آيا 
كانت الأسباب» وكذلك الاعلان العالي حقوق الإنسان» المادة ٠۳‏ (۲). ولوكانت المادة 
۹ المدكورة أعلاه ف المعاهدة ٹشکل قانونا دوليا مطبقا› پلزم کل الدول» لكان مصر آوامر 

الطرد الالغاء, 

قدّمث الالتماس» ونشر مضمونه على نطاق واسم» لكن طريقة طردهم كانت لا تزال 
لغرا, وذلك حى ۷١/ه‏ حين اتصل بي القواسمة وملحم من نيويورك» حيث تمت دعوت 
للمثول أمام مجلس الأمن الدولي . وروى فهد القواسمة أن كرمون» مسنشار الشؤون العربية 
لدی اللحکم العسکري» جاء إلى بیته في ۸٠/١/۳‏ بعد منتصف الليل» وأبلغه أن الحاكم 
العسكري يريد الشسحدث معه» وألا حاجة ٻه لياح سڀارته. فهو» کرمون» سیعیده إلى بيته 
بعد فثرة قصيرة. وبعد أن أحضر القواسمة إلى مبنى الحكم العسكري» قيل له أن الحاكم 
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مشغول ولا يستطيع التحدث معه» لكن الوزير عيزر وايزمن نفسه بريد التحدث معه» وأن 
عليه السفر إلى تل أبيب من أجل ذلك. جيء به إلى طاثرة عمودية» وهناك قابل ملحم 
والتميمي . وأقلعت الطائرة بالثلاثة» بعد أن عُطيت رؤوسهم بأكياس . وطوال فثرة الطيران» 
ا يقل نمم كلمة واحدة عن أنهم على وشك أن يطردوا. ولم يبلغوا بذلك إلا بعد أن حطت 
الطوافة على الحدود اللبنانيةء فيم كانت رؤوسهم لا تزال مغظاة بالأكياس. وأركبوا سيارة 
نقلتهم إلى الرائد سعد حداد» ومن هناك تابعوا سفرهم إلى بيروت. 

في اليوم الذي قذمت باسمي مذكرة خطية إلى المحكمة العلياء تتضمن المعلومات 
أعلاهء نقل يهودا ليطاني في صحيفة «هارتس» عن القواسمة قوله: «لسنا مدانين في عملية 
الفتل التق جرت في الخليل» ولا علاقة لنا مها.» ويشار إلى أن الصحف لعبت دورا مها فى 
هذه القضية» إذ نقلت رسالة المطرودين. فقد نشر أمنون كابليوك» مراسل «عال همشمار» 
انداك» في ٥/٠۸‏ المكالمة الماتفية التي أجراها معهم : «. . . لقد كنا كبش فداء عقب الضغط 
الذي مارسته غوش إيونيم؟ قال محمد ملحم. أما فهد القواسمة فقال: ”إن الاستيطان في 
قلب الخليل كان أساس البلاء. قلت عشرات المرات للحاكم العسكري للخليلء وللقائد 
العمسكري العام للضفة الغربية وللوزير وايزمن إن استيطان المستوطنين في الخليل هو تح 
لا ينتهي . ثم كان ما كان وبدلا من أن يوجهوا إصبع الاتهام إلى أولغك الذين لم يعيروا 
نداءاتنا وحاوفنا انتباهاء فإنهم يتهمون أولئك الذين كانوا قد حذروا. طوال شهور» 
ناشدناهم بإخراج المستوطنين من قلب الليل» وأرسلنا برقيات» وعبرنا عن آرائنا ئي مقابلات 
صحافية» لكن أحدا لم يعر ذلك اهتماما. أكدنا أن الاستيطان في الخليل مدد السلام» ليس 
في المدينة فحسب» بل في المنطقة كلهاء لكنيم كانوا مجيبوننا دائا: ”هؤلاء الاس استوطنوا 
ا لحليل من دون إذن؟. طالبنا بإخراجهم ما داموا ينتهكون القانون» لكن ل يفعل شيء. 
وعندما حصل الانفجار» أخذوا يتهمونناء يتهمون الذين كانوا بيجذرون؟ _ قال القواسمة. 
وقال رئيسا البلديتين أا تأثرا لدى سماعه| أنباء التظاهرة التى نظمتها الأوساط اليسارية على 
الجانب الغرببي من جسر أللنبي » فيا كان المطرودون يحاولون عبور الحسر» يوم الأحد 
لماضي . ”سنعود» وليكن ما يكون؟. » 

جرى النقاش بشأن طلب إصدار أمر مشروط أمام القضاة حاييم كوهين رئيساء 
وأهرون براك» وهداسا بن س عيتو؛ وقد تم تغيير هذه اهيئة فيا بعد» وتكونت في الحلسات 
اللاحقة من الرئيس م . لانداو والقاضیین ح. کوهين وي . کوهین. 

قبيل الجلسة» قد مدعي الدولة أنذاك» الحامي غبريئيل باخ» بيانا فصل فيه 
«التصريحات التحريضية التي أدلى بها المطرودون»» ونشاطهم وأفعام › الى أدت» بحسب 
زعم البيان» إلى تدهور الوضع في الخليل بصورة ملموسةء إلى أن بلغ ذروته في جرية قتل 
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طلبة المدرسة الدينية . واستغل المطرودون› کا رُعم» نفودهم لخدمة أهداف غر قانونية ِم. 
ت. ف.» واستغل الشيخ التميمي مركزه كرجل دين لإلقاء حب تحريضية عل خافية 
ديلية . 

لكي ارد على هده الافتراءات» قذّمت مذكرّتي عضو الكئيست فكتور شيمطوف»› 
الأمين العام لحزب مابام آنئذ» واللواء (احتياط) د. ماتي بيليد. وقد ورد في مذكرة شيمطوف 
موجز لمحادثته مع القواسمة» في آذار / مارس من تلك السنة» وفيه «. .. تحفظ بوضوح من 
جريمة قتل الحندي بهوشواع سلومي» وقال أنه مئذ سنة ۱۹٦۷‏ تتميز الخليل بأنما مدينة 
مفتوحة» مضيافةء وحبة للسلام , . ومع ذلك ادعی رئيس الہلدية أن رجال كريات أربع 
کٹیرا ما يقومون بأعمال استفزازية ومكائد نمس كرامة سكان الخليل بشدة . كما قال لى السيد 
القواسمة 9f‏ اعتراض لديه على عودة بہود الخليل إلى مدینتهم إن هم أرادوا ذلك لكن ذلك 
لا کن أن یتم إلا في عهد السلام وبصورة متبادلة» وعودة اللاجئين إلى بيوتم. 

. وف استكمال المحادثة» طرحث أنذاك حقيقة رفض م ت. ف. التعنت 
لاعتراف بدولة إسرائيل» وذكرت بصيغة ياريف ‏ شيمطوف» التي ل تلق أي صدى في 
بيروت . فقال رئيس بلدية الخليل أن المشكلة في رأيه هي أن إسرائيل ليست على استعداد 
للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير في دولة مستقلة خحاصة بهم في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وأعرب عن رأیه أن الاعثراف الفلسطيني بإسرائیل لا کن أن ياي الاي مسار 
المفاوضات . وأضاف: ”إنني أؤيد أن يعيش جميع شعوب المنطقة بمدوء وأمان؟. فسألته: 
الشعوب فقط› م الدول أپضا؟ فاجاب القواسمة: ”الشعوب والدول, | 

«... لقد ترك رئيس البلدية انطباعا لدى بأنه إنسان يعرب عن آراثه بصدق 
وصراحة» وأنه لا يحاول إحفاء نيات أو أراء وراء صيغ دبلوماسية منمقة. فهو لم يرفض»› 
مثلاء حل مشكلة تفرير مصير الفلسطينيين بالارتباط مع الأردن» لكنه قال إن ذلك موضع 
ناش وقرار يشخله الفلسطينيون أنفسهم» بعد أن يتم الاعتراف بحقهم في دولة حاصة بهم .) 

وقال ماتي بیلید فې مذکرته انه ٻناء على معرفته لرثيسي البلديتين وأحاديثه معها لأعوام 
عديدة» يستطيمع أن يشهد بأم)ا محسوبان على المعتدلين من الجمهور الفلسطينى» ويؤيدان 
صراحة ومن دون تحفظ الحل القائم على أساس الاعتراف الفلسطيي بدولة إسرائيلء دولة 
بهودية ذات سيادة ضمن الحدود التي وضعت في اتفاقات المدنة . وفي) عنى المناطق التى تحتلها 
إسرائيل ايوم » أي الضفة الغربية وقطاع غزة» فھا یعتقدان انها جب أن تشکل أراضي 
الدولة الفلسطينية الت سنقوم في طل السلام مع إسرائيل وموافقتها, 

ل أسمع من رئيسي البلديتين هذين» في أية مناسبة» أية جملة يكن تفسيرها على أنها 
تحريض أو إبداء لرأي إحدى الجهات المتطرفة في الحمهور الفلسطيني» وأعرف أن اراء هما حتى 
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في هذا اليوم» وعلى الرغم من طردهما غير المبرر» لم تتغير في عنى الطريقة التي يجب حل 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني با» ‏ هذا ما كتبه بيليد في الخلاصة. 

في قاعة المحكمة» كانت توجد وفود من أعيان الضفة» صغيرة الحجم هذه المرةء 
بسبب أوامر الحجز التى صدرت بحق أشخاص غتلفين» كا وجد مثلو منظمات دولية 
ومراسلون أجانب كثيرون. وأحاط بالبنى رجال الشرطة وجنود حرس الحدود. واعترف 
مدعي الدولة أن الطرد نفد بطريقة لم تسمح بالتوجه إلى نة الاعتراض. وقال: «فيي] عنى 
طريقة الطرد» جب استخلاص الدروس. لكن لا يمكن أن حطر على البال أن تعيد المحكمة 
إلى إسرائيل أشخاصا يدعون علنا إلى الجهاد والحرب .» وقاطعه القاضي حاييم كوهين مشيرا 
إلى أن المحكمة لا تناقش الآن مسالة أسباب الطرد أو اعتبارات القائد في إصدار الأوامرء بل 
طريقة الطرد. فأوضح مدعي الدولة أن تلك الليلة شهدت حادثا مؤلا م حصل مثيل له من 
قبل . وأجاب القاضي إن جرية القتل مؤلة حقاء لكن لاذا جب أن يكون آمر الطرد مؤلا هو 
الألحر؟ 

إن البيانات اللخطية التي قدمتها باسم المطرودين» والتى قدمها الشخصان المذكوران» ' 
وكذلك» خحصوصاء غیاب ای تطرق من جانب مڏعي الدولة لطريقة الطرد» قد فعلت 
فعلها. فصدر أمر تمهيدي» يطالب سلطات الأمن أن تقدم حلال خسة وأربعين يوما تعليلا 
لعدم إلغاء أوامر الطرد إزاء حقيقة أن المطرودين لم يعطوا الفرصة التى ينحها القانون 
للاعتراض عل الطرد أمام لجنة اعتراض. 

فيا كان الالتماس لا يزال قائاء وأنا أعيش بأمل أن يعاد المطرودون» جاء الاعتداء 
على بسام الشكعة وكريم خحلف. وفكرت إذاك أن الطردء في هذه المرةء أنقذ القواسمة 
وملحم من مصير مشابه. وعلل صفحة لإحدى الصحف» طالعنى وجه يسرى القواسمة 
المبتسم» وقد شجعها مسار النقاش في محكمة العدل العليا وأسلوب القضاة الصارم إزاء 
مڏعي الدولة . يسرى المسكينة » التي أفضى الطرد بزوجها إلى الموت. وأتذكر» في مراحل المعركة . 
الأحيرة» اللامبالاة التى ألمت بأعضاء اللجنة وبحامي الحكم العسكري وهم يسمعونني أقول ‏ 
إن الطرد يعني الوت أحيانا, 

تحدد يوم ۷/١‏ موعدا لإجراء النقاش بشأن الالتماس» وتصاعدت المعركة ضد الطرد. 
فقد عرض المساعدة عل وعلى المحامي العسلى المحامون بنحاسي ومورغشتاين وشوهام› 
وقبلناها شاكرين . وعينت لحنة المحامين الدولية في جيف الأستاذ أوغوست فيرنر مراقبا في 
مداولات المحكمة العليا. كا أن منظمة المحامين الديقراطيينء التي مقرها بروكسل› 
أرسلت وفدا فيا بعد» من أجل متابعة الإجراءات القانونية بشأن موضوع الطرد. كا جاء إلى 
ناقشات أربعة من أعضاء البرلان الفرنسي» يمثلون الكتل الأربم الكبرى فيه. 
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قدمت نيابة الدولة بيانا خحطيا بالرد على الأمر التمهيدي » فصلت فيه أقوال المطرودين› 
حصوصا في الاجتماع الذي عقد في قاعة البلدية في ۸١/۳/۲١‏ والذي فيه» بحسب 
الادعاء» «أسهموا بنصيبهم ي تسلسلل الحرادث الخطرة في الخليل . » كا أورد البيان أحاديث 
هم بحسب ما اقتبست من صحف لبنائية وأردنية وغيرها» بشأن ضرورة الكفاح المسلح 
لتحرير الأراضي العربية. وني هذه الأثئاء» غادر المطرودون نيويورك إلى بعض البلدان 
العربية ولم نتمكن من ثنظيم الاتصال بم . وقد رفضت رفضا قاطعا اقتراحا بالموافقة على 
التئام لحنة الاعتراض» من دون آن ثل المطرودون أمامها. 

وقبيل إجراء النقاش» قذمت بيانا خحطيا للصحافي حاييم برعام» من قادة معسكر شيل 
آنذاك. الذي كان التقى لتوه ريسي البلديتين بعد طردهما. وقد أكد مضمون البيانين الخطيين 
اللذين قدمها شيمطوف وبيليد ٻشأن أقوال القواسمة في اللقاءات والحوادث التى سبقت 
الطرد» ثم كتب: «... في حزيران / يونيو ١۱۹۸ء‏ التقيت القواسمة مرة أخرى» وكذلك 
محمد ملحم رئيس بلدية حلحول. وألقيت و|ياهما حطابات في ۸۰/٣/٤‏ في ”بل سيناي“. 
الكنبس الإصلاحي في واشنطن» في أمسيسة كرست كلها من أجل السلام 
الإسرائيلي - الفلسطيني . وتحدث الاثنان عن التعايش السلمي» مع اعتراف متبادل بالحقوق»› 
وتلقيا بتعاطف كبير حطابي » الذي دافع عن حقوق الفلسطينيين من وجهة نظر صهيونية 
واضحةء مع الحرص على حقوق إسرائيل وأمها. وفي المؤتعر الصحافي الذي عقد بحضوري 
في اليوم التال» ۸٠/٠/١‏ امتدح الاثنان قوى السلام في إسرائيلء با فيها حركة السلام 
الآن ومابام وشيلى وراكح . وي المساء نفسه» أجريت محادثة طويلة مع الاثئين» كرست كلها 
من أجل تشجيح القوى المعتدلة في كلا المعسكرين» للمصلحة حل سياسي في المنطقة. » 

في هذه الأثناءء نمي إلى عِلّمي أن عيزر وايزمن» الذي كان وزيرا للدفاع إبّان فترة طرد 
الثلاثة » لم يكن يرغب في ذلك وأنه وافقق مضطراء بعد أن طلب ذلك مله رئيس الحكومة 
ماحم بيغن بإصرار» بضغط من غوش إيونيم . وكان ذلك أمرا خارجا عن الألوف» إذ إن 
وزير الدفاع هو الذي يفترض فيه أن يبادر إلى عملية الطردء أو أن يؤيدها على الأقل. 

في رڏي على البيان المقذم باسم الدولة» قذّمت بيانا حطيا آحر باسم زوجات 
الطرودين. وقد جاء فيه» من بين أمور أحرى» أن الطرد فُرض على الوزير وايزمن» بضغط 
من غوش إيونيم» التي ظلت تحرض فترة طويلة ضد رئيسي البلديتين والشيخ التميمي . كا 
جاء في بيان الزوجات أن فهد القواسمةء بحسب شهادته» قد حذر الحاكم العسكري المحل 
وحاكم الضفة الغربية ووزير الدفاع» تكرارا» من أن وجود مستوطني بيت هداسا هو بثابة 
مادة متفجرة. وعندما حصل الحادث» فرر رئيس الحكومة أن يطرد بالذات الإنسان الذي 
لوأحدت تحذيراته على حمل الجد لا وقع ذلك الحادث الدموي. 
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لقد قال الحنرال (احتياط) حاييم بار ليف» لا غيره» وهو رئيس هيئة الأركان السابق» 
والذي كان سكرتبر حزب العمل» في جلسة الكنيست في ۸٠/٠/١‏ أنه «لونفذت الحكومة 
الإسرائيلية ماأعلن عنه وزير الدفاع من على هذه المنصة باسم الحكومة» وما أكده الوزير 
لسيم هنا في الكئيست أيضاء أي إجلاء الأشخاص الذدين في بيت هداساء لما حصل 
ما حصل في ليلة السبت.» وهذا بالضبط كان مخزى تحير القواسمة. 

أما فيا عنى خطاہات الشخصيات الثلاثة في الاجتماع الذي جرى في قاعة البلدية. 
والتي قام عليها أساس الادعاء» فقد أضاء البيان اللخطي خلفيتها كا يلي : أقيم الاجتماع غداة 
قرار الحكومة» بأكثرية صوتين فقط» إقامة مدرسة دينية ومدرسة ميدانية في الحليل. وقد رأى 
السكان في ذلك إهائة لاذعة للخليل الإسلامية » وتحديا لسكامما وبداية لعملية انتزاع الملكية. 
وتحدث ريسا البلديتين عن وسائل ممكنة جج انتهاجها في مواجهة القرار. فقال ملحم: 
ولیس لديا سلاح » لکن لديا الايان, » ما فیا عى أقوال الشيسخ رج التميمي › فقد 
كانت ذات طابع ديني وقد انجرف في كلامه» كا هو عهد القادة الدينيين في بلدان وشحوب 
حتلفةء لكنه لإ يتضمن دعوة إلى العنف. وباحتصارء لم يكن ثمة أي علافة» ولو واهية» بين 
ما قيل في ذلك الاجتماع وما جرى بعده بخمسة أسابيع. 

کا طلب مي شخصيا تقديم بيان حطي» بعد أن نسب إلى محمد ملبحم أقوال تحريضية 
في «اللقاء من أجل فلسطين»» الذي عقد في بازل ٻسویسراء» ي ايار / مایو ۱۹۷٩‏ . وبا أي 
كلت حاضرة في اللقاءء» فقد استطعت أن أضع الأمور في نصابها: لقد تحدث ملحم للمصلحة 
التعايش بين الشعبينء ولصلحة حل يأخحذ في الاعتبار اللعقوق المشروعة لكليهاء با فى ذلك 
حق إسرائيل» كدولة» يجب أن يقوم إلى جانبها دولة فلسطينية. وكنث شاهدة كيف تفاحر 
محم في بازل بعلافاته الحيدة مع إسراثيليين من معسكر السلام. 
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ففد ودع 


ي الولايات المتحدة» لبى الرأي العام اليهودي التقدّمي النداء؛ فوقع خسة وخسون زعي 
مهوديا عريضة» وکا بینم تلائة رؤساء سابقن للحدة رؤساء النظمات البهردية وحاخحامون 
ذائعو الصيث. وأساتذة جامعات ورجال أعمالء وزعماء للجباية اليهودية» أعلنرا أن سياسة 
الحكومة في الناطق [المحتلة] يمليها قوميرون متطرفون. 

في يوم مناقشة معارضة الدولة إصدار أمر مشروط» كانت القاعة تغص بالحضور. كرّر 
مدعي الدولة تبريره لطريقة الطرد. واعترف أا لم تكن وفقا للقواعد التبعة» لكنه ادعى أنه 
| يكن ثمة حيار آخر. وقد استشهد بقتطفات من الصحف بروحية البيان الخظي الذي 
فدمه» قائلا إن الثلاثة يشكلون خحطرا على الأمن إذ إنسم يجسدون النشاط العنيف ضد الحكم 
[العسكري]. 

وأشار القاضي حاييم كوهين إلى أن الطرد بالذات» بالطريقة التي تم اء سيحول 
الطرودين إلى قديسين. وأعرب القاضي لانداو عن رأيه أن المقتطفات الت استشهد بها مذعى 
الدولة تظهر حقا أن ثمة تحريضا مكشوفاء لكن امهم حاليا هو طريقة الطرد. وسال القاضي 
کوهين لاذا لا يکن ٳإعادتهم» کي يڻلوا آمام اللجنة وفق ما يقتضي القانون؟ فأجاب باخ أنه 
ناء على الرأي الموثق للحكم العسكري» فإنه حى إذا أعيد المطرودون إلى السجن» فسيكون 
ذلك كارثة من زاوية تدهور الوضعم الأمبي في المنطقة. 

وعن سؤال عا إذا كان المطرودون أنفسهم يقبلون حكم المحكمة ويريدون أن يكونوا 
هم أيضا مقدمي التماس» إضافة إلى نسائهم» أجبت بالإيجاب . في بداية حديثي » عارضت 
دعاوى المدعي» التي استندت إلى مقتطفات صحافية» يريد المطرودون بحسبها تدمبر دولة 
إسراثيل» وبذلك لا بحصلون على مساعدة المحكمة. وأشرت إلى البيانات الخطية التى قذمها 
شيمطوف وبيليد وبرعام» من جهة» وإلى بطلان تقديم مقتطفات صحافية عل ألسنة 
أشخاص لا پستطیعون فهم ما هو مکتوب فيها» او شر حه أو نفيه > من جهة ثانية . وذکرت بان 
بسام الشكعة كاد أن يطرد بعد أن حرفوا أفواله . وذكرت بأن الوزير وأيزمن ل يدم بتاتا بيانا 
حطيا إلى المحكمة العلياء وأن غيابه يبدو واضحا هنا بالذات. صحيح أن الوزير وايزمن 
نفى» في مكالمة هاتفية مسع باخ» أنه قال أنه لو كان رئيس الحكومة لما طرد ريسي البلديتين . 
لكنه أيضا أعرب» بحسب أقوال باخ» عن غضبه من أن الطرد جرى. فقلت إن في ذلك 
أكثر من دليل على أن الاعتبارات الأملية م تكن هي سبب القرارء بل هو الخضوع لغوش 
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إيونيم» كا قيل في الالتماس. [ 

وقد رددت على آقوال الملحامي باخ بأن إعادة المطرودين تشكل كارثة» قائلة إن نقض 
أساس القانون والدولة هو الكارثة. ولقد قيل أيضا إن إجلاء المستوطنين عن إيلون موريه 
سيشكل كارثة» لكن المحكمة _ التي كانت تعي حقيقة أن قرارها قد يتلقّاه بعض السكان 
بالغضب . قالت بلسان القاضي لانداو إن العدل» والعدل فقط» هو الذي سيأخحذ مجراه. 
وأكدت أن هذا ما جب أن يكون أيضا في الحالة التي أمامنا. 

وفي فصل إضافي من مرافعتي» مكرس للحديث عن لاقانونية أمر الطردء اقتہست من 
قرار الحکم اللي أصدره القاضي حاييم کوهين» والذی قدذر ان طرد إنسان من وطنه هو 
عقوبة حصصت دللقاتل الأول». وحقاء إذا كان ذلك ثل هذه الخطورةء وأنه حت المشرع 
البريطانيء في عهد الانتداب والشبكات السرية» وجد أن من الصحيح إدخال تعديل في 
شان الاستئناف. فإندا ملزمون بتطبيق هذا التحديل . 

أما فيا عنى الادعاء بوجود «خحطر آمني»» فقد اقتہست ما قالته سلطات الأمن بشأن 
د. النتشة» وکأن لا أحد أحطر منهء وها هو مجلس هنا بين جمهور المحكمة» بعد أن تراجسع 
وزير الدفاع عن الخطا المقترف والمتمثل بعدم السماح له بالالتماس لدى حكمة العدل العليا, 
کا تراجع الوزیر في شأن بسام الشكعة» في حين يتم هنا الإصرار على مواقف تلبع من 
اعتبارات غريبة عن القضية» والتلويح بفزاعة الأمن. 

صعب القضاة الأمر بسؤالمم لاذا لا أحضِرٌ بيانات خحطية من جانب المطرودين. فأجبت 
أنه يصعب عل إجراء المحاكمة بواسطة قمر صناعي أو بالماتف» وأن ليس منطقيا بح 
المطرودين» بعد أن ألحق بم مثل هلا الظلم الشديد» أن نطلب منہم يانات خحطية من 
بعيد . م يقتنح القضاة بذه النقطةء وقال لي القاضي کوهين: «لديك أسبوع› ومكنك القيام 
ذلك عن طریق قبرص ٠.‏ 

أجل النقاش لاستکمال مرافعتي حق -:. وبين اللسة والاخحری؛ أفلیتٹ 
بصعوبة في تقديم بيان خحطي من جانب المطرودين» بحسب طلب المحكمة» فيا يلي نصه: 

«نود أن نلفت التباهكم» أننا م مئل تولينا مناصبنا كرئيسي بلديتق الئليل وحلحول 
وكقاض شرعي لمديئة الخليل ونحن ندعو إلى إقامة سلام عادل» وأننا نعمل من أجل تحقيق 
هذا الهدف لكل شعوب هذه المنطقة» مسلمين ومسيحيين وودا. وقد عبرنا عن ذلك مرارا 
في كل مناسبة التقينا مسؤولين فيها» وكذلك أمام اراي العام الإسرائيلى وكافة وسائل الإعلام ‏ 
المحلية والأجبية التي أمكننا أن نلتقيها. ولم نغير المج الذي انتهجناه في الحديث في 
الأراضي المحتلة وخارجها في أثناء الحولات التي قمنا بها قبل عملية الطردء والتى التفينا 
حلا يما أبناء الشعب الفلسطيني والعربي والرأي العام العالمي. 
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«إننا أيضا لسنا مع سفك الدماءء سواء كان الدم يهوديا أم عربياء أيا كانت دوافعه. 
إذ إنه لنا أولاد نتطلع ال ان يعيشوا هم وأولاد المنطقة الآحرون في أمن وسلام ورفاه. 

«إن الأقوال التي نسبت إليناء سواء في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية» أوفى بيانات 
التحريض ضدناء تناقض روح هله الرسالة» وتفتقر إلى أي أساس من الحقيقة» ونحن 
لا نقبلها. وبكل ماقيل أعلاه» طلبنا من زوجاتناء لكوننا في الخارج» التوجه إلى المحكمة 
اموقرة بالتماس في شأن طردنا» الذي تم عشية يوم ۸٠/٠/١‏ بطريقة تتناقض والقوانين 
المحلية والدولية المتبعة. ونحن جيعا واثقون أن المحكمة الموفرة ستجري العدل وستطبق روح 
القانون والعدالة والإنسانية في شأن حقنا في العودة إلى مدنا وعائلاتناء كى نتمكن من 
مواصلة طريتق السلام العادل الذي نتطلم إليه. ‏ ۰ 


ف ٩‏ واصلت مرافعتی › وقدمي اللخلعة تۇلنى , ردت ف البداية أن أثيت أن ليست 
الاعتبارات الأمنية هي التي وجهت السلطات . وقذمت نموذجا من الأحكام الإسرائيلية الى 
تبطل أعمالا من هذا النوع من جانب الإدارة. فعلّق القاضي حاييم كوهين أن ليس لدي 
دليل على أن السلطات تصرفت عن سبق إصرار. فأجبت أن تصرفها باستعجال» مع تخطيها 
السلطة القضائية » يشهد هو الأخحر على وجود إصرار» حيث أن نباية فعل تشهد على بدايته. 
ولو كانت واثقة أا بالاعتبارات الأمنية تصدق ما تقول» لكان پإمكاما أن تحضر إلى الطروافة 
نفسهاء النى استعملتها لطرد مقذمي الالتماس» أعضاء اللجنة العسكرية للاعتراض وأن 
تحاول إقناعهم بدلك. وتطرقت أيضا إلى تقرير رجال الشاباك» واقتبست ما يتعلق مله بقرار 
الحكم الصادر عن رئيس المحكمة العليا اليوم» ورئيس هيئة المحكمة» القاضي لانداو» في 
قضية أسعد الأسعد» وهو کاتب من رام الله » رض طلبه إصدار ججلة «الكاتب» الأسبوعية ف 
القدس الشرفية » استنادا إلى تقرير من الشاباك» بأنه يشكل حطرا أمنيا . وقد حذر القاضي لانداوفي 
ذلك القرار من مما -غطورة بالغة الاستناد إلى تقرير لا أساس لهء إذ إن الأمر يتعلّق أحيانا 
ب متهم لا وجه له» (إموںeعه‏ ویعاععها) . وبالتای» حصل الرجل على إدن بإصدار 
الأسبوعية» وهو لا يزال يصدرها حنى هذا اليوم بالذات. 

قذمت مزيدا من المرافعات بشأن قواعد العدالة الطبيعية. وبعد أن انتهيت» سألنى 
القاضي لائداو هل يقدر مقدمو الالتماس المطرودون أن بجحصلوا على مساعدة من هذه 
الحكمة ‏ بعد الأسبفية الي جاءٿت في قرار الحکم على قاثمة [حعية] «الأرض»» والذي 
نطق فيه أن لا حقّ هما بالمشاركة فى الانتخابات» لأن ال جمعية الملكورة رفعت لواء تدمير دولة 
إسرائيل - وهم الذين وجُهت ضصدهم ادعاءات ماثلة. فأاجبت: أؤلاء لا يتعلق الأمر هنا 
مواطني دولة إسرائيل الذين يلتزمون بالولاء هها» بل بسكان مناطق محتلة» لا يجوز اشتراط 
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حقهم في الحياة في وطنہم باعترافهم أو بعدم اعترافهم بدولة إسرائيلء ولا بهذا الموقف أو ذاك 
مها . وإلى ذلك فإن كل ما قدّمه ادعاء الدولة ضد الملتمسين يستند إلى صحف لا تشكل 
بينة أمام الملحكمة» في حين أن الملتمسين قذموا بيانات خحطية من شخصيات عامة إسرائيلية 
وقدّموا بأنفسهم اليوم أيضا بياناتم الخطية من عمان. 

ناظرني القاضي لانداو وقال إن البيان الحطي المرسل من عمان لا يقوا» بوضوح 
ما هو السلام المقصود؛ فرددت أن هذا ليس تصريجحا سياسيا» بل نداء إنساني إلى المحكمة 
بكلام عام فيه إدانة لسفك الدّماء على أيدي أي طرف. لقد حظرت عليهم السلطات طوال 
الأعوام» منذ انتخاہم رؤساء بلدية» حظرا قاطعا أن يعملوا في السياسة» وها هي تطالبهم 
الآن بالتصريح وكأنهم زعماء سياسيون بكل معنى الكلمة. وإذا كانت هذه» حقاء رغبة 
الدولة» فلتسمح هم بالعودة والمئول أمام هذه المحكمة والإدلاء بأقوا لمم , 

وذكر القاضي لانداو مقالة في صحيفة «واشنطن ستاد»» يظهر من مقابلة أجرتها مع 
ملحم أنه لم يشا التحفظ من م. ت. ف. فاشرت في الرد إلى أنه إذا كان هذا هو العيب 
لمنسوب إليه» فلن يكون الوحيد المصاب به بل ورؤساء البلديات جيعا» ويشترك في هذا 
العيب أكثر من مليون يسكلون الناطق [المحتلة]. وحبى وسط الشعب في إسرائيل» ثمة 
جدال بشأن ذلك ويعتقد كثيرون أن م. تٿ. ف. هي الممثل الوحيد للشعب العربي 

يجب القول إن نيابة الدولة جهدت أن تفعل ما بوسعها حى اللبحظة الألحيرة تماما» كي 
تشوه سمعة المطرودين في عيرن الميحكمة. فقدمت بيانا حطيا باهم تظاهروا عند جسر أللنبي › 
علدما رافقوا قبل عدة أيام بسام الشكعة» اللي بترت ساقاه» في طريق عودته إلى نابلس» 
وباخېم هتفوا بکلام سفيه ضد الدولة. فاشرٽ» في بيان نحطي مضاذ قدمته ٻاسم زوجاتېم› 
أن الثلالة م ينسوا ببدت شفة طوال فترة مرافقتهم الشكعة . وف النہاية » طالبت بشحويل الأمر 
امشروط إلى آمر قاطع وإبطال أوامر الطرد. 


اشتمل قرار الحکې الذي صدر في ۸۰/۸/۱۹ على ثمان وعشرين صفحة» إذ إن كلا من 
القضاة الثلاثة أعطى قرار حكم منفردا, 

بدأ الرئيس» القاضي لانداو» الذي كان قرار حكمه أول الثلاثةء بالكلمات التالية : 
رفي ليلة السبت» الموافق ۸١ /٠/۲‏ فقتل في مدينة الخليل ستة يهود كانوا عائدين من صلاتيم 
في مخارة المكفيلا [الحرم الإبراهيمي]. » وأنا أذكر هله البداية لأنه برز حلال قرار الحكم كله 
أن تلك كانت نقطة الانطلاق والاستناد في تداول الطرد. وإلى ذلك انتقد القاضي لاندار 
مرافعة غبريئيل باح بان الاعتراض على قرار الطرد يكن القيام به حتى بعد تلفيده» وبدلك 
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فإنه تبنى ادعائي في الموضوع» من دون أن يذكره: 

«. . .هذا لا جوز لأن التفسير الجحديد الذي أراد السيد باخ أن بدحله ل يقدّم إلا من 
أجل التبرير اللاحق لسلوك المستدعى عليهم الذي لا يكن تبريره وفقا للقانون القائم. وفي 
رأبي أن إتاحة المجال أمام التوجه إلى اللجنة الاستشارية قبل تنفيذ الطرد كان واجبا ملقى 
على عاتق من أصدر قرار الطردء لا جرد مسألة تتعلق بالعرف والنظام السويين. 

«. , حتى لو كان أكثر ما يريده المستدعى عليهمء لاعتبارات أمنية ملحة» هوتنفيذ 
الطرد من دون آي إبطاء» فلم يکن نمه ای مبرر تىجاھاىهم › وهو كان مجاهلا عن معرفة› 
لضرورة إجراء العدل الذى يلزم كل سلطة من سلطات الحكم» ہا فپها سلطات الحكم 
العسكري . وثمة خحطورة إضافية في سلوك المستدعى عليهم» إذ ليست هذه أول مرة ينهجون 
فيها نمسج ”التذاكي“ على صلاحية هذه المحكمة. فقد سبق في قضية د. النتشة (محكمة العدل 
العليا ۹١٠/۷۹)ء‏ أن تم تنفيل الطرد باستعجال» قبل أن تتمكن هذه المحكمة من قول 
کلمتها» وهذا ما كان موضع انتقاد شديد من قبل القاضي عتسيوني في القرار الذي أصدره 
0.1/۲۰ 

وفيا عى الشيخ التميمي» قال الفاضصي أنه تحدث بكلام تحريضي في الاجتماع 
المذكور في الخليل» ودعا إلى نمارسة العنف ضد الدولة» من أجل تدميرهاء وهو بذلك غير 
مؤهل لأية مساعدة. کا تحذت الائنان الأحران في الاجتماع تفسه ببحدة» وتحدث محمد ملحم 
عن التعاون مع السلطات على أنه خيانة» لكا س إلى ذلك _ دعيا لانتهاج وسائل مقاومة 
يكن احتماها. وأضاف الفاضي أنه ل يتلق من القواسمة وملحم بعد فيا تفصيايا للأقوال 
التحريضية التي نسبتها وسائل الإعلام إليها و«آنا على استعداد لتقبل حجة السيدة لانغر بأنا 
ل تتمكن» في الفترة القصيرة التي أتيحت ها بين جلستي هذه المحكمة» من الحصول من 
مقذمي الالتماس على معالحة هذا الشأن بشكل أكثر تفصيلا. . .) 

في الحزء الذي يوجر قرار الحكمء كتب القاضي لانداو أنه توصل إلى استنتاج عام» 
«بأنه نظرا للشغرة الخطرة في إجراءات الطرد الكامنة في حرمان الملتمسين الرئيسيين (القواسمة 
وملحم ف. ل.) من حفهما في التوجه إلى اللجنة الاستشارية فبل تنفيل الطردء فإن العدالة 
تقتضي إزالة هذه الظلامة» على نحو مكنا الآن من الوصول إلى اللجنة الاستشاريةء إن هما 
أراد ذلك . . . » وفي) عى ادعاء سلطات الأمن أن «عودة المطرودين الثلاثة ستعرض السلام في 
المنطقة لطر شديد» وأن من شأما أن تؤدذي إلى انيار الوضصع الأمني» الذي هو الأن صعب 
من دون ذلك»» أك القاضي من بين ما أكذ: رأنا لا أعرف ما إذا تم النظر منل البداية في 
البديل أيضا المتمثل في حطر عدم المدوء في المناطق » في حال أدرك السكان أن فعلة السلطات 
الي لم تتم وفقا للقانون تظل على حالما من دون إزالة الظلامةء بإعطاء الفرصة للملتمسين 
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رقم ۱ و٣‏ لشرح قضيته) أمام اللجنة الاستشارية وجها لوجه. ونفي اعتقادي أن المذعين 
محسنون صنعا إذا هم أعادوا النظر في موقفهم من هذه القضية. 

«وعلى ساس ما قيل» أرى آنه جب رد الالتماس المقدم من الملتمسين الثلاثة» لكن 
الرد فيا عنى الملتمسين رقم ١‏ و۲ سيكون في ضوء الملاحظات التي سجلتها أعلاه.» 

آما القاضي حاییم کوهین » القائم بأعمال الرٹيس› فقد حدد هو الآخحر أنه جب منسح 
المرشح للطرد حق الاعتراض قبل تنفيذ الطرد فعلياء وأننا في الحالة التي أمامنا إزاء حرق 
متعمد للقانون. 

وقد رفض القاضى الادعاء بأن ليس للملتمسين الحق في تلقى المساعدة إذا كانوا 
حرضین بقوله: (... وإذا ادعی مدع » أن المسالة مسالة مبدأء وما پناس خر با عاديا 
لا يليق بقادة يرئسون الحماعة ويدفعون رعيتهم إلى التمرد - حتى على ذلك أرد آنا لا ميز في 
أمر امول أمام هذه المحكمة» بين تقيّ وشريرء أوبين شرير متمرس وشرير مبتدىء. ليس 
هذا فيحسب. بل بحظر أيضا على سلطة إدارية أن تيز بينم فيا يتعلق بالحفاظ على حقوقهم 
القانونية. ومع ذلك فإن جرد حقيقة أن نفرذ القادة _ وكذلك حطر دشاطهم هو أکبر 
[من نفوذ غيرهم]» لا يعني أن إثمهم أكبر أيضا؛ وأنه فيا عى كونہم جديرين بالمساعدة من 
هله المحكمة» جب بحسب الادعاء الذين نلاقشه ‏ محديد مدى إٹمهم بالذات. وتجدر فی 
هذا السياق الإشارة إلى الحقيقة _ التي ذكرتنا السيدة لانغر بهاء بحق _ وهي أن الملتمسين 
ليسوا ملزمين أبدا بالولاء لدولة إسرائيل أو لأجهرتما العسكرية. . ٠.‏ 

وف شان الاذعاء بأن إلغاء أوامر الطرد سيعرّض للخطر أمن الجحمهرر في منطقة ودا 
والسامرةء جاء في قرار الحكم الذي أعطاه حابيم كوهين: 

.١‏ . . لو عرضت أمامنا بينة ماء ولو دار في ذهني أن ثمة حقا حطرا ملموسا في أن 
تؤدي عودة اللتمسين إلى بيوتهم إلى الإضرار بأمن الجمهور في منطقة يهودا والسامرة إضرارا 
فعليا» لكنت فكرت بجدية ما إذا كان من العدل عدم منح المساعدة إلى الملتمسين» من أجل 
الحبلولة دون ذلك الضرر. لم تعرض علينا أية بينة» وأنا بعيد عن الاقتلاع . يقول قائد المنطقة 
في بيانه الخطي› وهو الذي لديه ”حبر يقين؟» إن عودة الملتمسين الآن ”من شأنما أن تعرض 
السلام والأمن في المنطقة للفطر شديد؟ء لكشا لا نعرف مصدر هذا ”الخبر اليقين؟. إن حقيقة 
أن الملتمسين قد قالوا ما قالوه في الماضي لا تثبت أي شيء بشأن تصرفهم في المستقبل. ويجوز 
أن يلزموا الحذر الشديد» بعد عودعہم إزاء آي اصطدام مکن مح سلطات الأمن» ولو فقط 
من أجل الحيلولة دون طردهم تجددا, 

ومع ذلك إذا ظهرت دلائل على أن النبوءة السوداء لقائد المنطقة توشك أن تتحقق› 
فان لديه دائ صلاحية اتخاذ إجراءات ملائمة بحق الملتمسين» سواء بحسب هذه الأحكام 
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أو بحسب تشريح احر من أجل مح لطر وعليه فحسب أن يستعمل صلاحیته مع 
الحفاظ على تعاليم القانون. 

«إن السلاح التقليدي لا يقل أهمية عن آي سلاح آحر» وربا فاقه في الأهمية - وليس 
لدي سلاح تقليدي أنجع من سلطة القانون. ويحسن أن يعرف كل من يجب آن يعرف أن 
سلطة القانون في إسرائيل لن تخضع أبدا لأعدأئثها. وفي رأيي أنه يجب تحويل الأمر المشروط 
إلى أمر قاطع وإلغاء أوامر الطرد التي صدرت ضذ الملتمسين.) 

وقد برر القاضي يتسحاق كوهين طريقة الطردء معتبرا أنه جرى في ظروف استفنائية. 
ووافق على أن يكون رد الالتماس فيا عنى القواسمة وملحم بموجب ماجاء في قرار حكم 
الرئيس» وعلى أن يرذ التماس الشيخ التميمي. 
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عودة مر هله 


رأینا إنجازا كبيرا في الائتقاد الشديد للحكم [العسكري] الذي تضمنته قرارات الحكم. فقد 


كانت التوصية بالسماح لرئيسي البلديتين بالمئول مام اللجنة قاطعة . وأصبحت اساجة ملحة 
الآن للقاء المطرودين » والحصول على بيان حطی مہم ٤‏ وتوجيهه إل َة الاعتراض والمطالة 


وهنا أيضا ظفرت بتوقيت ملائم . إذ دعيت إلى «برلان الشعوب للسلام»» الذي عقد 
ي أواخحر أیلول/سبتمبر ۱۹۸١‏ في صوفيا ببلغارياء من جانب مجلس السلم العالي. ودعي 
إلى الاجتماع القر اسمة وملحم أيضا. أما الشكعةء اللي كان يفيم في الخارج أنذاك لدواعي 
العلاج» فقد دعي هو الأخرء مرشحا لتلقي جائزة السلام. 

قبل سفري» طلبت من عائلتي الاثنين الحصول على بيان نحطي باللغة الإنكليزية 
مناء يتم توقيعه بحضور ثل الصليب الأحر» كا طلبت المحكمة. وجرى توقيع الان 
في 4/١‏ أمام رئيس وفد الصليب الأحمر في الأردنء ونقل إلّء مع تفويض بخولنى تمليله 
أمام حلة الاعتراض . 

وقد كتبا في بياعب) الخطي » من بين أمور أخحرى: «... إنلا نعتبر م. ت. ف. الممثل 
الوحيد للشعب الفلسطيني › شأننا ی ذلك شان الأكثرية الساحقة من شعبناء واللاين ف 
العام كله بن فيهم الكثير من الإسرائيليين. ونحن ننفي ما قيل في مفتطفات الصحف» كا 
أوردها المستدعى عليهم أمام المحكمة الموقرة» الذين يجحاولون فرض آرائهم» بوصفه أفرالا 
حرفة دازو من سيافهاء» ونطالب بان نوضح كل شيء أمام اللجنة. 

. إننا ضد سفك الدماء» وهذا ما تشهد عليه البيانات اللعطية التى قذمها السادة 
طا ومان ب بيليد وحاييم برعام . وهذه هي الآراء الى نعبر عا في وطننا وحارجه» قبل 
الطرد وبعده. وقبل الطرد بفترة طويلة» عارضنا بوضوح سياسة الاستيطان» ويشاطرنا هذا 
الرأي الأسرة العا لمية كلها تقريباء وكثير من الإسرائيليين أيضا. 

«... إننا نعلن بهذا أننا كنا طوال نشاطنا العام مواطنين يحافظان على القائون, ونحن 
نعلن أمام اللجئة بوضوح أننا في نشاطناء كشخصيات عام أو بشكل عام لم يكن في نيتنا 
جاوز القائون العسكري ٠.‏ 

سافرت إلى صوفيا ضمن وفد يضم توفيق طوبي وشارلي بيطون وليئون زهافي وحسن 
بشارة. كان لقائي الأول مع ملحم والقواسمة حارا. «أنتا عائدان». قلت ياء فنظرا إل 
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غر مصدّقين» وضحك فهد وقال: «أنت ستعيديننا؟» . «أجل. وإلا فمن؟». وإلى جلسات 
العمل» التي ترجمت ها فيها كل ما ينسبونه إليهاء وتلقيت ردهما كي أنقله إلى اللجنة فيا 
بعدء انضم بسام أيضا. هذا الرجلء المعروف بأن الابتسامة لا تفارق شفتيه أبداء بدا 
منقبضا تماما . وقال شارحا أنه لا يزال يعاني ألاما حارقة في قدميه اللذين ل يعودا موجودين : 
«إن الدماغ ل يعتدٌ بعد.» 

وف صوفياء كان لنا لقاء يبعث على الانفعال مع ياسر عرفات» هو الأول من نوعه 
بالسبة إل . ولدى عودتي إلى البلادء كان في انتظاري في مطار اللد استقبال شمل بصقات 
وصرخات من نوع «أيتها الخائنة» فلتحرّقي!». ومورست ضغوط من أجل تقديي إلى 
الحاكمة» لكن المستشار القانوني رفضها وحدّد أن لقاءنا م يكن متعارضا مع القانون» حيث 
ل یکن حینہا قد قر بعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يحظر أي لقاء [معهم]. 

سرعان ما ازيح هذا کله جانہاء حین كنت من ثقديم البيانات ا-خطية والتفويض 
إلى اللجلةء بواسطة المستشار القانوني للضفة. وكان أصبح واضحا أن السلطات لن 
تستطيع تجاهل توصية محكمة العدل العليا. وفي افتتاحيتها في ٠١/۸‏ اعتبرت «هارتس» 
استجابة مناحم بين للتوصية قرارا معقولا ورأت في السماح بذلك دلالة على آنه سيسمح 
فيا بالعودة الدائمة. وف جلسة تمهيدية للجنة» عقدت ف ۸٨/۹‏ ف بیت [نادي] 
الحامین في تل أبیب» تكونت هيئتها من اللواء بن-تسيون فرحي رئيسا» وهو قاض في 
وسحدة اللحاكم العسكرية» ورئيس سابق للمحاكم العسكرية» ورائدين م يكونا من رجال 
القانون» بلغت أنه سيحظر نشر المداولات . وقد مثل الاذعاء المقدم إيلان شيف الذي 
أعلن موافقته على أن يعود المطرودون كي يثلوا أمام اللجنة إلى حين «يقرر قائد المنطقة ما إذا 
کان سیتبنی توصياتها أم لا.» وتم تعيين جسر أللنبي مكانا للجلسات» على الرغم من 
معارضتي» لأنه ليس من السهل وصول العائلات إلى هناك بقصد الزيارة. وطلبت الالتقاء 
بالمطرودین فی ٠١/۱١‏ ۰ قبل إحضارهم أمام اللجنةء وقد تمت الموافقة على ذلك. 

بعد ذلك فورا» توجهت إلى قائد المنطقة اللواء بن اليعيزر» وطلبت ملحي فترة 
معقولة لتوجيه التماس مكرر إلى محكمة العدل العلياء إذا لر توص اللجنة بإلغاء قرارات الطرد 
أو إذا م يأحل اللواء بتوصيتها الإججابية. فتلقيت جوابا إيجابيا بأني أستطيع تقديها خلال ثمان 
وأربعين ساعة بعد صدور قرار الحاكم العسكري . 

وصل القواسمة وملحم وقلا أرض الوطن. وجثت لأنتظرهماء في خر أريجا اللاهب» 
وأنا کل استعداد للاستمرار» إذ كنت أعرف أن هذه هى البداية فقطء وضعا في غرفة في 
محطة تحت الحراسة . ولحسن حظنا كانت الخرفة مكيفة المواء. وقد أطلق بعض الجنود نحوي 
تعليقات مهينة » لكي سمعت أيضا كلمات تحية من مجهول . وني هذه المناسبةء تعرفت على 
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الضابط الذى نفذ عملية الطرد. ولن أنسى تعابير وجهه عندما راهما عائدين . 

وقد أعلنا لدى عودتي|: 

«نحن سعيدان بالعودة إلى وطننا ونأمل أن نعود قريبا إلى عائلاتنا. ونحن مقتنعان أن 
عودتنا ستسهم في السلام بين الشعبين الإسرائيل والفلسطين . وغد آيدينا بالسلام إلى الشعب 
فى إسرائيل ونعرب عن شكرنا وامتناننا العميق لكل أولئك الذين رفعوا أصواتبم في إسرائيل 
ومن أبناء شعبنا من أجل عودتنا إلى وطننا. إن عودتنا هي حقنا الطبيعي والقانوني وهي 
لصلحة شعبينا والتفاهم بينبا. ونأمل أن نعود بسرعة ونقوم بمهماتنا العامة التي انتخبنا من 
أجلها شعبناء الذي قرأنا اليوم بتأثر في الصحف العربية عن تهانيه الحارة بعودتنا. ويمناسبة 
حلول عيد الأضحى » عيدنا الكبير» نتمنى السلام والبركة للجميع . نحن نؤمن أننا سنعود 
إلى بيوتنا وأن العدالة والحكمة ستنتصران وأن الدعرى ضدَنا ستلغى . » 

لقد اصفرّت قليلا الورقة التى كتب عليها هذا النداءء لكنى أتذكر بوضوح كيف كانا 
يزنان كل كلمة» وكيف ترجمت أقواي) بسرعة من العربية إلى العبريةء وكيف حرصت أن 
أطلع الجمهور عليها. إن المرحوم غبريئثيل شتيرن» مراسل «عال همشمار»» الذي كان رجلا 
ذا ضمير وروح جيلة» بأكثر معاني هذا المفهوم إيجابيةء كتب أثناء مناقشة اللجنة قضية 
المطرودين : 

.١‏ . . من المسموح لكل سلطة أن تعيد التفكير في إجراءاتهاء وفي ذلك بالذات علامة 
قوة لا علامة ضعف» ومن يدري؟ لعل هذه تكون البداية نحو مستقبل آفضل في العلاقات 
بين الشعبين . » وقد قال لي رئيس بلدية حلحول محمد ملحم كلاما بهذه الروح. 

.١‏ . . وكا ذكرء فإ الأمين العام لحزب مابام فيكتور شيمطوف عقب الطرد مباشرة 
أرسل بيانا خطياء يشهد (بناء على عادثة شاملة وصريحة نشرت في حينها في «عال همشماره) 
على نیات القواسمة في السلام والتعايش . وكان هذا في الواقع موقف لحنة التوجيه الوطني› 
کا قال بوضوح في مؤتر صحافي كان الأول من نوعه في بيت أغرون رئيس نقابة المهندسين في 
الضفة [الغربية] إبراهيم الدقاق» بعلم م. ت. ف.» ولاشك» إن لم يكن بأسمها. 
ولا تقولوا إن هذا ”كلام بلسانين؟ » إذ لا يزال المطلوب في الظروف القائمة لدى الجمهور 
الفلسطيني والعربي شجاعة لاتخاذ موقف معتدل نسبيا كهذا» تفوق الشجاعة التي يتطأبها 
موقف متطرف. 

«وقدم رئيسا البلديتين أنفسها في هذه الأثناء بيانين خطيين بشأن نيتهيا في احترام قوانين 
الحکہ العسكري . وإذا كان الأمر كذلك. يبدو لي أنه جب أن يقال لوزير الدفاع 
ع . وايزمن» الذي قام الان بخطوة أولى في الانجاه الصحيح والحكيم والنبيل لتصحيح 
الوضع: من يبدا بفريضة ينجزها» بواسطة نة الاعتراض التي ستتألف. وتجىء هذه 
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الإبماءة في هذه الأيام بالذات في وقت مناسب مرتين: عشية عيد الأضحى الإسلامي» الذي 
بحل يوم السبت» وعشية الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس الدولة إلى مصر» أكبر بلد 
عربي . ومن شأن خطوة جريئة كهذه أن تعزز الأمل نفسه الذي عبر عنه رئيس بلدية 
حلحول في حدیثه معی . ) 


عقدت اللجنة جلساتها طوال يومين» على مدى اثنقي عشرة ساعة تقريبا في اليوم» وهي سحفزنا 
لأن نبي العمل في السابع عشر من الشهر. جلست في الحجرة الكبيرة من المبنى الموقت 
سوية مع المحامي عبد العسليء الذي كان يترافع هوالاخحر عن المطرودين» وكانت 
المرافعات طويلة ولاهبة مثل ال ٤‏ الخارج. وحظر علينا نشر أنباء المداولات» لكن مع 
ذلك» ظهر بعض التفصيلات من مرافعات الادعاء في الصحف. ونقلت ملاحظاتي بشأن 
ذلك إلى اللجنة. وفيا بعد نقل أيضا بعض التقارير عن المناقشات» وإن كانت باهتة 
للغاية. 

أورد توفیق خوري في مقالته في «یدیعوت آحرونوت»ء يوم ۸۰/۱۰/۱۷ قلیلا ما 
كان بجري في اللجنة» يكن إيراده هنا للحصول على وصف موجز. فقد جاء في تقريره أن 
«مصدرا أمنيا وَصّف أمس مثول ملحم بمظهره الخارجي وبأسلوبه بأنه الأكثر مدعاة 
للاعجاب. وقد نفى» خلال شهادته» كا فعل نظيره من الخليل فهد القواسمة» ما نشر 
مسوبا إليه في وسائل الإعلام» وادعى أنه داعية سلام بين إسراثيل والفلسطينيين. كا نفى 
ملحم مقتطفات واقتباسات قدمها الادعاء تتعلق بناسبات ظهر فيها في الساحتين العربية 
والدولية > عقب طرده من البلاد في ۳ أيار/مايو من هذه السنة. 

.١‏ . . وكررت المحامية لانغر تأكيدها أن البيانين اللخطيين اللذين قدّمها رئيسا البلديتين 
الطرودان يلغيان جميع الاتهامات المنسوبة إليهها من قبل الادعاء. في حين أن المدعي 
العسكري العام إيلان شيف قال في الموجز الذي قدّمه إن أقوال رئيسي البلديتين أذت مباشرة 
إلى أعمال عنف. مثل المجوم الخطر الذي وقع قرب بيت هداسا في الخليل. . .» 

في نباية المناقشات» أحسست بالكرب. صحيح آمهم هناوني على ما وصفوه «مرافعتي 
الى تبعث على الإعجاب» وأن المدعي تحدّث بلطف وبلسان مهذب» لكني أدركت أن أعضاء 
اللجنة لم يوهَبوا ما يكفي من الفضيلةء وأننا م نفلح في اختراق جدار ادعاءاتيم. 

نشرت توصيات اللجنة» التي ترفض الاعتراض» في ۹١/١٠٠ء‏ مع إضافة هي بمثابة 
توصية» بأنه إذا غير الاثنان أسلوم) وأنبتا تمسكه) بالسلام» وعندما يفعلان ذلك» رما تنشاً 
ظروف لإعادتا» ملحم أولاء وبعده القواسمة., وقبلت اللجنة ادعاءات النيابة كاملة 
ول تأحذ بأقوال النفي من جائب الملتمسين. فتساءلت متعجبة: ماذا يجب أن يقول هذان 
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الرجلان بعدء كي يسمح فما بالبقاء في وطنا؟ وعندما علم المطرودان بالتوصية» قررا 
الإأضراب عن الطعام. 

| تقف الصحف» بعظمهاء إلى جانب استنتاجات اللجنة. وكان عنوان المقالة 
الرئيسية لصحيفة «عال همشمار»» :۸٠ /٠١/۲١‏ «قرار يفتقر إلى الحكمة». 

أقر رئيس الحكومة مناحم بيغن الطرد. وقد قال لرئيسي البلديتين إلياس فريج ورشاد 
الشواء اللذين جاءا إليه بطلب لا سابق له بألا يقر التوصية لاعتبارات إنسانيةء أنه 
لا يستطيع التدخحلء لأن القضية خاضعة للقضاء. 
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قذمت الالتماس الثاني بعد ثمان وأربعين ساعة من نشر القرار. وقد وجهت نقدي› أساساء 
إلى قرارات اللجلة وقبول توصياتبا من قبل المستدعى عليه رقم ۲ قائد المنطقة اللواء 
بن أليعيزر. وأشرت إلى أن أقوال اللتمسين في شأن السلام» ونفيها مضمون المنشورات 
الختلفة التي استند إليها قرار الطردء وتأكيدهما احترام قوانين الحكم [العسكري] قد أخفيت 
عن الجمهور. وعلى الرغم من أنه ضمن فى خلال منافشة التماسها الأولء الاطلاع على أية 
معلومات تقدم إلى اللجنة» فده في الواقع معلومات سريةء ألحقت ضررا شديدا بقدرتب) 
على الدفاع . وشهد اختيار جسر أللنبي مكانا للمناقشات» وضغط الوقت الذي مورس على 
اللتمسرن» مدى ما حظي الستدعى عليهم من طريق سريعة لإاء القضية بعملية طرد 
جديدة . 

وفيا عنى الادعاء القائل إن الطرودين يتحدثان بصوتين: أحدهما معقولء إليناء 
والآخر متطرف» إلى أبناء شعبها وإلى العام العربي» ألحتق بالالتماس مقابلة أجرتها 
«الجيروزالم بوست»» في ۷۹/۷/١١‏ مع ملحم» تحدث فيها عن دولتين إحداهما إلى 
جانب الأحرى» وكذلك بيان خطي جديد للملتمسين» نشرته صحيفة «الشعب» العربية› 
التي تصدر في القدس وتوزع في أنحاء الضفة والقطاع . 

وأكثر من ذلك فإن المستدعى عليهم تجاهلوا البيانات الخطية التى قدمتها شخصيات 
هودية» وكل المادة اللإضافية الق قذمت إليهم › ومنہا» مثلا» نسخة عن صحيفة «الواشنطن 
پوست»» جاء فيها أن حمد ملحم مرشح لمائزة السلام من قبل «صندوق السلام في الشرق 
الأرسط». وذلك «علل أساس نشاطات وتصرحات أظهرت استعداده للسلام مع 
إسرائیل. . .» وأجزاء من مقابلته مع «هارتس»» ۷۸/۱۱/۲4. 

وتطرق جزء إضافي من الالتماس إلى غياب الأمانة لدى يغال كرمون» الذي أخرج 
القواسمة وملحم من بيتيه| بالخديعة» ثم عاد فجمع مادة إضافية » لا لشيء إلا ليبرّر أوامر 
الطرد بعد حدوث الحادث» حى وإن توجب إلغاؤها فى ضوء الكشف عن حقائق جديدة. 
فعلى سبيل المخال» وخلافا للادعاء بوجود صلة مباشرة بين أقوال الملتمسين في اجتماع الخليل 
وامجوم الذي شنته مجموعة فلسطينية على شبان المدرسة الدينية » تبون من التحقيق أن اهجوم 
جرى تخطيطه من فترة مع المدعو «أبو جهاد» . وبذلك أسقط الأساس للربط بين الملتمسين 
واهجوم› الذى اعتبر ذريعة لطردها. 
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وأخحيراء تطرقت إلى القانون الدولي الذي لم يسمح لي بالمرافعة في ضوئه في التماس 
سابق» مع إضافة فقرة تقول إن المادة ١١١‏ (۸) من أنظمة الدفاع (الطوارىء) لسنة ١٤۹٠ء‏ 
الى بمرجبها صدرت أوامر الطرد ضد اللتمسين» قد ألغيت بالادة )١( ٩‏ من قانون المملكة 
الأردنية الصادر في ١/١/۲١۱4۹.ء‏ والتي نْصت: «لن يطرد آي أردنی من أراضي المملكة. ‏ 
وحيث أن اللتمسين من مواطنى المملكة الأردنيةء فإن الحكم على هذه الأوامر هو الإلغاء. 
وبعد عدة أيام» قدمت أيضا مطالعة المحاميين جودة شهوان ورجا شحادة» الغبيرين في 
القانون الأردن. 

واصل اللتمسان إضراب) عن الطعام» وكنت قلقة بشأن صحتيها. وأعلنت 
المحامية باينيش» مديرة دائرة قضايا حكمة العدل العليا [في وزارة العدل]» أن ليس ثمة نية 
لطردهما حن الانتهاء من مناقشة الالتماس» لكن المحكمة أعطتناء مع ذلك كله أمرا 
مشروطا بحظر طردهماء وذلك «فقط من أجل التزام النظام والحيلولة دون ادعاءات لا مہرر ها 
من قبل الملتمسين»» بحسب ما كتبت القاضية مريام بن -. بورات . 

في ٠٠/۲۷‏ زرت سجن الرملة» الذي نقلا إليه بناء على طلبي» ووضعا في حجرة 
كبيرة وفسيحة . وقالا أن الطبيب العسكري الذي فحصه) م يكن مستعدا لتحمل مسؤولية 
صحتيهيا» وحلرهما من أن استمرار إضرابب) عن الطعام قد يلحق الضرر بالكلى. ونقلت 
إليها رجاء من عاثلتيها بوقف الإضراب» لكا رفضا. 


في جلسة المحكمة في ۱١/۳١‏ وقد استتزفي الإجراء المتواصل والمضني والمشحون بالتوتر 
أدركت أن وجهة نظر القاضيين» الرئيس لانداو ويتسحاق كوهين - اللدين حذدا في 
الالتماس الأول أن الطرد قانوني بحسب القانون الدولي - لم تتغير مذاك» ولذلك انتقلت في 
دہاية مرافعتي إلى اقتراح عملي : لاذا لا ينح المطرودان الفرصة لإثبات ما قالاه أمام اللجنة 
وفي بيانيها الخطيين أمام المحكمة؟ تطرقت إلى أساس توصية اللجنة» وقلت» متحدية» لاذا 
جب طردهما أولا» ومن ثم احتبارهماء لاذا لا يتم ذلك الآن؟ 

كان قرار الحكمء الذي صدر في ۱۲/4 طويلا ومعلّلا ومتوقعا؛ رد الالتماس» 
ولم تلع أوامر الطردء مم أن القاضي لانداو شكك في حكمتها. وقد نشر موجز موثوق عن 
قرار الحکم في «هأرتس»» نقلا عن وکالة عیتیم » فی ۸۰/۱۲/١‏ کا بلي : 

.١‏ . . قزر رئيس المحكمة العليا موشيه لانداو والقاضي يتسحاق كوهين» مثلين رأي 
الأغلبية» أن أوامر الطرد لا تخرق القائون الأردش في بهودا والسامرة ولا القانون الدولي بشأان 
الطرد من مناطق عتلة . ولي المقابل» أعرب القاثم بأعمال الرئيس» القاضي حاييم كوهين 
مثا رأي الأقلية عن اعتقاده أن أوامر الطرد تحرق حقا القانون الدول المألوف. 
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«ومع ذلك أوصى القضاة الثلالة معا بأنه بجدر بالقيادة السياسية الآنء وقد انتهت 
المحاكمة» أن تعيد اللظر في مسألة الطرد وأن تزنبا من جيم جوانبهاء بجا في ذلك الاذعاء بأن 
طرد رئيسي البلديتين مجذّدا لن يؤدي إلا إلى مفاقمة القضية» وإمكان وضع القواسمة وملحم 
قيد الاحتبار» من دون طرد*ماء کي يثبتاء فعلاء صدق بيانيه) الخطبين. 

«وحدد القاضي لائداو في قرار الحكم الأساسي» أنه حقاء في ضوء تلك المادة في 
القانون الأردني لسنة ١١۱۹ء‏ الى تحظر طرد مواطن أردني من المملكة الأردنية » يشك فيا إذا 
كان نظام الدفاع لسنة ١۱۹4ء‏ الذي أصدرت أوامر الطرد بموجبه» ساري المفعول في يهود 
والسامرة عشية دخول الجيش الإسرائيلي المنطقة سنة ۷٦۱۹؛‏ لكن من الواضصح أن قائد ودا 
والسامرة قد نشر أمرا سنة ۱۹٦۸‏ يحدد أن تشريع حالة الطوارىء (الذي يشمل النظام 
المذكوں)» الذى كان ساري المفعول في المنطقة بعد ٠٤١‏ أيار/مايو ٤٨۸‏ سيظل سارې 
المفعول منذ ذلك التاريخ فصاعدا. وني اليوم نفسهء عشية انتهاء الانتداب البريطاني» كان 
نظام الدفاع نفسه ساري المفعول في جميع أنحاء أرض - إسرائيل» وكانت النقطة الزمنية 
الفاصلة ‏ بحسب تحديد ذلك الأمر لاستمرار المفعول - هي سنة ۸٤۱۹ء‏ لا سنة ۱۹١۹۸‏ . 
وأكد القاضي أن ”ما يترتب على ذلك» من وجهة نظر القانون المحلي المطبق في بهودا 
والسامرةء هو أن المادة ۱١١‏ لا تزال سارية المفعول حت اليوم“. 

«وفي) عى الاذعاء بأن الطرد إلى خارج حدود الماطقة المحتلة يناقض القانون الدوليء 
ناء على الادة 44 من معاهدة جنيف» أوضح القاضي لانداو: إن هذه المعاهدة لا تشكل 
جزءا من القانون الداخلي لدولة إسرائيل أو لنطقة ودا والسامرة“. وأضاف: 'وبناء على 
ذلك فإني سأسلك هذه المرة أيضا سلوكي في قضية [مستوطنة] إيلون موريه فيا يتعلق بفقرة 
أحرى من معاهدة جنيف. تتصل بنقل سكان القوة المحتلة المدنيين إلى داخل المنطقة المحتلة ‏ 
وسأمتدسح عن الت ٤‏ مسألة قانونية أوامر الطرد بحسب معاهدة جنيف»› التي هي هنا ممثابة 
واحدة من تعليمات القانون الدولى التقليدي فحسب... إن قرار الحكومة الإسرائيلية 
بالتنفيذ الفعلى للتعليمات الإنسانية الواردة ي معاهدة جنيف الرابعة هو قرار سياسي لا صلة 
له بالستوى القانو الذي يجب على هذه المحكمة الاشتغال فيه“ . 

«رويعد ذلك أشار الرئيس إلى أن ثمة حقا في القانون الدولي التقليدي قاعدة حظر على 
الدولة طرد أحد مواطنيها إلى خارج حدودها (وبناء على ذلك» يكن الاستتتاج أنه كان شحظر 
عل قائد بهودا والسامرة أن يطرد من المنطقة المحتلة رئيسي البلديتين اللذين هما مواطنان 
أردنیان) ؛ لکن هذه القاعدة لا تنطبق» في رأي القاضي» إلا بين دول يسود بيا السلامء 
ولذلك فإسا لا تنطبق على الحالة موضع اللقاش. 

رأمّا الآن» بحسب تأكيد القاضي لانداى ”فإن العلاقات بين دولة إسراثيل وجاراتها 
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(باستثناء مصر)» ومن بينہا دولة الأردن المحاذية ليهودا والسامرة» لا تزال قائمة على أساس 
نظام من اتفاقات الهدنة» وم يتم التوصل حتى الآن إلى تسوية دولية ائية بشأن يهودا 
والسامرة. وباأن هذه هى حالة هذه المناطق وسكاماء فإني لا أرى كيف يكن أن نطبق 
عليها قوانين السلام التقليدية التي هي بين دول تفيم في| بيا علاقات سلمية عادية . وأساس 
أوامر الطرد موضع البحث» ينبع من حق الحاكم العسكري ومن واجبه أن يحافظ على 
النظام العام » ولا يكن مقارنة وضع مواطن في دولتنا إبان السلم مع وضع ساكن منطقة 
حتلة قبل حلول السلام, 

«ولدى تطرقه إلى ادعاءات المحامية فيليثسيا لانغر ضد ”الافتقار إلى الاستقامة“ في 
الاعتبارات التي أحلت بها اللجنة الاستشارية وقائد يودا والسامرة وقراراتا» حكم القاضي 
لانداو أن هذه الادعاءات لم تثبت. وأشار إلى أن المقدّم يغال كرمونء مستشار قائد ودا 
والسامرة للشؤون العربيةء الذي جرى توبيخه على سلوكه في قضية الطرد» هوحقا الذي 
نسق المعلومات لإدانة المطرودين وقذمها إلى اللجبة الاستشارية» لكنْ القاضي رای أن 
شيخصية جامم المعلومات لا تمس بالضرورة صحة المعلومات المجموعة'. 

ركا أوضح القاضصي أن ليس بإمكان محكمة العدل العليا أن تناقض انطباع أعضاء 
اللجنة الاستشارية بان الملتمسين تحدثوا ”بلسانين؟» فأطلقوا في البلاد العربية كلاما تحريضيا 
يدعو إلى استعمال العنف من أجل تدمير دولة إسرائيلء في حين أظهروا» عندما كانوا في 
البلاد أوفي دول غير عربية» الاعتدال والرغبة في سلام حقيقي بين دولة إسرائيل ودولة عربية 
تقوم إل جانبها, 

«وأضاف القاضي لانداو أنه إذا كان رأي اللجنة - الذي يوافق رأي قائد ودا 
والسامرة ‏ أن إعادة المطرودين الأن إلى منطفة ودا والسامرة من شاا إذكاء غريرة العنف 
لدى سكان المنطقةء فإن ذلك بالسبة إلى المحكمة العلياء هذه المرة أيضاء هو ”الاية من 
وجهة نظر قضائية“ء وإن الادعاء بالافتقار إلى الاستقامة ”يبدو اذعاء مجردا معلّقا في الفراغ؟, 
ومع ذلك يهي الرئيس القول بان ثمة نوعا من ”بارقة أمل لدى الملتمسين؟ في قول اللجلة 
اا رأت ٻيانات المطرودين الخطية المعتدلة حطوة أولى في الاتجاه الصحيح ٠‏ و بداية إلہات 
شهادات من قبلهم) بأم) نخليا عن أفكار الكفاح المسلّح ضد دولة إسراثيل؟. 

«وأوضح ”أن مهمتنا في عودتنا لمناقشة هذا الالتماس كانت نقل فرار اللجلة الاستشارية 
وقرار قائد المنطقة اللي أعقبهء إلى تحت الرفابة القضائية , ول أجد نحللا قضائيا في ما أوصي 
به أومافُرّر. اما المسائل بشأان جدوى القرار المتخذ وحكمته فهى تخرج عن طاق الرقابة 
القضائية وتتصل بنطاق القرار السياسي؟. 

«وانضم القاضي يتسحاق كوهين إلى القاضي لانداو في حيثياته لعدم وجود حلل 
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فضائي في قرار الطرد. وأضاف أنه يبدو له أيضا أن من الحدير بالقيادة السياسية أن تعيد 
النظر في قضية الطرد. 

«أما القاضي حاييم كوهين فقد اختلف» في رأي يشل الأقلية» عن رأى زميليه. وأشار 
بداية أنه يتفق مع ر أي القاضي لانداو بألا جال للتدخل في اجتهاد قائد ودا والسامرةء وأن 
نظام الدفاع الذي أصدرت أوامر الطرد بناء عليه لم يلغ في المناطق المدارة. لكته» مع ذلك 
توصل إلى استنتاج واضح بان المادة ٤٩‏ من معاهدة جنيف» التي تحظر عمليات الطرد من 
لمنطقة المحتلةء 'نواة لقانون دولي تقليدي كان مطبقا دوما» قولا وفعلاء في جيم أرجاء 
العا“ . وهذه القاعدة في القانون الدولي التقليدي تحظر على أية دولة طرد مواطن من مواطنيها 
إلى حارج حدودهاء ويقف في مواجهتهاء في الحالة موضع البحث» تشريع قائد ودا 
والسامرة الذي احتفظ لنفسه» بناء على الادة ١١‏ من أنظمة الدفاع» بصلاحيته في طرد أي 
شخص من الناطق المدارة. وفي تطرقه إلى الخلاف بين الاثنينء حدد القائم بأاعمال الرئيس 
أن ”تشريع قائد المنطقة لا يستطيع أن يصمد» قانونياء أمام قاعدة في القانون الدولي 
التقليدي“» ولذلك تقتصر صلاحيته على طرد الغرباء فقط› لا المواطنين. 

«وكتب القاضي : ”يؤسفبي أن هذه الأمور البسيطة والواضحة ل تحظ بقبول زميلي 
الموقرين؟ وأضاف أن اعتقادهما أن تلك القاعدة الكبرى في القانون الدولي التقليدي لا تلزم 
القائد العسكري للمناطق المدارة إلا في أوقات السلم» هوء فی رآیه» اعتقاد ”خحاطیء“ . 

«وآكد القاضي كوهين آن هذه القاعدة في القانون الدولي التقليدي لا تتعلق أبدا ‏ كا 
حدد زميلاه القاضيان ‏ ببادىء السلوك إبان الحروب» بل هي تحدد مبادىء السلوك داثا. 
وشرح فائلا: ”جهدت ول أجدء في تلك الأجزاء من كتب القانون الدولي التي تناقش قوانين 
الحروب» أي ذكر أوتلميح إلى أنه سمح للدولةء أثناء الحرب» أن تطرد مواطنين من 
أرضهاء أو إلى أن الحظر الذى يفرضه القانون الدولي على طرد المواطلين لا ينطبق في وقت 
الحرب؟ . وني النہاية ء أشار القاضي إلى أن جنسية اللتمسين هي حفا أردنية» وأن ليس ثمة 
ظاهريا ‏ ما بنع في القانون الدولي إبعادهما إلى المملكة الأردنية» التي هي الدولة التي 
ناميان إليها كمواطنين. 

رويواصل: ”لكنى أخحشى أن إدارة هذه الناطق من قبل إسرائيل ملق لمذه القضية 
وضعا جديدا وخاصًا. والوضع القاثم -قولا وفعلا هوأنه لا يكن النظر إلى الناطق 
المدارة والمملكة الأردنية باعتبارهما دولة واحدة» وبالتأكيد ليس من وجهة نظر إسرائيلء التي 
احتلفت دائا مع الأردن بشأن سيادتبا الشرعية على المناطق التي تديرها إسرائيل حاليا. 

روفي عى تنفيذ القاعدة التي تحظر طرد مواطنين إلى خارج حدود دولتهم» فإنه يجب 
النظر إلى المناطق المدارة والمملكة الأردئية باعتبارهما دولتين منفصلتين. والدليل على ذلك 
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هو وجود حدود بيا» وخحضوع الانتقال من هنا إلى هناك لتصريح إن من جانب قائد المنطقة 
أو من جانب الأردن. لكن فيا عنى تنفيذ تلك القاعدة» لا أهمية بالنسبة إلى الملتمسين في أن 
لمناطق المدارة ليست بمثابة ”دولة“ ذات سيادة» وأن الملتمسين من مواطنيها. ويكفي في هذا 
الصدد أصل المواطنية العائد إلى مكان إقامته| الدائمة. . . وهذه الاعتبارات تتعرّز لدى 
سماع الحقيقة التي ل تنقض أمامنا هي الأحرى» وهي أن المملكة الأردنية ترفض» في 
الواقع» استقبال الملتمسين على أرضها. يكن حقا أن يكون هذا الرفض نوعا من حرق 
الواجب الذي يلقيه القانون الدولي على عاتقها بان تسمح لاي مواطن من مواطنيها بدحول 
أراضيها والإقامة فيها؛ لكننا لسنا فيمين على تطبيق القانون الدولي على الحكومة الأردنية. 
بكفينا أننا قيمون على تطبيق القانون الدولي على السلطات العسكرية في المناطق التي تديرها 
إسرائيل. وإن جرد إغلاق الأبواب أمام الملتمسين يشير إلى الحدود الدولية» معنيين» الى 
تفصلنا عا س ومن لا يريد من سكان المناطق أن يعبر هذه الحدودء لا يكن إرغامه“. 

«ولذلك يعتقد القاضي كوهين أنه جب تحويل الأمر المشروط الصادر بحق فائد ودا 
والسامرة إلى أمر فاطح» وإعلان أوامر الطرد الصادرة باطلة ولاغية.» 


بعد النطق بقرار الحكم» الذي تضمن توصية إلى القيادة السياسية بإعادة النظر مجذدا في 
الطرد» قلت للصحافيين إنيي أمل أن تكون الحكمة هذه المرة أسرع من الطوافةء وهذا 
ما )| يكن في المرة الأولى. كا قمت في اليوم نفسه بزيارة السجن بصحبة أبناء العائلتين. 
ترجمت هه قرار الحكم وقلت أنه لا يرال ثمة أمل في التوصية التي فذمها القضاة الثلاثة. وي 
الساء أرسلت برقية إلى وزير الدفاع» ذكرت فيها أنه قيل في قرار المحكم إن قضية الملتمسين 
جديرة الآنء بعد أن انثهت الإجراءات القانونية» بإعادة النظر من قبل القيادة السياسية وإن 
القاضي حايبم كوهين فرر» برأي يئل الأقلية ‏ أن فرارات الطرد باطلة ولاغية لأا تتناقضص 
مع القانون الدولي. وطلبت. بالتالي» إعادة النظر في فضية الملتمسين وإلغاء قرارات الطرد 
من أجل السلام والتعايش بين الشعوب, 

فور إصدار قرار الحكم» بدأت مجموعة ضغط غوش إيونيم نمارسة الضغط على رئيس 
الحكومة بيغن. وفد أرسل الحاحام موشيه ليفلخر» من قادة [مستوطلة] كريات أربع» وجلس 
[مستوطنات] بهودا والسامرة» برقية إليه» حذرا فيها من تحمل مسؤولية الوضم الذي سينشا 
في بهودا والسامرة إذا م ينف الطرد ‏ وهي حطوة ستعرّز الاتجاهات الفلسطينية المتطرفة عقب 
الإحساس بالانتصار, كا ناشده أعضاء يميليرن في الكئيست تلفيذ الطرد فورا. أما الصحافة ‏ 
فقد أصرت. على الرغم من ذلك على أن توصية محكمة العدل العليا بالنظر تجددا في الطرد 
لا سابق هما. وكان عنوان المفالة الرئيسية في «هارتس»: «الميحكمة العليا ضدّ الطرد نجددا»› 
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وكانت تلك أيضا لمجة ال «جیروزالم بوست» وصحف أخری. ووجهت عضو الکنيست 
شولاميت ألوني برقية إلى مناحم بيخن وأشارت إلى أن من شأن إلغاء قرارات الطرد أن يُؤثر 
إجابيا على العلاقات المتدهورة بين اليهود والعرب . 

وي الساعة التاسعة من صباح يوم ١/۲٠ء‏ أرسلت برقية أخرى إلى رئيس الحكومةء 
ثم نقلت الناشدة بواسطة سكرتيرته» يونا. 

ي يوم الحسم» كنت في حالة تور شدید. كما ني احسست بتوتر مولح» وتر الاه 
والأطفالء وكأنه كله تَجمع في داخلى. وسجلت في ملف القضية الكيفية التى عرفت فيها 
القرار الüتخذ‏ في ذلك اليوم : 
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«قبل بت النبا في شأن قرار بيغن» سُئل تيدي كوليك في مقابلة إذاعية عا كان سيفعل 
[لو کان عل بيغن] . فرد كوليك أنه كان أبقى رئيسي البلديتين في البلادء وأنه بدلا من أن 
يتحدث» فإنه يلفت إلى المقالات الرئيسية في الصحف كلهاء التى يرافقها هو الرأي هذه 
لمرة. ولقد هاتفني صحافي أجنبي وسألني ما إذا كنت سمعت أن الرد كان سلبياء وأن مؤقرا 
صحافيا سيعقد بشأن الموضوع . 

«في هذه الأثناء» وعقب حديث كوليك» قال المذيع في ”صوت إسرائيل“: 'والاأن 
نسمع كيف قرر السيد بين في هذا الشأن؟. وأعلن الوزير نسيم بأسمه أن الطرد تقرر. 
وقلت للاذاعة ردا على ذلك: ”هذا يوم عصيب للعدالة الإسرائيلية. هذا قرار بائس. ليس 
لدى القيادة السياسبة طريقة سياسية» فهي موجودة في أسر القيادة العسكرية التي تتصرف 
وفقا لاعتبارات الميبةء إذ قال السيد بن أليعيزر أنه سيخلع بزته العسكرية إذا ظل رئيسا 
البلديتين في النطقة , لقد طرد شخصان عبان للسلام» يدعوان إلى التعايشء وإلى إقامة دولة 
فلسطينية إلى جانب إسرائيل» وني حسن جوار معها“ . وسثلت: ”هل لا يزال لديك إجراء 
قانونی تقومین به؟“ فأاجبت: لا. ليس لدي . لقد اكتملت الإجراءات. حدث أمر قاس» 
لأننا وضعنا ثقتنا في المحاكم› وفى البيانات الخطية» وفي المناشدات. وهذه الطريق حيبت 
الرجاء. وهذا سيؤدي إلى أنبا لن يؤمنا أن هذه هي الطريق لعودتب)ا إلى الوطن. ومن متم 
ذلك ؟! “) 

لقد طرد فهد القواسمة ومحمد ملحم» لكنها واصلا النضال لكي يعودا. وأضربا عن 
الطعام في مبنى الأمم التحدة فى نيويورك» وأنا أعتقد أن كلامه) على جرية الطرد كشف جانا 
وسحشيًا لحر من عدالة المحتل. 

بعد ذلك أفلحا فى الحصول على رقم الهاتف السري في بيتي› وأرادا الإعراب عن 
شک رهما لي مرة حر ی» وعن شکرهما› بواسطتي ‏ لکل ذوي الإرادة الطيبة في إسرائيل الذين 
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وقفوا إلى جانبها. وقالا عندما اتصلا بى : هذا هو بيتنا الثاني . كان بإمكاننا أن نعيش بالرفاه 
في الدول العربية » لكننا مكنا اثنين وخمسين يوما في السجن كي نبقى في الوطن. وعندما 
سمعنا قرار محكمة العدل العلياء كنا على ثقة أن الحكومة ستظهر مروءة وتلغى قرار الطرد» 
ولذلك أصبنا بخيبة أمل قاسية. وقال ملحم: من الواضح أن سبب طردنا كان بالذات 
هو أننا مددنا يدا إلى السلام مع إسرائيل. وسأل القواسمة : كيف يقدر أناس عانوا بأنفسهم 
أنظمة الطوارىء البريطانية وقاتلوا ضدهاء أن يلجأوا إليها الآن؟ وقد أعربا عن تقدير خحاص 
للقائم بأعمال رئيس المحكمة العلياء القاضي حاييم كوهين» الذي قرر أن الطرد يتناقض 
مع القانون الدولي . وقالا أيضا أن الرائد [سعد] حداد» الذي ناما في بيته في طريقه)ا إلى 
بيروت» استضافه) وجعله)| ينامان على مصطبة مر عاذ للمرحاض . 

لن يعود فهد القواسمة» فقد قتل في المنفى» في الأردن. أما محمد ملحم فسيعود بعد 
أن تقوم الدولة الفلسطينية > وربا قبل ذلك لأن الحيّ يعودء كا يعود الآن نشيطو المؤقر 
الوطني الإإأفريقي إلى بلدهم من منفاهم الطويل. 


مرت عشرة أعوام على هذه القضية الى وصفتها بطريقة تكاد تكون توليقية. أما فيا عناني › 
فإن أسطورة سيزيف ل تفارقني» ومن السهل علي كثيرا أن أتبنى تفسير ألبير كامو لاء إذ يقول 
في «أسطورة سيزيف»: «ليس لك مصبر لا يكن التغلب عليه باحتقاره . » إا لحقيقة راسخة. 

إن كامو يفصانى عن أسطورة سيزيف» وأنا أنجر وراءهاء إلى استنتاجه النهائي » إن 
«كل ذرة في هذا الحجرء وکل تالق معدن ومائي هذا الحجبل في الليل هو عام في ذاته. ويکفي 
النضال من أجل الرى في حد ذاته ليملا قلب إنسان. علينا أن نجد لأنفسنا سيزيفا 
سعیدا  .‏ 


۹۰ 


أسندة لم تطرع 


فی ٤‏ حزيران / يونيو ۱۹۸۲ء بعد خمسة عشر عاما بالضبط من أطول حرب في تاريخ دولة 
إسرائيل» والمسماة «حرب الأيام الستة»» أعطيت الإشارة مرة ثانية للاستعداد للتحرك. وبداً 
غزو لبنان, 

أعلن وزير الدفاع آریئيل شارون أنه کان يعد للحرب منذ توليه منصبه . وی «یدیعوت 
أحرونوت»» الصادرة في ۸۲/٠١/٤‏ نقل عن لسان رئيس الأركان العامة رفائيل إيتان أنه قال 
هو الآخحر كلاما واضحا وقاطعا: «بعد أن بنيت مؤسسة خارجة على الألوف بمليارات 
الدولارات» فإني أستطيع » وجب أن أشغلها. » وتحدث رئيس الأركان نفسه» الذي شبه 
العرب فيا بعد بالصراصير السامة في قنينة» تحذث عن الة الدمار كمن يتحدث عن شبكة 
للرىّ. لکنا ا تكن حرب أشخاص. أضفوا عليها طابعهم الخاص؛ فقد شنوها باتفاق 
الرأي مع الإدارة الأميركية » وبتمويلها ومساعدتهاء وأعطوها الاسم النافق والجحدير 
بالسخرية: «حرب سلامة الجليل» - كا في أوكيانياء الدولة المسخ [في رواية] جورج 
أورويل» الت أمر سكانبا آن يؤمنوا بأن «الحرب هي السلام» . 

كانت أهداف هذه الحرب واضحة: فرض تسوية تضمن الطميمنة الأميركية على المنطقة 
كلهاء في إطار أحلاف جديدة وبواسطة حور كامب ديفيد» وضرب استقلال شعوب المنطقة ‏ 
وتعزيز ال مكانة الأميركية في مواجهة الاحاد السوفياق. 

أما من زاوية المصالح الإسرائيلية المباشرة» فقد كان المدف القضاء على الهوض الوطني 
للشعب العربسى الفلسطينى »› والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة› وضم الضفة 
والقطاع . وإضافة إلى ذلك أردنا أيضا القضاء على الحركة الوطنية اللبنانية» وإقامة سيطرة 
الکتائب وقوات سعد حداد على لبنان کله وهو ما كان سيحوله إلى ما يشبه عحمية إسرائيلية. 

لقد كانت حربا دموية» سقط فيها عشرات الاف الضحاياء إسرائيليين وفلسطينيين 
ولبنانيين . دمرت مدن وقرى لبنانية٬‏ وحیت غيمات لاجتين عن وجه الأرض› وفصل الاف 
الرجال عن عائلاتہم» وأهينوا وعُذّبوا وؤضعوا في معسكر التجميع أنصار» الذي سيغدو في 
الأعرام المغبلة نموذجا في املاط [المحتلة] أيضا. وتعيزت هذه الحرب بقصف وائفجارات 
بربرية استهدفت السكان المدنيين» وباستعمال الأسلحة الفتاكة المحظورة مثل القنابل 
العلقودية والفوسفورية» ضد هؤلاء السكان» وبحصار تجويع وتعطيش على بيروت» لكنم 
تميزت أيضا ببطولات للفلسطينيين واللہنانيين. 


۲۹ ۱ 


إن حرب الخداع» کا اسمیت مع مرور الأيام» تطلّبت ضحايا إسرائيليين كثيرين» 
ضحايا مجانيين. وكا لن أنسى تسفيرا يوناتان» الى اعتبرت القيادتين السياسية والعسكرية 
مسؤولتين عن موت ابا في حرب يوم الغفران» كذلك لن أنسى يعقوب غوترمان 
وهو حمل لافتة كتب عليها: «لقد قنلتم ابنی» ۰ ورعيا هرنيك › الق سقط ابنہا أثناء احتلال 
فلعة الشقيف» وأم نداف كوفيتس من يفتاح » التي قالت: «ليت ابني يكون الأخبر. » 

لأول مره في تاريخ إسرائيل» الملعونة بالحروب» ينكسر الإجاع المقدّس ويقوم مئات 
الآلاف ضد الحرب» منذ نشوا وحتى الحر يوم فيها, 

أدى التطلع إلى إقامة سيطرة «نظام جديد» في لبنان» بفضل الدبابات الإسرائيلية» إلى 
«انتخاب» بشير الجميّل رئيسا. والرئيس» زعيم الكتائب» ل يستجب بدقة للتطلعات 
الإسرائيلية . وقال الوزير شارون آنه خيب الرجاء» فهو لم يشترك في الحرب» كيا وعد 
ول يشا أن يوقم في الظروف القائمة ‏ معاهدة سلامء لم يكن سوى سلام الإذعان 
والاذلال. وفي ۸۲/۹/۱٤‏ قتل الرئيس ؛ ولا يرال ثمة أسئلة كبيرة فيا عى هوية القتلة 
والطرف الذى مدمه موته. أمر واحد كان واضصحاء وهو أنه توفرت الذريعة لاستكمال خحطة 
دخحول بيروت» وهو حلم الوزير شارون ورئيس هيئة الأركان. وكان الإعلان قصيرا 
ومقتضبا: «عقب قتل الرئيس المنتخب بشير الجميل» دخحلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة 
بيروت الغربية» للحيلولة دون نشوب حوادث خطرة ممكنة ومن أجل تأمين المدوء. وقد 
جرى دحول القوات الاسرائيلية من دون مقاومة.» 


عقب المجررة لي يمي صېرا وشاتيلا للاجئین» خاتل شارون وایتان في کذ )ا بشان أسباب 
دحول بيروت الغربية. ول تقل الحقيقة بوضوح» لکا كانت تصرخ من کل بیت مدمر» ومن 
كل كوخ لاجئين مسوف» ومن أنقاض عين الحلوة والرشيدية: لا مكان للفلسطينيين في 
لہنان» وبالتأكيد ليس فى بيروت . وسمعث مرة ألحرى الكلمة الفظيعة: «التطهر». جمهرر 
کامل انرل إلى مرتبة حرّبین يجب اجتثاٹهم؛ کانوا لا يزالون عيشون ويتنفًسون من دون أن 
بعرفوا ما ينتظرهم» لكن الحكم عليهم صدر في لحظة دحول الجيش الإسرائيلى بيروت 
الربية» فى مهمة «تطهير» هائلة., 

لقد وصف ما جرى في الأيام الثلاثة التالية في ملايين الكلمات وآلاف الصور التق 
هرت کل ذي ضمير في إسرائيل وي العا . بحت عائلات كاملة وهي ائمة» على أيدي 
الكتاثب» ونتل أطفال إلى جائب والديمم. بقرت بطون على هيثة صليب» وربطت قنابل 
يدوية بالحثث لريادة الإصابات في وقت الإحلاء أيضا. وجاءت ال محرّافة أيضا لتكمل التدمير 
وتقبر جثث الفتلل , كم يبدو هذا الكلام مالوفا لمن عاش الكارثة النازية! 


۲۹ ۲ 


هكذا طفح كيل الدماء في ظل حكم الطغيان. فارتجت البلاد وهاجت» مطالبة بإجراء 
تحقيق وإقالة من يتحملون المسؤولية وتقديم المتهمين إلى المحاكمة. مثات العلماء والفنانين 
والمربينء وأعضاء كليست ورجال دين وأساتذة جامعات ورجال قانون» ونقابة المحامينء 
وصحافيون كثر» وعشرات الاف الأشخاص من شرائح الجمهور كافةء احتجوا على المجزرة 
الرهيبة وطالبوا شارون والحكومة كلها بالاستقالة وبتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. ونجحت 
ا لحبهة الديقراطية للسلام والمساواة في الكنيست والمستدروت وأآماكن أحرى في الربط بين 
المجزرة والحرب الإجرامية منذ بدايتهاء وفي مراحلها جيعاء والاحتلال والقمع في المناطق 
[المحتلة]. وقد كتب مراسل «هارتس» العسكري زئيف شيف بشان ذلك: مل يكن ذلك 
عملا انتقاميا عفويا لمقتل بشير الحميل» بل كان عملية تم التخطيط هما منذ البداية» وهدفها 
دفع أعداد غفيرة من الفلسطينيين إلى مغادرة بيروت ولہنان.» وني ۸۲/۹/۲۲» جرى 
إضراب عام للسكان العرب في إسرائيل» تعبيرا عن الحداد والاحتجاج على المجزرة. وقد 
عاملت الشرطة السكان بفظاظة واستفزتهم» وأطلقت النار عليهم وهم في جداد» وجرحت 
العشرات. وقامت باعتقالات واسعة . لقد أصبحت الناصرة مثل نابلس. وكانت أساليب 
القمع في إسرائيل نسخة عا هي عليه ني المناطق [المحتلة] . 

في مواجهة العاصفة الجماهيرية كلهاء تمترست الحكومة» خحصوصا الثلاثي القيادي 
فيها: بين وشارون وشمير» في حاولة للتبرؤ من هذه الجرية الرهيبة وتبرثة المسؤولين عنها في 
الدوائر العليا. وعارضت تاليف لمنة تحقيق» كى لا تكشف مسؤوليتها عن المجزرة. كان 
ذلك أسبوعا من التظاهر في الشوارع› وكانت الوقفة النبيلة لذوي الضمر في إسرائيل. ولأول 
مرة حرج في ,۸۲/۹/٠١‏ أربعمئة ألف شخص في تظاهرة ضخمة مطالبين بتاليف نة 
حقيتق» وتردد طوال ساعة كاملة صدى صرت إسرائيل الأحرى في ميدان ملوك إسرائيل في 
تل أبيب» بقوة وبجرأة م يسبق ما مثيل. وقد وقفت أيضا هناك مع أبناء عائلتي» وشعرت 
بالفخار. جب الاعتراف أن تلك كانت واحدة من المرات النادرة التي قال الشعب فيها: 
کفی )۰ وألا حصانة أيدا للمجرمين. 

وأحيرا» أجبر ضغط الرأي العام الذي لا سابق له الحكومة على التراجع وتعيين نة 
تحقيق رسمية» بحسب قانون لجان التحقيق . 

ترافقت نقاشات اللجنة مع توتر جماهيري شديد» وواصل الكثير من ذوي الضمير 
الاحتجاج والتظاهر وازداد عدد الأشخاص الذين رفضوا الخدمة في لبنان. وكان ثمة تكهن 
بوقوع زلزال» حصوصا في ضوء الشهادات التى نشرتها الصحف» والتي أشارت بوضوح إلى 
مسؤولية القيادتين السياسية والعسكرية عن المجزرة. وكان ثمة من تنبا بوصول بيغن وشارون 
إلى نباية طريقه) السياسية . 


استخلصت اللجنة استنتاجاتهاء وقذمت توصياتهاء لكن النبوءات كذبت. لم يسجل 
المقياس الزلزالي السياسي هزة حقيقية» ليس انذاك» وبالتأكيد ليس في بعد ذلك بأن كل 
الشخصيات الق شارکت ظلت تحظى بالاحترام والتقدير في ساحة السلطة. ثمة من محتلفون 
مع تفسبر المستشار القانونى للحكومة توصية اللجنة بشأن نقل الوزير شارون من منصبه 
وإبقائه في الحكومة . لكن ما لا شك فيه أن اللجنة لوأرادت تنفيذ التوصية بتغيير الحكم» 
لكانت فعلت ذلك بوضوح وصراحة . لقد حففت اللجنة» عن عمد حذة انتقاداتما ولطفت 
توصياتها إزاء من يتحملون مسؤولية غير مباشرة (بحسب تقديرها) عن المجزرة» وذلك با 
يناقض الوقائعم الخطرة التي كشفت عبا. وهي ل تفعل ذلك لأن قرار الحكومة قيدها منذ 
البداية بشأان حدود تحقيقاتها فحسب» بل بسبب طبيعتها وخصائصها ونقطة انطلاقها. 

وإلى ذلك مجحب ألا نسى الظروف والمناخ المعادي المنذر بالخطرء التى أحاطت 
بناقشات اللجنة؛ فقد احتاج أعضاؤها إلى حاية الشرطة» وتلقى أحدهمء وهو القاضي 
أهرون براك تمديدا بالقتل؛ ولأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل» ألقيت قنبلة يدوية على 
متظاهرين يطالبون بتطبيق توصيات اللجنة» فقتل إميل غرينتشفايغ . وني هذه الظروف. 
إذن» أبدى اعضاء اللجنة جرأة واستقامة » على المستوى الشخصي عل الأقل. لكن ذلك 
لا يعفيني» حتى مع أخذ تلك الظروف الصعبة بالحسبانء من إجراء تحليل نقدي موضوعي 
وهر التقرير» من حيث الوقائع التي كشف عنهاء والاستنتاجات والتوصيات التق توصل 
إليها» بحسب أفضل ما أمكنني فهمه. 


فی ۷۸/۳/۱٤‏ غزت إسرائیل انوب اللبناني في «عملية الليطاني»» واحتلت الاطقة ثلاثة 
شهور. وهي م تخل عا إلا بعد أن حلفت وراء‌ها مرتزقها سعد حداد» خلافا لقرار مجلس 
الأمن ٥‏ الذي كان يجب _ وفقا له نقل المنطقة بكاملها إلى قوات الأمم المتحدة. في 
ذلك الحين» قارنت وسائل الإعلام الأميركية أعمال القصف بثيلامها في فيتنام . فكتب مراسل 
ال «واشنطن بوست» حياها: «من سفوح جبل الشيخ شرقا وحتى التلال المشرفة على صور 
غرباء» حلف الغزو الإ سرائيلي للبنان الجنوبي طريقا عريضة من الموت والدمار» لا سابق ها 
في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني. » وقد أثار حجم الأضرار واتساعها السخرية 
من الادعاءات الرسمية» بأن المدف كان توجيه ضربة قاصمة إلى قواعد الفلسطينيين 
وخيماتېم من دون سواها. 

ذكرت لجنة كوهين في المقدمة بالحرب الأهلية في لبنان» لأن العلاقات بين الكتائب 
ودولة إسرائيل كانت بدأت منذ عملية الليطاني» سرية إبان عهد حكومات المعراخ» ثم 
آصبحت علنية في عهد حكومات الليكود. ول تذكر اللجنة هذه العلاقة» غا انتقص من 


۲۹ ٤ 


الصورة الكاملة وكان له انعكاس على الوقائع التي كشفها التقرير. 

ومن أجل إنعاش الذاكرة» جدر أن نورد هنا بضعة تفصسلات تميز یلا التنظيم 
[الكتائب] ومن كان زعيمهء أي بيار الجميل. فقد تعرف هذا الشخص على النازيين سنة 
., أثناء اشتراكه في دورة الألعاب الأولبية في ألانيا النازية. وأتيحت له خلال هذه 
الزيارة فرصة إمعان النظر في [منظمة] الشبيبة اهتلرية وغيرها من منظمات الشباب في القارة 
الأوروبية. وقد ترك طابعها شبه العسكري انطباعا عميقا لديه› وقرر لدی عردته إلى لبتان 
تاليف منططلمة خحاصة به» تكون مدرسة لتقيف الجيل الجديد تثقيفا وطنياء وهو جيل كان 

يفتقر إلى نج المواطنة القومية . وتالفت الكتائب على غرار حركات الشبات الفاشية في أوروبا 
ي الثلاثينات» وارتبطت بعلاقات مع تنظيم الكتائب في إسبانيا. ا يبذر التقرير الكلمات 
کي ينورنا في شان خصائص الكتاثب» لكنه أشار إلى أهدافها إزاء الفلسطينيين: «إن موقف 
قادة الكتاثب» كا عبروا عنه في تصريحات شتى» كان إجالا أنه لا بمكن للدولة اللبنانية أن 
تكون موحدة ومستقلة من دون إمجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين» الذين يقر رجال 
الکتائب عددهم ما لا يقل عن نصف مليون نسمة. وف رأي رجال الكتاثب» أن مثل هذا 
العدد من اللاجئين » المسلمين في أكثريتهم العظمى » يعرض التوازن الديوغرافي بين المسيحيين 
والمسلمين في لبنان للخطرء كما أنه» من جوانب أخحرى» هذد بالخطر استقرار الدولة اللبنانية › 
ومكانة المسيحيين فيها. لذلك» اقترح قادة الكتائب أفكارا بطرد قسم كبير من اللاجئين 
الفلسطينيين من الأراضي اللبنانية > سواء بوسائل الإقناع أو بوسائل ضغط ختلفة . ولم يكتموا 
رأيهم في أنه ستنشا ضرورة للجوء إلى أعمال عنف تؤدي إلى مغادرة عدد كبير من اللاجئين 
الفلسطينيين عبر الحدود اللبنانية» (تقرير لجلة كوهين» ص .)١‏ 

وأكثر من ذلك. ذكرت اللجنة بأن قادة الموسادء الذي التقوا زعيم الكتائب بيار 
الحمیل » سمعوا منه کلاما لايدع غالا للشك بشأن اعترأمه تصفية المشكلة الفلسطينية› 
وحن إذا تطلب ذلك اللجرء إل وسائل شاذة د الفلسطينيين فى لبنان. » وأضيف إل ذلك 
الأنباء المختلفة بشأن أعمال القتل التى نفذمما الكتاثب» ضد الدروز والفلسطينيين» الذين 
راو فیهم أعداءهم , وبالحتصار» أشار التقرير إلى «أن هذه الأنباء عرزت لدى أشخاص 
مختلفين» خحصوصا لدى ضباط استخبارات ذوي تجربة» الإحساس بأن رجال الكتائب 
سينتهزون فرصة تذبيسح الفلسطينيين» إذا أتيحت مم هذه الفرصة» (التقرير» ص ۷). 

بدت الفرصة النتظرة وشيكة لدى دخول قوات الجيش الإ سرائيلي بيروت» عقب مفتل 
بشير الحميل. لر تننقد اللجنة حيثيات هذا الدحولء على الرغم من أن تبرير القيادة السياسية 
هذه النطوة كان مشوبا بالتناقضات والكذب. فقد كان الحديث في البدء عن الحفاظ على 
النظام وحاية حياة البشر» وعقب ذلك مباشرة» صار الحديث عن لي «خرّب» ظلوا في 
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بيروت» خلافا للاتفاق المبرم بشأن خروجهم. . . وقد بقي هذان الألفان من أكثر الأسرار 
كتمانا قي هذه الحرب» إذ لم يشاهدهم أحد أبدا في أي مكان. وقد روى مراسل صحيفة 
«التامز» في بيروت روبرت سورو أنه دقق عقب رفع الحصار الإسرائيلي» فلم جد زكرا لاي 
نشاط عسكري » وكانت الأسواق تضج بالناس. وإلى خيمات اللاجتين» التي ظل فيها سكان 
عزل وهو ما کان یعرفه بالتأکید أفضل الاستخبارات في العام تقرر إدخال الكتاثب. 
وبررت هذه الخطوة ب «خبرتها في التعرف على المخربين»» وكانت بهدف «التمشيط والتطهي . 
وتجدر الإإشارة إلى التقارير الصادرة» عشية دخول الكتائب المخيمات» بأن «كل شىء هادىء 
وساكن»» و «كل المدينة ف أيدينا»» و «المخيمات مغلقة»» و «كل شيء عل مأ يرام . » ویژكد 
هذا الوصف يزيد من الشدة» آنه لم تكن ثمة أية ضرورة عسكرية» حت فيا يتعلق بقيادة 
الجيش الإسرائيى » لإدخال الكتائب غيمات اللاجئين. 

وهكذا» يطرح السؤال» الذي تجاهلته اللجنة: لماذا كانت الحاجة إلى إدخال الكتائب 
المخيمات» إن لم تكن من أجل تنفيذ المؤامرة» المتمثلة في تذبيح الفلسطينيينء من أجل 
دفعهم إلى الفرار» على غرار ما جری في دیر یاسین» لکن بصیغة بیروت ۱۹۸۲؟ إن حقائق 
أحرى كثيرة على الأرض» قَدّمت إلى اللجنة» تؤيد هذه القراءة تأبيدا قويًا. وإحداها هي 
التنسيق الكامل للعملية بين الكتائب والجيش الإسرائيى. 

لقد استعمل مراسل «التايز» في القدس. دافيد هليفي » مصطلح «جلسة تخطيط 
حاسمة مسيحية ‏ إسرائيلية»» عقدت في ٠١‏ أيلول / سبتمبر فى مقر قيادة الجيش الإسرائيلى 
في بيروت» اشترك فيها عن ال لجانب الإسرائيلي العميد عاموس يارون» واللواء أمير دروري› 
وما لا يقل عن تلائة ضباط كار أحرين. وحضر الحلسة أبضا فادي افرام» رئيس هيئة 
الأركان العامة للكتائب» يرافقه إلياس حبيقة » رئيس استخباراتها. وكان هذا الشخص المعروف 
بعنفه قد درس في كلية القيادة والأركان في إسرائيل» وكان يفترض أن يكون القائد 
الأساسي للمجموعات التي أعذّت لدخول المخيمات. وقد أسهم في مجزرة تل الزعتر» وف 
امجمات على خصوم بشير الجميل . وعرف الإأسرائيليون حبيقة وأنصاره على آم رجال آمن 
عنیفون ومتهورون» ولا یشکلون قفوة عسكرية منضبطة. كأ عرف الإإسراثيليون أن حبيقة 
کان یرید توریط مین الجميل › الذی کان يکرهه. وأنه کان متورطا فی صراعات أخری بین 
القوی داخحل الكتائب. ونظرا لأن حبيقة هو الشخص المسؤول عن حراسة بشير الجميل » فقد 
اتم بالتسبب في موت قائده» ولذلك» كان متحمسا لإفراغ إحباطاته فى أحد ما. 
کان یفترض بالفلسطينيين» الذين قاتلوا الجميل فیا مضی » أن یخدوا قرابین.» ثم أورد 
دافيد هليفي قول فادي افرام إن حبيقة سيأحذ رجاله إلى شاتيلاء وقال الاثنان: فليكن 
«كسح» في المخيمات. وهاتف اللواء دروري» بعد ذلك الوزير شارون في تل أبيب» وقال 
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ما نصه: «أصدقاؤنا يدخلون المخيمات . وقد نسقت أمر دخوهم مح شخصياتېم الأأساسية. » 
فرد شارون: «بركاتي» عملية الأصدقاء موافق عليها. » دحل «الأصدقاء» غيم شاتيلا في 
الساعة السادسة من مساء يوم .۸۲/۹/١١‏ وقدم الجيش الإسرائيلي الإنارة هم» من 
الطرافات أولاء ثم [بالقنابل المضيئة] من مدافع الحاونء کا یلیق بأصدقاء. إن آکاذیی 
رئيس هيئة الأركان عقب المجزرة بان الكتائب دخلوا المخيمات من دون علمهء معروفة لدى 
اميم . 
وصلت الأخبار بشان حصول فظاثع إلى ضباط الجيش الإسرائيلي وهم على سطح غرفة 
القيادة (فى البنى المشرف على المخيمات) بعد أقل من ساعة من دخحول الكتائب. وكان هناك 
بعض رجال شعبة الاستخبارات العسكرية» بينهم ضابط استخبارات الغرفة . وقد نقل إليه 
آن في أيدي الكتائب خمسة وأربعين شخصا» وسئل عا جب عمله بشانہم. فکان جوابه: 
«افعل ما يريده الله .» لا أعرف ما إذا كان هذا الضابط في الجيش الإسرائيلي تذكر اسم 
شدمي› الذي أجابء قبل ستة وعشرين عاما من ذلك عن سؤال نماثل بشان سکان 
کفر قاسم › جوابا مشاسما إلى حد يبعث على الدهشة: «الله يرحه». 

وبحسب تقرير اللجنة» تَجمُعت في هذه الأئناء أنباء أخرى: أبلغ أحد جنود الكتاثئب 
إلى إيلى حبيقة» نفسه» آنه علم بوجود خسین امرآة وطفلا» وسال عا یفعل ہم . فکان رده: 
«هذه هى آخر مرة تسالني مثل هذا السؤالء أنت تعرف تماما ما جب فعله.» «وحينئذ»» 
بحسب نص التقرير» «انفجر رجال الكتائب الموجودون على السطح بضحك صاخب. وفهم 
مقذم کان على سطح غرفة القيادة وسمع المحادثة أن المقصود قتل النساء والأطفال» 
(ص ۱۰). ٹم «جاء نيأ جديد بشأن المجزرة على لسان ضابط الاتصال الكتائبي ح. وقد 
روى ضابط الاتصال هذا إلى أشخاص غتلفين» في الساعة الثامنة مساء تقريبا عندما دحل 
إلى غرفة الطعام في مبنى غرفة القيادة في أثناء تناول وجبة العشاءء أن لاثمئة شخص قتلو 
على يدي الکتائب» وکان بينہم مدنيّون. وقد قيل ذلك بحضور عدد کبیر من ضباط اخيش 
الإسرائيلي كانوا في المكان نفسهء وبينهم العميد يارون أيضا. » «. . . وبعد ذلك بفترة قصيرة 
عاد الضابط الكتائبي ج. إلى غرفة الطعام وصخح النباً السابق بأن حفض عدد المصابين من 
لالمئة إلى مثة وعشرين» (المصدر نمسه). 

مہا تکاد تکون صورة سوريالية : ضباط الكتاثب والقادة الإسرائيليون يرفهون قلوم 
بعد أن سمعرا الأنباء بشأن قتل النساء والأطفال» الذين كان عددهم لي البداية خسة 
وأربعين» ثم صار خسين. وهم الآن يستمعون إلى تقرير عن ثلاثمئة قتيلء ثم ينخفض 
عددهم إلى مئة وعشرين . لم بمب أحد منهم إلى النجدةء ول يقلق» وم جتم» وم يرسل تقريرا 
بان أُحدا ما جب أن يوقف الوليمةء أوأن يوجه ملاحظة ما إلى «الأصدقاء»ء الذين جلس 
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معهم إلى المائدة بروح «أخرّة المحاربين». 

اكت العميد يارون من نقّل إليه أنباء المجزرة. کا أنه حبر اللواء دا 
المجزرة» بل اكتفى بأن نقل إليه أحر خبر يتعلق بسقوط قتيلين في صفوف الكتاشب 
شهادة اللواء درورى» فإنه يعرف شيئا عن عملية الكتاثب «الشادة»» إل آٺ 
سطح غرفة القيادة يوم الجحمعة» حيث سمع عن «تطهير غير نظيف» تقوم به الكت 
أغم لا يأعون السكان إلى الخروج قبل أن يطلقوا النار على البيت الذي يريدون تا 
يفعل جنود الجيش الإسرائيلي . ويبدو أن هذا المصطلح الذي محمد الدم فيي ال 
واضحا للواء دروري ۰ وکان کل ما فعله عقبه هو إعطاء تعليمات بان تتوقف ۱ 
الملخيماتء وألا تتقدّم. كا أنه تحذث مع رئيس هيئة الأركان هاتفيا قائلا د 
تجاوزت الحد» وأنه أمر بوقف عماليتها. وهنا يبرز الكذب إذ إن وقف التقدم ني 
وقف العملية؛ وكان إبقاء الكتائب في الميخيمات يعني الوافقة على مواصلتييا 
الإجرامية. وهذا ما كان., 

لا نجد فى تقرير اللجنة أسئلة موجهة الى اللراء دروری » مثل : عند ی 3 
امجزرة مبالغا فيها؟ وكم من القتلى أو «المطهرين» على نحو «غيبر نظيف» یشکل سحت 
ومتى تبدأ البالغة؟ كا لر يوجه إليه السؤال: هل كان القصد مجزرةء لكن 
مبالغة. . . ؟ واستمعت اللجنة أيضا إلى شهادة الملازم غربوبسكي » نائب قائلد سرياً 
الذى كان مسؤولا عن بضصح دبابات متمركزة عند سور ترابي وعل الشارع الحادوك 
بعد مثتی متر تقريبا من بيوت المخيمات الأول . وهو رأى جنود الكتائب يقودون تسس 
من منطقة المخيمات إلى منطقة المدينة الرياضية؛ وراهم يقتلون مجموعة من “ 
وأطفال. وقد أراد أن يرسل تقريرا بذلك عبر جهاز اللاسلكي إلى رؤسائه» لكن ١‏ 
الدبابة قالوا له نهم قد سمعوا عبر الحهاز تقريرا إلى قائد الكتيبة بشأن قتل مدنيدت 
الكتيبة قال هم: «نعرف بذلك» وهذا ليس من شأنناء يجب عدم التدخل.» وا 
غربویسکی » رأی جنود آحرون من وحدته أعمال قتل وسمعوا شکاوی بشان ذلك ۔ 
كل شيء إلى القادة. 

کا جاء رئيس هيئة الأركان العامة» الذي سمع في طريقه من المطار إلى < 
الكتائب ما كان معروفا لدى اللواء دروري والعميد يارون بشأن الأعمال «ائت 
الملخيمات . ولإ يتطرق رئيس هيئة الأركان مطلقا إلى الأقوال الى سمعهاء وأ يله 
بها. وبلغخت مؤامرة الصمت وكم الأفواه والإلحفاء ذروتبا في اللقاء الذي تم في قي 
الكتاثب. فهناك» كا قال التقريرء «أعرب رئيس هيئة الأركان عن انطباعه الإججاء 
وعي قوات الكتائب وسلوكها اليداني . . . وشهد رئيس هيئة الأركان أن رجال الكحاء 
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تقريرا بان العملية انتهت وأن کل شيء على ما يرام . . . وکال جوابه: اوکي (&0)» حسن › 
لقد قمتم بالعمل. وشهد رئيس هيئة الأركان أن ا لجو كان مريجا» ول يتكون لديه شعور بأن 
شيشا ما حصل في المخیمات» ( ص ۱۹). 

ويطرح السؤال التالي نفسه: لاذا كان يجب على رئيس هيغة الأركان أن يعتمد على 
إحساسه» في حین کان ضباطه قذموا له تقريرا بشأن قتل نساء وأطفال» وكانوا أخبروه من 
قبل بذلك هاتفيا. هل کان ينتظر من رجال الكتاثب أن يتكرموا عليه بالمعلومات» أم أنه 
ببساطة ‏ أدرك أن ما حصل كان جب أن بحصل» ول يکن ثمة» بالتاليء ماهوموضع 
السؤال أو الاهتمام؟ وكذلك فإن اللواء دروري والعميد يارون ل يسألا رجال الكتائب عن 
شيء في ذلك اللقاء. وفي نباية الجلسة» أصبح واضحا للعميد يارون أن رجال الكتاثب 
سيحصلون من الجيش الإسرائيلي على جرارات» وأنه لا يزال بإمكانہم دخحول المخيمات وهدم 
«المباني غير القائونية». كا لم تفرض عليهم قيود بشأن إدخال قوة إضافية إلى المخيمات. 

وروى التقرير أن رئيس هيئة الأركان اتصل» إثر عودته إلى البلادء بوزير الدفاع وأبلغه 
أنه «خلال عمليات الكتائب في المخيمات» اعتدى المسيحيون على السكان المدنيين با يتجاوز 
ا لمتوفع» كا أنهم بالغوا» ولذلك أوقفت عمليتهم ظهرا.) 

يسأل الوزير رئيس هيئة الأركان شيئا بشأن هذه المعلومات. ولا تطرق التقرير أبدا 
إلى الكلمات «با يتجاوز الوقع». كا أن الوزير لم يرذ بشيء» عندما نقل إليه مراسل 
التلفريون رون بن يشاي نبأ تفصيليا عن المجزرة في المساء. وكذلك فان الوزير شمير لم يرد 
بشيء» عندما بلغه نبأ المجزرة من الوزير تسيبوري» بحسب الغبر الذي نقله إليه مراسل 
«هارتس»» زئثیف شیف . 

يصعب إدراك كيف أمكن اللجلة ألا تستنتج أن الأمر هنا يتعلق بتخطيط مشترك بين 
الكثائب والقيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل» كان الفصل الأخير فيه استحمال 
الجرارات الإسرائيلية في حفر قبور جاعية» وهدم المباني على ساكنيهاء أمام عيون قوات 
الجيش الإسرائيلى المفتوحة» لإحفاء أثار الجرية. 

أمامي الآن البيان اطي الذي وضعته هيلين سيغل من واشنطن» التي عملت نمرضة 
في مستشفى غزة في يم صبرا. وقد جرت المصادقة على البيان تشرين الأول /أكتوبر 
۲ بحضور القنصل الأميركي فی بيروت . وي هلا البيان» الذي فده أل اللجنةء إضافة 
إلى شهادعا الشفوية› وصفت جنديا كان يتحدث اللغة الألمانية فقط ولم يكن يعرف اللغة 
العربية إطلاقا كا أا تحذّثت عن جندي إسراثيل» قال ها فيا كان يقودها وأعضاء الفريق 
الطبي : «اليوم هو عيد الميلاد الخاص بنا عيد رأس السنة» وأنا لا أحب أن أدخل البيوت 
وأرى النساء والأطفال؟. فسألته: کہم شخصا قتلت؟؟ فقال: ”هذا سؤال لا يوجه إلى 
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وأشارث شاهدة أجنية آخری» ھی الطبية الحر أسحة» د. سوې شای كوانىغ› التي 
أدلت بشهادتما إلى اللجنة كتابةء إلى نها فيا كانت تجلس وآحرون في غرفة لإجراء التحقيق 
معهم» قذمت امرأة من الفريق الطبي إلى أحد الجنود وثيقة مكتوبة باللغتين الإنكليزية 
والعربية » بأا ليست من أنصار م. ت . ف. وبأا جاءت لساعدة الأشخاص الذين بعانون 
في لبنان. وحاول هذا الجندي › الڏي یفترض أنه کان من رجال الکتائب» أن يقرا جذء 
الوثيقة المكتوب بالإنكليزية» وكان واضحا أنه لأيعرف العربية. وقد رفضت اللجنة هذه 
الشهادات رفضا قاطعا. ومع ذلك» ثمة أناء آحری تصر على وجود جنود إسرائيلين أثناء 
المجزرة. وقد نشرت المجلة الأسبوعية الألانية «دير شبيغل» رواية عضو في الكتائب» أسهم في 
المجزرة» تحت عنوان: «يوم واحد في حياة عضو الكتائب». وهذا الشخص الذي روى 
تفصيلات عن قتل اناس أبرياء توقف شعر الرأس» قال أيضا أن جنودا إسرائيلبين كانوا معه 
أثناء الملجزرة» وأن ذلك كان في غاية السرية. 

إن رئيس الحكومة» الذي ) يسمع ولم يعرف وتوحد مع الله في الكئيس» ل يستشط 
غضبا مقدسا على الضحايا الأبرياء» بل على الذين محمّلونه والحكومة المسؤولية» ويشككون 
بخلتق الحكومة وا خیش . . ومن بين ما قيل في إعلان الحكومة عقب المجزرة أن رلا يعظنا أحد 
بقيم الأخحلاق واحترام الحياة» التي ربينا عليها أجيالا من المقاتلين فى إسراثيل وسنظل تربیهم 
عليها. » 

من المؤسف أن أعضاء اللجلة لم يسألوا رئيس الحكومة أثناء إدلائه بشهادته أمامهم عن 

أية قيم حلقية ترب عليها كبار الضباط الذين كانوا على سطح غرفة القيادة» ورئيس هيئة 
الأركان ووزير الدفاع وججيع رجال المؤسسة الذين التزموا الصمت إزاء الفظائح وکموا 
الأفواه عنها. ومن المؤسف أن أعضاء اللجنلة م يجدوا من المستحسن إبداء رأيهم بشأن 
الاعتداءات الحطرة على المدنيين» الى حصلت خلال الحرب والتي أصبحت مروضع احتجاج 
جماهيري واسع . وقد قيل في قرار حكم اللجنة الأحيرء الذى تحدّث عن أخلاق القتال لدى 
اجحيش الإ سرائبلي» إن عددا غير قليل من المدنيين أصيبوا في الحرب» على الرغم من الجهد 
الذي بذله الجيش الإسرائيل وجنوده للحيلولة دون ذلك . وقد تسبب هذا الجهدء مراراء في 
وقوع خسائر إضافية في صفوف القوات الإسرائيلية. وتكون انطباع لدى اللجنة بأن الجنود 
أظهروا انفعالا تاه الفظائع التي ارتكبت ضد أناس ليسوا مقاتلين . وحدّدت اللجئة أنه جب 
إبداء الأسف لأن ردة فمل المد الإسراثيليين على هذه الأعمال م تكن دائ جدية با يكفى 
ولم يتوصاوا إلى وقف هذه الأفعال المنحرفة. 

لقد غاب ماما عن أعين اللجنة حصار بيروت الرهيب» والقصف البربري للسكان 
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المدنيين» وتدمير خيمات اللاجئين» والقنابل الفراغية والعنقودية» التي هزت العا وأثارت 
ا لجمهور الإسرائيلي؛ وهي ل تتمكن من فهم العلاقة القامة بين هذه الأفعال وتجزرة 
ا لمات . 

حقا لقد برأت اللجنة القيادتين السياسية والعسكرية من المسؤولية المباشرة عن المجزرة 
وهذا أمر أعترض عليه لكنها نسبت إليها مسؤولية غير مباشرة. وكان هذا الاستنتاج 
خحطرا با يكفي لإدانة النج الأكثر حطورةء الذي لسان حاله: فلْيرواء ويعتبرواء وليتلقنرا 
درسا. غر أن التوصيات صيغت بلغة لينةء مثل: «يرجى من وزير الدفاع أن يستخلص 
استنتاجات شخصية ملائمة من الشوائب التى تكشفت أثناء قيامه همات منصبه.› 

| يلق على رئيس الحكومة المنعزل عن الأحداث» الذي ل يبد اهتماما ما حدث» سوى 
درجة معينة من المسؤولية وم ترفع بشأنه أية توصية. وأما رئيس الأركان» الذي أكدت 
اللجئة أها توصلت إلى استنتاجات خطيرة حول نشاطاته وتقصيراته» فلم ترفع بشأنه» في 
الواقع»ء أية توصية» «آخحذين بعين الاعتبار أن تمديد فترة ولايته ليس موضع بحث.» أمّا 
بالنسبة إلى فائد منطقة الشمال» أمير دروري» فقد اكتفت اللجنة بالإشارة إلى مسؤوليته» من 
دون أية توصية أحرى» وذلك لأنه تول مهمات عديدة وصعبة في الأسبوع الذي دخل فيه 
الجيش الإسرائيلى بيروت الغربية. وأما ضابط سلاح المظلبين والمشاة الرئيسي » عاموس 
يارون» الذي كتم التقارير المتعلقة با مذبحة وأحفاهاء فرفعت بشأنه توصية تقضي بألا يشغل 
منصبا قياديا في الحيش الإسرائيل مدة ثلاثة أعوام» فقط لا غير. وأما الوزير شمير فلم ترفع 
بشأنه أية توصيات» بل ولم تعز إليه أية مسؤولية» على الرغم من أنه كان باستطاعته» على 
الأقل» أن يسأل لو شاء - عا إذا كان ثمة صحة في ما أبلغه به زميله الوزير تسيبوري 
حول مذبحة المخيمات. والبقية معروفة. فقد بقيت الحكومة على حالماء ونقل وزير الدفاع 
شارون من منصبه» لكنه بقي في الحكومة» وعضوا في اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية وعضوا 
ف الفريق الذي مجري المفاو ضات مع لبان . وازدادت مهنته السياسية ازدهارا بصفته «إريك 
ملك إسرائيل». 

ل تطعن اللجنة في تحليلاعما بالسياسة والمفهوم اللدين أديا إلى حرب لبنان» بكل 
أهوالها. ولي الواقع»› فقد أبقشت جيع أفراد القيادة السياسية المسؤولين عن المذبحة على 
وضعهم السابق» بلا مساس. وقد برز القصور الذي انطوت عليه توصياتها» بقوة أشد» في 
ضوء البند ۲۹۸ من قانون العقوبات لسنة ۱۹۸۷ء الذي ينص على أن «من يتسبب في وفاة 
شخص بعمل أو تقصير مئوعين يدان بالقتل» وحكمه السجن عشرين عاما.» ويعرف البند 
4 التقصبر الممئوع على النحو التالي: «التقصير الممنوع هو التقصير الناجم عن [همال آثم في 
أداء الواجب» سواء اقترن بنية في التسبب في الوفاة أوالأذى الجسماني أو لم يقترن ثل هذه 


النة» . ويتحدّث البند ۳٠٤‏ من القانون عن التسبب في الوفاة من حلال إهمال» وعمل 
متسرع ولامبال. ويتناول البند ۳۲۲ من القانون المسؤولية عن صحة من لا حيلة هم 
وحياتممم » حيث يكون المسؤول عنهم مستوجبا المحاكمة إذا نزل بهم مكروه, 

كان هنا تقصير نمنوع» وفي أقل الأحوال» عمل متسرع ولامبال؛ وكانت هنا أيضا 
مسؤولية عمن لا حيلة هم لأن سكان المخيمات وجدوا تحت الرعاية الكاملة للقوة المحتلة» 
إسرائيل» التى كانت مسؤولة عن سلامتهم بموجب القانون الدولي . علاوة على ذلك» كانت 
إسرائيل هي التي تسببت في كونهم بلا حيلةء لأنها تسببت في طردهم من جماهم وبذلك 
تركتهم تحت رحمة الفتلة. 

«على مر التاريخ » حاكمت الشعوبٌ مَن أجرم بحقها وبحق شعوب أخرى أمام هيثات 
قضائية ل تحدد الحكومات الجائرة صلاحياتها. هكذا أيضا سيحاكم» عندما يجين الأوان. 
مجرمو الحرب المسؤولون عن مذبحة صبرا وشاتيلاء والذين أجرموا أيضا بحق شعبهم نفسه. 
آنئذ ستنجلى كل الحقيقة»» هكذا كتبت سنة ۱۹۸۲ . أما اليوم فلم أعد واثقة من ذلك. إن 
القادة أنفسهم يحتلون اليوم مناصب رئيسية» ويواصلون الإجرام من دون أن يعيقهم عائق . 
هكذا كان الحال قبل الانتفاضة» وهكذا الحالء بقوة أشدء خلاماء ولايبدو لي أنهم 
سيحاكمون على ذلك. إنى أعتبر ذلك مأساة لشعبنا. 

«حتی ولو برهنت لي حسابیا أن الحرب التي نخوضها الآن في لبنان - ل ننته منہا بعد 
هي حرب في منتهى الفظاعة» غير جيلة ولاخحلقيةء ومقرفة» ولا تليق بناء فهذا 
لا بعنيني . سأقول لك أكثر من ذلك: حتى ولو برهنت لي حسابيا ننا م نحقق ولن نحقق أي 
هدف في لبنانء لا حك) لبنانيا صديقاء ولا هزية السوريين» ولا تصفية م. ت. ف» 
ولا حدّاد ولا ٤٠‏ كلم» فهذا أيضا لا يعنيني : كان الأمر مجديا. وإذا تبين بعد عام أن الجليل 
سيتلقى ثانية صواريخ كاتيوشاء فحتى ذلك لا يعني کثیرا» سنقوم بحرب أخری کهده 
وسنقتل وسندمر آضعافا» حت يیأسوا. هل تعرف ل اذا كان كل ذلك مجدیا؟ لأنه وکا يبدو 
هناك أمل حقيقي في أن تكون هذه الحرب قد كرهت بنا تماما كل العام الذي يسمي نفسه 
متحضرا. ومن الآن لرا تكون قد انتهت» مرة وإلى الاأبدء الثرثرة عن الأحلاقيات اليهردية 
الاستثنائية > وعن العبرة الخلقية للكارثة النازية وملاحقة اليهود الذين كان ينبغي أن يخرجوا 
من غرف الغاز أبرارا وطاهري النفس . خلّص! انتهينا الآن من هذه القرابين. إن الخراب 
الطفيف الذي أوقعناه بصور وصيداء والدمار الذي أنزلناه بعين الحلوة (أسفا على أننا ل مح 
وكر الدواب هذا من الوجود)» والقصف النظيف على بيروت. والمذبحة الصغرى  ٠٠٠١‏ 
عربيّ أيضا مذبحة! ‏ الى وقعت في المخيمات نفسها (أسفا على أن الكتائب فعلوا ذلك 
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وليس نحن بأيدينا الناعمة!) لكن هذه الصدقات والأفعال الحسنة قتلت نبائيا المذيان 


القديم عن الشعب المختار وعن نور للأغيار. خراء أصفى من زيت الزيتون! انتهينا: لا ختار 
ولا نور وتبارك الذي أعفانا» , 

هذا حديث طريل يٺاجي نفسه به أحد محادنی عاموس عوز» کا آورده فی کتابه «هنا 
وهناك في أرض إسرائيل»» يبعث على القشعريرة» لكنه صريح إلى حد يبعث على الخوف . 


«اخرأة = الشيطان» 


بقي لدى من المذبحة شظايا حديد صغيرة للذكرىء› قطع من قديفة وقنبلة وجدتا على أرض 
صبرا المشبعة بالدم. من الأفضل ألا أفكر في ما جثته الأجزاء الأخحرى من هذه الشظايا. لقد 
أحضرها لي شهود كانوا هناك وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم . التقتنى شاهدتان» هيلين 
سيغل ود. سوي كوانغ في فندق مقدسي » تحت رعاية «قواتنا» . أدلتا بنص شهادتيه| أمام نة 
کوهين بعد أن مثلتا أمامها. بدت هيلين سيغل» الت سبق آن اجتمعت بها في واشنطن › 
کاخیال. حدثتني د. سوي كوانغ» وهي رقيقة وصارمة» كيف فعلت السلطات الإسرائيلية 
كل شيء ممكن كي بط لقاءهما معي قبل تقديم الشهادة. وقالت: «لقد تحدثوا عنك 
بالسوء. أدخلوا في نفسي الذعر. عندما أتحدث معك كإنسان لإنسان» أرى أن ذلك لا يكن 
أن يکرن صحيحا. » 

عادت د. كوانغ إلى عائلتها في لندن. وفي وقت لاحق» عندما نشبت الانتفاضة في 
المناطق» عادت إلى المكان الذي كانوا فيه في أمس حاجة إليهاء إلى مستشفى في [مديدة] 
غزة. 

في اجتماع حقوقيين عقد في بروكسل سنة ۱۹۸۲ء تلقيت شهادة ممرضة نر ومجية كانت 
في کان المذبحة عندما وقعت . کا أعطتني رسا تخطیطیا لمخیم شاتیلا رسمته لي خصیصا. 

كتبث انذاك ي مفکرتي» استنادا إلى شهادتما: 

« تحت الطريق في غيم شاتيلا توجد جثث مدفونة. مذبوحون بلا اسم» بلا قبر 
ولا شاهد» مدفونون تحت مفترق الطرق. لقد هدمه القتلة كي يطمسوا معام جرائمهم . ل تر 
آن الصغيرة كيف قتلوهم . إنها نرويجية وهذا نجت من آيدي القتلة . لقد شاهدت موک 
7 سکان المخيم] الذين يطلبون إنقاذهم من يدي جنود الجيش الإسرائيى» الذين قصفرا 
المخيم طوال شهرين » وقبل المذبحة بيوم أيضا. 

تشاهد طالبي الإنقاذ منذ ذلك الحين» ولا تعلم ما إذا كانوا مدفونين تحت الطريق 
أو في منازمم أو ما إذا لاقوا حتفهم بالقرب من أحد الجدران في المخيم.» إن آن ممرضة 
رؤوف» وهي تذكر المرضى الذين قتلوا وتذكر سامي» طبيب الأطفال الوحيد في مستشفى 
عکا. طلىت منم ألا يأخحذوهء لأن حياة الأطفال الجرحی معرضة للخطر من دونه. أجابرها 
بان سامي سیکون بخير «آوکي (0۸)» ولم تکن تعلم بعد أنه فضي عليه وعلى الأطفال 
بالموت. 
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«اقتاد القتلة سامي طبيب الأطفال إلى المدينة الرياضية» وهناك عذبوه وفتلوه» سوية مع 
اخرین عدیدین . هھکذا حدث قبل أعوام ی قارة أخری» ف سنتياغو في تشیلل› لان القاشة 


كانت أعوام تلك الحرب أسواما قاسية بالنسبة إل . وقد تشبثت خلال إقامتي القصيرة في لوس 
أنجيليس» حيث دعيت من قبل هيئة تحمل اسم مجلس لوس أنجيليس للشؤون الدولية . وتضم 
هذه الميئة » المعروفة بطابعها الممأسس»› أعضاء من المفكرين المعروفين» وكذلك أصحاب رؤروس 
أموال من كاليفورنيا. وقيل لي إن الملك حسين» وأميرا سعوديا» وشمعون بيرس» وأسقف 
كانتربري» ألقوا حاضرات من على هذا المنبر. كان العنوان الذي وضعته لمحاضرتي: «الرياء 
امقس حقائق عن ٠١‏ عاما من الاحتلال الإسرائيلل»» وطبع بہذه الصيغة على بطاقات 
الدعوة الفاخرة» الى حملت صورتي أيضا. 

حدثني أصحاب الدعوة» في مكا لماعم الماتفية التي أجروها معي وأنا في البلد» عن 
معارضة شديدة لمجيئي» وخصوصا من جانب السفارة الإسرائيلية ومن جانب القنصلية 
امحلية. إنهم يصفونن بالمرآة _ الشيطان ٣a”(‏ هس اامك)» التي جب عدم تصديق أية كلمة 
تنطتى اء ووصفوا دعوت بالغلطة الفادحة. لقد رسمت صورتي القاتعة وملاعي القاسية 
بير ودة عظيمة» لكن النتيجة کانت أن مضیفی ازداد حب الاستطلاع لديم لرۋية امرأة- 
شيطان أول مرة في حياتهم . 

وَعَذْتٌ نفسى أن أظهر باحسن حالاي» وقررت أن أرتدي الفستان الأنيق الذي 
ارتدیته في حفل زواج ميخائيل؛ أما وقد صورت بالرأة ‏ الشيطان» فلأظهر على الأقل 
بالشكل اللاثم . وبحجة سوء فهم بشأن الموعد الدقيق لقدومي من نيويورك» لم ينتظرني أحد 
ني المطار. وعند منتصف الليل وصلت إلى الفندق بنفسي » ولم يصل الشخص الذي كان من 
المفترض أن يستقبلنى إلا بعد مضي فترة ما. 

أنزلت في جتاح فخم ئي فندق هيلتون بامدينة . دهشت لكل هله الفخامة التي م أعتد 
علیهاء کا ا يكن بي أية حاجة إليهاء غير أن الرجل الذي استقبلني قال أم يريدون بذلك 
أن يظهروا مدى احترامهم لي . وأنا» المتعبة والحائعة » كلت فقط أفكر في شطيرة بسيطة » بل 
ولحت بذلك لمضيفي» غير أن كل شيء» في مثل تلك الساعة» كان قد أقفل» جا في ذلك 
حدمة الغرف. وقع بصري على سلة كبيرة مغلفة بورق سيلوفان [مادة رقيقة شفافة شبيهه 
بالورق] أصفر كانت موضوعة عل إحدى الطاولات في صالون الحناح . استرعى انتباهي › 
تحت ورق السيلوفان» حلوى وفاكهة غتلفة الأنواع » مرتبة بشكل جيل» وقطع جين مغلفة 
بورق ملون. وبا اني ثربيت على العفوية الإسرائيلية » قلت للرجل إن لدي حلا وأشرت إلى 
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السلة. حدجني بنظرة جامدة لم تستطع الابتسامة المتكلفة أن تسترهاء وقال أنه سيعقد هنا في 
الغد مؤتعر صحافي» وأن السلة جب أن تبقى كاملة كا هيى» لأن الصحافيين» بكل تأكيدء 
سيرغبون في تصوير الغرفة. . . وعندما انصرف» وغطست في السرير الفاخر» الناصع 
البياض والمعطرء كانت معدتي لا تزال تقرقع بإصرار وإلحاح ول تدعني أنام رغم الإجهاد 
الذي ألم بي بعد رحاتي المحوية الطويلة عبر الأطلسي . وفي النهاية» قررت اقتحام غلاف 
الورق الشفاف رغم أنف المضيف قليل الإحساس. فتحت ثخرة صغيرة في الغلاف» ومكنت 
من سحب قطعة جبن وبضع حبات من العنب؛ كررت الناورة من جانب السلة الآخر 
وسابت تفاحة صغيرة. هنأت نفسي على أني أحضرت معي ورقا لاصقا وألصقت الفتحات 
جيدا. وكانت النتيجة النہائية بضع ساعات من النوم المتقطع» غير أنها كانت أفضل من 
لا شيء. 

كان من المقرر أن تلقى المحاضرة خلال مأدبة غداءء اختراع أميركي مثير للحفيظة. 
بشكل عام» مجلس المحاضر والنشيطون على المنبر ويأكلون» كا تفعل عاثلات العروسين في 
قاعات الزفاف لدينا. وأثناء الغداء حدثني الموجهء الذي جلس إلى جانبي» وهو مضيفي 
الصارم الذي قابلته مساء الأمس› عن هوية الحضورء وتوقف بشكل حاص عند أولئك 
المعروفين مثل آتباع کهانا. وما آن لاحظ دهشتي حت سارع إلى إضافة توضيح قاثلا «لقد 
دفعوا ثمن تذكرة» ونحن بلد ديقراطي . وعدا ذلك» فإم أشخاص متحضرون وآمل أن 
يتصرفوا بشكل جيد» وليس هناك ما تخشينه.» ما آنا فكنت أعرف أتباع كهانا من البلدء 
ول يكن التحضر الوجه الأبرز لديم . بالإضافة إلى ذلك» تلقيت عشية سفري رسائل تبديد 
من الولايات المتحدة أيضاء قيل فيها أهم سيقطعوني إربا وسيحرقونني وما إلى ذلك من 
الأعمال التي تشرح القلب. كان مضيفي على علم بذلك كله. لكن ما العملء خاصة وأن 
مضيفي ل يقل أن القاعة» في الواقع» ملأى بأتباع كهانا إلا قبل عحاضرتي بعشر دقائق؟ 
| أستطع أن أتخلص من الإحساس بأنه أيضا يلاقي بعض المتعة في إخافق. 

قبل بدء المحاضرة» جاء دور الرجل كي يقدمني إلى الجمهور. وبالفعل» قذمني من 
زاوية عدائه الشخصي نحوي» وعلى النحو التالي تقريبا: سيكون من الصعب جدا عليكم أن 
تستمعوا إليها. بالإمكان فهم شعوركم» إا ستقول أمورا حطيرة من المؤكد أن الكثيرين 
لن يوافقوا عليهاء لكا مع ذلك قررنا دعوتها ونامل أن تتمكنوا من الاستماع إلى أقواها 
مېدوء. . 


المنبر احتجاجا» غير أني استعدت رباطة جأشي على الفور» وقررت أنه ليس هناك أفضل من 
أن لقي آمامه وأمام أمثاله کل ما لدې عن موصوع الاحتلال» لان هذه الغاية بالذات أتيت, 
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هذا ولاف لعادتي»› بدت قرا كلمي من النص الكتوب. لکنی | أكتفب بمجرد تراءته» 
بل عبرت فيه عن كل الغضب والمهانة اللذين تراكا في نفسي من جراء جرائم الاحتلال. 
ولدهشتي سمعت عندما فرغت من القراءة تصفيقا حادا ينطلق من بعض زوايا القاعة. 
وعندما بدأت الرد على أسئلة الجمهورء أخذ أتباع كهانا يشاغبون» مستثيرين غضب أولثك 
الذين رغبوا في الإصغاء. ومع يدء المشاغية» سارع الموجه إلى إلباء الاجتماع» وقال ٰى إن 
اضطرابات قد تقع وإن سلامة الناس غير مضمونةء وأثناء ذلك أحذ منى الميكروفون. طلبت 
منه أن يعيده إِلّ» وأكدت له بأن لدي خبرة وبأني قادرة على السيطرة على الوضع 
والاستمرار» لكنه رفض وأعلن انتهاء الحفل. اقترب مني عدد من الحضور وهنأوتي بحرارة» 
مستنكرين تصرف أعضاء الرابطة. وبعد برهة وجيزة أخحرجي رجال الأمن من هناك» عبر 
لمطبخ فدرج الخدم» وأعادوني إلى الجناح الفاخر الذي تحرّل إلى سجن لي. وتكن أتباع 
كهانا» أثناء زيارت» من مهاجحمة عطة إذاعة علية تقدمية أجرت حديا معي في برنامج « حط 
مفتوح». وبعدما آبعدتہم الشرطة ثقبوا إطارات السيارات التى كانت تقف هناك. 

وفي الأعوام التالية هذدوني بالقتل إذا مثلت أمام اجتماع في نيويورك. وقبل نحو ثلاثة 
أعوام» حاولوا الاعتداء عل في اجتماع عقد في جامعة تورونتو» غير أن الشرطة ومنظمي 
الاجتماع أبعدوهم . 

حلال الزيارة المذكورة» صرحت في مقابلة مع «لوس أنجيليس تايز»» ثالثة كبريات 
الصحف في الولايات المتحدةء أن ما يى عل نشاطي هو قلقي على سلامة بلدي وشعبي . 
ونشر تصريجي من دون أية إضافة تبكمية أو تعقيبية الأمر الذي أثار ثاثرة العديد من القراء. 
وتلقت هيئة التحرير رسائل غاضبة وشتائم عبر الماتف. غير أا تلقت أيضا بطاقة تضمنت 
کلمات تقدير من شخص ماتنى حل هذا النزاع الرهيب بحسب ما جاء في روح أقوالي. 
وأرسلت الصحافية التي أجرت المقابلة البطاقة إل وكتبت عليها: «عندما نقرأً البطاقة نفهم أن 
هناك أملا!» وقبل مغادرق لوس أنجيليس» تمكنت من مشاهدة رسائل الاحتجاج التي كتبت 
ضدٌ قدومي ومن سماع تفصيلات عن تصريحات غير ودية صدرت بحقي» منہا تصريح 
لرئيس المنظمة الصهيونية في كاليفورنيا» وعن تمديدات صدرت عن أوساط مقربة من 
القنصلية الإسرائيلية » با في ذلك تهديد بالإضرار بالعلاقات بين إسرائيل والمجلس إذا مثلت 
لإلقاء كلمة في إطاره. 

فی ۸۲/٦/٤‏ سافرت بالطائرة إلى واشنطن لإلقاء محاضرات والالتقاء بسامي . كان 
اللقاء معهء ک) کان دائ|ء مصدر سعادة. سمعنا نبأ الغزو الإسرائيل للبنان عبر الاذاعة 
عندما كنا نجلس في غرفت بالفندق. كان رذ فعل سامي حادا للغاية» وكان على استعداد 
للسفر إلى هناك على الفور. اتصلت هاتفيا بيخائيل في تل أبيب. قال إن العملية» حسب 


البيان الرسمى» على وشك الانتهاء خلال الساعات المقبلة. 

ي تلك الأيام» أحس الناس في واشنطن بالعار الذي انطوى عليه موقف الولايات 
المتحدة وموقف وسائل الإعلام الرئيسية فيها من مسألة الغزو. وأصبحت #غاضراتي» الي 
حططت مناسبة الذكرى الخامسة عشرة للاحتلال الإسرائيى» مرتبطة الآن بالحرب . التقيت 
رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الكونخرس» وموظفي الدائرة الإسرائيلية في وزارة 
الخارجية » وألقيت على مسامعهم حاضرة عن وضع حقوق الإأنسان ي المناطى» وعن المعاناة 
التي لحقت بالشعب الفلسطيني» وبالشعب الإ سرائيلي أبضا. آكدت أن زعهاءنا يستمدون 
التشجيع من موقف الولايات المتحدة تجاه غزو لبنان. وفي الكونخرس»ء حظيت بلقاء خأاصس 
نّم ببادرة عضو الكونغرس» جورج كروكت» من ميتشيغان» مع أعضاء لجنة الخارجية 
التابعة للكونغرس ومع المجموعة الملقبة ب «المؤر الأسود»» المؤلف من أعضاء الكونغرس 
السود. وحضر معي د. جيم زغبي وغريغرري هورفلاياء من اللجنة المناهضة للتمييز الق 
تضم أميركيين من أصل عربي» والتى تم تاأليفها قبل ذلك بعامين» برثاسة عضو جلس 
الشيوخ جیمس ابو رزق من داکوتا. 


أنخاص مفقودون 


عندما عدت إلى البلادء بادرت» سوية مع محامين اخحرين» إلى الاهتمام بقضية معسكر أنصار 
اللبناني» وبقضية فلسطينيين ولبنانيين من صل درزي. واخرين ممن اعتقلوا في لبنان وجليوا 
إلى إسرائيل أيضا. غير آن معسكر أنصار شغلني أكثر منہا كلها. كان هذا الان الرهيب 
مغلقا بإحكام أمام الناس في الخارج» حتى أن نزلاءه حرموا من صفة «معتقل»؛ ووصفوا 
ب «مجلوبين» . قذّمت استئنافا باسم صلاح التعمري وباسم إبني حوشيه» الذين اعتقلوا في 
عين الحلوة» طالبة من وزير الدفاع أن يعلل الأساس الذي اعتقلوا بموجبه» ولاذا لا يسمح لي 
بزيارتہم من أجل تثيلهم» ولاذا لا يعتبرون أسرى حرب. وقدَّم المحامون ليثا تسيمل؛ 
وأفيغدور فيلدمان ووليد الفاهوم استثنافات أخرى عن الموضوع نفسه. وبدآت معركة قانونية 
مضنية من أجل زيارة أنصار. وإلى أن أقرت نيابة الدولة ذلك أخيرا كان المعسكر قد تم 

/ يكن للاستئناف الذي قدمته تأٹیر بي باستثناء تركيز الانتباه على المعسكر نفسه» 
الذي تسربت أنباء حول ما مجري فيه إلى الخارج عن طريق جنود خدموا فيه» وعن طريق 
معتقلين أطلق سراحهم› أو عن طريق من تمکنوا من الخروج مله بطريقة أخرى. 

كان التعمري يعتبر المتحدث بلسان سجناء المعسكر. كان كبير السجناء» مساعدا 
لياسر عرفات عمل تحت إمرته المباشرة» بحسب اذعاء نيابة الدولة . وكان له وجه غامض اخر 
في نظر الإسرائيلين» بسبب زوجته ديناء التي كانت مطلقة املك حسين. آمّا فيا يتعلى 
بالأخوين حوشيه» فلم أتلق من نيابة الدولة أي جواب على الاستثناف . كان جواب أحد 
لمذعين العسكريينء الذى تلقيته في قاعة المحكمة العليا: «هناك بضعة إمكانات: لا أعتفقد 
فعلا أن الشخصين موجودان فى أيدي القوات التى ندعمها. ربا تمكنا من الفرار» ورجا. . ٠٠.‏ 
وهنا أوماً إياءة هازلةء «وجدا ملجاً في يمي صبرا وشاتيلا. » کان هذا ما قاله تماما» وسچلت 
أقواله في مفكرتي على الفور» لكني» للأسف» ل أسأل عن اسمه. كان يجدر الكشف عن 
هویته آثناء شخله وظيفته . 

غير أنه كان ثمة آحرون أيضا ممن بعثوا في القلب أملا: مثات من اجنود الذين رفضوا 
اللفدمة ٤‏ لبنان. وف أحد الاجتماعات الق دعت إليها حركة «هناك حل»ء ٤‏ 
۲ في قاعة «تسفتا» بتل أبیب» أدلى جنود» بينم ضباط أيضاء بشهادات عن 
ما ري ي نان . وکان للاأقوال الق آدل مہا المقدم (احتیاط) دوف یرمیاهو وقع شدید على 
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الحضورء باعتبارها شهادة من مصدر أولي ومعتمد حول توجيهات القيادة السياسية وحول 
التنفيذ على الأرض . 

مع أني لم أزر لبنان مطلقاء فقد التقيته بطرق أخرى. التفيته» من جلة أماكن 
أخرى» فى بروكسل» في شخص امرآة لبنانية من أسرة كرية > كانت أول كلمات قالتها لي : 
«لقد رأيناهم» جنودكم» إنهم أبعد ما يكونون عن صورة الرجال الخارقين التي ممنعتموها. 
لقد كلفكم هذا الاحتلال موت أسطورة تفوقكم.» قالت ذلك بنوع من الازدراء» وكأما 
أرادت المساس بسي شخصيا . التقيت لبنان في أوروبا أيضاء في شخص الفلسطيني ميشيل . 
م تذكر عدد ليالي الرعب التواصلة الي عاشھا ی بیروت) خائفا من كل "مسة أو حركة من 
شاا أن تجلب له حك بالتعذديب أو الموت. آنذاك» تجنب ميشيل اللجوء إلى اقربائه» حافة 
آن يعرضهم للخطر. أما قواتنا فتربصت به» وهي تفسها متعبة وخائفة» إلا إا رغم ذلك 
كانت مصممة› فی عناد آعمی › على مواصلة اصطياد من ضل الطريق من الفلسطينيين. لكن 
أيدا لم تطله» واستطاع ميشيل الاستمرار في رسم حقول الوطن البعيد» من دون أن يفقد 
عبة الإنسان الكامنة فيه حتى بعد ليالي الملاحقة الطويلة. 

حدث لقائي الأخير مع بيروت تلك الأيام قبل فترة وجيزة» عن طريق دومينيك روك . 
كشفت لي دومينيك» اليافية الأصل الى تعيش في بيروت» الت تهواها: «أعرف اسمى 
إسرائيليين حفرا في ذاكرتي وذاكرة أصدقائي وزملائي : العقيد إيلي غيفغ وأبراهام بورغ . 
عندما كنا تحت الحصار» ولم يكن هناك طعام أو ماءء وقذائفكم تفتك بناء عندما فهمنا أنه 
ما لنا من معين» سمعنا بتوق عن حركة مناهضة الحرب لديكم ؛ سمعنا عن إيلى غيفع الذي 
رفض دخول بیروت وقصفناء وعن أبراهام بورع عضو الحركة المناهضة للحرب .» سالتها 
ماذا كان أفظع شيء» بالنسبة إليها. كان جواا: «قذيفتكم الفراغية التي ألقيت في مكان 
شديد القرب من المكتب الذي كنت أعمل فيه» ومثات الأشخاص الذين لاقوا حتفهم هناك 
بسرعة فائقة . ونجت زميلتان لي في العمل فقط لأا كانتا في طريقها إلى المنزل لاحضار ماء 
حظة إلقاء القذيفة . شكلنا حقل تجارب مناسبة لاختبار تقنية التدمير والقتل الحديدة. عندما 
وقفنا هناك بالقرب من البيت الذي انهار» انطلقت صفارة الإنذار وشاهدت طاثرات 
تقترب . ركض الحميع عائدين إلى الملاجىء» وافترقت عنہم» عن هؤلاء اللاجئين البؤساءء 
وقد استحوذ علي إحساس خرافي باي سأموت معهم . لكن الطائرات مرت هذه المرة من دون 
أن تقصف . » هذا ما قالته دومينيك فيا كنا نطير بين السحب والمضيفة تقدم المشروبات. 

صمتت دومينيك» فڪرت ف صدیفق › لفيا روکاح› التي رحلتث عنا. کانت لفيا 
الصحافية الإسراثيلية وابنة الوزير الراحل روكاح» تقيم في إيطاليا» وكانت حساسة تجاه 
الظلم ولم تسلم به. وأثناء الحرب في لبنان» أحست بالضياع وهبّت بحماسة لتقديم 
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المساعدة. وسرعان ما نشا تفاهم بينناء في البداية عبر مكالمات هاتفية ورسائل» ومن ّم عن 
طريت لقاءات شخصية جرت بيننا في الخارج. بذلت أقصى جهدي لإخراجها من تعاستها. 
الى نجمت عن خيبات أمل من الناس» حت المقربين إليهاء وبينهم فلسطينيون» عن 
يعملواء حسب رأيهاء ما فيه الكفاية أو لم يكونوا أوفياء بدرجة كافية ؛ واليوم أعلم» بعد أن 
حصل ما حصل» أمهم تخلوا عنها فعلا. وقد فارقت ليفيا الحياة بعد أن عجزت عن تحمل 
الصدمة من دون أن يكون بجانبها شخص قريب وعزيز. عندما أقرأاً الرسالة الأحيرة التي 
كتبتها لي» وطلبت فيها مساعدتها على نقل مكتبتها إلى كلية بير زيت وإذ أذكر لقاءاتنا 
الأخيرة في جنيف» عل أن أعترف بأني لم ألاحظ علامات المحنة التي كانت تنذر بالكارثة. 
ومع وفانجا في نيسان/أبريل ٤۱۹۸ء‏ فقدت صديقة من الصعوبة بمكان كسب مثلها في سن 
ناضج» وأنبت نفسي لأني لم أستوعب إشارات الإنذار. 


كانت منظمات خيرية في سويسرا وأصدقاء في واشنطن يعطونى أساء نساء اخحتفت اثارهن» 
وكنت أبدا حملة بحث بكل السبل الممكنة. كان من بينهن شهيرة قذورة» العاملة في وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين. بعث زوجها كتابا مفتوحا إلى مؤسسات في البلد والعام» لكي 
يستفسر عن مكان زوجته» وأرفق التماسه بصور أبنائها الأربعة. طلبت من عضو الكنيست 
توفيق طوبي أن يقدم استجوابا عن الموضوع . في البداية» ملعت الرقابة نشر آي شيء عن 
شهيرة» ٹم سمحت بنشر الالتماس الذى قدّمتهة والاستجواب. اللذين يفيدان بأنما كانت 
عاثدة من زيارة لوالدا في ميم عين الحلوة» بتاريح ۲/۴ عندما اعتقلها رجال 
الكتائب. ونقلت إلى معسكر اعتقال بالقرب من النبطية» ويدعى أنصارية» كان خاضعا 
لسيطرة الجيش الإسرائيلى . وفي وقت لاحق» أبلغت ل نة الدفاع عن المعتقلين المدنيين عائلتها 
باہا موڄودة في سجن نفيه ترتسه في إسرائيل. 

اعت السلطات أن شهيرة ليست فى أيدي قواتناء وأنبا لا تعلم عنها شيئا. على الرغم 
من ذلك كان باستطاعة منظمات دولية» مزودة بمعلومات تفيد بأن الكتائب اعترفت في حينه 
بأنا معتقلة لداء وأنبا شوهدت لاحقا في معتقل إسرائيلي بجنوب لبنان» أن تتوقع آن 
إسرائيل وأصدقاءها رجال الكتائب كادوا لشهيرة. غير أنه مضت أعوام وم يتم العثور على 
شهيرة حى يومنا هذا. 

في مطلع کانون الثاني / يناير 1۹۸۳ طلبت مي مؤسسات دينية بروتستانتية في 
سویسرا» کا طلب ریتشارد باوني» وهو آستاذ معروف في القانون الدستوري بجامعة بير 
وعضو فى البرلان الاتحادي ونشيط في حركة السلام» الاهتمام بقضية شابة فلسطينية تدعى 
مریم عبد الجليل» من غيم برج الشمالي في صور. كانت مسؤولة عن منظمة خيرية لبنانية 
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تدعی «النجدة»» تدعمها مؤسسات دينية في سویسرا وآلمانيا الغربية. كانت مريم مرشدة في 
أشغال التطريز في المخيمء التي أصبحت مصدر دخل أساسي للسكان. وقد اعتقلت من قبل 
الجيش الإسرائيلي في مطلح تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۲. ونصح مطران علي ذهب إلى 
السلطات للسؤال عنہا بعدم التدحل في شأنما. 

علمت عائلتها أا موجودة في «نفيه ترتسه»» وطلبت مني الاهتمام با. زرت السجن 
وطلبت مقابلتها. في البداية » بدا وكأن كل شيء يسير على ما يرام» لكن بعد ساعة من الزمن 
قيل لي أنه يجب استيضاح الأمر» وبعد ساعة أخحرى جاء جواب الشاباك سلبيا. م يقدم أي 
تفسبر للرفض» لكن السجانة كشفت ل أن البنات اللبنانيات لم يتلقين» حت الآنء أية زيارة 
من محام» مع العلم أنهن معتقلات منذ أشهرء أولا في لبنان والآن هناء ولا أحد يدري 
بذلك. قذمت التماسا إلى عحكمة العدل العليا بتاريخ ۶ ١/۱۹۸۳/۱ء‏ وأشرت فيه إل 
ما پنطوي ذلك عليه من مساس حطر بحقوق الإنسان» وبالقائون في إسراثيل وبقائون 
الشعوب . وتجدر الإشارة إلى أن مريم ل تنسب إليها أية عبمة في أية مرحلة. وحول الالتماس 
للمداولة أمام محكمة قوامها ثلائة قضاة» وبالاستعجال الذي يستحقه» لكنه أعيد فجاة إلى 
قاض [منفرد]» وأمر الأخير بتحويله إلى المستشار القانون ويطلب رده عليه. 

بعد تقديم الالتماس بأسبوعين بالضبط» علمت أن مريم نقلت مجددا إلى لبنان. وبناء 
على طلب منى» أكد المستشار القانوني للصليب الأحمر الدولي» ماركو فراري» صحة الخبر 
وأعلن آنا نقلت فعلا إلى لبنان في سيارة إسعاف تابعة للصليب الأ حمر تمهيدا لإطلاق 
سراحهاء بعد أن لوحظ انپا تعای مرضا نفسيا. وقد ذهل اللشيط ف «حركة السلام 
المسيحية»» فريتس جغنتالر من سويسرا» من هله المعلومات. فقد عرف مريم» شخصياء 
إنسانة ذكية ولامعة » وروى أا أرشدته مع أعضاء وفد اخحرين أثناء زيارة قاموا بها إلى المخيم 
قبل بضعة أشهر فقط. وقال أن من الصعب عليه أن يصدّق أن مريم هي المقصودة» وإن 
کان ذلك صحيحاء فلا مفر من الاستنتاج أن الاعتقال هو الذي تسبب في انہيارها. 

ی ۱۹۸۲/۲/۹ سلمتنی دائر ةه قضايا تحكمة العدل العليا في نيابة الدولة الوقائع المتعلقة 
بإطلاق سراح مريم وإعادتها إلى لبنان» لأسباب تتعلق بوضعها الصحي . وبذلك» كا قيل 
ي٠‏ يسقط الأساس اأوضوعي لالاستځناف وجب إلغاژه. 

وجهت فورا إلى مۇمىسات ختلفة في البلد والعام ؛ امت السلطات بإلحاق أذى خطبر 

بمعتقلة وبإخفائها عني عمدا خشية انكشاف الحقيقة » في الوقمت الذي سيكون من الصعب 

على وسائل الإعلام في لبنانء في جو الإرهاب السائد هناك أن تتقصى احقيقة. 

على أثر ذلك سمعت من ليفيا روكاح أن مريم» بالفعل» حية ترزق» لكن ليس أكثر 

من ذلك . لقد انزوت في عام م يعرف أحد طريقا إليه . واستطاعات ليفيا أيضا أن ترسل لي 
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شهادة طبية حول حالتها کا سجلت في مستشفی أساف هاروفیه في ۸۳/۱/۱۹ الق 
ال أستطع الحصول عاي في إسرائيل . وشخص أا مصابة ب: «تيبس»› وامتناع عن الطعام؛ 
وخحلل نفساني» وضرر في الكبد» وخلل في القلب.» وذكر في الشهادة أن المقصود «أمرأة فى ی 
الثلاثين من العمرء معتقلة من لبنان» لم تكن مريضة في السابق. امرض الحالي: خلال 
الأشهر الأخيرة من إقامتها في السجن رفضت أن تأكل وتشرب» بصورة شبه كلية» كا أنه 
| تكلم 

في سئة ۱۹۸۷ء في مدينة فلادوليد بإسبانياء التقيت بليلى شهيد» وهي سفيرة ممتازة 
للقضية الفلسطينية عينتها م. ت. ف. لاحقا سفيرة لدولة فلسطين في إيرلندا. تصاحبت مع 
هذه المرأة حادة الذهن وسريعة الخاطر. حدثتنى عن اجتماع إسرائيلى _ فلسطيني عقد 
بباريس قبل ثلاثة أعوام ودار فيه نقاش حاد بين الفلسطينيين وأنصار السلام الإسرائيليين. 
وأثناء ذلك سألتني عا إذا كنت سمعت بالمصادفة عن معتقلة لبنانية تدعى مريم عبد الجليل» 
فقلت فا إنني كنت خاميتها. «يا ها من مصادفة!»» قالت ليل بانفعالء «الأن اسمعینی 
جيدا»ء من فضلك. إن مريم تلك التي عرفتها في لبنانء قبل اعتقالماء كانت فتاة سعيدة› 
دؤوبة الحركة» صاحبة مبادرة ومسؤولة. لقد عادت إلى بيتها حطام إنسان . طلينا من الأطباء 
النفسانيين مساعد مها في بيروت , غير أنه كان من المحال استنطاقهاء ولذا كان من المحال أيضا 
معالجتها. لم يعار عل علامات خارجية تدل على آنا عذّبت» وقلكتنا الحيرة. في ذلك 
الاجتماع الذي عقد بباريس» تحدثت مع يساري إسرائيلي معروف أدى خدمة عسكرية في 
لنان. روى لى أنه نقل برافقة القوة الإسرائيلية معتقلة فلسطينية إلى قيادة الكتاثب في مصنع 
صفا بمدينة صور. كانت آنذاك سليمة معافاة» لكن في اليوم التاليء عندما جاؤوا ليأخذوهاء 
م یکن باستطاعته أن يعرفها. کان في عينيها شيء غریب» فقد بدتا وکأن) زجاجیتان. 
فيليتسيا› عندما سمعت هذا الوصف لعينيهاء قلت إني رأيت شيئا نماثلا في عيني مريم . كان 
الثاريخ والوصف متطابقين أيضا. والآن إلى النقطة الأساسية: سال الإسرائيلي رجال 
الكتائب» منذهلا من مظهر الشابةء ماذا فعلوا بها حتى أصبح من المحال معرفتها. وحدثوه 
عن شيء فظيع فعلوه ما ليلة كاملة . ولديّ شعور بأن تلك كانت مريم .› 


مثلا التقيت بيروت› كذلك التقيت معسكر أنصار. كان ذلك في شخص موكلي سابقاء 
صلا ح التعمرى › الذي لم يعرف شيئا عن النشاط الذي قمت به من أجله. التقيته أول 
مرة في سان فرنسيسکو؛ حيث سمعت منه قصة المعسكر. ذكرني بعض عناصرها بقصة 
زوجي عن معسکراتٹ الاعتقال [النازية] ما قبل الإبادة. وقي آذار/مارس ۱۹۸۰٩‏ التقيته 
ثانية» هذه المرة فى بون في الحلسة الثالثة للجنة الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد 
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الشعبين اللبناني والفلسطيني. لقد شكلت اللجنة كرد فوري على الغزو الإسرائيلي للبنان 
وحصار بيروت. وبادر إلى تشكيلها المذعي العام المعروف» جون فلاتس ميلز الإنكليزي . 
وقد جند للتعاون ي هذا الصدد مشاهير نشطوا قبلا في لجان ماثلة من أجل جنوب إفريقيا 
وتشيلى . وعقدت اللّجنة أول جلسة في آب / أغسطس ۱۹۸۲ في نيقوسياء والثانية عقدت في 
جنیف فی شباط / فبریر ۱۹۸۳ . 

قبل انعقاد الجلسة في بون» آرسل وفدان لتقصي الوضع - الأول إلى لبنان والثاني إلى 
لمناطق المحتلة منذ سنة .۱۹٦۷‏ ومثل أمام اللجنة» الت ترأسها الأستاذ غيرهارت شتوفي» 
الذى التحق بالوفد الذي زار المناطق» أئنان وثلاثون شاهدا وخبيرا من لبنان» ووفد من قبل 
م. ٿت. ف. »۽ وسڄناء سابقون ف أنصار وسجون المناطق وغيرهم . ومثلت مام اللجنة 
بصفتي رئيسة رابطة حقوق الإأنسان والمواطن في إسراثيلء» سوية مع المحامي وليد الفاهوم من 
الناصرة» منتدبا عن الرابطة من أجل السجين. وقد ترك الوفد اللبناني» الذي مثل جميع 
التبارات والأحزاب في ذلك البلدء والذي اشترك فيه أيضا المندوب الشخصي لرثيس الحكومة 
آنذاك» رشيد كرامي» انطباعا مؤثرا جدا. 

استمر سماع الشهادات ثلائة أيام كاملة» وقي سياقه تحدثوا عن معسكر أنصار» 
ولسیخه الحديدة أيضاء وعن التعذيب آثناء التحقيق › وعن هدم المنازل» وعن الضرر الفادح 
الذى احق بالمستشفيات والمدارس» وعن تدمير الاقتصاد اللبناني› وع عمليات مدبرة قامت 
بها قوات الاحتلال لإيقاع الفتنة بين الطوائف في لبنان» وعن طرد مدنيين من مناز مم . وروى 
أحد الشهود أن الجيش الإسرائيل» عندما كان يرغب في تسخين الحبهة قليلا والتسبب في 
اندلاع قتال بين الطوائف» كان يضع الية للقصف على إحدى التلال ويطلق القذائف في بضعة 
اتجاهات . . . وقد وصف شهود مروا بالسجوك الإسراثيلية› أمثال یعقوب دوانی من نابلس» 
ونبيل شوخا من بيت لحم» وزكية شموط» التي فصلت عن أبنائها قسرا» حالة المعتقلين 
الصعة وكفاحهم لتتحسين ظروف المعتقل . ووصف صلاح التعمري › قائد سجناء آنصار أً 
(هكذا كان يسمى المعسكر قبل تبادل الأسرى بين م. ت. ف. وإسرائيل في تشرين 
الثاني / نوفمبر ۱۹۸۳)ء القمع الرهيب في المعسكر» وموت مثات المعتقلين» وكيف حافظ 
الملسجونون هناك على كرامتهم وهويتهم» على الرغم من أنه قيل لهم للحظة اعتقاهم : «انسوا 
آساءكم ‏ تذكروا أرقامكم . » 

في القاعة المجاورة» عرضت أشغال يدوية صنعت اساسا من الحجارة وقطع قماش 
الأكياس واليم . وعرضت أيضا صور التقطت في أنصار سرا وهربت من المعسكر. وردا على 
أسئلة أعضاء اللجلة» من أين أتى المعتقلون بالة التصوير» قال صلاح أنه تم شراؤها من 
جندي إسرائيلي. وأفاد قائلا: «لو توفرت لدينا نقود لاستطعنا أن نشتري حتى دبابة هذه 
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الطريقة . » وألقى الفاهوم حاضرة حول وضع السجون في المناطق [المحتلة] والقمع فيها. 

تحدئت في كلمتى عن المعتقلات اللبنانيات» وعن الاحتلال اليومى» وعن أولئك الذين 
يكافحونه من أبناء شعبي . وكان هناك أيضا صحافي إسرائيلى نشر لاحقا في «يديعوت 
أحرونوت» »)۱۹۸١/٤/١۹(‏ حديثا قصيرا مع المحامية فيليتسيا لانغر» الإسرائيلية 
اليهودية الوحيدة التي دعيت كضيف»: « ألم تشعري بعدم ارتياح لحقيقة اجتماع هذه اللجلة 
في ألمانيا بالذات؟؟. ”من ناحية المشاركين بالذات شعرت بارتياح» لأنه كان هناك مكافحون 
ضد الفاشية وأمثا لمم ممن بحتفلون بحماسة ب۸ أيار/ مايو» عيد الانتصار على الفاشية 
الألانية . شعرت بعدم الارتياح فقط عندما تحدث الشهود عن التعذيب في أنصار؟. ”وأنت» 
كمحامية متمرسة» تقبلين هذه الشهادات؟ . صحیح آن شهادة کهذه يدل ا من دون 
شهادة طبية» ولا يرافق الشهود أولئك الذين ضربوهم » على حذ زعمهم» لكن الأمور نفسها 
نطبتق أيضا على أسراناء الذين عادوا من سوريا وزعموا أنهم عذبوا هناك . هل توصلت 
اللجنة إلى قرارات عملانية؟“. ”دعت اللجنة جنود الجيش الإسرائيلى إلى عدم المشاركة في 
حرب لہنان» حیٹ يفتلون ویقنلون في حرب ليست حر ېم۰ کہا أن اللجنة حذرت اجنود من 
أنه إذا جرت» ذات يوم » حاكمات ضد رمي حرب إسرائيل فى لبنان فلن يكون 
باستطاعتهم الإفلات من العقاب بحجة أنبم كانوا فقط ينفذون الأوامر؟ . 

عندما أسترجع في ذاكرتي الصور التي رسمها الشهود اللبنائيون وأفكر في الدماء 
والفجيعة التي تطوقبي» الآن أيضاء من كل اتجاه» أطرح على نفسي السؤال الذي طرحه 
توماس مان في «جبل العجائب»» في أيام النكبة العالمية الأول : «أصحيح آنه سڀليعٹث › 
ذات يوم أيضا من عيد اموت العالمي هذا من حى هذه النار الأثيمة» التي أحرقت حولنا 
سهاء المساء التى تز المطر» هل سينبعث ويأني» ذات يوم» أيضا من هناء الحب؟» 
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أترك الأموام التي بتيت 
مڼ عمری في مهدنکم 


بينها أبحر في الماضي الكثيب يحدث في العام شيء مثير للحماسة , 

نلسون مندیلا أطلق سراحه. 

على اللافتة الملونة المعلقة على جدار مكتبي تظهر صورته شابا بشوشاء ينظر إل من 
بين القضبان. خاتعة الكلمة التي ألقاها أثناء محاكمتهء في ۷٤/٤/۲۳‏ مكتوبة بحروف 
ملونة» بالا انية» وأنا أعرفها جيدا: «كرست كل حياتي لكفاح الشعب الإفريقي . ناضصلت 
ضد التفوق الأبيض» ناضلت ضد التفوق الأسود. رعيت المثل الأعلى لمجتمع حر وديقراطي 
يعيش فيه معا جيم الئاس بانسجام ويتمتعون بامساواة في الفرص. آمل أن أعيش من أجل 
هذا المثل الأعلل وامل تحقيقه . لكن إذا دعت الحاجة» فأنا على استعداد للموت في سبيل هذا 
المثل الأعل . » 

أشاهده على الشاشة خارجا من بوابة السجن» يد ويني في يده» يمشيان على مهل إلى 
الحرية. يلوح بيد مقبوضة بالتحية الثورية للمجلس الوط الإفريقي . إن ملايين القلوب في 
العام تخفق مع قلبه» وقلبي كذلك. 

«إن جزءا من روحي قد ذهب معه»» قالت ويني منديلا. لقد تركت الأعوام اثارها 
عليه» لكن البسمة تبقى فتية» وهو ينبض بالقوة والحيويةء وعندما يبدأ التحدث إلى شعبه» 
فکانا پنفض عن کاهله غبار أعوام السجن. يقول للجماهي» ليل ثان من الناضلين ضد 
التفرقة العنصرية: «إن تضحياتكم البطولية التي لا تكل هي التي مكنتنى من الوقوف هنا 
اليوم» ومذا أترك الأعوام التي بقيت من عمري في عهدتكم . 

وها نحن نری الزوجین یعودان إلى منزهما في سويتو. ويي كلها الّق» متدثرة ٻزي بي 
کالعروس . 

أفسدت كرميت غيل علي سعادتي وانفعالي» عندما أجرت مقابلة إذاعية مع أناتولي 
شيرانسكي بها «صوت إسرائيل» في مناسبة إطلاق سراح منديلا. 

احتدم صراع حول مندیلا أيضا في سجن نفيه ترتسه بإسرائيل. وقد دون ذلك في 
مذکرات رون بن إفرات» سجيئة «طريق الشرارة»» التي سجنت سوية مع ميخال 
شفارتس . فى تلك المذكرات. وصفت روني كيف دخلت العريفة ميري روزين إلى غرفتهن › 
في إطار تفقد النظافةء وبعد تفقد روتيني من وراء القضبان» سارت بحزم نحو صور نلسون 


۲۹7 


منديلا و «أنصار ۳» وانتزعتها عن الخحائط . انتزعتها من دون غيرها وم تعمس باقي الصور. طلبت 
السجينات طرح لمسألة أمام سلطات السجن» واستدعين لمقابلة نائبة المديرة ملخا. كتبت 
رون في مذكراتها: «كانت المقابلة في غاية الغرابة» وأفترض أا كانت أغرب بالنسبة إليهاء 
إذ بان جلا آنا أ تعتد مناقشة مسائل من هذا النوع. أخحذت تتذرع بمجموعة من الحجح› 
فقالت أنه ينبغى عدم تعليق أي شيء على الجدران» وأنه يسمح بتعليق ملصقات فقط 
(عاشت الثقافة) . تقدّمت خطوة إلى الأمام وسألت: ”إذا فهمتك جيداء فلا مانع في أن 
لحضر ملصقا لنلسون منديلا؟“ مالت ملخا على الكرسي في عدم ارتياح» وفي الناية أفرخحت 
بيضتها قاثلة : ”اليوم نلسون منديلا وغدا ياسر عرفات؟ . انتهى النظر في المسألة بعدم اتفاق› 
لکننا سنستمر فى تعليق صورة منديلا . ١‏ 

هؤلاء الذين ساعدوا نظام التفرقة العنصرية على مر الأعوام» عندما فرشوا سجادا حمر 
لبوتا؛ وتار الأسلحة على اختلاف أنواعهم» والشركاء في التطوير النووي مع جنوب إفريقياء 
والرياضيون الذين ل يكترثوا لانتهاك المقاطعة» ما أحقرهم اليوم في تلؤنہم وتهانيهم الزيفة . إن 
ألوان المؤغر الوطني الإفريقي» التي كانت منوعة حتى الأمس» تطفى اليوم على كل شيء. 
ٻالأمس «تخرب»ء واليوم مرشح مطلوب للمفاوضات . 

كنت اود أن أشعر بالسعادة البسيطة التي يشعر بها الثاس اليوم في لندن وباريس»› وفي 
برلين وموسکو وفي كل العال» أن أعانق هنيهة هذا النصر لروح الإنسانء مر دون أن أشعر 
الأ الذي يلازمني طوال أعوام جرائمنا هنا. لكني لا أستطيع» وهكذا سيكون الحال طالما 
ل تفتح أبواب الأنصارات والزنازين. 
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قالو! «لم یحدت هذا قط» 


كانت الشمس الغاربة تداعب مياه البحيرة وتصبغها بلون ذهبي . على شواطئها نبانات 
ضخمة» أشجار بوط عالية الذوائب. كان قارب ذو رك يسبر بسرعة مخلفا ذيلا طويلا من 
الأمواج الصغيرة. كان ثمة ضفادع تنقنق بين القصْيْب. هبط الليل وبقيت يلفني هذا المدوء 
حتى صبيحة اليوم التالي. وفي الصباح ابتهجت الطبيعة» وراقت الشمس وخيل إلى أن 
باستطاعتی أن أرسم . بدت البحيرة مراة ضخمة . كانت بجعتان بيضاوان تسبحان بحركات 
فاتنة . وقبيل المساءء غطت الساء سحابات بيضاء صغيرة انعكست صورتها على مياه البحيرة 
فیدا قرارها وکانه مفروش بالقطن . آخحذت الياه عهتر وبدا وكان الساء تهر معها. 

إن العودة إلى هذه المشاهد الحلابة لا تجدي» مثلا لا يجدي التفكبر في أن هذا الفصل 
كتب في وقت ساد فيه أمل بانتهاء المعاناة وتغلب الحكمة على الجنون. إن ذلك لا مجدي» 
لأنى لست مراقبة موضوعية تكتب تاريخاء بل إنسانة تكتب ما خبرته. إن مقدرق على أن 
أصون في ذاكرتي ملامح الناس والمشاهد هي ما محافظ على قوة تجربتى من الاضمحلال مع 
الزمن» طالما كان ذلك ممكناء ويمكني من استعادة صورها؛ بيد أني» شخصياء أشعر أحيانا 
أي في أمس الحاجة إلى نعمة النسيان. 

«كفوا عن الآمل» أيّها العابرون/ سود هذه البيانات» / التي رأيتها مكتوبة على سقف 
البوابة» _ هذا ما يقوله دانتي في «الكوميديا الإلمية»» عندما يصل بوابات الجحيم . ويسأل 
الشاعر فرجيليوس» دليله: «”سيدي“» قرأت» ”تفسيرها صعب عل /فأاجابی» وهو العام 
بالأسرار: / هنا ينبغي التخلل عن کل خيرة/ کل وهن» هنا ينبغي له الانتهاء .) 

أما أنا فذهبت إلى دار الملاك هذه بنفسي» من دون أن يقودني إليها دليل. ذهبت 
مستجيبة نداء الذين اقتيدوا إليهاء لكي أعينهم قدر استطاعتي. 

لدى بداية عملي سنة »1۹٦۷‏ سمعت عن التحقيق المقرون بالتعذيب الذي يقوم به 
الشاباكء وسرعان ما تمكنت من الوقوف على حقيقته. 

إن عرض حصيلة ثلائة وعشرين عاما يبين أنه كان ثمة فترة زمنية واحدة فقط» من 
الصعب علي تحديدها بدقة» خلت من التعذيب أو قل فيها بصورة مهمة؛ وفيا بعد علمت أن 
ذلك كان بناء على توجيهات شخصية من مناحم بيغن› رئيس الحكومة فى حينه. 

منذ سنة ١۱۹۷ء‏ أثناء محاكمة على النوباني» اللي أبعدت عائلته من بيت نوبا نحلال 
الحرب» تعلمت فصلا من أساليب عمل الشاباك. اذعى النوباني أن رجال الشاباك ضربوه 
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ضربا مبرحا واعترف بأعمال ل يقم بها. وبعد الاعتراف» سجل شرطي اعترافا أخذه منه. 
وهدده بقوله أنه إذا م يۇكد الاعتراف مام رجال الشاباك فسيعيده إليهم. ونجح التهديد 
ولم يكن الشرطي بحاجة حى إلى المساس به. وكان الأمر امثير للاهتمام قي حاكمة النوباتي أن 
مدعي العسكري أكد أن المتهم اعترف بأعمال ل يقم بهاء ومنما مثلا اغتيال متعاون» في 
الوقت الذي ألقى فيه القبض على القاتل الحقيقي وحوكم في المحكمة نفسها. .. كذ 
اعترف مها حمة بنك لیئومی ی رام الله » وهو المجوم الذي نفذه شخص واحد. واجه المدعي 
العام صعوبة في تفسير الأمور واضطر إلى الاعتراف بأن المتهم ل يكن الشخص الذي ارتكب 
هذه الجرائم . سألت» كيف يكن إذن أن نصدق اعترافات المتهم الأخرى» غير أن سؤالي 
هذا ل يلق جواباء وأدانت المحكمة العسكرية النوباني على الرغم من كل شيء. 

وفي حادثة أحرى» في سنة 1۹۷۳ء وصف فلسطينيان أمام المحكمة العسكرية في اللد 
كيف عذب)ا رجال الشاباك في سجن الخليل» وكيف ضربا ضربا فاتلا ووضعا في الزنازين. 
أحد المتهميلْ» ويدعى فتحي» وقد مثلته» بقي في الزنزانة مدة ستة وعشرين يوماء 
ما زميله» ضياء» فبقي مسجونأ فيها بضعة أيام . 

وصف فتحی الرنرانةء مقاييسها وجدرانما الخشنةء التى تسبب كل لسة يد ما جرحا, 
وکشف علامات الجروح على يديه » وكذلك علامات الجروح الت سستها السلاسل التق قدت 
مپا قدماه, ك وصف كيف أخفته شرطة السجن ورجال الشاباك لفترة طويلة عن مندوبي 
الصليب الأحر. 

لاحظ رئيس المحكمة أن جيع المتهمين يتحدثون عن زنرانة» لكن القصودء على 
ما يبدو» هو غرفة سجن النفرادي عادية» وسارع مدعي العسكري إلى التقليل من شان 
الادعاءات حول وجود زنازين في سجن الخليل. أما رجال الشاباك» الذين يعرفون الزنازين 
مام العرفة» فلفوا وجودها في شهادة مشفوعة بالقسم . طلبت من المحكمة زيارة المكان. وبعد 
جدال حاد بين المدعي العسكري ورئيس المحكمة وبيني› وبعد مشاورات طويلة » تقرر القيام 
بزيارة للسجن» وكانت تلك خحطوة لا سابق ما في المحكمة العسكرية في اللد. 

في صباح ه اذار/مارس» اجتمعت المحكمة في الخليل للقيام بالزیارةء لکا تأاجلت 
فجأة» «بسبب صعوبات»» إلى الساعة الثائية عشرة ظهرا. وني تلك الأئناءء طلب غاميان 
آخران کانا یترافعان عر متهمين آخحرين في هذه القضية» مشاهدة الزنازين. أجابهم رئيس 
اللحكمة هازئا: «هل ترغبان أيضا في رؤية الجدران الشنة التي تريد المحامية لانغر 
رؤيتها؟» . أما مندوب الصليب الأحمرء الذي كان حاضراء فمنع من دخول الزنازين. وقال 
ناثب الحاکم العسكرى» ببساطة: «أنا هنا صاحب البيت - حى لوسمح الرئيس بذلك» 
فأنا الذي يقرر!» 
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دخلنا في حاشية كيرة تضم القضاة الثلائة» وضابطة المحكمة وقاضية الإحالة» 
والمحامون الثلاثة أيضاء برفقة نائب الحاكم العسكري . أوماً فتحي إلى باب مغلق. فتح 
الحارس الباب» فدخلنا غرفة ضيقة فيها درج يؤدي إلى الطابق الثانيء ثم إلى مر ضيق على 
جانيه غرف ذات أبواب حديد ضخمة ونوافذ مغلقة. أوما إلى الغرفة الى مكث فيها ثلاثة 
أيام» وإنى غرفة أخحرى سجن فيها ثلاثة وعشرين يوما. فتح الحارس الباب وإذا بنا أمام 
المنظر التالي: حجيرة مظلمة مساحتها نحو متر ونصف عرضا ومترين طولاء بلا نافذة» 
لا يدخلها ضوء سوى من ثقب موجود في السقف؛ أرضية من الإسمنت» جدران خشنة 
نثرت عليها قصارة سميكة . والآن م يحتج أي من الحاضرين عندما وصف المتهم هذا المكان 
بالزنرانة » وقال: «كنت أضطجع على الأرضيةء» ولم يكن لدي إلا بضع بطانيات. كان ذلك 
فی شهر كانون الأول /ديسمبر.» ولاحظ قائلا: وم يكن هنا ضوء كيا يبدو الآن.» نائي 
الحاكم العسكري : «هذاهراء!» فتحي: «كان هنا دلو لقضاء الحاجة. وكان يفرغ مرة كل 
ثلائة أيام .» سألتهء هل كان يخرج لتنشق المواء مرة في اليوم على الأقل» فأجاب: «كلاء 
فقط عندما کانوا يأخحذوننی إلى غرفة التحقيق . » ومن ثم طلب أن يدلنا على الزنزانة رقم ١٠ء‏ 
الي لا يرال عل جدرانہا اڻار دماء. فسأل القاضي : (ما الداعي إل ذلك؟» فتحي : واکان 
هناك ظلام تام . وكلها تحركت اصطدمت بال حدار الوخاز.» فتح باب الزنزانة» غير أنه كان 
من الصعب ملاحظة آثار دماء. دلت البطانيات الملقاة على الأرضية والمياه الموجودة في الإبريق 
علل أن المكان أخلى من ساكنه قبل هنيهة فقط الأمر الذى فسر تأجيل موعد الزيارة. بدا 
الشعور بعدم الارتياح واضحا على وجوه القضاة. أسرع المدعي العسكري قاثلا: دم أكن هنا ) 
ولا مرة!» وقال أحد الحامین : و لو جلست ف هذا اكان الرهيب خسة يام لکت صت 
بالجنون. وكيف أقسم رجال الشاباك على التوراة أن هذا المكان غر موجود على 
الإطلاق. . .» 

لدى عردتنا إلى المحكمةء أعلن المذعي العسكري فجأة أن لیس باستطاعته إدارة 
المحاكمة» لأنه لا يزال غير مستعد. . . هكذا تمت أول زيارة للمكان الذي أعلن رسميا أنه 
غير موجود إلا في خيلة العرب الشرقية. 

بدت المرافعة الختامية فى هذه المحاكمة الصورية. أراد المذعي العسكري تصديق . 
رجال الشاباك وليس التهمين. أما فيا يتعلتق بالزنازين التي زرناها فقال «إنهاء بحسب رأبي 
المتواضع » ليست زنازين»ء يوجد فيها جال للتمدد براحة.» قلت متجة: «هل تقصد أن 
المكان كاف لذ الرجلين وأن هذا یسمی رأحة؟» فأاجاب : : «أجل. واليوم يوجد فيها ضوع. » 
فسالته: «هذا لیس صحیحاء أثناء اعتقال المتهم كانت الفتحة مغلقة. لاذا لم تبرهن خلاف 
ذلك عندما کنا هناك؟». واصل كلامه مدعيا أيضا «أنهم يتلقون ما يكفي من البطانيات». 
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وعدت إلى الإلحاح وسألت هل يعرف معنى النوم» في الشتاء» وني الخليل» على الأرضية من 
دون فراش . ومع ذلك» مجب أن أثبي على القرار الشادٌ للمحكمة العسكرية في اللدء الذي 
سمح لا بزيارة الزنازين. 

تذكرت النداء الذي وجهه بشير الخيري إلى ماكميه قبل ذلك بأربعة أعوام» في 
اللحكمة العسكرية في رام الله » لتصديق كلامه والمجيء إلى الزنازينء التي تبعد أمتارا معدودة 
عن امحكمة. آنذاك» كا قال» سيرون الأشخاص المضروبين بام أعينهم . تذكرت القضاة 
اللامبالين الذين أعلنوا أن ذلك لا يعنيهم. ولا كنت أعتقد أن ذلك بالذات يعنيني جدا› 
أقمت الدنيا عندما شاهدت جرحى في رام الله وعليهم علامات ضرب» بل وجروحا في 

كانت تلك حالة المعتقل الإداري حسن عثمان عيسى» الذي جلب أمام لجنة 
الاستثناف وهو مجروح في ساقه» نتيجة الضرب» إلى درجة أنه كان بجخشى من الاضطرار إلى 
بترها. اجتمعت اللجنة في رام الله برثاسة الرائد وولفسون. قلت إنني شاهدت الجرح؛ 
وأنہم أرادوا بعد ذلك معاقبة شرطي السجن» الذي سمح لي برؤية السجين وهو على مثل 
هذه الحالة . طلبت من أعضاء اللجنة أن يروا الحرح بأنفسهم . أوقفت عن الكلام بحجة أن 
ذلك ليس من شأن اللجنة . وفجأة قال لي حسن: «هذا الضابطء هناء كان حاضرا عندما 
ضربوني . » حرج الضابطء ولم يكن مسموحا لي بالكلام عن الضرب. 

عندما عدت إلى المكتب» كتبت على الفور شكوى لوزير الدفاع . ذكرت اسم ذلك 
الضابط» برتبة رائدء واسم محقق آخر أيضا. كا كتبت أني شاهدت» بعيني» الجروح على 
جسم الشاب» وساقه المتورّمة» وأنه بالكاد يستطيع المشي . طلبت تعيين نة حقيق لفحص 
الشكوى ومعاقبة المسؤولين. وقذمت شكوى ماثلة إلى وزير الشرطة. وفي تلك الأثناء» أرسل 
حسن للعلاج في سجن الرملة وتحسدت حالته قليلا. وبعد مضي شهر» تلقيت جوأب وزير 
الشرطة» الذي أرسل إل في ۸/١/٠1۹۷ء‏ وكان نصه: «حول كتابك موضوع البحث 
لعناية وزارتنا للد عليه . أجرى فحص جذري لادعاءاتك» ونظرا لأنه م يوجد هما أساس› 
فإننا نرفضها. » التوقيع : الكولونيل تسفى روزين» نائب مدير وزارة الشرطة. 


جرت زيارة أحرى من قبل محكمة عسكرية للزنازين في سجن غزة. كان ذلك في سنة 
.,.٥‏ ادل متهم بشهادة قال فيها أن جزءا من التعذيب الذي تعرض له كان حجزه في 
زنزانة طوال ثلاثين يوما. طلبت من المحكمة القيام بريارة للزنازين» وأيد طلبي المحاميان 
الغريان أو دقة وأبو وردة» واستجاب له القاضي والمدعي العسكري . لكن رجال الشاباك 
م يقيموا وزنا لقرار المحكمة» وتذرعوا بان «المنشاأة سرية). قلث» سوف نری الآنء على 
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الأقل» من صاحب البيت هناء وطلبت تقديم رجال الشاباك للمحاكمة بسبب الازدراء 
باللحكمة. استمر المحامي أبودقة في مهاجمة الشاباك» وبدا القاضي. المقدم أور» غاضباء 
بيد أنه لم يقرر شيئا. على الرغم من ذلك» أقول من تجربتي مع قضاة كثر على مدى أعوام 
طويلة» إن هذا الضابط بالذات أبدى شجاعة تجاه الشاباكء وتمت الريارة بالفعل خلال 
الجلسة التالية للمحكمة» في .۱۹۷٦/١/٤‏ كان كل شيء محظورا وسرياء ولم يسجل شيء 
في اللحضر. جنة حمقى في هذا الجحيم. ذلك بان المعتقلين» الذين لايقدمون للمحاكمة 
أحيانا» ويخرجون من هنا إلى الحرية» يروون أين احتفظ بهم وما تعرضوا له. لكن - بناء على 
المفهوم العنصري للسلطات - من يصدق العرب؟ صحيح أني آنا أيضا ل أنمتع بثفة كبيرة في 
نظرهم» لكنهم كانوا مدركين حطر انغوائهم بتصديق امرأة بمودية» حامية» وکم بالأحری أن 
الأمر هنا تعلق بزيارة رسمية» بموجب قرار حكمة. وكا هو الحال في غيرها من المرات» 
امتثلت إلى أمر المحافظة على السرية. فباستشناء كتابة قصة بعنوان «الحياة في القبور»» التي 
ل تبد وکأنّ ها علاقة بالزيارة لمن لم يعرف بأمرهاء كان من الممكن أن يقع المكان الذي يرد 
وصفه فيها وکأنه في أي موقع آخر في العال. | 

اتسعت تباعا داثرة المعرضين للتعذيب» المقترن ببراهين دلت عليها آثار اجرح 
الحسدية والنفسية» لکن الحواب على جميع الشکاوى کان واحدا: ول بحدث هذا قط.» 


زرت جهاد سعدي في سجن الخليل بصحبة معاوني المتمرّن. أحضر مباشرة من القسم 
الانفرادي والخوف يقفز من عینیه ویداه ترتجفان. کان آمرا فظیعا أن تری يدین مرتجفتین 
لشاب في سن السابعة عشرة» وقميصه المتسخ في المكتب النظيف والموضب الذي مجلس فيه 
رجال شرطة السجن حليقي اللحية. حتى رائحة عطر الحلاقة التي فاحت منم لم يكن 
بإمکانہا أن تطغى على الرائحة التي فاحت من جهاد. سألني» هل سيستمرون في تعذيبه» 
وانفجر باكيا. بعد ذلك حدثي كيف علقوه من يديه» وكشف العلامات الى تركتها 
الأصفادء ووصف كيف ضربوه على قدميه حتی أصبح غير قادر على المشى . كان شاحب 
الوجه ولاحظت أنه لا يسمع أقوالي جيدا. أوضح الشاب أنہم ضربوه على أذنيه» ومس 
باستحیاء نهم ضربوه على أعضائه التناسلية. روى وعيناه تتلفتان كعيني الأفعى المذعورة أنهم 
آرادوا منه آن يبلغهم عن والده» قالوا ہم يعرفون أنه حطیرء کا طلہوا أن يبلغهم عن 
زملائه. وعندما طلب من شرطة السجن أن يسمحوا له بالاستحمام وتغيير ملابسه» أجابوه 
بأن الأمر ليس في آيديہم› وأعہم سيطلبون ذلك من المعنيين. 

بعد أعوام » أثناء محاكمة معتقلى «طريق الشرارة»» تمكناء على ما آمل» أن نزرع في 
آذهان من لم يصدقوا بعد وأعني بهم أناسا نزهاء أصحاب ضمير- أن الشاباك كان السيد 
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امطلتى والمتحكم في حياة الأشخاص الذين بحقق معهم» ولذا م يكن هناك شهود من الخارج 
على أفعاهم . 

اليوم٠‏ وبعل أن تسلمت شهادات رجال الشاباك عن وفاة حمود المصري ف سجن 
غزة» تأكد مرة أخحرى أب الشاباك هو الذي يقرر كل شىء تجاه المعتقل للتحقيق ء با في ذلك 
إعطاؤه کاسا من الاء. والذهاب إلى المرحاض» وتغيير الملابس» والاستحمام وحتى العلاج 
الطبي . تحققت من ذلك منذ مطلع سنة ۱۹۷۴ › عندما قدمت شکوی فی شان مالي لیرمان 
وشوقي خحطيب» اللذين اتبا بالانتماء ما سمي ب «شبكة التجسس اليهودية - العريية». فقد 
تعرف ليرمان الذي اتم سوية مع رامي ليفنه» بحضوري في سجن الجلمة» على رجل 
الشاباك الذي ضربه. رفض الرجل الإأفصاح عن هويته أمامي وهدد مرافقان له بإبعادی عن 
الكان. وعلى الرغم من أنه كان في المكان شرطي برتبة مفتش وعريفان من المعتقل أيضاء فإن 
أحدا منم لإ جاول أو لم مجرؤ على الاقتراب من رجل الشاباك. كتبت شكوىء» لكن لا طائل 


لدی صدور کتابی «بام عيني) سنة ۱۹۷٩‏ فى لندن» سافرت إلى هناك قبيل توزيعه. وكان 
الكتابء الذي صدر في البلد بالعبرية قبل ذلك بعام» قد منع تداوله من قبل الرقابة 
ول توافق على اقتدائه للبسع إلا مكتبات معدودة. كان هناك سلج بعدد كبير قرأوه انذاك وقالو 
ہم لا يصدقون أنناء نحن اليهود» قادرون على تعذيب البشر. 

في لندن الماطرة قابلني ادي ي مبنى التلفزة الفاخحر. بدا وكأنه تأثر بصدق ما ورد في 
الكتاب حول جرائثم الاحتلال» وروى آم طلبوا من السفارة الإسرائيلية إرسال شخص 
ما للرد علٌ» لكاہا رفضت. وعلى هذا دعي ج. جانر» أحد زعماء المنظمة الصهيونية هناك› 
وعضو الكتلة العمالية فى البرلان. وصل الرجل ومر أمامي من دون آن يڌ إل يدا. ووجهني 
الحادث قائلا أن پاستطاعتي التحدث أيضا عن حالات یرد ذکرها فی الكتاب» من دون 
تحديد أساء . 

بدأت المقابلة. أمسك امحادث الكتاب بيده وسأل: «إن كتابك مذهل. كيف 
استطاعت سودية إسراثيلية تاليف كتاب كهذا؟» 

أڄېته : ركتبت الكتاب بقلب يقطر دما» لكي لا تتكرر آمور كهذه» ولكي يفهم الناس 
اية كارثة يلها الاحتلال أيضا بالسبة إلى أبناء شعبي ٠.‏ 

رذ جائر تائلا ولا أصدق أبة كلمة تقو ها هذه السيدة ذات ”القلب الذي يقطر دما . 
لقد زرت سجنا ي إسرائيل» وتحدثت مع معتقلين» كل شيء كذب.» 

سمح لى المحادث بالرد. فسألت جانر : «هل تتفضل وتقول لي من هم المعتقلون الذين 
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تحدثت معهم » وماذا قالوا لك؟»› 

جانر: «لم أت لكي أخضع لاستجواب شامل من قبل هذه السيدة!» (هذا الجراب» 
كا علمت لاحقاء سبّب الفشل للرجل فى نظر المشاهدين). 

«وأنا أحدثك عا رأت عيناي»» رددت وصوتی يرتعد» وتحدثت عن جهاد سعدي . 
نسيت كاميرات التصوير والمحادث ووصفت الشاب في سجن الخليل» وسليمان وآخرين. 

قال جانر: دإنہم إرهابيون يقتلون النساء والأطفال» کالایرلندیین . » 

أجيت قائلة: «إن سلاح هؤلاء الإرهابيينء الذين تعرضوا للتعذيب» هو المنشور 
والشعار» وهم يدون لنا يدا للسلام» ومستعدون للاعتراف بحقوقناء عندما نعترف نحن 
بحقوقهم ونتخلى عن الاحتلال.» غير أنه وأمثاله استمروا محاولون تبرير الموقف الشاذ 
وحاولت آنا وأمثالي› طوال أعوام › كشف الحفيقة» وكف الأيدي الأثيمة» وإنقاد الناس من 
المعاناةء وأنفسنا من التدهور إلى الماوية. واأسفاه كم كنا قَلّة. 
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تعدیب ببراهین 


قعت غطاء الدفاع الشامل عن الشاباك» جرت في سنة ۱۹۷4 التحقيقات مع معتقلي الجبهة 
الوطنية » أمثال سليمان النجاب» وحسني حداد» وغسان حرب» وعبد المجيد مدان وخليل 
حجازي . کان بينېم شيوعیون وتقدمیون اخرون» وکان ماتعرضرا له» في بلد أرقی 
الديقراطيات» أفظع من أن يوصف. 

كان سليمان النجاب _ المعتقل الإداري الذي ورد ذكره في أحد الفصول السابقة_ 
عل استعداد للادلاء فوط باسمه ورقم هویته» وقد دفع تمن ذلك ؛ بعد «الفلقة»» الضرب 
الأليم على باطن قدميه» أجبره المحققون على السير في الممر وهم يدفعونه باستمرار. ربطوه 
بالکرسي عریانا ویداه مکبلتان بالأصفاد خحلف ظهره. كان أحد المعذبين يدوس على الأصفاد 
بکل ثفله وعندما يقفز الضحية إلى الخلف من ثقل الأصفاد» يضربه المعذبون الآاحرون على 
العضو التناسل . عصبت عينا سليمان طوال خسة عشر يوما على الترالى» وقيدت قدمه اليمنى 
باب زنزانته الحديدي بسلسلة طوها ثلائون سنتمترا. وکان يضرب بالتناوب» عریانا کا 
ولدته أمه راوة غليظة وطويلة. وكان الغذاء المقدم له عجيلة مقززة من المحال قييز 
مكوناتها» لكنه أكل لكي يتحمل التعذيب. وقد أورد المحامي حنا نقارة أخبارا عن تعذيب 
السجناء أيضاً. 

حاولنا استنفار الرأي العام . عقدت لحنة حقوق الإنسان والمواطن مؤتعرا صحافيا في 
تل أبيب» وحضره» بالإضافة إلى المحامين» الكاتب مردخحاي اني شاؤول والأستاذ يسرائيل 
شاحاك. جاء الصحافيون» وسجلوا» كاتلقوا مذكرة أعذتها اللجنة» وسأالوا عن 
التفصيلات . وي اليوم التالي لم ينشر أي شيء. نجحت وسيلة مؤامرة الصمت المجربة في 
هذه المرة أيضا. وباستشناء النشاط البرلاني لكتلة «راكح» في الكنيست» التي نبهت وحدها إلى 
التعذيب طوال تلك الأعوام الصعبةء واحتجاجات من قبل يساريين» ومنظمة نساء 
دیقراطیات استجابت بكل سرور لكل دعوة للتضامن مع المصابين من الناطق» لم ننجح في 
عريك جهات إضافية للقيام بأي نوع من الاحتجاج , 

على الرغم من ذلك» حالفنا بعض نجاح عندما نشرت جريدة الطلبة المقدسية «بيه 
هأتون»» فى ۱۹۷٤/۷/١‏ مقالة حول التعذيب» بتوفيسح جدعون عيستٽ» جاء ي 
مقدمثها: «وصلت الفقرات الي تتضمنبا القالة أدناهء ال أخوذة من زو هدیریخ؟ 
۲ إلى هيثة التحرير يوم الثلاثاء الموافق ۱۹۷٤/۹/۲١‏ . وما أن قرأناها وذهلنا 
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من فحواها حى قررنا نشرها. مع ذلك قررت هيئة التحرير التوجه إلى السلطات للتحقق 
من صحتها والحصول عل رد ی شانہا. وف صباح يوم الأربعاء› توجهنا إلى مساعد وزير 
الشرطة ب. ليشم. فأحالنا مكتبه إلى الناطق بلسان الشرطة المقدم ن. بوشمي. لم يكن 
السيد بوشمي في مكتبه» وقيل لنا إن الموضوع لايقع ضمن دائرة اهتمام الشرطةء وإغا 
يندرج في إطار مسؤولية قيادة ودا والسامرة. اتصلنا على الفور بالناطق بلساما. ل يكن 
موجودا أيضا. تحدثنا مع امرأة قيل لنا أا مساعدة الناطق . أبلغناها» بخطوط عريضةء با 
ورد في الفقرات وطلبنا أن تعلمنا بجا يلي: أ ما سبب اعتقال سليمان النجاب؟ ب _ لاذا 
لا بحتفظ به في معتقل بموجب أنظمة الدفاع (الطوارىء)؟ ج - لاذا لم بجلب س. النجاب إلى 
اللحكمة لغرض اعتقاله؟ د هل باقي التفصيلات الواردة في المقالء لا سيا فى شأن 
التعذيب» صحيحة؟ ه- هل بالإمكان اللقاء مح س. النجاب لاستيضاح الأمر؟ وعدتنا 
مساعدة الناطق بالرد قبل صباح الحمعة» الموافق .۱۹۷٤4/٦/۲۸‏ وبعد استفسارنا عن 
المسألة» مرة أخرى»› لدى الناطى بلسان قيادة ودا والسامرة» قيل لنا إن الموضوع ”حساس 
وسياسي ولسنا الحهة التي تعالجه. الرجاء التوجه إلى الناطق بلسان وزارة الدفاع؟. 

دفي يوم الحمعة» الموافق ۲۸/٨/٤۱۹۷ء‏ اتصلنا بالسيد ن. ليفى الناطق بلسان 
الوزارة. أبلغناه بتسلسل الأمور كا جاء أعلاه. ادعى السيد ليفي أنه لايعلم شيا عن 
الموضوع» وأنه يسمع باسم س. النجاب . وأضاف قائلا إن المعلومات تعطى إلى أقرباء 
المعتقل في القضاء الذي تم اعتقاله فيه . ومن المحتمل أيضا أن يدلى بمعلومات إلى الصحافة. 
نحن ل نتلق شيئاء وليحكم القاریء بنفسه. » 

وتساءل عيست: «. . . وصف الناطق بلسان قيادة يهودا والسامرة المسألة بأعبا ”حساسة 
وسياسية“ ولذا أحالني إلى الناطق بلسان وزارة الدفاع . واذعى الأخحير أنه لا يعلم شيئا عن 
ذلك. واللافت في هله القضية هو بعدها السياسي . من المحتمل أن تكون مساعدة الناطى 
بلسان فيادة ودا والسامرة قالت إن المسألة سياسية بطريق السهو وأنبا تقصد ذلك بتاتا. 
غير أنه إذا لم يكن اعتقال سليمان النجاب سياسياء فلماذا أحالتنى إلى الناطق بلسان وزارة 
الدفاع؟» 

وتساءل الصحاف أيضا: كيف حدث أله 0 يصدر آي رد بعد نشر القالة فی «زو 
هديريخ» باسبوعين ‏ في حين أن من واجب الناطق بلسان وزارة الدفاع الرد على المقالات 
التي تتهم الوزارة بتعذيب معتقلين؟ وأكد عيست أنه» بصفته يؤید کفاح زاخاروف من أجل 
وقف الاعتقالات السياسية في الاتحاد السوفيات› ويدين ملاحقة اليهود في سوريا والتنكيل 
بالأسرى فيهاء فإنه يستغرب معالجحة السلطات همذه المسألة. 

أثارت لمقالة اهتماما وأصبح الموضوع مدار الحديث في مزيد من الأوساط . وانطوى 
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ذلك على الرغم من ضيق تلك الأوساط» على إنجاز ماً. 


أقنعنى لقائي الأول بسليمان النجاب في سجن رام الله » الذي تم بعد تأجيل وعناءء بأن 
حالته صعبة للغاية» على الرغم من أنه حاول الظهور جظهر القوي . بدا وجهه كوجه شخص 
عانى مرضا خطيرا» وبانت ابتسامته مفتعلة . أراد أن يدل إل بتفصيلات عن حالته» لكن 
رجل الشاباكء الذي حضر اللقاء» منعه من ذلك. ووافقت مضطرة على شرط الرجل؛ 
ويدعى أبو العبدء بان يقتصر الحديث على شؤون الدفاع القانوني. وكان قبل يئي قد خحاضص 
مع سليمان النجاب في أحاديث مشوقة حول الأدب العربي» لا سيا الشعر. إنه يعد من 
الستشرقين الذين باعوا أنفسهم لخدمة الاحتلال. 

سأالت: «كيف حالك يا سليمان» أين كنت طوال هذه المدة؟» 

سلیمان: «کنت فی صرفند» عذبوني مرة أحرى» كنت في زنرائة. . .» 

رجل الشاباك: «ساقطع الزيارة على الفور!» 

«هذه الأمور هي بالضبط جزء من دفاع الرجلء الذي آنا موکلته وقد وافقت على 
ذلك . ) 

رجل الشاباك: «لا أريد أية تفصيلات !» 

سليمان: «أبو العبد لم يضربني . لكن الآخحرين ‏ أمر فظيم .» وني غضون ذلك أخذ 
يرفع بلطاله لکی یکشف ن عن علامات التعذيب. 

رجل الشاباك: «إذا حاولت كشف أي شيء فساقطع الزيارة! يا سليمان» الل أكن عل 
ما يرام معك طوال الوقت؟» 

سليمان: «صحيح › كنت فعلا على ما يرام معي . ۲ 

حاطبت رجال الشاباك قائلة: «يا له من عار أن نودع رجلا كهذا السجن» وفوق ذلك 
أن نعذبه. مع أشخاص کهؤلاء يتعين علينا أن نجري مفاوضات . هؤلاء هم حلفاء لجميع 
محبي السلام في إسراثيل ٠.‏ 

سلیمان : رألت متفائلة با فيليتسياء وأنا كذلك. لكن ليكن في علمك أنه بعد لقائي 
مع الملحامى في مكتبك» أخحذوني إلى صرفند وبدأوا تعذيبى من جديد. لا أدري ما سيحدث 
بعد أن تتركيي اليوم. آنا مستعد لكل شيء.٠‏ 

عدت إلى خاطبة رجل الشاباك: «إنكم مسؤولون عن كل شعرة تسقط من رأسه. أعد 
أني لن أتردد في التوجه إلى جميع المؤسسات المناسبة في البلد والعالم. 

سليمان: «إنهم أحرار في عمل ما يريدون. النتيجة لن تتغيرء وهم يعلمون ذلك. 
طلبت منہم علاجا طبیا. أنا مریض»› لکن ا تلق بعد أي علاح طبي . » 
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في تلك اللحظة دحل المدير. طلبت تقديم علاج طبي لسليمانء فأجاب بأنه سیحیل 
الأمر إلى الممرض. ومع مضي الأعوام» أدركت أنه لا يسمح لأي شخص بدخول شعبة 
الشاباك من دون إذن منهء بن فيهم الممرض. محدثت عيثا مع المدير» فهو لم يقل لي الحقيقة. 
لأنه لا يلك أية صلاحية لعالحة سليمان من دون إذن الذين محققون معه. 

توجهت عائلات المعتقلن الإداريين مناشدات إلى الرأي العام في البلد والعالم: نهت 
إلى الإصابات التي يتعرض هما أعزاؤها ووصفت هوية المعتقلين السياسية : «تحاول سلطات 
الحکم العسكرى تبرير سلوكها التعسّفى أمام الرأي العام الإسرائيلى بادعائها أن هؤلاء 
المعتقلين ”شكلوا منظمات تخريبية“ . إن السلطات تستخدم هذا التعبير العمومي من دون 
مييز. غير أن الحقيقة هي أن هؤلاء المعتقلين. كا تعرف سلطات الحكم العسكري نفسهاء 
وك| تعرف أوساط ديقراطية في إسرائيل» ينشدون السلام العادلء ويكافحون بإصرار ضد 
الظواهر الشوفينية المختلفة أينما ظهرت. ويؤيدون بتصميم حل النزاع الشرق الأوسطي على 
أساس القرارات الدولية واحترام حق جميع شعوب المنطقة في العيش ضمن حدود امنةء بن 
فيها الشعب الإسرائيلي والشعب العربي الفلسطين . 

« إن الاعتقالات. والتعذيب» وحرماننا من زيارتهم وإخفاء مكان وجود قسم منم 
لا تخدم قضية إحلال السلام العادل ونتناقض مع تطلعات شعبنا الحقيقية. . .» 

بعد زيارتي لسليمان في رام الله شعرت بالإحباط. فهمت أنه أراد التكلم ولم يسمح له 
بذلك. وآناء التي کان يفترض با أن تبعث فيه ثقة بقدرتا على مساعدته» كنت في الواقع 
بلا حول ولا قوة. 

قدمت» مرة أخحرى» استئنافا إلى محكمة العدل العلياء باسم معتقلين اخرين اشتكوا 
من التعذيب أيضا. كان أعضاء المحكمة القضاة زوسمان» وفيتكين واشر. 

قبل أن أغكن من التفوه بأية كلمة» وجه ناثب المدعي العام ء د. حشين» سهامه إل : 
«يوجد لدى السيدة لانغر الة ناسخةء وهي تقذم استئنافات حول كل شأن تافه. إن كل 
شىء لديا يقترن بضوضاء إعلامية تزعم أننا نعذب المعتقلين . » قلت إن أحدا م يرد عليٌ» إن 
أحدا لم يأخحذ التماساتي بجدية» وإن العائلاتء في هذه الأثناء» قلقةء خاصة بعد عدم 
السماح لسلیمان بکشف جروحه لي . قفز د. حشین من مکانه وصاح باعلی صوته : «کانت ترید 
أن يقوم سليمان ب ”ستربتيز“ في سجن رام الله » فطبعا ل يسمحوا هما بذلك!» وانتفخت 
أوداجه حنقا: «ألن تضعوا هنا حدا هذا الخزي» هذه الاهانة الوقحة؟» وهنا هدا القضاة من 
روع الدكتور العلامة› الذى حرج عن طوره وهو یدافع عن رجال الشاباك. بعد مضي 
أعوام» التقيت د. حشين» بعد استقالته من حدمة الدولة. تكون لذي انطباع بأنه تغير نحو 
الأفضل. 
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هناك» في المحكمة» تحذثت عن حقوق الإنسان الأساسيةء وعن المساس بكرامة 
الإنسان, تشدد القضاة مع د. حشين» ووافق الرئيس زوسمان على أن المسألة تنطوی على 
مساس بحقونل الانسان. قال د. حشين أنه ليس هناك بالطبع › مانع فی أن ری جیع 
امعتقلين الذين يشملهم الاستثناف» ووافقت من جهتى على إلغائه . كانت الساعة نحر الثانية 
بعد الظهر» وخططت لريارة [معتقل] الجلمة [بالقرب من حيفا] في اليوم نفسهء لكي أرى 
سليمان النجاب» وخليل حجازي» وجمال فريتخ » وغسان حرب ومحمد أبوغربية. 


سافرت بصحبة أفراد عائلة سليمان. كنت أخشى أن نصل متأخرين» وأن يقال لنا إن من 
ا محال رؤيتهم اليوم . عند مدخحل الجلمةء استقبلنا المشهد الريفي وبانت أسوار السجن من 
ين الأشجار. قرر المدير أن تتم الزيارة في قسم زنازين الحبس الانفرادي . دخلت البنى عبر 
البوابة الحديد. وعلى أحد الأبواب رأيت لافتة تقول: «منوع الدخول». كان المكان خاوياء 
مهجورا. رأيت عددا من الغرف الشاغرة على طول الممر. صمت غريب يتناقض مع 
الضوضاء المنبعثة من القسم الخلفي للسجن» الذي زخر بالحياة. 

کان الرجل الذي من المفترض أن يشرف على الزيارة يلقب أبونبيل. رجل شاباك 

حفيف الظل ل يشكڭ سحل من آله يضرب . انه يقوم يدور «المحقق الطيس» » کا قال ل 
المعتقلون أكثر من مرة» ذلك الذي يأتي إليك بعد أن يكون الآخرون ضربوك با فيه الكفاية 
ورينقذك» منہم . . . جلسنا فى غرفة واسعة . وجلس أبونبيل قبالتي. كان سليمان أول من 
أحضر إلّ. ذهلت من منظر وجهه _ عينان منطفئتان» شكل غريب للرقبة» رأس منيّ. 
كانت الاتسامة الأكثر كابة» ولم تبعث لقا في العينين. طلبت منه ان يروي لي کل شيء. 
قال: «سأروي لك ما منعنى أبوالعبد آنذاك من روايته » أثناء لقائنا في رام الله .» وفيا يلي 
آقواله بفمه کا سجلتها : 

ری ۱۹۷٤/٤/۹‏ أخذت إلى سجن عسكري» سجن صرفند» على مايبدو. وي 
صبيحة اليوم التالي» نقلوني» مكبلاء إلى مكتب» وبدأوا يضربونني , استمر الضرب على هذا 
المنوال طوال ثلاثة أيام . بعد ذلك نقلت إلى زنزانة حجمها نحو نصف متر وارنفاعها نحر 
٠, ٠١‏ مثر. كانت أرضيتها مليئة بحجارة حادة الأطراف» وكل حركة قمت با سببت لي 
جرحا, کنت عاریا کا ولدتنی أمي . ومن هناك اقتادني جنود إلى ساحة» بعد أن غطوا رأسي 
بکیس. أجبرونی على الزحف على أربع» وأنا عار. وكلا تباطات» بحسب رأيم» االو 
علي بالضرب , وعندما تسخ کل جلد الركبتين» رفضت الاستمرار. ضربني الحنود مجدداء 
وضرب رأاسی بالأرض . ونقلت إلى الرنرائة. قال المحققون أن من الأفضل لى أن أموت 
هناك , احتجزت نحو أربع وأربعين ساعة فى الزنزانة الضيقة. وبين اين والآخء أجبرت 
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علل حمل كرسى بيدي وآنا أقف على رجل واحدة» طوال ساعة كاملة. 

ونقلت بعد ذلك إلى سجن رام الله حیٹ بقیت حت ۱۹۷٤/٦/۱٤‏ اليوم الذى 
رأیتنی فيه . كانت اثار الحجروح في ساق ل تندمل بعد» لكن أبوالعبد لم يسمح لك برؤيتها. » 
هنا رفع سليمان بنطاله حتى أعلى الركبة وأراني طبقة الجلد الجديدة التي نمت على ركبتيه› 
بحضور بي نبیل. ومن ثم واصل حدیثه قائلا: رآئناء لقائي بك عبرت عن خوف من أن 
ساق إلى التعذيب مجددا» وهذا ما حدث. في اليوم نفسهء في الغامسة بعد الظهر» أخذوني 
إلى سجن عسكري» وهناك وضعت ثانية في الزنزانة الصغيرة» التي وصفتها سابقا. بقيت 
فيها حتى يوم الأحد» وعندها أدخلوني إلى مكتب السجن وانالوا بالضرب على كل أنحاء 
بدني» با في ذلك على الأعضاء التناسلية . رش المحققون خحصيتى بسائل كاو فاحسست وكأنما 
تکتویان . وبالسائل نفسه رشوا حلمتي الثديين في صدري .» كشف سليمان عن صدره» 
ورأيت طبقة الجلد العليا بالقرب من حلمة الثدي مقشرة وتلك التي تحتها راء كالجحلد 
الجديد بعد الحرق. 

ومضى سليمان قائلا: «نقلت مجددا إلى الزنزانةء حت ٦/۲١‏ ومرة أخرى رشوني 
بالساثل نفسه. كا علقوني من اليدين على قضبان الشباك. استمر كل هذا التعذيب حى 
۸ يوم نقلت إلى هذا السجن. والآن محتجزوني في زنزانة نافذا الوحيدة 
مغلقة. عندما قلت أنه ليس هناك هواء للتنفس. قالوا لي أن على أية حال سأموت. » 

کتبت بیدین مرتعشتین وقلت لبي نیل : «تذكر جيدا ما رأيته وسمعته الآن› سياق 
يوم ستدعی فيه لتشهد على ذلك . ) 

كان الشخص الثاني الذي أدخحل إلى الغرفة حليل حجازي ٠‏ الذي رأيته الآن أول مرة. 
کان يشي بصعوبة» بساقين منفرجتين. بعد ذلك روی لي أن کې خحصيتیه سب له آلاما 
فظيعة . وعندما رأى ردة فعلي على مشيته» حاول تشجيعي . منذ تلك اللحظة تعرفت إلى 
روح الفكاهة الخاصة التي يتمتع بها هذا الرجل المعذب. وكان هذا ماروى لي: 

«بعد اعتقالي ضربت وعلبت. وقد بلغت ذلك إلى المحاميين حنا نقارة وعلي رافع . 
ربطرا یدې ال الخلف» وضربوني على قدمیٌ بہراوات . » کشف خلیل باطن قدمیه» بحضور 
أبي نبيل أيضا. رأيت رقع الجلد مشققة ومقشرة» وعلامات سُودا بالقرب من الأصابع. 
ورأيت في مئطقة رسغي القدمين جروحا آخحذة في الاندمال. شرح لي خحليل أنه كان مقيدا 
بالسلاسل» وأن المحفقين کانوا يضغطون عليها» وهكذا جرحوه. ومضى قائلا: «ل أستطع 
السير طوال عشرة أيام . كا م أستطع الأكل» بسبب آلام في الفك نتجت عن ضربات بقبضة 
اليد سذّدها اللحققون إلى وجهي . كان هذا الرجل الذي مجلس أمامنا إنسانيا معي » إلى درجة 
أنه طلب منم التوقف عن تعذيبي . کا ضربني المحققون على حصیتي ورشوهما بساثل. کانوا 
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بحضرون جنودا ليروا كيف يعذبوني . بعد الرش انتفخت خصيتاي وطلبت علاجا طبيا. 
وعندما تحدثت عن السلام وعن إمكانية التعايش بيننا بالذات» زادرا الضرب. » 

كان الشخص الثالث جال فريتخ . دلت علامة سوداء تحت عينه اليسرى على المعاملة 
التي لقيها. أخرجت الرآة من حقيبتي وتطلع إلى تفسه. بدا جال مهك القوى تكلم 
بصعوية . حدثني قاثلا أنه قبل أربعين يوما تقريباء بعد لقائه المحامي وليد الفاهوم» أخذ إلى 
سجن عسكري . وهناك جرد من ملابسه وطرح على أرضية خشئة. ومن جراء الاحتكاك 
بالأرضية» جرح في ركبتيه . كانت العلامات لا تزال تبدو واضحة على ركبته اليسرى. ونتيجة 
الضرب على رآسهء کا قال» بات لا یسمع جیدا. احتجز مکبلا بالسلاسل طوال عشرین 
یوما ولا تزال يداه تؤلانه حتى هذا اليوم. أمر اخر: فقط بعد أربعين يوماء عندما أحضر 
لقابلتي» رأى نور الشمس أول مرة. 

یکن‌غسان حرب أفضل حالا» فقد بدا ضعيفا ومنہك القوى. حدثنى قائلا أنه نقل 
بتاریخ ۱۹۷٤/٦/۱۱‏ من سجن رام الله إلى سجن عسكري . وهناك جرد من ملابسه 
ووضع في حجيرة خشنة الأرضية. غطى المحققون رأسه بكيس وجروه على تلك الأرضية. 
كشف ل علامة خحدش على يده اليمنى. جلس المحققون» أو أشخاص آخرون م يرهم» فوقه 
وضرب أحدهم رأسه بالأرض بواسطة جسم صلب. بيد أن التعذيب استمر يوما واحد» فترة 
قصيرة بالمقارنة مع زملاثه. 

رايت صاحبي القديم» حسني حداد» وهو مهندس من بيت لحم» في سجن الخليل 
بعد زيارتي سجن الحلمة بيومين. كان الشيء البارز» لأول وهلة» هو النحول الذي حل 
بجسمه. عندما وصلت» کان لس مع مندوب الصليب الأحمر» وأطلعه على علامات 
حروق السجائر على رجليه. وعندما صافحته» تنبهت إلى عينيه الحمراوين » كأنه شاخ عدة 
أعوام . حدثني قاثلا أنه أحضر بتاريیخ ٩‏ أوفي حدود هذا التاريخ» إلى سجن 
عسكري . أحذت ليابه منه وألبس ثيابا عسكرية . احتجز في هذا المكان اثنين وثلاثين يوماء 
ما عدا يومين مكث حلام في معتقل في القدس» حيث التفى عائلته. وطوال الفترة التي 
أمضاها في السجن العسكري» كان حسفي مقید الیدین وحافیا» وکانوا یغطون رأسه بکیس 
أسود كلا أخرج إلى الخارج, 

بعد إخحراجه من حجيرته إلى الساحة» أجبر حسني على الزحف على ركبتيه» ويداه 
الكبلتان فوق رأسه. وتكرر ذلك طوال يومين» بعد كل وجبة طعام» أي ثلاث مرات في 
اليوم. وقد أجبر» هو أيضاء على رفع كرسي بيده وهو يقف عل رجل واحدة؛ کا أجبر على 
السير في حندق ضیقق جدا» ورأسه مغطى بكيس» وبالطبع» كان يتعثر ويقع على الأرض 
أحیانا؛ کا اج ين حين وآحر» على القفز فى هذا الخندق. وعندما كان يشعر بصعوبة في 
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التنفس عبر الكيس ويبطىء» كانوا ينهالون عليه ضربا. وبعد بضع مرات ٠‏ 
حسني آن يزحف. كالوا له ضربات قوية من كل اتجاه» وعلى عينيه أيضاً > 
أضلاعه . 

في فترات التوقف عن التعذيب» كانوا يضعونه في إحدى الزنازين» ال 
زنرانة مساحتها ٥‏ سم × ۷۵ سم» وارتفاعها ۱٣۰‏ سم وأرضيتها مليتة بآ 
لا يتمكن من النوم » باي شكل من الأشكال» حلال الليل» قيدوا يديه حلق- 
وجبات لا تغني من جوع» ومنع عنه الطعام المطبوخ» وخلال تلك الأيام الاث 
فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه. كان المرحاض في الحجيرة التي يقيم فيها 
إمكانية للاستحمام. كانت السوائل تعتبر شيا نفيسا. وفي بعض الأحيات 
بلا ماء طوال يوم بكامله. في تلك الفترةء رأى في السجن كلا من عطا الله رش 
حجازي » وحمد عباس الحق» وجمال فريتخ . وسمع حسنى صيحات هذا 
ساعات . 

بدا عطا الله رشماوي » وهو عامل ذو بنية جسدية صلبة» شاحبا كالكلسر 
تعذيبه مشاببة تقريبا لقصة حسني» باستئناء المشي في الخندق الضيق. غير أن 
فترة أطول» وتعرض مرة لضرب مبرح جدا إلى حد جعله يوقن بدنو أجله. " 
أظافر سود في قدمه كانت تتحرك من شدة الضرت. وكان ثمة أوصاف غاثلة 
اخرین. 

يبق إلا تقديم استشاف إلى محكمة العدل العلياء بالاستناد إلى تقارير 
نقارة» وعلي رافع ووليد الفاهوم أيضاء لاستصدار آمر بالتحقيق في شكاو 
| يسبق لي مطلقا تقديم استشناف من هذا النوع» وبحسب علمي» ل يقم الحرود 
الأمر هنا انطوى على مساس بالشاباك. كنت أدرك جيدا النظرة الحميمة والودية 
المحاكمء غير أنه کان في جعبتي» هذه المرة» براهين قاطعة جدا جعاتنى أعتقد د 
دون نتيجة سيكون أمرا في غاية الصعوبة. 

جرى التحقيق معي عن شهادتي في مقر قيادة الشرطة بتل أبيب. ابا 
کاسبي بکل ما رأت عیناي» وأکدت أن ذلك تم بحضور رجل من الشاباك يد 
قال الضابط إن آبا نبيل ينفى ذلك. .. فأجبته قائلة إن أبا نبيل إذن أصابه 
الرغم من النظارة التي لبسهاء لأنه جلس بجانبي ورای الجروح وس 
ملاحظات . اقترحت على المحقق وضع روايتي موضع أي اختبار یطلبه منی. ذ 
وقعا خحاصا لدیه» بل بل ولح إلى إمكانية أن يكون العتقلون جرحوا أنفسهم لکي 
المحققين . سمعنا مثل هذه الرواية يومياء ولم يبرهن عليها ولو مرة واحدة. غير ر" 
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«غير التابع» [«المستقل»] كان مشبعا بأراء مسبقة إلى درجة ميئوس منا. 

اليوم أعترف باني وقعت ضحية سذاجتي» قي هذه الحالة أيضاء التي توافرت فيها 
شهادات قوية من قبل أشخاص مصابين بجروح. فقد تامر عحققون كثيرون على عدم قول 
الحقيقة . ولم يستجب لطلبنا بإجراء فحص طبي وتقديم علاج. وبعد أن تبين للجميم أن 
الشاباك كان يكذب طوال أعوام عديدة» على كل المستويات وعلى جميع المؤسسات» با في 
ذلك المحاكم» فهمت كيف عمل تكتيك التشويه والخداع في حالة استئنافنا. 

أنيطت مهمة التحقیق في شكوى أصحاب الاستثناف بالرائد بن يتسحاق» الذى كان 
معروفا بكراهيته للعرب وللشيوعيين. بدأ تحقيقه أيضا بشتم الشيوعيين الإسرائيليين والاتاد 
السوفياتي . في البداية» لم يشا أصحاب الشكوى التحدث إليه على الإطلاق» لكنہم قررواء 
بعد التشاور»ء الإدلاء بشهادات مكتوبةء باللغة العربية . طلبت من المحكمة الحكم بعدم 
جدارة بن يتسحاق» وبدا لدى القاضي حاييم كوهين ميل لفهم شعوري» بل لقد عبر عن 
ذلك» غير أنه تقرر أخحيرا السير فَذّما في التحقيق» على أن يتم الحكم على نوعيته وطريقة 
إدارته لاحقا, 

كان الجواب الذى قدمته اللجنة إلى محكمة العدل العليا مفصلاء لكنه منطو على 
المراوغة والتملص . وقد صور رجال الشاباك فيه بأنهم غير قادرين على إيذاء ذبابة. صحيح 
ہم اضطروا إلى الاعتراف بأن سليمان جرح في يديه ورجليه» لبضعة أيام» بسبب السلاسل 
الحديد» غير أنبم اذعوا أم فعلوا ذلك لنعه من المرب. ووصفت التهم التي وجهها 
الشتكون أا «دعاية سامة» أما المشتكون أنفسهم فوصفوا بأهم «حطر على أمن الدولة». 

وف مناقشة جرت في المحكمة العلياء رد الرئيس كوهين على الدعاوى التي قذمتها بقوله 
إن من شبه المؤكد أن أية لجنة تكلف من قبل الشرطة ستضع الاستنتاجات نفسهاء وإن إثبات 
تلك الدعاوى أمر في غاية الصعوبة. وشعرت» مرة أخحرى» بأتي أقف آمام حائط مسدود. 
ورفض الاستئناف. 

1 تحرك الصحافة ساكناء باستشناء صحيفتى «زو هديريخ» ووالاتحاد». وحاذرت 
التطرق إلى ذكر كلمة تعذيب. لكن أمر الاستئناف نشر على اللاأء وأخذت أوساط ختلفة علما 
به وشككت تلك الأوساط في براءة الشرطة. وذكرت الصحافة الأجنبية أن لا جهة مؤهلة 
للتحقيق في تم من هذا النوع» من دون عاباة» سوى نة حقيق مستقلة! لكن من يوافق 
على تعيياها. . . ؟ 

ى الفترة نفسها عالحت حالات تحقيق إضافية > وكان أخطرها حالة عمر سلامة» الذي 
رأيته فقط مرة واحدة» في سجن الخليل» عندما كانت حواسه مضطربة قاماء وكذلك حالة 
زياد العرّة» الذي أرسل إلى موسكو للعلاج» لكنه بقي مشوها. 
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فى إطار المعركة ضد التعذيب أثناء التحقيق» مثلت أمام لحنة تحقيق تابعة لحركة السلام 
العالية في سنة ۱۹۷٤‏ في هلسنكي» وفي تموز/ يوليو ٦1۹۷ء‏ مثلت أمام لجلة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة في جنيف . كانت تلك أول مرة أدلي فيها بشهادة أمام مؤسسة دولية من 
هذا النوع . وكانت تلك لحنة خحاصة للتحقيق في نشاطات إسرائيل في المناطق [المحتلة] » التي 
تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان. وقد شكلت اللجنة ستة ۱۹٦۸‏ بموجب قرار صادر عن 
الأمم المتحدة. ورفضت إسرائيل الرسمية التعاون معها. غير أن سكانا من المناطق [المحتلة]ء 
ومن إسرائيل ومن الخارح أيضاء ممن زاروا المناطق [المحتلة]» كانوا يدلون بشهاداتم طوال 
الأعوام . وسلمت التقارير عن الشهادات إلى الأمين العام للأمم المتحدة» وشكلت لعدة 
أعوام » ولا تزال» مادة لمناقشات الحمعية العامة عا مجري في المناطق . 

استمرت شهادتي ثلائة أيام متتالية واقترنت بتقديم مستندات. وفي مايتها عبر جميع 
أعضاء اللجنة عن الشكر والتقدير. وقد فاقهم جيعا رئيس اللجنة» مبواهء الرئيس الأول 
للمحكمة العليا في السنغالء الذي قال: «إني أضم صوتي إلى زملائي في الإعراب عن 
الشكر؛ لكنى أود اإعراب عن إعجابي بك» سيدتي» وعن تهاني أيضاء بعد أن تابعناء 
لفترة طويلة» تضحيتك بوقتك وربا حت بسلامتك. حسبت أنك عجوز ليس لديا أشياء 
كثيرة تتوقعها من حیانباء لكني أراك شابة» جيلةء لدا زوج وأبناءء وأنت تضخين بذلك 
كله من أجل القضية الى لا شك في أنك تعتقدين بأها عادلة . ولذا فعندما أصادف نشاطا 
كهذا واقتناعا داخليا كهذا فإني أمتلىء بالإعجاب . أود أن أقول لك إني تأثرت بنوع خاص 
بحقيقة كونك» كا قلت» موجودة هنا لأنك خلصة لبلدك» ولأنك تحبين بلدك» ومن أجل 
القضاء على كل مايلوثه» وما يلوث الإنسانية كلها أيضا. ذلك بأن ما يرتكب بحق كرامة 
الإنسان يرتكب بحق الإنسانية» وهذا يدل» في نظري» على سمو الروح» وأنا أقلر هذه 
الروح حق القدر.» لدى سماع هذه الكلمات (المدونة في الصفحة ٠۳‏ من منشورات الأمم 
المتحدة بتاريخ )۱۹۷٦/۸/۱۹‏ شعرت بوجهي يتورّد حتى العروق. 

في ۱۹۷۷/٦/٠١‏ أتيحت للقارىء الإنكليزي فرصة نادرة للتعرف إلى بعض 
الفلسطينيين الذي اشتكوا من التعذيب في السجون الإسرائيلية. فقد نشرت شكاواهم 
مفصلة في «صنداي تايمز» اللندنية المرموقة ومرفقة بصورهم . . وشکل ذلك صدمة للدعابة 
الرسمية لحكومة إسرائيل في الخارج» وللمدافعين عنها العميان من ختلف زعاء الحوالي 
اليهودية » وفي مقدمتهم المؤسسة الصهيونية ي آوروبا والولايات المتحدة. وصبت الصحافة فى 
البلد چام غضبها على «صندای تايمزا» ووصف التحقيق الذي نشرته بأنه «تحريض» 
و«تشهرر» . وجندت المؤسسة الصهيونية طاقاتما لإجبار هيثة التحرير على التراجع عن الأمور 
التي کتبت» ونظمت حلة لإرسال مئات من رسائل الاحتجاج» بحجة أن الصحيفة تشكال 
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بوقا للدعاية العربية. وبذلت أيضا سحاولة للمساس بمصداقیت › لاق «معاأدية) لاسر ائيل » غر 
أن جيع الأكاذيب باءت بالفشل. ومع ذلك» تسن للمواطنين الإسرائيليين أيضاء بفضل 
الحملة المضادةء السماع عن التعذيب أثناء التحقيق» الذي تحول إلى نهج . 

أورد إیلان کفیر» مراسل «یدیعوت احرونوت» »)۱۹۷۷/٦/۲۹(‏ رذ «صنداي تاییز»› 
فكتب قائلا: «تذّعي الصحيفة أن ما نشرته حقيقة» ولا ترى مالا للتراجع عا كتبت» أو 
حټی عن جزء منه. وتڏعي صنداي تايز“ فى افتتاحيتها أن التحقيق الخاص الذي قامت به 
حول هذا الموضوع لا يشهد على أن الصحيفة تتبنى خطا معاديا لإسرائيل» بل يشكل جزءا 
من کفاح الصحيفة من أجل حقوق الإنسان. وقد نشرت الصحيفة ‏ ك جاء في الافتتاحية - 
تحقيقات كهذه أيضا ضد تشيلى والأرجنتين وأوغندا. وعلى أثر ما نشر في ”صنداي تايز" 
توجُهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) لإسرائيل طالبة منها السماح هما بتفقد وضع المعتقلين 
العرب في إسراثيل . » 

لقد تم إذن اقتحام سور الدعاية الإسرأئيلية اللحصن . صحيح آنا م نكف الأيدي 
التى تقوم بالتعذيب» لكنّا حرقنا مؤامرة الصمت» ورأيت قي ذلك إنجازا لا بأس به. وأملت 
فى أن يكون لذلك» على الرغم من کل شيء» نتائج على الأرض. 
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واستمز التعدذ یب 


استمر التعذيب متبعا» وأرى أن من واجبي أن أورد هناء على الأقل» عينة نموذجية لالات 
تعذيب وقعت خلال الأعوام اللاحقة. إا لهمة صعبةء أشبه بانتزاع الكلمات والجمل . 
لكنها ضرورية لاأستكمال الصورة. 

ي ۱۹۸۱/۹/۱۷ مثل بجحيى فياض» وهو شاب من غزة يبلغ من العمر سبعة عشر 
عاما» آمام مۇر صحای عقدته لحنة حقوف الإنسان ف بیت أغرون بالقدس . وصف یی › 
على مسامع الصحافيين» التحقيق الذي تعرض له على أيدي رجال الشاباك. وعلى الأثر» 
اعتقل مجددا وأخضع للتحقيق والضرب» وكان موضوع التحقيق» هذه المرةء من الذي مول 
سفره من غزة إلى القدس ضور المؤقر الصحافي. طلب المحققون منه أن يعترف بأاني آنا التي 
مولت الرحلة وآني أجبرته على المجيء لإجراء المقابلة الصحافية أيضا. نفى فياض ذلك› 
وأطلق سراحه وأعلر أن لا شيء سيمنعه من الشكوى من المعاناة والإذلال اللذين ألحقا به. 
كان فياض. الطالب في المرحلة الثانوية » قد اعتقل بتهمة تحريض زملاثه فى الدراسة» وجلب 
إلى سجن غزة» حيث أجبر على الوقوف طوال عشرين ساعة متواصلة. وبعد ذلك» وضع 
مرتين تحت دوش بارد ونقل إلى الزنزانة. أمَا أقسى تجربة مر بها فكانت عندما ضربه المحققون 
ضربا مبرحا على جميع آنحاء بدنه» وأدخل أحدهم طرف حذائه في فمه» بین فتحه آلحران 
بالقوة وبصقا فيه. وطوال فترة اعتقاله» كان فياض يخشى أن يمذ المحققون تهديدهم 
فیحضروا آمه وأخته ويغتصبوهما أمام ناظريه. 

في سنة 1۹۸٤‏ حدث شيء ما: حكم على محقتق الشرطة موشيه بيطون» الذى عدب 
معتقلا يدعى وليد محمود العردة» وهو من قرية عرابة الواقعة بالقرب من جنين» بالسجن 
الفعلي لمدة أربعة أشهرء وثمانية أشهر إصافية مع وقف التنفيذ. وأجلت القاضية فيكتوريا 
أوستروفسكي _ كوهين تنفيذ العقوبة إلى أن يستأنف محامى بيطون في المحكمة العليا. 

تعرضص العردة» وهو يعمل معلماء وقد اعتقل بتهمة المشاركة في تظاهرة والتحريض › 
تعرض للضرب على جميع أنحاء بدنه أثناء قيام بيطون ب «التحقيق» معه. وبعد أن جرده مر 
ملابسه» سکب عليه ماء وهدّده. کا ولج سلکا معدنیا خلف اذنه ونی بنطاله. وروی 
الشاهد قاثلا: «شعرت بتيار كهربائي يسري في كل جسمي وخيّل إلي أني أتمزق.» وطلب 
حامي دفاع المتهم» أبراهام فاينغولد» قأئد بيطون إلى منصة الشهود» ووصف الأخير الظر وف 
الصعبة والتوتر والأخطار القائمة في المعتقل في المناطق [المحتلة] . غير أن القاضية أكدت في 
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مسل العردة سره حری مام الممحكمة العسکر ية ٤‏ حال تار ر . (IAT /o f Yo‏ سناء 
للام . حدننی » بتقطع » قائلا اہم هددوه حت لا یروی ما جری له - تعرض قبل دلك ك 
للتعذيب فى الفارعة. وهناك جروح ل تندمل اثارها بعد على ظهره ورجليه . دخل معنا رجال 
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الشرطة الذين أحضروه ومعهم ضابط إلى مكتب القاضي. وبدلوا كل جهد مكن لعدم 


السها ش. ٤‏ الىدأية» استجاتب القاضى عا 


هذه الحادثة. مع ذلك مجحب ألا ننسى أن فضح القضية ل يتم من الداخحلء إذ لم تسجل أية 
شکوی ضد بيطون» على الرغم من أنه تبين خلال عاكمته أن قائد السجن ونائبهء اللذين 
علا بالحادثةء أبلغا القيادة عنها. 

عندما سئلت» كيف نجحت هذه المرة» أجبت بأن السبب يعود إلى أن بيطون لا يعد 
من رجال الشاباك» وإلى أنه جلب أمام القاضي رجل كانت جروحه لا تزال ظاهرة وغير 
مندملةء الأمر الذي ما كان الشاباك ليسمح به. وحتی الیوم» لا كني أن انس كيف 
صرحت في وجه القاضى : «لو كنت جالسا في تل أبيب أو حيفا لسجلت [الشكوى]» لكنك 
هنا لا تريد أن تفعل ذلك لأن الذي يقف أمامك عربي من جنين!» وكيف صحت بعد 
تسجيل الشكوى وكشف الحروح للعيان قائلة آنه لا يقدر على ارتکاب آمر کھذا سوی آعداء 
شعبي . . في تلك الغرفة الكبيرة» بدا أنه لم يصدم أحد سواي . فاللعڈب عومل بمراعاةء وأما 
العذأب فأدلی بشهادته مام الحكمة وسط تعبيرات من العداء ونفاد الصبر. وعلى الأرض› 
كانت النتيجة أن القضاة» في الحالات التاليةء أصروا على رفض تسجيل شكاوى المعتقلين › 
واضطررت إلى خوض معركة طويلة لكي يقبلوا بذلك ثانية. 

تلقيت من سهام» أخت العردة» مزهرية جميلة ومعها سطور كتبت بالعبرية تقول : «إلى 
السيدة لانغر» مع تقديري ومحبت: إننا لا نبخض السلام» ونامل أن محل لكي نعيش بامان 
وطمأنينة . إننا لا نكره اليهود كبشر»ء لكننا نريد منهم إحقاق العدل والاعتراف بحقوقنا. 
تقديرا مني لدفاعك عن خي ۽ أعرب أك عن شڪري وإعزازی » وامل أن تقہلینی صد رة 
لك.» إني أحفظ هذه البطاقة معي كجوهرة نفيسة. 

في نظرة إلى الوراء» فإن قرار العقوبة الذي أصدرته أوستروفسكي ‏ كوهين» القاضية 
الصارمة القاسية القلب» والذى يدا أنذاك أحف من الخفيف» يبدو اليوم متشددا بالمقارنة مع 
العقوبات التي تفرض على أشخاص تسببوا في موت عرب. 

إن تقديري القائل آننا نجحنا في حالة بيطون لأن الأمر لم يتعلق برجل من الشاباك قد 
ثبتت صحته . لقد حوكم بيطون» وقال زملاؤه إن ذلك تم لأنه أحمقء لكن رجال الشاباك 
م يكونوا حمقى . ففيى قضية تعذيب إضافية حدثت ف سجن الفارعة وانكشفت في 
نسیان/آبریل ٤‏ -_ وني هذه المرة قدمت شكوى ضد حققي الشاباك باسم ثلاثة شبان. 
وقدم استئناف» وكان ثمة حت شهادات طبية م ينفع آی شىء . 

کان من الشکاوی التي قدمت في تلك الفترة شكوى تحمل تاربخ ۱۹۸0/۱۲/۱۹4 › 
وقدمت باسم حسام عبد الرحمن عثمان» الطالب في كلية النجاح. روى حسام أن محققا 
یدعی ایل أطفاً سجائر ف جسمه وصرخ : آنا هتلر!» وكشف الشاب علامات الحروق عل 
يده أمام القاضي . وقد عمد رجل الشاباك نفسه إلى تغطية وجه حسام بأكياس سميكة 
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وأحكم شدها إلى رقبته ؛ شعر حسام » الذي يعاني مرض الربو باأنه على وشك الاختناق ؛ 
ک| رشوا عليه ماء بارداء وكل ذلك كي يعترف بتهمة نسبها المحققون إليه. 

وني الشكوى التي قدمتها إلى الحاكم العسكري لنطفة ودا والسامرة» أشرت إلى أن 
من الضروري التدحل على وجه السرعة» لأن موكلي يخشى أن يستمروا في تعذيبه . كيا طليت 
إجراء فحص طبي عاجل له. 

ي أواحر الثمانينات» عندما اكتشفت في المناطق فصائل كانت تطلق على نفسها ألقاب 
«منغخله»» «کیلریم» ۰ «قتلة الأطفال»» مدر التذكر بان ذلك كله تغريبا كان موجردا في 
الماضى ؛ الكثافة وحدها اختلفت وأصبحت أكبر. كا أن الحادثة التي أجبر فيها عرب على 
النباح کالکلاب› والتى كشف النقاب عنما أثناء الأنتفاضبة تكن الأولى من نوعها. قبل نحو 
عشرة أعوام» ملت فلسطينيا من القدس الشرقية عرض للتحقيق لكنه ل بجاكم . أجبر على 
النباح كالكلب وعلى الركض حول الغرفة. ل أكن قد قرأت» حت ذلك الحين» كتاب يورام 
كيوك «إنسان أبن كلب». الذي يتحدث عن ودي نجا من الملاك.ء بعد أن روضه القاثد 
النازي على التصرف كالكلب. 


خط العفو 


ي ٤/٠۲‏ /1۹۸4. اختطف باص تابع لشركة إيغد يعمل على الخط ٠٠٠١‏ الذي أصبح › 
منذ ذلك الحين» خط الباص الأكثر شهرة» والذي سنسميه فيا يلل قضية [فضيحة] الشاباك . 
ألقت قوى الأمن القبض على اثنين من غتطفى الباص الأربعةء وهما شابان في سن الثامنة 
عشرة من قرية بني سهيلة بقطاع غزة» بينها كانا على قيد الحياة» وقتلتها بعد ذلك . لم يعلم 
الخمهور بالأمر إلا بمضل مصورة «هاعولا م هازیه) › عنات سرعوسق › ومصور «(حداشوت»› 
أليكس ليباك» اللذين صورا الخاطفين وهما ينزلان من الباص حيين. 

قڌمت شکوی باسم عائلتي القتيلين» ووجهتها إلى وزير الدفاع موشیه ارنس» وال 
لجنة التحقيق الخاصة» برئاسة اللواء (احتياط) مثير زورياع » التي شكلت للنظر في الحادث. 
أوردت فی الشکوی تفصيلات أحداث القضية وظروفهاء التي تتلخص في أن قوى الأمن 
أنزلت مجدي على عبد الفتاح أبو جامع وصبحي شحادة أبو جامع من الباص وهما على قيد 
الحياة. كانت إذاعة «صوت إسرائيل» قد بثت نبا مهذه الصيغة بضع مزات» أما أفراد عائلتيهما 
الذين لم يعلمواء في البدايةء أن الأمر يتعلتق بابنيهم» فسمعوا النبا مع غيرهم من الناس» 
مغلنا. بيد أنه بث فجأة بعد ذلك نبأ احر يفيد بأن اللختطفين الأربعة قتلوا جميعهم . ولم يقترن 
هذا النباً باي توضيح» و/أو تعليل من أي نوع للتناقض بينه وبين سابقه. 

توجه مندوبو الصليب الأحر الدولي إلى ضابط الاتصال الخاص بهم طالبين تفسير 
النبأين التناقضين. وقيل هم إن الشابين الآخرين توفيا وما في طريقها إلى المستشفى . 

استدعي عبد الله عبد الفتاح أبو جامع› ابن عم مجدي» في اليوم التاليء إلى مقر الحكم 
العسكري في خان يونس» في الساعة الواحدة ظهراء وبقي هناك حتى الخامسة. وبعد مضي 
يومين» استدعي مرة ثانية» ومن هناك نقل إلى غزة برفقة أقرباء المختطفين 
الأاخرين. ورصلت إلى المكان سيارة إسعاف تحمل جثث الشبان الأربعة» وأمر كل من 
الأقرباء بالتعرف على جثة قريبه. تعرف أبوجامع على جثة مجدي» وكان على الرس دم 
ورمل والذراع كانت مضمدة. وشيع جثمانه في غزة وسمح لابن العم بالمشاركة في 
التشييع . وعندما عاد إلى منرله ٤‏ بني سهيلة » استقله أفراد عائلته وبشروه بان چجدي حي | 
حدثوه بان صحافية جاءت إليهم وأرتهم صورة يبدو مجدي فيها وهو يقاد من الباص» من 
دون أن تظهر عليه أية علامة لجرح. تعرفت الأم فاطمة» وجميع الآحرين»ء عليه في الصورة 
با لا يقبل الشك» حت آم تعرفوا على الساعة الي ی يده . 
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في البداية» لم يجرؤ ابن العم على قول الحقيقة . لكن بعد أن رأى الصورة في يد 
الصحافية وتعرف على مجدي فيهاء أسقط في يده وقال لأفراد العائلة إته تعرف على الحثة وإن 
مجدي قد دفن تحت الأرض. لا حاجة إلى وصف الصدمة التي أصابت العائلةء الى رأت 
لتوهاء ابنہا ف الصو رة حيا سالا وكانت مقتنعة بأنه مرجرد في أيدي قوی الأمن . ۰ 

أما فيا يتعلق بصبحي شحادة أبوجامع» فقد جاءت قوى الأمن إلى منزل العائلة فجر 
اليوم التالي لخطف الباص» وهي تحمل أمرا بهدم المنزل. وكان بينها ضباط كبار من الجيش 
الإسرائيي» وأبلغ أحدهم الأم بأن ابنها معتقل. غير أن الحقيقة دحضت بلاغ الضابط 
الذكورء وتم التعرف على جلة صبحي ودفن في غزة» على غرار جثة مجدي. وبعد بضعة 
يام » جاءت الصحافية إلى منزل العاثلة وهي تحمل صورة بدا فيها صبحي» بشكل واضح › 
على قيد الحياة يسك به رجلان على كلا الجانيين ويقتادانه. وني هذه الحالة أيضاء أصيبت 
العائلة بصدمة عميقة . 

كانت الأنباء متناقضة إلى درجة أنه جاء في أحدها أن الشخص الذي صوره مصور 
«حداشوت» ‏ الذي آثيرت جيع التساؤلات بسببه ‏ كان أحد الركاب واعتقل بطريق 
ا لخطا. وتوالى النفي مرة تلو الأخرى» ومنعت الرقاية نشر الصورة في «حداشوت». وكانت 
الخلاصة التي حتمت با شکوای : رلا حاجة إلى الاسهاب فى وصف الخطورة الى ينطوي 
عليها موضوع التماس موكلل» وهو موضوع يتعدى مسالة القتل ذاتا ويتحول إلى مشكلة 
حلقية ومشكلة عافظة على القانون من قبل العاملين باسم الدولة» حيثا كانوا» وتجاه كل 
إنسان يوجد رهن أيدہم حيثا كان. كا أننا في غنى عن التأكيد هنا على الجوانب التعلقة 
بالقانون الدولى» بكل ما يترتب على ذلك» كون الراحلين من سكان المناطق المحتلة واعتقلا 
من قبل قوی الأمن. ي ضوء کل ما سبق › فإن موك يطابون العمل على تقديم قتلة ابنيهياء 
إلى المحاكمة بتهمة القتل. » 

تجاهلت السلطات طلبي ول يكن أمامي مفر سوى تقديم استثناف إلى محكمة العدل 
العلياء طالبة تسليمي النتائج والاستنتاجات الكاملة التي توصلت إليها لحنة زورياع . وكان 
ما كتبته في الاستتناف: «إن نبج تجاهل أصحاب الاستئناف» وكأنہم مستباحون. يثبر الشك 
في أن التحقيتق إنما كان الغاية منه تقديم تبرير للذين يوجهون أصابع الاتهام في الداخحل» 
وتحسين الصورة في الخارج» وقويه الحقيقة وتبرئة أشخاص نافذين من مسؤوليتهم بطريق 
التعسف. ) 

أثناء النظر في الاستئناف» ذم من قبل وزير الدفاع شهادة حصانة في شأن تقرير نة 
زوریاع› الأمر الذي أغلق أمامي › عملياء كل إمكانية لعرفة الحقيقة. تراجعت عن 
الاستئناف» مع الاحتفاظ لنفسي بحن الترجه إلى المحكمة ددا إذا اعتقدت أن استنتاجات 
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لحنة الححقيق ستيرر ذلك . وكانت استنتاجات اللجنة» كا نشرت في وسائل الإعلام» آنه 
ليس ثمة شخص مسؤول عن موت الشابين؛ لقد تعرضا للضرب على أيدي بعض 
الأشخاص) بينہم العميد يتسحاق مردخاي › وتوفيا على أثر ذلك. لن يقدم العميد مردخاي 
إلى المحاكمة بتهمة التسبب في الموت أو التسبب في إصابة خحطيرة» لأن ما فعله لم يكن بوسعه 
التعجيل فى وفاة الشابين. لقد استندت هذه الاستنتاجات إلى تقرير طبي أقل ما يقال فيه نه 
غر دقيق » قدّمها معهد الطب القضائي» لا سيا الدكتور ب . ليفي (الذي اجتمحت به لاحقا 
على أثر تقديه تقرير طبي آخر مغلوط فيه فی شأن وفاة عواد حمدان) . توجهت إلى المستشار 
القانوني للحكومة» الأستاذ يتسحاق زمي» وطلبت الاطلاع على مزيد من التفصيلات. ورد 
بأنه لا يستطيم إعطائي جوابا في صميم الموضوع نظرا لسرية التقرير. 

غر أنه حلافا لمرات سابقة رُفضت فيها شكاوى برغم توافر براهين مقنعة جداء مني 
الشاباك في قضية باص الخط رقم ٠٠١‏ بالفشل. وبرز الذين كشفوا القضية» الناطقون 
بالحقيقةء من صفوف قيادته . فقد قزر ثلاثة من أعضاء الشاباك آلا يلوذوا بالصمت وقالوا 
لرئيس الحكومة » المسؤول بحسب القانون عن عمل الشاباك» إن رئيس الشاباك وغيره كذبوا 
على لحنة زورياع» وعلى لحنة بلتمانء وإن رجال الشاباك هم الذين قتلوا الخاطفين. وكان 
رئيس الحكومة سريعا في اتخاذ قراره» فأقال «الوشاة» من وظائفهم . وتوجه هؤلاءء من 
جهتهم › إلى محكمة العدل العليا احتجاجا على الإقالة» وكانت المحكمة هي التي تسیہت ف 

على أثر نشر معلومات عن القضية في الصحافة الأجنبية» بدأت تظهرء في البلد أيضاء 
أنباء تفيد أن الاستاذ زمر أمر بفتح تعقيقق ضد رئيس الشاباك» للاشتباه بأنه أصدر أمرا إلى 
رجال الشاباك بقتل الخاطفين. وفي وقت لاحق» وبناء على أمر منه وبمشاركة نشيطة من قبل 
السيد. . . والسيد. . . والسيد. . ٠.‏ أقيل رجال الشاباك الذين كانوا متورطين في تقديم 
إفادات وشهادات كاذبة إلى للة زوریاع وفريق بلتمان ومحكمة الانضباط. وقد جاء في حتام 
الرسالة التي وجهها المستشار القانوني إلى مفتش الشرطة العام: «إن هذه الأمور تنطوي على 
قرينة تدل على ما يبدو على ارتكاب غالفات جنائية خحطيرة من قبل السادة.. ..» 

في وقت لاحق» توجّه جميع رجال الشاباك الذين كانوا متورطين في القضية إلى رئيس 
الدولة ملتمسين العفو. وبالفعل» استجاب الرئيس هم. وخسر الأستاذ زمير منصبه ثمنا 
لموقفه الشجاع والمتماسك في هذه القضية. وفي البداية» أبدى المستشار القانوني الجحديد» 
يوسف حريش» الذى رسمت ملامح شخصيته في أحد الفصول السابقةء رأيا حازما مؤداه 
إلى أن لا مفر من إجراء تحقيق من قبل الشرطة» لأن العفو لا ينح حصانة ضد إجراء تحقيق 
كهذاء لكنه تراجع عن ذلك في النہاية. 
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في ١/۷/٦۱۹۸ء‏ بعد تقديم الالتماس الأول بعامينء قلمت استئنافا إضافيا باسم 
عائلتى الناطفين . وفي الاستئناف» الموجه ضد الحكومة» ووزير الشرطةء والمستشار القانونن 
للحكومة» ورئيس الدولة» طلبت تعليل سبب رفضهم اقتراخي الستشارين القانونيين 
للحكومة» السابق والحاليء في شأن ضرورة التحقيق في شكوى الاستاذ زمیر» وتوضیح 
سبب عدم التحقيق في دور المرتبة الوزارية في القضية» لا سيا دور القأئم باعمال رئيس 
الحكومة» السيد يتسحاق شميرء وأيضاء سبب عدم تراجع وزير العدل عن التوصية التي 
قدمها إلى رئيس الدولة بالعفو عن رؤساء الشاباك الأربعة» وعدم إلغاء الرئيس ترقيعه على 
التماسات العفو المذكورة أعلاه. وذكرت فى الالتماس أن التعليل الذى يتكرر مرة تلو أحرى 
هو السرية» خحشية المساس بأمن الدولة ؛ هذا التعليلء الذي يستخدم للتهرب من إصدار 
حكم على جرية» تصطك منه الأسماع» لأنه ليس ثمة تناقض بين الأمن وإحقاق العدل» في 
حين أن الإبقاء على وضع يتجول فيه القتلة وحرضوهم طليقي الأيدي يس بالأمن أكثر من 
أي شيء أخر. وختمت الالتماس بقولي أنه يتعين على المحكمة الموقرة أن تعيد إلى هذه 
القضية الحجم الذي تستحق» لأن الأمر يتعلق بحياة بشر» مها تكن هويتهم» أجحفَ 
بحقهم عمداء وأنه ليس ثمة جتمع سوئ باستطاعته التغاضي عن ذلك من دون تطبيق 
القانون بحرفيته على المذنبين. 

فی وقت سابق» کان وجهاء وحامون» بینهم زخاروني وحنین ویفتاح» قد قدموا 
التماسات [إلى حكمة العدل العليا]» على اعتبار أن القضية تشكل امتحانا خطيرا للمحافظة 
على سلطة القانون في الدولة. وصدر أمر تمهيدي أوعز للمستدعى عليهم بتقديم شهادات 
خحطية في شأن الإجراء المتعلق بطلب العفو با في ذلك ماهية التعليلات التي استند أصحاب 
الطلب إليها. 

جاء قرار الحكم» اللي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 1۹۸٦‏ غيبا للامال. ونشر 
انتقادي له في «هآرتس»» ١۱/١٠٠ء‏ تحت علوان «العدل الذي لم يتم»: 

«. .. من طريقة تفقديم الموضوع › تتجلى النية في تجاوز سرد الحقائق » الذي تستهل به 
امحكمة قرار حكمها بصفة شبه دائمة . فالفصل الأول من قرار حكم القاضي شمغارء الذي 
يحمل عنوان ”الرئيس: تقديم الموضوع؟» يتطرق إلى منح رئيس الشاباك العفو من قبل رئيس 
الدولة بالصيغة التالية : ”سبق ذلك أحداث غتلفة بدآأت قبل بضعة أشهر واقترنت في البداية 
مناقشات على المستوى الحكومى ويمجادلات بين الجمهور محورها أساسا هو السؤال: ما هي 
الخطوات ال ينبغي للسلطات الرسمية اتخاذها في ضوء المخالفات السالفة الذكرء والتي 
تطلق عليها تسمية قضية الباص ٠٠‏ . 

رما أن قرار الحكم لا يشبه كتابا يتضمن جداول ختصرة أو قائمة مصطلحات» فإن من 
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يقرأ أقوال القضاة بعد فترة ما سيضطر إلى تركيب صورة للحقائق» على الأرجح من 
الصحافة» حول ليلة خطف الباص التي قتل فيها صبحي ونجدي أبو جامع بعد القبض عليهي 
وما حین . وإذا ما راد أيضا أن يفهم أسباب حصول رجال الشاباك على عفو» فسيتعين عليه 
أن يقوم ثانية بجولة في الصحافة» وتقصي ما نشر عن هذا الموضوع . 

رغير أن الحقائق ل تكن الأمر الوحيد الذي ل يؤت على ذكره في قرار الحكم . فقد اثرت 
الحكمة العليا أيضا عدم التعمق فى تفصيلات الأحداث لدى تفحصها واقعة العفو الذي 
أصدره الرئيس واكتفت بمسألة وجود صلاحية العفو عن ججرمين لم تتم إدانتهم بعد. 

وکا أن حکم القاضي براك» وكان حكم أقليةء الذي سيستشهد به أنصار الديقراطية 
بتوسع في المستقبلء والذي يقضي بأن الرئيس لم تكن لديه صلاحية للعفو عن رجال 
الشاباك» ويجزم بأنه ”لا آمن من دون قانون؟» ١‏ يفحص في الصميم الاعتبارات التي 
استخدمها الرئيس في منح العفو 

«لو طبّْى القضاة رقابة قانونية أكثر شدة حيال عمل الرئيس وأخحضعوا تعليلاته للنقد 
الصارم» لتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كان قد تصرف بتعسف أو تأثر باعتبارات خارجية في 
هنح العفو؛ كان يترتبٌ عليهم أن يقرروا ما إذا كان هدف إناء ”رقصة الشيطان“ حول 
القضية والحيلولة دون المساس بالشاباك» على حذ قول الرئيس» الذي دفعه إلى العفو عنم »› 
کان مقا ٠‏ 

دمن يكشف جرائم» يشير إلى عيوب خطيرة في النظام» كتضليل ثلاث سلطات 
قضائية » يشبه بأنه رمز الشر» شيطان راقص» يتعين إنقاذ من يزعم أنه ارتكب جرية باسم 
الأمن منه. والمحكمة تقتبس ذلك كله فى قرار حكمها من دون أية كلمة تحفظء وبتجرد 

«إن النتيجة على الأرض تات متأحرة . فأعضاء لوبي التنظيم اليهودي الإرهابي . 
الذين عززوا بمن تم العفو عنم حت الآنء يقفون في الطابور مطالبين بالعفو عن محكومين 
احرين» وعمن أدينوا بتهمة القتل أيضا. إن تعليلاتهم تبدو منطقية في ضوء عمل الرئيس› 
وني جعبتهم مقارنات لا تعد ولا تحصى . ففي ناية المطاف» كان ”الأبناء الأعزاء“ أيضا 
ضحايا رقصة الشيطان؟. ولمم أفضال كثيرة سابقة» كأفضال رجال الشاباك الذين تم العفو 
e‏ م 
«لو نظر القضاة المحنكون إلى وجهة نظر القتيلين» وفي هذه الحالة إلى أقربائهم 
أصحاب الاستشناف» لتعين عليهم بالتأكيد أن يقرروا كيف سيؤثر العفو مستقبلا على ضمان 
حياة ساكن الأراضي المحتلة الذي يقع في الأسرء كواجب لا ينبع فقط من قانون البلدء بل 
من القانون الدولي أيضاء كي لا يشعر القتلة المحتملون بأهہم محميون في المستقبل بمنحهم 
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العفو كا جرى هذه المرة. وريا يقررون حينذاك أن ”رقصة الشيطان؟. التي أزعجت رئيس 
الدولة إلى هذا الحدء لم تكن إلا معركة جماهيرية شرعية وتثير احتراما للمحافظة عل القانون 
وحياة البشر مها كانواء وليس مرد عاصفة ماهيرية لا تتدخحل المحكمة فيها. إن الرأي الذي 
عبر عنه رئيس الدولة لدى منح العفو والقائل بأن الأمن والشاباك سيان» لا يكنه» بكل 
تأكيد» أن ينجح في امتحان الواقع - فالأعمال الى اعترف بها رجال الشاباك هي نقيض 
الأمن. 

رعندما يدرس قرار محكمة العدل العليا في كلياتناء سوف ينوه بأهميته الدستورية 
القصوى. وبكل تأكيد سيسال البعض: كيف حدث أن عفا الرئيس عن غرضن على القتلء 
وقتلةء وأشخاص نخفون القرائن ويعرقلون القضاءء للحيلولة دون إصدار الحكم على 
اعماطهم المجرمة» واثرت المحكمة عدم انتقاده صراحة. 

«إن عائلات الضحايا في بنى سهيلة تصوغ استغرابما وخيبة أملها بلغة بسيطة» فتقول : 
ننصف ولم ينصف أبناؤنا. ‏ 

آنذاك» فال رئيس الحكومة» يتسحاق شمير» في مقابلة أجراها معه ران أدليست» أنه 
علم أنه حدث ما هو بثابة إعدام من غير حاكمة قانونية نجم عن فوضى ؛ ينبغي عدم النبش 
ني الموضوع» ولولا الصحافة لأمكن كبح التحقبق؛ هناك في العام قضايا كثيرة كهذه» وهي 
نبقى مغلقة › وحسن أا تبقى كذلك. بعد کلماته هذه» نحن في غنى عن رسم ملامح 
صورة رئيس حكومة إسرائيل. 

نظهر بي سهيلة مرة تلو أخحرى على خريطة الانتفاضةء وتتكدس في محتبي ملفات 
أموات يطلبون إزالة الحيف الذي لحق بهمء لأئبم وعائلاتيم لإ ينصفوا» حتى بعد فوات 
الأوان. 
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صناعة الاصتر انات انكف 


ي أيار/ مايو ۱۹۸۷ء نشبت فضيحة إضافية» متعلقة هي الأاخرى بالشاباكء بشن عزت 
نافسو [شركسي]» ضابط الجيش الإسرائيلي الذي خدم في لٻنان. اعم نافسو ٻتجاوز 
الصلاحيات إلى درجة مديد أمن الدولة» وكذلك بتهم خحطيرة كالخيانة» والتجسس ومساعدة 
العدو في الحرب. وتحت ضغط الشاباك» اعترف بالتهم. 

في إثر الفضيحةء قررت الحكومة» في 1۹۸۷/١/١١‏ تشكيل نة تحقيق بموجب 
البند )١(‏ من انون لحان التحقیق» »۱۹٦۸‏ حول أساليب التحقيق وإجراءاته التي يتبعها 
الشاباك في موضرع النشاط التتخريبي المعادي وتقديم الشهادة إلى المحكمة فيا يتعلق بهذه 
التسحقيقات . جاء في ذلك القرار: «ستقدم اللجنة توصيات واقتراحات. كلا استصوبت 
ذلك وأيضا حول الأساليب والإجراءات الناسبة في موضوع هله التحفيقات في المستقبل› 
آخحذة بعين الاعتبار الوسائل الاستئنائية لكافحة النشاط الشخريبي المعادي . » وفي مقدمة تقرير 
لجنة التحقيق » التي شكلت على أثر الاستشناف الذي قدمه نافسو» كتب رئيسهاء القاضي 
التقاعد لانداو: 

.١‏ . . ألحق كشف الحقائق المنعلقة بقضية نافسو ضررا فادحا بالثقة التي يكنا الجمهور 
لالجهاز» وبموازاة ذلك تسبب في بلبلة كبيرة» بلغت حد حطر ضلال السبيل» داخحل الحهار 
نفسه. نشير على الفور إلى أن الأشخاص الذين لمم علافة مباشرة بالأمر» وهم خحققون 
تابعون للجهاز ورجال المستشار القائوني التابع له والمسؤولون عنهم» بشكلون أقلية صغيرة 
من جموع العاملين في الجهاز. لكن نظرا إلى أن وحدة المحققين هي عضو من جسد الجهازء 
امتد الضرر والبلبلة إلى سائر الجهاز أيضا. » 

تطرق هذا التقرير» بتوسع» إلى قضية باص الخط ٠١‏ التي كا جاء فيه «كانت ريا 
اشد إيلاما. بناء على الكتاب الذي عُينا بموجبه» ليس من شأننا الاشتخال بتلك القضيةء التق 
انتهت بتاريسخ ۱۹۸٦/٦/٠١‏ بمنح الرئيس العفو لأحد عشر شخصا من العاملين في الحهاز. 
بيهم عدد من قادته» واستقالة معظم هؤلاء من الخدمة» بمن فيهم رئيس الجهاز في حينه. 
السيد آبراهام بندور (شالوم) . لكننا لن نجانب الصواب إذا قلنا إن الإحفاق الذريسع مؤلاء, 
تعلق بالتواطؤ الإجرامي فيا بيهم لعرقلة مداولات اللجان الي كانت تحقق في تلك القضية 
وتضايلها - هو الذي مهد الأرض لكشف الأمور التي اقترنت ب ” قضية لافسو؟. 

«... بناء على ما ورد في قرار المحكمة العلياء اذعى نافسو فى شحاكمة ثانوية عقدت 
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للنظر في الاعترافات التي أدل ا نافسو إل المحققين فى كائون الثاني / بناير ۰1۹۸٠‏ أن 
عققى الجهاز استخدموا أساليب العنف في التحقيق معه» بجا في ذلك شد الشعر والحخض› 
والطرح أرضاء والركل» والتهكم والإهانة . أمروه بخلع ملابسه للاستحمام ياء بارد. منعوه 
من النوم لساعات طويلة» حلال النہار» وأساسا خلال الليلء وأجبروه على الوقوف في ساحة 

منشأة السجن لساعات طويلة» حتى عندما لإ مخضع للتحقيق . كا وجهوا إليه ممديدات تتعلق 
باعتقال والدته وزوجته» وبنشر معلومات شخصية عنه كانت في حوزة المحققين. 

«. . .لدى الب في قرار الحكم» رفضت المحكمة العسكرية الخاصة ادعاءات نافسو 
حول العنف الذي استخدم ر والتهديدات التى وجهت إليه. ولإ يترحزح القضاة عن 
اعتقادهم هذاء على الرغم من أم اكتشفوا كذب المحققين في نفي أمور تتعلق بالتحقيق مح 
ارين › ضا ف تفصسلات نة تعلقت بالتحقيق مم تافو قا کا ان کا 
الاستقناف العسكرية م تتأثر يادعاء ات عغامي الدفاع › رعلارة على ذلك وبخته بسبب ره 
على التهجم على شهادة الحفقن بلغة نابية. 

«قبل إصدار فرار حکم محكمة الاستئناف العسكرية بفترة ماء اکتشف التواطؤ 
الاجرامي الذي أقدم عليه عدد من قادة الحهاز لعرقلة إجراءات اللجان التي کانت قق ف 
قضية الباص» التي وقعت بتاريخ ۲ .. وف سياق هذا التواطر» لعب موظف 
رفع الستوى في الجهاز» السيد يوسي غنوسار» دور حصان طروادة“ في نة زورياع› 
بصفته عضرا في اللجنة إلى جانب اللواء (احتياط) زورياع . وقدمت هله اللجنة تقريرها في 
أيار/ مايو ۱۹۸٤‏ . وعلى أثر ذلك ضلل أيضا فريق برئاسة المذعي العام» السيد ي. 
بلتمان» بتشویه مسق تخلله تقدیم شهادات كاذبة لذلك الفريق» الذي وضع تقريره في 
موز / يوليو ٥‏ . وعندما اكتشفت حدَة هذا التواطؤ» تعرزت الشكوك في أوساط الجهاز 
أيضا في) يتعلق بعدالة إدالة نافسو» وهي شكوك كانت قائمة هنا وهناك فى الجهاز من قبل› 
رأمر رئيس الجهاز الجديد ببادرته الشخصية» في كانون الثاني / ينار ۱۹۸۷ء بإجراء محقيق 
داحل لاستجلاء هذه القضية مجددا. وني هذا التحقيقء اعترف المحققون بصحة معظم 
الادعاءات التى أدلى بها نافسو في أثناء المحاكمة بشان وسائل الضغط التي استخدمت ضده. 

. . . التقدت المحكمة (العسكرية) آرشوح؟ المادة التي سلّمت إلى النيابة العسكرية» 
بيد ان ذلك ل يكن كافيا لتقويض ثقتها باعترافات نافسو وبالرواية التي وجدته مذنبا في جميع 
التهم التي نسبت إليه. يعلم المذعي العام القانوني بوسائل الضغط التي مورست على 
نافسى لأن غققى الجهاز ومستشاريه القانونيين أخفوها عن النيابة العسكرية أيضاء تبعا 
للتقليد المتعارف عليه في الحهاز. إن كشف وسائل الضغط للمحكمةء كان من شأنه التأئر في 
موقف النيابة العسكرية» وفى نهاية المطاف» في استنتاجات المحكمة أيضاء فيا يتعلق بإدانة 
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نافسو. وي هذا الصدد على الأقل» ضلل الجهاز المحكمة» بواسطة النيابة العسكرية» التي 
لعبت بذلك دور وكيل ساذج للجهاز. 

رحلاصة الأمر أن هذه القضية تحمل في طياتها ما يبعث على الفزع ويستوجب التحذير 
ليس فقط بسبب الإاجحاف في حكم نافسو تفسه» بل ويا لا يقل عن ذلك جراء فساد 
المغاييس الذي ينطوي عليه تقديم شهادة كاذبة» وهو ما انكشف في وضح النہار» وجب الان 
اقتلاعه من اللحذور.» 

وعليه» فن المحقق الرئيسي الذي حقق مع نافسو» يوسي غنوسار» الذي كان يلقب 
آنذاك باسم ج . » كان أحد الأشخاص الذين عفا الرئيس عنم في قضية باص الخط ٠٠١‏ , 
وني هذه الأثناء اكتسى شح|ا ولما وظهر أمام شعب إسرائيل باسم يوسي غنوسار. لو قتع 
هذا الرجل بوهبة فراءة الآي» لطلب شيا من فبيل توحيد الملمات القضائية واستغل الفرصة 
وحصل على عفو شامل» أيضا عن عدة نحقيقات غير فانونية» وانتزاع اعترافات بالضغط 
والإکراه» وشهادات كاذبة وما إلى ذلك. غير أنه لم يقذر أنه على الرغم من أن نافسو لا يزال 
مامه أعوام كثيرة يمضيها وراء القضبان» فإن جرة باندور* ستنفتح » وأن أصحاب الشأن 
لن يخافوا هذه المرة من فتحها, 


بعد تشكيل اللجنة والاعلان عن إمكان توجيه الشكاوى إليهاء بعثت إليها برسالة في 
٦‏ :وأا أشعر بان هناك احيرا من أتوجه إليه. ذكرت فيها أنني واجهت أثناء 
عملي كمحامية دفاع في المناطق [المحتلة]» ملد نحو عشرين عاماء عدة شكاوى حول أساليب 
تحفیی استخدم فيها الشاباك الضرب والاهانة. وحن التعديب. الأمر الذي كان ينفيه بصفة 
دائمة. وعلى مدی اعوام» أرسلت شکاوی إلى جهات متلفة» ورغم آنه کان بینہا شکاوی 
عو لحت على نحو مُرض. إلا أن الوضع على الأرض ل يتغير نحو الأفضل. لم بحدث» ولو لرة 
واحدة» أن شككت المحكمة اى شكل في أقوال رجال الشاباك» وكانت المحاكم تقبل نفيهم 
المطلق » ووصفهم التحقيق أنه يتم على «فنجان قهوة وسيجارة»» من دون اعثراض. 
وتابعت رسالني قائلة: «باعتباري أمثل عائلني القتيلين» ألحذت علما عندئل أن دفاع 
بعض رجال الشاباك عن أنفسهم كا ذكرت الصحف. أظهر أن الممارسات لا تتعلق 
بحالات شاذة فقط. لذلك فالحق والعدالة يقضيان بان تحقق اللجنة أيضا في الشكاوى التي 
حورت حوها القضايا موضوع البحث» با في ذلك إحفاء الأدلة وكل ما يثرئب على ذلك. ٠‏ 


# باندور (١إدل١٠٠۳۵)‏ هي الامرأة الأرلى في الميلولوجيا اليونانية أدى بها فضرطما إلى فتح جرة مغللاقة كانت الشررر 
معفوظة فيها فائتشرت أي العام , (المترجم) 


EA 


أرفقت بالالتماس الاستئنافات التي فدمها أقرباء القتيلين في قضية باص الخط ٠٠١‏ 
وإحدى عشرة شکوی» تا فی ذلك استئنافات قدمھا معتقلونء وأرفقت ہا توضيحات 
بشأنہا؛ وكان بينہا الشكوى الاستثنائية الت قدمتها ناثلة عايش» واذعت فيها أا أسقطت 
جنينها على أثر التحقيق غير القانوني الذي أجراه معها رجال الشاباك في معتقل المسكربية 
بالقدس ومنع المساعدة الطبية عنها. 

وقد كتب الصحافي ناحوم بارنيع ی ۱۹۸۷/۷/۸ فی «کوتیرت راشیت» مقالة ذات 
مغزى بعنوان «التحقيق الأخير ليوسي غنوسار»» تضملنت فقرة مشوقة للغاية وضع ها عنوان: 
وصناعة الاعترافات» , 

وفي رسالة إلى الصحيفة » سامت من جهن بقصة رياض ياسين» الذي اعتقل بتهمة 
الانتماء لمنظمة غير قانونية. ففى ۱۹4۸۷/۷/۷ء بعد اعتقاله بخمسة أشهر» جلب من سجن 
جنين» شاحب اللون ومنہوك القوى»ء إلى المحكمة العسكرية للنظر في طلب الإفراج عنه 
بكفالة . اشتكى قائلا أنه كاد يفقد حياته أثناء احتجازه في حجرة تشبه الصندوق» أبواما من 
حديد وطوها نحو ٠,١‏ متر وعرضها نحو ٠١‏ ستتمترا؛ أدخل إلى الغرفة ورأسه مغطي 
بكيس سميك؛ أحس باختناق رهيب ونزف الدم من أنفه (كان قد حضع لجحراحة في الأنف 
قبل بضعة أعوام وعانى صعوبات في التنفس). قال المعتقل للمحققين إنه يعاني أمراض الكبد 
وكيس المرارة» غير أن ذلك لم يؤر فيهم . احتجز في هذا الصندوق طوال ثلاثة أيام» بصورة 
متقطعة» حى اعترف بالانتاء للجبهة الشعبية» أثناء دراسته في رومانيا. وقال أمام القاضي 
أنه اعترف با لم يفعل» لكي ينجو من التعذيب. وقدمت شهادة مناسبة أثناء النقاش في 
الحكمة. وسجل القاضي العسكري في جين الشكوى» وسلمتها شخصيا في اليوم نفسه 
للمستشار القانونی في بيت إيل . وقد آفاد معتقلان سابقان احتجزا في سجن جنين أيضا أن 
هذا الصندوق مثبت في الحائط» وأنه يشكل أداة حيوية في التحقيقات التي جريا الشاباك في 
هذا السجن. 

تلقيت شكوى إضافية حول هذه الحجرة الرهيبة من المعتقل عزمي طخمان» الذي 
احتجز في سجن الخليل . وسلمت شكراه أيضا إلى اللجنة» وكانت متشابمة تشابه نقطت الماء 
مع شکوی ریاض یاسین. 

وبعد نحو عامين» اشتكت لي تري بلاطة» التي عانت مرضا مزمنا في الكبدء أا 
احتجزت فى حجرة ماثلة في معتقل المسكوبية. 

بعثت بالرسالة التي رجهتها إلى اللجنة في شأن طخمان في ۱۹۸۷/۷/۲۷ . وفي اليوم 
التالي» وكلتي عائلة عواد مدان الراحل بتولي قضية وفاته في شعبة الشاباك بسجن جنين. 
وكان ذلك ارتباطا بين قضيتين يثير الاهتمام. 
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أعلنت اللجنة آنا ستستمع إلى شهود. إذا ما قررت أن ثمة حاجة لذلك. وبالفعل» 
استدعت ناجح خليلية» وكان من الأشخاص الذين قدمت شكاواهمء للإدلاء بشهادة 
أمامها. غير آنه تأحر ني الحضور في اليوم المحدد» وقوبلت جميع طلباتي لتحديد موعد أخر 
للادلاء بشهادته بالرفض . 

فى غضون ذلك أكملت اللجنة مداولاتما ونشرت استنتاجاتباء التي ستدون في 
التاريسخ كتقرير لمحنة لانداو. وقد كافحنا حقا طوال تلك الأعوام في سبيل تشكيل نة 
مستقلة من هذا النوع» لحنة لا يكن امهامها بالتبعية رسميا لأية هيئة» غير أنه عندما شكلت 
مثل هذه اللجنة أخيرا ونشرت استنتاجاعا ونتائجهاء تبين أن المواقف الأساسية لأعضائها 
| تكن بريئة من الأراء المسبقة. 

لقد خلّدت آلة التصوير ذكرى أعضاء اللجنة ووجوههم تعلوها الابتسامة اثناء قراءة 
التقرير لرئيس الحكومة» الذي بدت على وجهه أيضا علامات الرضى . وأسبغ رئيس 
الحكومة على التقرير صفة من الإطراء بقوله «إنه لتقرير خحارق». آما نائب رئيس الحكومة»› 
عضو حركة العمل» فأعرب عن الرضى أيضا. كما أثنى رجال الشاباكء هم أيضاء على 
التقرير» ومن ناحيتهم» كانوا عقين ي ذلك. لقد سعت القيادة السياسية» فى ردّها على 
التقرير» إلى تشجيع «الشباب الممتازين»» الذين أكرهوا على الانحراف عن القيم الخلقية 
والنزاهة وعلى الكذب . 

سارت اللجنة على هدى تفكر رئيس الدولة ؛ فالأخحبر عفا عن المجرمين في قضية باص 
الخط ۳٠١‏ لكي يضع حدا ل «رقصة الشيطان» حوهم» بحسب وصفه العاصفة الشعبية 
الحمودة التي نشبت للدفاع عن القانون والديقراطية؛ وقد دافعت اللجنة عنهم أيضاء 
عملياء عندما أوصت بعدم اتخاذ أية إجراءات بحقهم. علاوة على ذلك»ء سحبت اللجدة من 
تحت ذراعها تقريرا يوجه اللقد إلى الشاباك» فيا هوحقيقة يكيل له أكبر المديح. تجاهل 
التقرير ضحايا الشاباك تجاهلا مطلقاء ووقح أسيرا لنطلقاته ومفاهيمه السياسية. ولم يشر بتاتا 
إلى أن الأمر يتعلق بمنطقة عتلة وبحقوق المقيمين فيهاء مضيفا بذلك مساهمته في نزع الصفة 
الإنسانية عنهم . إن ذلك الجزء من التقرير الذي يتناول التوصيات» علاوة على أنه أوصى 
بانتهاك حقوق الخاضعين للتحقيق» قد أجاز» من ناحية قانونية وضميرية» استخدام التعذيب 
[العنف مع المعتقلين» شرط أن يتم ذلك] «بدرجة معتدلة من القوة»» على حد وصفهء حلاف 
لأحكام قوانين الإثبات المطبقة في إسرائيل . وبدلك وضع التقرير جمهورا بكامله خارج إطار 
القانون» سواء الإسرائيلي أو الدولي, وأباح معاملته ا محظر أن يعامل به جمهور آخر تام 
الحظر. 

إن المنطلقات السياسية للشاباك فيم يتعلق بالطابع الإجرامي لم. ت. ف » ورغبته 
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ي تصفيتهاء عبر مجاهل مطلق لجميع التلميحات والمبادرات السلمية للفلسطينيين» قد تم 
تبنيها من قبل أعضاء اللجنة» ويا أن الأمر يتعلق ب «الساعين لقتلنا » فقد أوضح التقرير أن 
المقصود ليس أولئك الذين يشكلون خطرا فوريا فقطء بل المتامرون واملحرضون الذين 
بشکلون خطرا غعتملا علینا أيضا. 

ومع أن التقرير ذكر أن محققي الشاباك كذبواء لبالغ الأسف والخجل» طوال ستة عشر 
عاما في محتلف المحاكم» إلا إنه لم يذكر ما تستروا عليه بأكاذيبهم» ولوبكلمة واحدة. وعبث 
فتشت ی کل التقرير المتبحر ولو عن شهادة واحدة لصاحب شكوى› برغم أن اللجنة قدمت 
إليها عشرات الشكاوى . وبدلا من ذلك قرأت ما يقوله رجال الشاباك» وكيف يعبرون عن 
أنفسهم› ومدی صعوبة مهمتهم › وکم هي مدهشة» والمعضلات الي يواجهونا . حضر محامو 
الدفاع عنم وقذمت مستنداتہم » واقتبست آفکارهم ؛ الضحاياء فقط» حذار من الاشارة 
إليهم. 

وجاء فى التقرير ا «كادر المحقفين التاإبع للجهاز يتميز بخبرة مهنيةء وتفان في 
الوظيفة » واستعداد لتحمل ظروف عمل شاقة طوال ساعات النهار وخاطر جسدية» وفي المقام 
الأول» حافر نمسي قوې لفدمة الشعب والدولة» في عمل سري نوابه من جسه. من دون 
المجد الذي تضفيه عليه هالة النشر العلى في نظر الجمهور. إن ما مجعل الأمر مؤلما ومفجعا 
أضعافا مضاعفة هو أن مجموعة من أشخاص كهؤلاء فشلت فشلا ذريعا في سلوكهاء كأفراد 
وكمجموعة ؛ لا نقصد بقولنا هذا أساليب التحقيق التي اتبعت» فهذه بحب الدفاع عنها إلى 
حدٌ بعيد» سواء من الناحية الخلقية أو الناحية القانونية ء إنما أسلوب تقديم شهادة كاذبة في 
المحاكم» الذي انكشف الآن عاريا وجب إدانته بالفم الملآن. » 

وحده من فتن بالشاباك يكنه أن يكتب ذه الطريقة ‏ أن محاولء دفعة واحدة» أن 
يبرّر تعذيب أشخاص جهولين يتعرضون للتحقيق وأن يشید بالذين يعذٌبوم . غير أنه حتى 
هذا الكلام الأكاديي ليس بوسعه أن ينفي وجود المعذبينء في لبنان والمناطق [المحتلة]» 
ولك الذين احتلت عقومم» وأولئك الذين تسببت أساليب التحقيق» التي تمت تزكيتها 
الآن» في تشوبههم إلى الأبدء وأيضا أولئك الذين فارقوا الحياة ويحيون في ذاكرة شعبهم 
وأصحاب الضمير في البلد والعام . إن الرياء والنفاق اللذين ينطوي عليه) الموقف الذي 
يصور الكذب على أنه هو أخطر الجرائم » وليس إلحاق الضرر النفسي والجسدي بالآخرين 
(وهي أمور سبق أن برزت في قضية باص الخط »)٠٠١‏ ليسا إلا نتيجة لفساد 
لمقاييس الناجم عن دوام الاحتلال. بيد أن اللجنة برهنت على آنا ليست راغبة أيضا في 
التصدي لموضوع الكذب. بتزكيتها السلطة القضائية » الي قبلت الكذب [من قبل المحققين] 
كحقيقة طوال هذه الأعوام» وكذلك القيادة السياسية» التي من فرط سذاجتها ل تمن 


ا 


ول تشك لأن وكلاءها تأمروا على إخحفاء حقيقة ما اقترفته أيديهم . 

لقد كانت توصيات اللجنة تحصيل الحاصل لوقفها من الموضوع» على غرار موقف 
الشاباك.ء القائل بان غاية مكافحة الإرهاب تبرر الوسائل» وإن م يكن كل الوسائل» وخاصة 
لیس الكذب. كا أن تأكيدات الشاباك فيا يتعلق بظروف اعتفال المتهمين» باي ذلك 
العلاج الطبي المزعوم الذي يقدّم لمم في جميع مراحل التحقيقء تم تبنيها كحقيقة . 

تطرقت اللجلةء تحت عنوان «مشكلات قانئونية - نظرة مستقبلية»ء إلى مفترحات 
الشاباك لتغيدر القرانين المتعلقة بصلاحيات المحقق وحقوق الخاضع للتحقيق (مجب التنبه إلى 
أن الخاضع للتحقيق لبس له حقوق) «وفي شأن مقبولية الأقوال التي أدلي بها في سياق التحقيق 
في نشاط تخريبي معاد» إلخ ٠‏ التي اقترح دنجها في قانون منع الإرهاب لسنة ۱۹٤۸‏ . غير أن 
اللجنة ل تغاً أن تنتظر إجراء تشريعيا مطولاء وأرادت أن تزود الشاباك بتوجيهات للعمل› 
بمثابة modus operandi‏ eکن‏ التعایش معھاء أي ما کان ي حکم المعحظور واستوجب 
الكذب للتستر عليه سينال صفة شرعية من الآن فصاعدا. وفي سبيل تسويغ هذا الترخحيص 
باستخدام العنف» أي التعذيب» اعتمدت اللجنة على حجج ثقات في القانون الدوليء ممن 
آکدوا آن کل شيء تقريبا مسموح به في مواجهة الإرهابيين. غير أن المستندات التي 
استرشدت با اللجنة أ تنطو على أي معيار قانوني» إسرائيليا كان أو دولياء يكن الاستناد إليه 
ويسمح بتعذيب البشرء قليلا أو كثيرا. وني عحاولة فاشلة لتبرير ما لا يمكن تبريره» حى في 
عهد محاكم التفتيش» التي أجاز مبتكروهاء كأ هو معروف» «تعذيبا حفيفا»» سعت اللجنة 
إلى القياس على ما هو متبع في إيرلندا الشمالية . بيد أنه لا تتوافر» حتى في إيرلندا الشمالية 
أية وثيقة رسمية يز تعذيب العتقلين . 

تغادت اللجنة أيضا في زيادة شروط الاعتقال تردياء وفي المساس بحقوق المعتقلين في 
الحصول على مساعدة قانونية صغيرة» لكن مهمة» بملحهم إمكانية المثول أمام قاض» بعد 
اعتقالمم» لسماع طلب الإفراج عم بكفالة. كل ذلك بالإضافة إلى توصياتبا في شأن 
استمرار الاعتقالات الأدارية والإأبعادء کحلول بديلة عندما لا يتوفر اعتراف بالتهمة , 

غير آن نشر التقرير انطوى على بعد انحر أيضا. فلأول مرة› أقر رسميا بوجود جرائم 
كنت فد نبهٹ إليها» سوية مح أصحاب ضمير آخرين» طوال أعوام . 

عندما قرأت التقرير» فكرت في ما إذا كان القاضي لانداو قد تذكر الاستئناف الذي 
قدمته سنة ۱۹۷۷ في شأن السماح بإدخحال كتابي «بام عيني» إلى السجن؛ الذي رفضه 
أنذاك ؛ هل تذکر وصف التعذيب في الكتاب» با في ذلك وصف العلامات التي اکتشفت عل 
أجساد موکلی ؛ هل تذكر أيضا قرار الحکم الذي أصدره» أي : «إنه ثابة مذكرات تتضمن 
نشاطات المؤلفة بصفتها عحامية دفاع» على الأحص في محاكم عسكرية» وكل ادعاء في شأن 
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تعذيب عاناه موکلوها» على حد قومم» على يدي محققينء يصبح في نظرهاء في الالء 
حقيقة واقعة » والمحاكم التي لم تقبل ادعاءاتما أجحفت في نظرها في الحكم.» 

انتقدت في كتابي نظرة المحاكم العسكرية إلى شهادات المتهمرن العرب حول التعذيب 
الذي تعرّضوا له وتساهلها المفرط تجاه رجال الشاباك؛ من الواضح أناء بنظرتبا هذه» 
سامت موضوعيا في مهمة الخداع التي مارسها رجال الشاباك على مدى أعوام طويلة إلى هذا 
الحد. حول هذه النقطة كتب القاضي لانداو في قرار الحكم: «إن الغاية من الكتاب هي 
الحط من شأن سلطات التحقيق والقضاء التابعة للدولة واستناض القارىء ضد المكلفين 
بحفظ القانون. » بيد أن الكلفين بحفظ القانون في الدولة» رجال الشاباك» داسوه بقدم 
متغطرسة. لووجد مزيد من الكتب والمنشورات حول الموضوع» ولو كان قضاة من أمثال 
لانداو على استعداد للاصغاء أيضا إلى أقوال تنبو عنها الأسماع» وفحصها من دون اراء 
مسبقة» لا نجح رجال الشاباك في خداع المؤسسة بكاملها وتا طويلا إلى هذا الحد. 

تبادر إلى ذهني أثناء قراءة التقرير فكرة منكرة أيضا؛ فبعد أن قالوا ما قالوه عن أكاذيب 
رجال الشاباك» كان عليهم» في الواقع› أن يقولوا فيه كلمة حسنة عنى» لأني لم أيأس على 
مدى الأعوام من غاولة كشف الحقيقة» بالرغم من المواقف السابية للمختلف القضاة عباهي › 
بمن فيهم القاضي لانداو. 

وربا كان هذا هو المجال المناسب لأشير إلى آنه ل بخطىء جيم القضاة قي هذه المواقف 
تڄاهي وتجاه المواضيع التي استأنفت ني شأنبا إلى محكمة العدل العلياء حتى وإن م أنجح » 
لأسفي الشديدء في إقناعهم بعدالة حججي في مواضيع الطردء وتدمير المنازل» والاعتقالات 
الإدارية ول شمل العائلات . أحمل ذكرى طيبة القاضی موشیه عتسیونی › الذى أفتقده اليوم 
أيضا؛ وحاییم کوهین› أحد قضاة المحكمة العليا اللامعين» الذي شكل قراره حول قضايا 
الإبعاد عامل تشجيع باللسبة إل في المحاضرات التى ألقيتها في الخارج. وإن كانت له 
قرارات حکم الحتلفت معها أيضاء فقد أبدى أصالة فكرية وروح فكاهة وألعية جعلت من 
كل مثول في حضرته تجربة حية؛ وأحمل ذكرى طبة للقاضية مريم بن - بورات بفضل 
کياستها وتساحهاء وقد أسعدني جدا نها واصلت نشاطها بعد استعفائها من الوظيفة. وأبدى 
القاضي دوف ليفين» غر مرة» روح تفهم ومراعاة لحججي » مع آني ل أتفق مع موقفه. 
وأصدر القاضى أهرون براك أحكاما حول مواضيح ٤‏ غاية الأهمية بروح مبادیء حرية ' 
الرأي»› والدفاع عر حقوق السجناء» وشروط الاعتقال الإنسانية» وكذلك رأي أقلية في 
موضوع الشاباك. وعلى الرغم من أن القرار الذي أصدره في شان قضية «طريق ل ار 
سبب لى حيبة أمل كبيرة» فلا يزال في نظري» ححتى اليوم» أحد القضاة الذين استطعت أن 
أجد لدم أذنا صاغية فى شأن المساس بحقوق الإنسان. كذلك الأمر بالنسبة إلى القاضي 
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غبريئيل باخ» الذي أضفت دماثته» وإصغاؤه» والاحترام الذي خص به المحامي» دائيا 
جوا ساهم في نجاعة النقاش. وقد ساعد قرار الحكم الذي أصدره حول قضية رابطة إنعاش 
الأسرة في رام الله في استمرار نشاطها المهم. ولا يسعني إلا أن أنوه بشكل خاص بقاضي 
الحكمة المركزيةء طال» الذى ارتسمت له في نظري» في عحاكمة متهمي «طريق الشرارة» ء 
صورة الرجل المحب للانسان» المتوقد الذهن وذي روح الفكاهة والنفس الطيبة الى 
لا تستخف بأحد. 
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الح فى المحرفة 


عندما أرسلت إلى لحنة لانداو» فى 1۱۹۸۷/۷/۲۸ء شكوى عائلة مدان حول وفاة انها في 
سجن جنين» ل أكن أعلم بعد أن ذلك يشكل فاتحة لفضيحة شاباك جديدة. 

کان عواد حمدان» البالغ من العمر ۲۳ عاماء ومن سكان كفر رمان» يعمل مدير 
حسابات . أکمل دراسته في الأردن ومکث هناك زهاء عام . في ليلة ۷/۱۹ اعتقله رجال 
الشاباك» وكان بينہم شخص يدعى آلون. أبلغت العائلة أن ابنها اعتقل لغرض التحقيق وأنه 
موجود في سجن جنين. بعد مضي ثلاثة أيام» في ساعات الظهيرة» جاء مندوب الصليب 
الأحر الدولي إلى منزل العائلةء وأبلغ الأب أن ابنه توفي بنوبة قلبية في مستشفى العفولة. 
ولدى سماع الخبر المروّع» هرع بعض الأقرباء إلى المستشفى» وقصد آخرون شرطة طولكرم 
لتقصي التفصيلات. قيل لأولثك الذين توجهرا إلى المستشفى » وكان بينهم ابن عمه غمود 
عبد الرحمن» أنهم لا يعرفون شخصا بمذا الاسم. وتوجهوا في الحال إلى شرطة العفولة» 
وطلبوا منہا التحقق من هذه المعلومات لدى المستشفى . تبين من التقصي الذي قامت به 
الشرطة أن عراد غر معروف فعلا لدى هذا المستشفى . أما الأقارب الآخحرونء الذين توجهوا 
إلى نائب الحاكم العسكري» المدعو فارس» في طولكرم» فقيل نمم إن عواد توفي بلدغة 
أفعى . وبعد أن أبلغ برواية الصليب الأحمرء التي تفيد بأنه توفي بلوبة قلبية» أكد نائب 
الحاکم العسکري آنا صحيحة . 

بعد هذا العناء» أبلغ أفراد العائلة أن الحثة موجودة في معهد الطب العدلي في 
أبو كبير. أحضروها إلى القرية بمرافقة من الشرطة» والجيش والشاباك. وأمر هؤلاء بتشييع 
ا لجثمان خفية» بمشاركة ما لا يزيد على خمسة عشر شخصا من أقرب الأقارب. 

قام نحو ثمانية من أفراد العائلة» بينهم جواد ونعمان كامل عبد الله حمدان» بالتعرف 
على هوية التو وشاركرا في غسله . رأوا على جسده علامات علف: نريما دمویا داحليا 
وورما فوق عينه اليسرى» وعلامات حراء على يديه وورما واحمرارا في منطقة الأعضاء 
التناسلية» وعلامة زرقاء في منطقة الكلية . وحتى هذا اليوم بالدات» ل تتسلم العائلة تقريرا 
حول تشريح الحثة وسبب الوفاة. وقد أكدت العائلة أن عواد» الذي كان بمارس الرياضة› 
ل يعان أبدا مرضا أو ضعمفاء وم محتج إلى علاج طبي بسبب أي وعكة, 

بعثت على عجل بشكوى إلى وزير الدفاع والشرطة» وإلى المستشارين القانوليين 
للحكومة والضفة» وكا ذكرت أانفاء أيضا إلى لحلة لانداو مرفقا بها شهادة خحطية من 
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الأقارب. الذين رأوا علامات استعمال العنف على بدن عواد واتهموا سلطات الأمن بالتسبب 
في موته. طلبت الحصول على تقرير تشريح الحثة لكن الحواب تأخر. وحتى بعد أن بعثت 
تذكيرا إلى الذين خاطبتهم برسائلي» انتظرت بصبر شهرا اخحر» وقدمت استئنافا إلى حكمة 
العدل العليا ضد وزيري الدفاع والشرطة . أصدر القاضي غبريئيل باخ أمرا تهيديا آلزمهم 
بالا جابة ادل واحد وعشرين يوما, وعندما حددت النياية العامة موعد الحداولة طلبوا تاجيل 
الموعد ووافى مأمور التسجيل على ذلك. وما أني 4 أتلق جواباء کا يقتضى القانون» قدمت 
طلبا بتحويل الأمر التمهيدي إلى أمر نائي . ومرة أحرى جاء طلب من [نيابة] الدولة بتأجيل 
إضافي ؛ وكان السبب الذي قذم هذه المرة أن ملف القضية لا يزال موضوعا أمام نة لانداو وجب 
الانتظار حتى تعيده. وحدد موعد المداولة في القضية» هذه المرة» فی 1۹۸۷/۱۱/۲۰ . آثار 
ا لجواب شكا لدي ني أن هناك شيثا ما على غير ما يرام » لكنى كنت لا أزال أفترض أن نة لانداو 
منصرفة إلى فحص القضية. 

انفجرت القضیية فی ۱۹۸۷/۱۱/۱۱ عندما کتبت (یدیعوت أحرونوت»» بعنوان 
ضخم في صفحتها الأول : 

فضيحة إضافية في الشاباك في سياق تحقيق لحنة لانداو»؛ وجاء فى العنوان الفرعى أن 
رئيس الشاباك أوقف عن العمل موقتا ثلاثة محققين متهمين بتقديم شهادات كاذبة إلى نة 
لانداو. وورد ف صلب ابر أنه «على أثر وفاة المتهم» أجري عفیق دا حلي ٤‏ الشاباك. أدل 
اللحققون بروايتهم حول ظروف الوفاةء وقدّمت هذه الرواية خظيا إلى نة لانداو بواسطة 
للحامي تسفي طرلو» الذي حضر مناقشات اللجنة بصفة مراقب من قبل الشاباك. وقبل 
عشرة أيام» تبين من تحقيق إضافي أجري في الشاباك أن المحققين الثلاثة كذبوا فى ما يتعلق 
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بظر وف وفاة عواد حمدان. وکان مغزی الاستنتاجات أن الحقائق التى قدمت إلى لحنة لانداو 
ل تكن دقيقة» بل إن بعضها كان كاذباء وذلك من دون علم رؤساء الشاباك ومثلهم في 
اللجنة. وتبين» من ججملة أمور أخرى» أن الرواية الأولى أيضا حول سبب الوفاة» التي قالت 
إغها نجمت عن نوبة قلبية » لم تكن دقيقة» وأظهر فحص طبي أن المتهم توفي نتيجة التهاب 
رثري» را نجم لي سياف التحقيق . » 

وجاء في الخبر آنه ر يارس خلال التحقيق ضغط جسماني على الشخص الذي جرى 
التحقيق معه» وأن معالحة القضية برمتھا مت بثاء على مبادرة رئيس الشاباك وبعلم رئيس 
الحكومة» الذي طلب التعجيل فيهاء بعد الكشف عن التفصيالات الحديدة . واقتبس المراسل 
عن القاضي لانداو قوله: «كا تعلم» فإني دائب الامتناع عن إعطاء مقابلات للصحافةء 
ولست على استعداد للتطرق إلى هذا الموضوع أيضا.» كا أن المستشار القانوني للحكومةء 
الذى طلب منه التعقيب على ذلك أيضاء ل يكن على استعداد للتطرق إلى هذه الفضيحة 
الحديدة. 

كان الكشف نفسه مدويا إلى درجة أنه أصبح موضوعا مركزيا في الصحافة وموضوعا 
متداولا على نطاق واسع في آوساط الجمهور. وقد کتب جدعون آلون في «هارتس» بتاريسخ 
6 // أن «هذه الفضيحة تشكل صفعة ليس فقط لرجال الشاباك الذين أملوا 
فى الاختفاء من عناوين الصحف وفتح صفحة جديدة» بل أيضا لأعضاء لحنة التحقيق 
الرسمية. . . بعد وقوع الحدث» يتبين أن تفاؤل لحنة لانداو كان مبالغا فيه ومجتمل أنه نجم 
عن سلإحة أعضاء اللجدة أو عن جرد لیات . 

. . . الأدهى من ذلك أن الشاباكء بناء على الاشتباه» سلّم رواية حققيه الأولى» التي 
أفادت أن حمدان توفي بنوبة قلبية» إلى لحلة لانداوء وذلك في إطار عشرين حالة غوذجية 
قامت بفحصها. بكلمة أحرى» لا يتوقف الأمر على أن محققي الشاباك الثلائة (الذين أوقفوا 
عن العمل فى هذه الأثناء)» كذبواء بناء على الاشتباه» على المسؤولين عنم في ما يتعلق 
بظروف وفاة حمدان» بل تسببوا بثاء على الاشتباه أيضاء في تضليل نة لانداو التي تومت 
أن المحققين فتحوا ما مكنونات قلومم وكاشفوها-بالحقيقة كلهاء ولي تغذيتها بمعلومات 
كادبة. ) 

وفي «کوتیرت راشیت» بتاربخ ۸ / ,  ,›‏ تساءل ناحوم بارنیع » اذا أوقف 
حققو الشاباك الثلاثة عن العمل» «ألأنه مات أحد الأشخاص الخاضعين للتحقيق على أيديهم 
ام لأهم أدلوا بشهادة كاذبة؟», 

إنصافا للحقيقة» لم أقذر أن الواقع سيصفع تقرير لجئة لانداو بهذه السرعة» وأن حياة 
البشر ينبغي هما أن تتعرض للجور من أجل فتح عيون أبت أن تنظر في الانجاه الصحيح . 
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مع انفجار القضية» أبلخت وكيلة الدولة محكمة العدل العليا أن المستشار القائوفي 
العحكومة حوطا إلى لى الشرطة للتحقيق فيهاء وأن التحقیق سیديره ضابط كبير وسيرافقه 
توجیهات من قبل مدع عام رفیع المستوى. وستقدم نتائج القتحقيق إلى المستشار, الذي 
سيقرر ما إذا كان بحب إحالة بعضهم [المتهمين] إلى المحاكمة جراء التسبب في الوفاة أو أية 
جريمة أخرى. 

وني غضون ذلك» كانت الدولة لا ترال تصر عل رفض تسليمى تقرير تشريح ئة ء 
بحجة أنه يشكل «جزءا من مجمل مادة التحقيق . ١‏ أجل سماع الإدلاء بالشهادات حول 
القضية إل ۱۹۸۷/۱۲/۲۸. وقي صباح الوم نفسه» أبلغت بواسطة بيان قدم إلى المحكمة 
أن التحقيق في وفاة الفقيد على وشك الانتهاء في الأيام امقبلةء وفقط بعد تلق قرار المستشار 
القانوني»› ستسلم النيابة العامة اللحكمة وأصحاب الاأستثناف العلومات الكاملة والوثائق 
الأخرى التعلقة بالاستقناف. وعندما شكوت. خلال الناقشة» من طول المدة التي مرت حتى 
الآن من دون أن يستجاب لطلبي» أبلغتني موكلة المستانف عليهم» المحامية يوسفا طفايروء 
أن تحولا حادا غير متوقع حدث قبيل موعد تقديم الجواب إلى محكمة العدل العليا. وعندما 
الححت مجددا في السؤال عن تقرير تشريح الحثة» أجابت بقوهما إن «تقرير تشريح الحثة 
موضوع للتحقيق» والتحقيق جار مع المعهد ومع الطبيب أيضاء وسينتهي التحقيق في هذه 
لأيام . » وقد أمرت المحكمة بناء عل لك بثعيين جلسة للمداولة بعد حمسة وأربعين وماً. 

وجهت الأنظار مجذدا إلى معهد الطب القضائي» إلى الدكتور رطولون ليفي» أحد 
الطبيبين اللذين لعب تقريرهما دورا رئيسيا في تضليل المحققين في قضية باص الخط ٠٠١‏ ,. 
كان من نصيب الدكتور ليفي أيضا تشريسح جثة عواد مدان» واستند محققو الشاباك إلى ذلك 
التقرير عندما اذعوا أنه توفي نتيجة التهاب رئوي _ وهي الرواية الثالثة بعد لدغة الأفعى وقبلها 
النوبة القلبية. وقد تم التعبير عن عدم الثقة في استنتاجات المعهد» وعلى الأحص في الدكتور 
ليفي» في تحقيقات نشرتها الصحافة. 

احتتم عوزي بنزيان المقالة الي كتبها عن هذا الموضوع في «هارتس» بتاريخ 
14 : «... نجحت سلطات الأمن في تقويض ثقة المواطن الصغس الأساسية 
والطبيعية» بأقواها وتوضيحاتها. لا يتوقف الأمر على أن التجربة تدل على أن مر المحال 
الاعتماد على روايات السياسيين المسؤولين عن أجهزة الأمن» ومن المحال الثقة بتوضيحات 
بعض رؤساء هذه السلطات الحساسة (أمثال أبراهام شالوم ويوسي غنوسار)» بل إن غيمة 
الك تظلل أيضا استنتاجات الحهات الاستخباراتية والمهنية. . .» وقد برهنت الأعوام 
اللاحقة أن الأمر يتعلق با هوأكبر بكثير من غيمة شك فى كل ما يتعلق بتأكيدات العهد» 
وسنتناول ذلك في السياق أدناه. 
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استمرت السلطات في مارسة حرفة التستر. وني ٦/۱۹۸۸/۹ء‏ قذّم بيان اخحر إلى 
حكمة العدل العليا جاء فيه أذه في ۱۹۸۸/۳/۲۷ قدمت لائحة اتهام في حكمة الصلسح 
بالقدس ضد فلان» رجل الشاباك صاحب العلاقة بتهمة التسبب في الوفاة نتيجة الاهمال. 
وبناء على طلب النيابة العامة» صدر أمر بإجراء المداولة سرّاء ويمنع نشر اسم المّعى عليه 
وأية تفصيلات تدل على هويته. 

ذكرت الصحافة أن تلك كانت أول مرة يقدّم فيها رجل من الشاباك إلى المحاكمة جراء 
التسبب فى وفاة معتقل . وأنكر امتهم التهمة. ضايقتني بساطة التهمة وعدم إمكانية تناول 
الموضوع في الصميم » في ظل غياب تقرير طبي عن تشريح الحئة . وأثناء النقاش القانونيء 
طالبت بإلحاح بالحصول على تقرير التشريح . قالت لي وكيلة الدولة إن التقرير الأول وضع 
على أساس مغلوط فيهء وأوضحت أن «الاستنتاج النہائي كان مغلوطا فيه . » استشطت غيظا 
من نمارسة الكتمان هذه وقلت: «أريد أن أعرف. عَم نجم هذا الاتمام الذي وجه إلى رجل 
الشاباك ”التسہب في الوفاة بطريق الإهمال“؛ هل كان هناك مجرى هراء أم لر يكن ثمة هواء 
على الإطلاق واختنى؟! كيف يحصل الجميع هنا على حصانة» يمن فيهم رجل الشاباك 
امتهم والعائلة وحدها لا حى ها أن تعرف سب وفاة ابنها, إني أطلب الحصول على لسيخة 
التفرير الطبي الصحيح من وجهة نظركم» ذلك أنكم تبثيتم استنتاجا نهاثيا ما» وإلا لا 
قدمتم رجل الشاباك للمحاكمة ٠.‏ وأيد القاضي باخ موقفي وتشذد حيال مثلة الدولة فى شأن 
حق العاثلة في أن تعرف. وفعلاء منحت وكيلة الدولة مهلة خمسة عشر يوما لتقديم إفادة 
[جديدة] . 

غر أن رفض النيابة الإدلاء بسبب الوفاة بقي على حاله؛ ومع ذلك أرفقت ببياما 
الاستنتاجات الطبية المتضمنة في تفرير تشريح الحثة من قبل المعهد» كا أدلى إليها مها مدير 
المعهد» الدكتور موريس روغف» من دون الاستنتاج النهاثي فيا يتعلق بسبب الوفاة. ول 
يذكر سب الوفاة أيضا في شهادة الوفاة التي تسلمتهاء والتي وقعها الدكتور ماحم كاسبي. 
كان من الواضح لي أن الأمر يتعلتق بؤامرة الخاية منها منم المعلومات الأساسية عنّا. سلّمت 
الاستئتاجات إلى الدكتور ميرن إبشتاين لدراستها, وقال أنه يمكن أن يكون هناك عدد مر 
الأسباب لوفاة عواد» مع أن الالتهاب الرثوي» الذي بلغ عله في البداية على أنه سب 
الوفاةء لا پېدو معقولا. 

في جلسة المبحكمة بتاريخ ۱۹۸۸/۹4/۷ء قلت إن العائلة غير معنية بأساليب 
التحقيق» لكن من حقها أن تعرف ما اللي سبب وفاة ابغهاء الذي اعتقل سلي) معاى 
وأعیدت إليها جثنه بعد ثلائة أيام . ذكرت أني أقف منذ عام تقريبا أمام حائط مسدود متمثل 
في دفاع وكيلة الدولة عن الشاباك دفاعا لايكل. هذه المرةء ولأول مرة في حياتى المهنية. 
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انصدع جدار الدفاع الشامل عن الشاباك وأمر قرار الحكم «بتحويل الأمر [التمهيدي] إلى أمر 
نهائي » بعنى أن يسلم المدعى عليهم أصحاب الاستئناف» في أسرع وقت وفي موعد 
لا يتجاوز ۱۷ يوما من تاريخه» الاستنتاج الطبي النهائى في شأن سب وفاة ابن أصحاب 
الاستئناف. وسيتحمل المدعى عليهم نفقات أصحاب الاستثناف» مع ربطها بجدول غلاء 
المعيشة والفائدة حتى موعد الدفع الفعلي»ء بقيمة ٠٠٠١‏ شيكل جديد. » 

هناني کثیرون بالنجاح وشعرت برضی معین› لكن لبرهة وجيزة فقط. وفي مكتبي › 
شاهدت والد عواد يذرف الدموع وهويقول لأحد الصحافيين: «أريد أن أصيح »› اذا قتلوا 
ابني؟ آريد أن أصرخ في وجوههم جميعاء لم يشتغل في حياته بالسياسة» لم يرم حجرا. فلاح 
ابن فلاح مثلي. لم يتح له حت أن يتزوج.» فجاأة أضحت جيم المناقشات والقرارات بعيدة 
جدا عن هذا الأب المنتحب» ولم أعرف حتى كيف أشرح له معناها باللغة التى يفهمها. حاول 
الابن البكر ممدثته وقال إننا نبحث عن العدلء ولا بد أن نصل إليه و«فيليتسيا تفعل كل 
شي ء» حتى المستحيل . ١‏ 

في ۱۹۸۸/۹4/1۸ء بعد اليوم الذي اعتقل فيه عواد حمدان بعام» أبلختنا [نيابة] 
الدولةء» بعد أن فرضت عكمة العدل العليا ذلك عليهاء أن «سبب وفاة الفقيدء الذي فُدّمت 
لائحة الاتام على أساسه. .. هو [اختناق]». «هل رضيت الآن؟» سألتني وكيلة الدولةء 
المحامية نيلي أراد» رئيسة قسم قضايا محكمة العدل العليا التى كنت أستلطفها وأثمْن عاليا 
موقغها الودي والمحبب على الرغم من الخلافات في الرأي بيننا. أجبتها ببساطة: «كلا ثم 
کلا. ۲ 

وفعلا قذمت فی ۱۹۸۸/۱۰/٤‏ استشنافا آخحر ضد ضد المذعى عليهم أنفسهم. طلہت فيه 
إلزامهم بتعليل أسباب امتناعهم عن تقديم معلومات إلى أصحاب الاستقناف حول أية ظروف 
توفي فيها عواد حمدان اختناقا» بحسب تعبير بيان النيابة العامة؛ عم نجم الاختناق؟ ومتى؟ 
ومن الذي تسبب فیه؟ وکیف؟ ولاذا؟ وما الذي تسب فى اللزيف الدموي الذي اكتشف على 
جسمهء ویدو کعلامات ضرب؟ کا جاء ف إفادة الدكتور روغف وشهادات الأقارب؟ اى 
علاج طبي تلقاه الفقيد في سجن جنين عشية وفاته؟ ومن هو الطبيب الذي قدّمه له إن 
وجد؟ ماذا كالت وظيفة الدكتور مناحم كاسبي » الذي أعطى شهادة الوفاة من دون ذكر 
سببهاء كا يقتضي القانون؛ من الذي أحضر إليه جثة القتيل؟ ومن أمر بإحضارهاء من دون 
ذكر سبب الوفاة؟ من الذي أمر و/أو وجه الحكم العسكري فى طولكرم ومندوب الصليب 
الأحر الدول لإبلاغ أصحاب الاستئلاف بأسباب كاذبة عن الوفاة؟ لاذا فم رجل الشاباك إلى 
الملحاكمة بسبب جرية التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال» حلافا للبند ٠٠٤‏ من قانون 
العقوبات لسنة ۱۹۷۷ء في حين أن الظروف تدلء كا يبدو على أن الأمر خعلق بجرية 
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قتل؟ لاذا في المذّعى عليهم عن أصحاب الاستئناف مادة التحقيق الذي أجراه رجل 
الشاباك؟ 

بناء على اقتراح القضاة ألناء مناقشة الاستئناف فی ۱۹۸۸/۱۲/۷ وافقت على 
تقليص الاستئناف ليقتصر على البند ۲ أي : «عم نجم الاخحتناق ومتى؟ من الذي تسبب فيه؟ 
كيف؟ ولاذا؟ . » وبذلت وكيلة الدولة كل جهد عكن كى تبرهن للمحكمة أن هذا الاستثناف 
لا يستند الآن إلى أىّ أساس» وآن أية مجاهرة إضافية ستكشف أساليب التحقيق التي يتبعها 
الشاباك. وعلق القاضي دوف ليفين على ذلك بقوله إن هذه القضية حدثت فيها جيع أنواع 
التطورات» ووقعت أمور أقل ما يقال فيها إنبا أخطاء» «لقد حصلوا على شيء غير كامل» 
انبم يريدون أن يعرفوا ولمم الحق في ذلك.» وني ختام المناقشة» صدر أمر تمهيدي ألزم 
الدعى عليهم بتقديم معلومات إلى أصحاب الاستثناف وفقا للأسثلة المتضمئة في البند ۲ 
المذكور أعلاه. 

من الآن فصاعداء أسدل ستار كثيف من السرية على كل شيء. فبناء على طلب نيابة 
الدولة» صدر أمر بمنم النشر في وسائل الإعلام وتعليمات بإجراء بقية النقاش سرا. وسْلّمت 
إل الرواية الرسمية» التي تبنتها الدولة» حول كيفية موت عواد حمدان» في مظروف مخلق 
أحضر اللون وضع بداحل مظروف بيى» وحظر عل الكشف عنہا. أحيانا أتخيل أني كنت 
هناك وشاهدتهء وأحيانا أعلّل نفسى بأنم ريا كذبوا هذه المرة أيضاء وبأن موته ل يكن عل 
هذا النحو, فلسطينيو غسان كنفاني» في «رجال في الشمس»» يوتون اخحتناقا في الخزان الذي 
بنقلون فيه إلى الكويت. والدليلء الذي رأى الجثث بعد أن فتح الحزانء يتساءل : «لاذا 
ل يدقوا جوانب الخزان؟» لاذا لم يصرخ عواد؟ لعله صرخ فعلاء ول يسمعوا صوته الاتي من 
تعت الكيس» أو ريا م يتمكن من الصراخ. . . 

جرت محاكمة رجل الشاباك سرا. غر أنه جاء في قرار القاضي» الذي سمح بنشر 
جڙء منه› أنه لل برهن مما لا يقبل أي شك معقول أن سبب الوفاة كان الاحتناقء کا قبل في 
لائحة الاتبام. وعليه» برت ساحة الرجل بسبب الشك. طلبت مني عائلة عواد مدان القيام 
بشيء ما حيال هذا الموضوع . توجهت إلى المستشار القانوني للحكومة » يوسف حريش» طالبة 
مله ٽسليمي امادة القانونيةء با فى ذلك لائحة الاعبام» وقرار الحكم» والمحاضر ومادة 
التحقيق . 

وحتی كتابة هذه السطور )144۰/0۰( أحصل عل جواب . 
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تعذیب دفي أيضا 


استمر الشاباك قي نہجهء ولم لاء في الواقع» إذ لم یعترض طریقه آحد. في ۱۹۸۹/۳/١‏ 
توفي محمود المصري في شعبة الشاباك بسجن غزة» بعد أن أمضى ثلاثة أيام قيد الاعتقال. 
بالإمكان أن نتخيل صورة غيفة لمعتقل مضروب. يتقيا دماء ويتلوى من الألمء إلى أن يلفظ 
أنفاسه نتيجة انفجار القرحة المعِية. ذكر خبراء مكلفون من قبل الدفاع أن الرضوض التي 
بدت على جسمه» تدل على استخدام العنف» وكان من شأنها التسبب في انفجار القرحة. 
وككبش فداء وجدوا مرض السجن. كان هو الذي حوكم بسبب الإهمال في أداء وظيفته› 
ٻيا حرج رجال الشاباك من المسالة من دون آن يلاهم ضرر. 

حالد الشيخ على توفي هو أيضا في شعبة الشاباك بسجن غزة» وهذه المرةء كانت الآثار 
واضصحة إلى درجة يستحيل معها إخفاؤها؛ حضر طبيب مكلف من قبل العاثلة تشریح 
الحثة» وتقرر أنه توفي نتيجة ضربات كالما له رجال الشاباك. سوف يقدم هؤلاء إلى المحاكمة 
باعتبارهم مسؤولین عن وفاته . 


یعقوب بن - إفرات» ومیخال شفارتس » وروني بن إفرات» وأساف أديب وهداس لاهاف 
ذاقوا طعم أساليب التحقيق التي يتبعها الشاباك» من دون أن يتعرضوا لعنف جسدى؛ حقق 
معهم ساعات طويلة من دول نوم حرموا لفترة طويلة من الاستشارة القانونية واستخدمت 
ضدهم وسائل ابتزاز وتہدیدات . احتجزوا مطولا في الحبس الانفرادي» وحقق معهم أياما 
بلياليها وأهينوا أكثر من مرة؛ هدّدوهم بتعذيب معتقل عربي» صديق مم٠‏ إذا لم يعترفوا بل 
وأروهم إياه مغطى الرأس ومربوطا إلى ماسورة في باحة السجن. 

حاولوا مل میخال شفارتس على الانتحار وحاولوا إقناع روني بن إفرات بأما تة 
العقل. كان أول من عبر عن الفكرة القائلة بأن الإنسان المعرّض للتعذيب «سيتكلم بدافع 
الجنون» هو» بحسب اليثولو جيا الاأغريقية› الاله هرمز»ء الذي کان على اقتناع بان برومیٹیوس 
المعرضص للتعذیب سیکشف عن أسراره فعلا» بأنه «سیتکلم بدافع الجنوكن» . وإنه لمن المشر 
للاهتمام أن نعرف ما إذا كانت لجحنة لانداو قد أحذت فى الحسبان هذا النوع من الضغط› 
باعتباره ضځطا مسموحا به. . 

عندما دهبت لقابلة يعقوب بن إفرات في مقر شرطة بيتح تکفا بدا شاحب اللون 
وواهناء وکان یتعقر فی مشیته . قال انه حرج قادما إل من غرفة تشبه الثلاجةء كلها مغلقة. 
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استجوبت رجال الشرطة في المحكمة حول وجود غرفة من هذا النرع ولم ينفوا ذلك . 

تحدّثت هداس لاهاف عن احتجازها في زنزانة نتنة» وعن إيقافها مسنودة إلى الحائط 
بين كان المحققون يعطون علامات تقدير لأعضاء ختلفة من جسدهاء ويلوحون بدبوس أمام 
عينيها» ويعرضون عليها اعترافات زملائها المكتوبة» وذلك كله لساعات عديدة وطويلة في 
الليل والنہار. اختبرت هداس جزءا من الأمور السالف ذكرها خلال أول ثمان وأربعين ساعة 
من اعتقاما. روت ما قاسته لقاضى محكمة الصلح فی رامات غان» زيف آف» الذي مدد 
اعتقالما في ساعة متأخرة من الليل. في هذا الوضع» ل يتسن لي الحديث معهاء لكي رأيت 
اللحضر في وقت لاحق وقلقت على مصيرها. أبدى القاضي لامبالاة عندما تحدثت عن 
شکوی هداس» بل وأبدی موقفا ساخرا تجاهي» لإفهامي أنه لا یتأثر کثیرا من مور کهذهء 
حټی بعد استنتاجات لحنة لانداو. خشيت أيضا على مصير أساف» الذي كان اخر المعتقلين 
في قضية «الشرارة». كان من الصعب عل التفكير في أن هذا الرجل» الذي كنت أضمر له 
مودة كبيرة» دحل السجن من دون ان یکون باستطاعتي مساعدته» على الأقل خحلال الفترة 
الأولى. وكم سررت عندما علمت آن هداس تنتظر الآن مولوداء بعد كل ما قاسياه؛ ذلك 
المولود الذى كدت أتحدث معها عنه في السجن» وبعد الإفراج عا أيضاء عندما كان ساف 
لا يزال فى السجن. 

عندما سمعت من میخال شفارتس ورون بن - إفرات كيف أوقفه| اأحققون› کلا فی 
وقت تلف وعلى انفرادء أمام مراة وقالوا: «انظري منظرك الآن» مثير للاشمئزاز!» تذكرت 
قطعة من «۱۹۸4» لأورويل» يقول فيها المعذّب للمعدّب «أنظر كيف تثير الاشمئزاز»» لكي 
بحظم ثقته بالنفس» ما سيسهّل على المحقق كسر شوكته. في مقابلة أجراها إفي كاتسمان مع 
د. بويكيم شتاين حول التعذيب النفسي» ونشرت في ملحق «هارتس» في حزيران /يونيو 
۹ تت عنوان «جرح لن تكشفه حى أشعة إكس»» أوضح د. شتاين» الطبيب النفساني 
اساشہر» مدى خطورة هذا التعذيب. على الرغم من الرأي الشائع » الذى یری أنه آقل خطورة 
من التعذيب الجسدي› ذکر د. شتاین أن من شان التهديد بعمل معين أن يكون أحيانا أشد 
إرهابا من العمل نفسه. وقال الدكتور إن «الأغراض الأمنية» تعبير راثج يتم به التمويه أيضا 
عل أغراض سياسية » ويمارس الشاباك التعذيب من جلة أمور أخرى» لأغراض سياسية » وي 
حالات معينة بمعرفة الشرطة ؛ وأورد التحقيق الذي تم مع أعضاء «الشرارة» مثالا على ذلك . 
وعندما طلب منه التفسي» أحال المراسل إلى محضر المحاكمة. 

«. . . الدکتور شتاين: ”ف هذه إالحالة المحددةء اعتبرت الشرطة نفسها مسؤولة عن 
ملف التحقيى» وسلّمت النيابة العامة ملفا بجحتوي على اعترافات زعم ضباط كبار في الشرطة 
آنه تم الحصول عليها حسب الأصول المرعية ؛ لكن الضباط المعنيين صرحوا بانہم لا یدرون 
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ماذا يفعل الشاباك. وعندما ضيّق عليهم الخناق» أكدوا وجود التعذيب» من دون أن 
يستخدموا الكلمة صراحة» وحاولوا إلصاق التهمة بالشاباك . 

«كيف تعلم أن أعضاء ”طريتى الشرارة“ لا بختلقون الأمور اختلاقا؟» 

تكن لدي انطباع من عة أمور: لم يحاول هؤلاء» وصف الأمور بصورة مبالغ فيهاء 
حتى عندما أتيحت همم الفرصة؛ لم يزعم أي من الذين تحدثت معهم أنه تعرض لتعذيب 
جسدي. لقد سمعوا من زملاڻهم العرب عن تعليب جسدي» لکن هولاء م يبلغوا عن 

«"إن الأوصاف التى أعطاها كل واحد منهم» سواء على مسمعي أو في الإفادات» تدلّ 
جميعها على الأسلوب نفسه. ويتبين من المواعيد الواردة في مادة التتحقيق نفسها أنهم كانوا 
بخضعون للتحقيق معظم ساعات اليوم› وأنه حقق معهم في الليل والنہار» وأن ساعات 
ا لحصول على الاعترافات كانت ساعات الصباح المبكرةء أخحر الليل؟. 

وما الذي يوحي ی کلامهم آنه کان هناك تعذیس؟» 

«إن قسا من الأمور التي تحدث عنها أعضاء طريق الشرارة“ يسجم مع أمور معروفة 
من أماكن غتلفة من العالم. القاعدة هي خلق حالة من ضعف الإحساس وقلة النوم. إل 
هذه الحالة وحدها تكفيى لجعل الإنسان يصل بسرعة إلى حالة عدم اتزان» وأحيانا تتسہب 
أيضا في ظواهر نفسية مرضية. لقد احتجز أعضاء ”طريق الشرارة“ من دون نوم تقريبا. 
/ يكن باستطاعتهم تناول الطعام الذي قدم إليهم لأنه كان ملوثا وخلوطا. وخلال بضعة 
أيام» انخفض وزنمم بصورة كبيرة› أساسا من جراء ضيق نفسيى شديد , وعلل هذه القاعدة 
بى المحققون تحقيقا حازما - استخدام جيم الوسائل الممكنة بقوة كبيرة» في وقت قصيبر 
للغاية » من دون الاستتنكاف عن ذلك باية حال» ومن دون روادع ومن دون لمسهم . احتجزوا 
في غرف صغيرة جدا وكريهة الرائحة» وفي إحدى الحالات كانت الجدران ملطخة بالبراز» وف 
حالة أخرى فاضت المجاري» وفي حالة ثالثة لم يكن هناك ضوء. أحذت منم ساعاهم لكي 
يفقدوا الإحساس بالوقت. احتجزوا في عزلة تامة. أوضحوا للآخحرين أمامهم أنه ينع 
التحدث إليهم» لانم خطرون. وكان الهدف من ذلك هو التسبب في تدهور احترامهم 
للذات والإحساس بفقدان الآمل في أن يتمكن أحد ما أو شيء ما من إنقاذهم؟ » 

كصدى أخير» وفي عودة إلى تقرير لحلة لانداو: كلا اشتكى معتقلو «الشرارة»» رد 
حققو الشاباك بأنهم يعملون بناء على توجيهات نة لانداو. لدى وفاة خالد الشيخ على» 
أعلنت المدعية العامة المحامية دوريت باينيش» أنه على أثر تقرير لحلة لانداوء أصبح اليوم 
موضوع التحقيق في الشاباك منظا ومضبوطاء وأن القيود المفروضة على المحققين فى التحقيق 
واضصحة هم. ولو لم يكن الموقف كئيبا إلى هذا الحد لأمكن المرء أن ينفجر ضاحكا, 
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مسارات وآناس 


«ما أروع أن ألتقيك ثانية»» قال سائق التاكسي الذي سافرت معه قيل ثلاثة أشهر» وكان من 
دواعي سروري انه يتعرف على هویق کفیلیتسیا لانغر. هکذا آمکن الاستمرار في الحديث 
معه بحرية» أوعلى الأصح الإصغاء إليه. 

سألنی : «هل تتذکریني؟» فأجبت: «بکل تأکید»» وابتسم مستمتعا. إنه في الخمسينات 
من عمره» وبدا عليه أنه بحاجة ماسة إلى التواصل . قال مختبرني: «هل تتذكرين أيضا 
ما حدثتك به؟» «نعمء بالتأكيد. سأقول لك أين توقفنا آنذاك. كلت تنوي الخروج مع 
صديقتك الحديدة» وسألتي ما إذا كانت الثياب ملائمةء ولا سيا الجاكيت» وحدثتنى أيضا 
عن العلاقات المتدهورة بينك وبين زوجتك. وعن عملك وغير ذلك .» لم أتطرق إلى مزيد من 
التفصيلات» لأنه كان قد حدّثني عن حياته الشخصية. «كل الاحترام» كل الاحترام لك 
يا سيدتي» ية ذاكرة تتمتعين بها! عظيم عظيم . » أطلعني الآن على التطورات الأخيرة في 
وضعه الحالي» الذي يتمیز بانہیار علاقته بزوجته انہيارا تاما. كا حذثني عن وضعه الماليء 
وعن مشكلة تقسيم لممتلكات بينه وبين زوجته» وعن المحامي الذي وكله. كدت أفشل في 
هذا الحجرء» عندما بدأت أنصحهء وأدرك أن مطلعة أكثر ما جب على الموضوع . «أنت غامية 
بالتأكيد؟» سألنى» واعترفت بالتهمة. ثم سألني لو كنت في حل صديقته الجديدة» هل كنت 
سأشعر بالإهائة لوقال لي أحدهم أن زوجته أجل منها؟ لكنه لم ينتظر الجواب» وذكر أنه رجل 
حلص ولم یرد الكذب. لاح من کلامه أنه لا یزال بحب زوجته» غير اني ل اشا الخرض ف 
الملاحظات حنى لا أتورط . قال وكأنه يفكر بصوت عال: «الصديقة الجديدة أصغر مني بأربعة 
عشر عاما. هذا كالتامين على الحياة» صدقينى» سوف أهرم بينها ستكون هي شابة وتستطيع 
العمل . أعتقد أن الارتباط بها سيكون مجديا جدا لي . » وصلنا إلى بيتي وهنات نفسي على أي 
لا أملك سيارة إذ بفضل ذلك باستطاعت التعرف» بين حين واحر» على فصول من الحياة كما 
يعيشها الناس ويفسرونها. كان في ذلك بعض التعويض عن الرحلات اليومية في الصيف» 
ف سيارة ملتهبة الحرارة» وفى شتاء المطر والبرد - بين تل أبيب والقدس وبين بلدات الضفة 
[الغربية] . خارت قواي غير مرةء إلى درجة أني كنت أجد صعوبة في الوصول إلى مكتبي من 
حطة التاكسيات» أوعلى طريتى العودة في ساعات المساء. لم أشأ بأية حال أن يشفق عل 
الناس الذين كانوا يعرفونني» وعلى الطريق بين شارع كورش في القدس وساحة صهيوك: 
كنت أتوقف بين حين وآخر وأتظاهر بالتفرج على واجهات المحال. وبعد أن وقعت 
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شاحاك نقش عاليها «لكفاحكا من أجل حقوق الإنسان وقي سبيل البشرية .» 

فی زيار الأول لليابان» كنت من التمتع بمشاهدة معابد كيوتو» لأن مضيفي لم يكن 
لديه مهمة عامة لي في ذلك اليوم. م أتمكن من رؤية مشاهد إضافية ينفرد بها هذا البلدء 
لكني» في المقابل» أحسست جيدا بعالية مفهوم حرية الإنسان وحقوقه؛ وأبدى طلبة في 
ا لجامعات اليابانية اهتماما بوضع الفلسطيئيين [و] الإسرائيليين الذين هم على أستعداد 
لصنع السلام مع أعدائهم. 

في سنة ١۱۹۷ء‏ تحققت أمنية تمنيتها سنين طويلة : هبطت في الاتحاد السوفياتي» كعضو 
في وفد محامين» برفقة حنا نقارة وغازي كفير. أبحرت في ذكريات الطفولة» فى وجوه الناس 
البشوشة التي حفظتها ذاكرتي» لكن من دون طائل. في تلك الرحلةء أديت أيضا مهمة 
شخصية هامة: سافرت إلى طشقند» برفقة زملائي» لمدف واحد ووحيد ‏ لألتقي أخا 
صديقتى سالا. بعد أعوام من البحث عله بعد الحرب» اكتشفت أخيرا أنه على قيد الحياة 
إلا أنه تعذر عليها توفر تكاليف السفر إلى هناك. أما الأخ فلم سمح له بغادرة الاتحاد 
السوفياتي ولقاء أخته. هكذا أحضرت سالا إليه» وأحضرته إليهاء بحكايات ورصف مفصل 
قدر الإمكان. 

کسبت فی رحلاتی صدیقات كثراء إحداهن كانت امرأة مسن نجت من هيروشياء 
وقامت قبل بضعة أعوام بزيارة إسراثيل والمناطق [المحتلة]. وفي مهرجان أقيم في طوكيوء 
تعرفت على رسام فلسطيني شهير من رام الله فلاديير تماري» وهو لاجىء لا يستطيع 
العودة. أنحته فيرا فنانة معروفة تقيم في رام الله وتنتج أعمالا فنية فيها. رسم تاري صورة 
لوجهي أثناء إلقائي المحاضرة» ومن ثم استمع مي» بلهفةء إلى أخبار الوطن. إن آلاف 
الكيلومترات وأعواما عديدة من الغياب لم تضعف حنينه إليه. وأحتفظ بألبوم رسومات تلفيته 
منه وعنوانه «شهادات الأطفال في زمن الحرب». كان ذلك في سنة ٦1۹۷ء‏ ول يكن الأطفال 
اللبنانيون والفلسطينيون يعلمون أن الأسوأً لا يزال بانتظارهم . رسموا طائراتنا والجنود الذين 
يحاربونهم ؛ وبرتقال يافا وتفاح فلسطين الأحمر؛ وخيمات اللاجثين» والناس الواقفين في 
الطابور للحصول على الغذاء؛ ودمية من اللدائن ذوبتها نيران قذائف الطائرات. وصقر من 
يم البقعةء الذي لا أعرف ما إذا كان لا يزال قائا» رسم عصفورا يعود على جناحيه إلى 
بيت لحم . إني أنتظر اللحظة التي سأشعر فيها أن أحفادي قد نضجوا لكي أريهم الرسومات, 

في كندا الباردة والبعيدة» بعث الدفء في نفسي مودة باولو وزوجته» سندرا شتيلاء 
اللذين استمرت علاقتى با حت اليوم» وكذلك مودة جانيت» وسامهء الفتاة المصرية 
الأصل» التي غمرتني بمحبتها. 

أكسبتنى ندوة نسائية عقدت في تورينو بإيطاليا تجربة غنية. لم أكن أهوى» بشكل 
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حاص الناسبات التى ينظمها نساء فقط» كنت أخحشى غرابة أطوار نشيطات حركة مساواة 
اراة. بيد أني التقيت في هذه المناسبة نساء مثيرات للاهتمام» وأثار إعجابي منهن» بشكل 
حاص» الأديبة المصرية الشهيرة» د. نوال السعداوي» الرائدة في الكفاح من أجل حقوق 
المرأة في العام العربي . إني أتذكرها أيضا عرفانا بفضلها لأا كانت أول من شجعني على 
تاليف كتاب عن حياتي» إذ قالت: «إنه لأمر يبعث على الاهتمام الشديد أنك بهودية› 
إسرائيلية» وتقومين با تقومين به. لاذا لا تكتبين عن ذلك؟» حدثتيي كيف حصلت على 
استقلاليتها فى حياتها الزوجية وفي العمل كذلك؛ وكيف كانت تخجل أحياناء عندما كانت 
طبيبةء من أخذ نقود من المرضى . وحدثتها كم مرة تعين علي التغلب على هذا الشعور» طالم 
يكن أمامي خيار آخر. الندوة نفسها نظمت بصورة جيدة» وكانت هادفة» وشعرت» ربا 
لأرل مرة في حياقي» بأني في أحسن حالاتي بين نشيطات حركة مساواة المرأة. وعلمتني ليلى 
شهيد (التي كتبت عا في سياق حديثي عن مريم عبد الجليل)» ونوال» ومضيفتنا الإيطالية 
وغيرهن» مرة أحرى» أن أحلر النظر إلى نشيطات حركة مساواة المرأة نظرة مقولبة تعتبرهن 
مهووسات جيعهن . واليوم» عندما لا تتحدث المرأة الفلسطينية عن مساواة المرأة» بل تسد 
جانا مها منہا بأدائها دورا فاعلا جدا في الانتفاضة - تشترك في تلف اللجان» وغالبا 
ما تكون في «ا-لنط الأمامي» أثناء عمليات التمشيط ٠»‏ والاعتقالات والضرب - فإن الأمور 
التي قيلت في تلك الندوة يصبح هما مفعول مضاعف. خلال عامَي الانتفاضة قتل ست 
وستون امرأة» وكثيرات مهن أجهضن. وکثيرات منہن يندبن حزنا على أبنائهن القتل . كان 
بينهن من شاركن في واحدة من أهم المناسبات ‏ لقاء بين الوالدين الثكالى» في جانبنا 
وڄانبهم» من أجل وضع حد لسفك الدماء والتوصل إلى السلام. 

قمت بزيارة تركت في نفسي أثرا خحاصا للأرجنتين» البلد الذي كانت تحكمه» حتى 
وقت قريب» طغمة عسكرية» وهو أمر لإ يعق قادتنا عن إفامة علاقات حسنة معه وتقديم 
الساعدة له. نظمت الزيارة من قبل «إيخوف»» وهي منظمة ثفافية تابعة ليهود الأرجنتين. 
استقبلني مضيفاي» والترجمة ميناء والنشيط في النظمة غروشكا وغيرهم» بحرارة رائعة 
ولا تزال علاقتي بہم مستمرة حتى هذا اليوم . رأيت في بوانس أيرس حي البؤس» الذي ل أر 
ميلا له في آي مکان احرء رأيت الإهمال والخراب» ميراث الفاشية. 

ذكرني زوجي قائلا: «لا تنسي الكتابة عن الحقيبة .» كيف أصبحت ضحية فوز 
الأرجنتين على إنكلترا في دورة كأس الكرة العالمية سنة ١۱۹۸ء‏ التي احتفل فيها مارادونا 
بانتصاراته. حرجت من الفندق في طريقي إلى سيارة مضيفيّ » غروشكا وزوجته. رأيت 
جمهورا بحتفل في الشوارع » شبانا يركضون» وجوههم تعلوها البهجةء في انجاه غير معروف› 
ہتفوك بشعارات ل أفهم معناها. فجاأة اقتراب أحدهم مني ولحطف حقیبتی من بدي عنوة؛ 
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ركضنا وراءه» لکن عبثا. م تحتو الحقيبة على مبلغ کبیر من النقودء لکنہا احتوت على جواز 
السفر. لم تكن السفارة الإسرائيلية» على أية حال راضية عن ميتي إلى الأرجنتين» ولم يكن 
التفكير في أنى سأضطر إلى طلب المساعدة منہا آمرا يسر البال. ذهبنا إلى الشرطة لتقديم 
شكوى» وفهمت من دهشة رجال الشرطة أن الشكارى من هذا النوع لا تقدم بتاتاء لأنه 
لاأمل ني الاهتمام بها. ذهبت من مبنى الشرطة مباشرة لإلقاء محاضرة أمام نزلاء «بيت 
وارسو»» الناجين من الكارثة النازية» وغيرهم ؛ كانت تجربة فريدة من نوعها أن أحاضر أمام 
جمهور كهذا عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين» وعن أولئك الإسرائيليين الذين يقاومون 
ذلك . وف الليل» عندما عدت إلى الفندق» أحضر شاب جواز سفري . زعم أنه وجده في 
الشارع . غير أن الطقس كان ممطرا وجواز السفر جافا. لكن ما لاشك فيه أن قلب 
اللصوص الأرجنتينيون رؤوف. تلقى الشاب مني نقودا لقاء العناء» وما زلت واثقة حتى اليوم 
من أف دفعت لشريك في جرية. في اليوم التالي» وفي أحد المهرجانات» أهداني مضيفي 
حقيبة جلدية» بدل التي سرقت. 

التقيت في جولتي هذه أمهات وزوجات» وأيضا جذات أشخاص مفقودين » ممن فقدن 
أعزاءهن أثناء حكم الطغمة العسكرية. وسرت معهن في مظاهرتمن الأسبوعية . 

أبحرت إلى أوروغواي المجاورة على نهر لابلاتاء وعندما وصلناء رأيت شاطىء البحر 
شديد الشبه بشاطىء تل أبيب» لكن من دون رصيفنا الفاحر. زرت عغعطة إذاعية علية 
وتحدثت مع أشخاص عملوا فيها عندما كانت تستخدم إذاعة سرية» وتكنوا من بث أخبار 
بلغة رمزية [بالشيفرة]. رأيت سجنا يدعى «ليبرتاد» [الحرية]» عَذب فيه أشخاص كثيرون 
وقتلوا ؛ جال في خحاطري کف ان جميع طعا العام يتخصصون في تشريه المغزى الأصللى 
للكلمة ويغتصبوا تسخيرا لأغراضهم . أثناء زيارتي القصيرة هناك التقيت ودا كثيرين من 
أمثال أولئك الذين بهتمون بمصير إسرائيلء لكئہم لا يستطيعون التسليم بصورتها كدولة حتلة 
وتقمع شعبا أخر. 


صيف سنة 1۹۸۸ في كوبنهاغن» ابتسم لي في الشمس شمال بارد. وصلت إلى هناك مع 
زوجي » الذي احتج مرة واحدة على الأقل وطلب أن نكون سوية في رحلة عمل . كان ذلك 
بمناسبة صدور كتابى » «عصر الحجر»ء باللغة الدانماركية. فى مهرجان للصحافة الشيوعية 
هناك التقيت مجددا بيرجيت» وهي صحافية ومذيعة تلفزيون» دائبة النشاط والحركة 
وبشوشة الوجهء أنتجت فيلا وثائقيا حول عملي . ومن ثم عرفوني على امرأة نحيلة الجسم› 
شقراء الشعر وحسنة المظهر. قذمت نفسها بأما اني كنفاني» أرملة غسان» مديرة مؤسسة 
تحمل اسمه في أحد غيمات بيروت. ل أتوقع أن ألتقي في كوبناغن أرملة الكاتب 
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الوهوب» ول أكن أعلم أيضا نبا دانماركية . انفعلت للقاء ولاحظت نبا انفعلت مثلي. قالت 
آنا سمعت عي الكل وحدثتها بأني دافعت غير مرة عن أشخاص وجدت كب زوجها في 
حوزتم . قلت ها أيضا أنبا ستجد في كتابي الذي صدر الآن بلغتها قصة ميزة عن معتفل 
فلسطینی شاب» عطا القبمري» الذي قدم إلى انحاكمة لأنه كتب تحليلا آدييا لكتاب زوجهاء 
وکان فيه شي ء ما اعترته السلطات تحريضا عل الكفاح السلح. 

في باریس تعرفت على ماري كلود» أرملة الممشري» وفي بلجيكا التقيت أرملة نعيم 
حداد» والآن اني . معرض من الأرامل. أرسلت اني إل في تل أبيب كتاب زوجها بترجمة 
بولونية» بعنوآن «رأاس أسد مصنوع من الحجر»» قصص قصيرة تعبر عن الدافع الذي تتميز 
به كتابته : حياة لاجىء فلسطيني في الغربة وحلينه إلى أرض الوطن . علمت من اني أن كتاب 
«رحال ٤‏ الشمس»٠‏ الذي أحسته جدا» مهدى إليهاء وأنه کتی سنة ۱۹٦٩۲‏ › ف بیروت › 
عندما اضطر غسان أن يتوارى فى البيت مذة شهر»ء لأنه لم تكن لديه بطاقة هوية. 

وضع للصفحات الأخيرة من الكتاب عنوان «الحياة والموت»» كتبتها اني . تروي فيپا 
كيف جلس جميع أفراد العائلة في الصباح في شرفة منزمم في بيروت» يشربون القهوة التركية 
ويتحدثون. كان غسان يلعب مع ابنه الصغير فايز بقطار كهربائي» ثم خرج مع ليس ابنة 
أحته إلى السيارة. كانت ليلى تريد الخروج وطلبت منه أن يأخحذها معه. رفض الأب ذلك. 
وقال أنه مشغول واشتری ها شوکولاته لک يلهیها. جلست على الدرج لتأكل الشوكولاته. 
وعندها سمع انفجار قوي وتحطم زجاج النوافذ. حرجت اني ووجدت بقايا السيارة الصغيرة 
المحترقة. كانت ابنة الأحت على بعد أمتار معدودة منا. ل تجد غسان. نادته» لكن عندما 
شاهدت رجله اليسرى ملقاة على الأرض» أصيبت بالصدمة. صرب فايز رأسه بالحائط. 
وصر نحت لیل : «أبي!» «(أبي!». مع ذلك کانت تأمل أن یکول غسان قد أصیب قط 
إصابة بالغة. غير أنهم وجدوه بالقرب من القناة» بجوار المازل. أخذوا الحثة وم تره بعد 
ذلك . 

کتبت انی فى خاتمة الكتاب: «إنى أرملة غسان کنفانی» أحد الذين ضحوا بحیاتہم ی 
الكفاح من أجل فلسطين . أنا دانماركية الأصل. سمعت قصصا كثيرة عن احتلال وطنى من 
قبل الألمان. كان أبي نشيطا في حركة المقاومة» مع دانمارکیین الحرين ضحوا بحیاتہہ من 
اجل حرية بلدهم. كان هناك أشخاص اعتقلوا في سجون الغستابو» بنا کان آحرون في 
معسكرات المحاربين الوطنيين. كان الألان يصفون نشطاء حركة المقاومة ب ”قطاع الطرق؟» 
كا تصف قوات الاحتلال والقمع الشعب المقموع الذي يكافح باسم الحرية والاستقلال, 
لقد بذلت حركة المقاومة الدانماركية الكثير من أجل إنقاذ اليهود من الموت على أيدى 
النازيين. . . إني أعتقدء يا غسان» أنك سرت في الطريق الصحيح › وأثيت لشعبك أنك 
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تكافح من أجل قضية عادلةء والآن أيضاء من قبرك» تشجعه على الكفاح.) 

علمتنى التجربة صدق الحقيقة القائلة أنه ما من مكان آمن» حتى القبرء لدفن الأفكار. 
وها آنا أسمع أشخاصا من البيت يوجُهون إِليّ الاعبام قائلين: ونحن ألم تسقط لدينا ضحايا؟ 
هل نسيت عملية القتل في ميونيخ » ومعالوت ونهاريا وعمليات الباصات الدموية و ... إن 
القائمة طويلة. كلا. ل أنس عملية إرهابية واحدة قتل فيها أناس أبرياء» تفجعت على جميع 
الضحاياء بكل صدق» واستنكرت هذا الطريق الدموي . لكني اتممت داثاء بالإضافة إلى 
منفذی العمليات. أولئك الذين رفضواء بازدراءء الأيدي الى مدت إلينا للسلام مرات 
كثيرة» وجميع الحلول التي كان يفترض با أن تضمن أيضا حقوق الشعب الآخحرء والذين 
اعتبرتهم المسؤولين الأساسيين» عن معاناة أبناء شعبي . کتب نوعام تشومسکي في ٫لخة‏ 
وحرية» يقول: «إن مناقشة جرائم الحرب الأميركية في فيتنام هام مرارا وتكرارا بحجة أا 
غير منطقية» أو أنها ليست إلا نوعا من كراهية الذات» إذا لم ”توازن“ بتقديم جردة حسابية 
لجرائم ”العدو؟. . . كيف كنا سنرد على الاذعاء القائل بأن مناقشة نشاطات المعتدين 
الفاشيست خلال الحرب العالمية الثانية جب أن توازن“ الآن عن طريق وصف إرهاب حركة 
المقاومة فى المناطى المحتلة. » 

قبل أعوام» عندما كنت في شيكاغو» دعيت إلى الكلام في إذاعة مفتوحة» شعبية جداء 
في المحطة الإذاعية المحلية. طلبت عادثتي مني الانتظار حق تنهي مقابلة كانت جرا مع 
قائد فلبینی وصفته بأنه مناضل في حركة مقاومة سرية تعمل ضد الحكومة. وكانت صيغة 
أسثلتها على النحو التالي تقريبا: إنكم على الرغم من كل شيء لا تتوقفون عن حرب 
العصابات» وتتبنون الكفاح المسلح ضد الجنرال ماركوس. أجابها الرجل قائلا إن الكفاح 
السلح ضد الحكم بالقوة» ضد الاستبداد والقمع» أمر شرعي . 

کان أول سؤال وجه إل هو: «فيليتسيا لانغر» منذ متى بدأت الدفاع عن المخربين 
الفلسطينيين؟» 

«قبل دقيقة» سيدتي» عندما كان الأمر متعلقا بالفلبين» وصفوا بأهم رجال حرب 
عصابات › متمردون» ووصف قائدهم بقائد التمرد؛ أما فى الشرق الأوسط»› عندما يتعلق 
الأمر بإسرائيل والفلسطينيين» فإن هزلاء يصبحون ”عربين؟» و ”إرهابيين؟. هل يصح هنا 
تفسير العبارة بالقول إن الخلاعة هي مسألة جغرافيا؟ !» ذهلت المحادثة ولم ترذ. انتقلت إلى 
سؤال آخر» غير أن البرنامج کان بث مباشرة» وما أجبت به لم یکن بالامکان غوه. 

وبالنسبة إلى الأقوال المقتبسة من نوعام تشومسكي : كلا ينبخي عدم التهرب من 
لمقارنة» مع أني بالتأكيد أدرك الاختلاف أيضا. نحن محتلون» بناء على جميع معايير القانون 
الدولي» ولذا لا يوجد» ولا يكن أن يوجد وجه شبه بين كفاح سكان المناطق [المحتلة] ضد 
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الاحتلالء الذين يعترف القانون الدول بحقهم هذاء» وبين الأعمال التي نقوم بها نحن 
ضدهم . لنا حق واحد» مقدس» أن نعيش بسلام» ألا نشكل هدفا هجمات من أي نوع 
کان» وهذا ما هم على استعداد لضمانه لنا. ومن يرفض السير في هذا الطريق»ء فهو المسؤول 
عن كل نقطة دم تسفك في جانبنا وجانبهم . 
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اموجة الخاسعة 


تتحدث الأسطورة عن الموجة التاسعة» أقوى أمواج البحر وأعتاها. ولسوف يعتبر يوم 
۹0 هو اليوم الذي بدأت تغمرنا فيه هذه الموجة. سبقتها أمواج أخرى فضل 
کثيرون جدا عدم رؤيتهاء مثلها فضلوا تجاهل خفقان الأرض قبل ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر 
۳-. 

ي العام العشرين للاحتلال م نتحول إلى مسخ . إنناء ببساطة» نعيش فظاظة القوة» 
فظاظة حالة القمع» التي تتحول أحيانا إلى فظاظة الشر. » هذا ما كتبه يهوشع سوبول في «عال 
#مشمار» تارسح AAV E۱7‏ ف سياف مسر حيته «الفلسطينية» »› التي تتحدث عن فتاه 
عربية تعرضت للضرب على يدي يودي وأسقطت جنينہا. هاجموه قائلين إن أمرا كهذا 
مجحدث بعد» وإن ذلك تزوير للواقع. أجاب سوبول: «هناك قانون يقول إن أي خلل 
يحتمل وقوعه في نظام معین» لا بد أن يقع› وسيقع فعلا إذا استمر النظام في العمل حت 
وقوع الخلل وإذا لم يوقف عن العمل قبل ذلك.» بعد مرور ثمانية عشر شهرا على هذه 
الأقوال» أسقطت نائلة عياش جنينها أثناء تحقيق الشاباك معها في معتقل المسكوبية [بالقدس]. 
اشتكت من تعرضها لتحقيق وحشي ٠‏ ومنع العلاج الطبي عنما حلاله» الأمر الذي تسبب في 
إسقاط اجنين . شاهدت العرض في تيبنغن بالمانياء الذي جرى تكريا لميخائيل. قرا الجمهور 
التقديم الذي كتبته» والذي وزع قبل دخول القاعة. وفي اليوم التاليء كان الجمهور يستمع» 
وهو مشدود. إلى أقوال يهوشع سوبول نفسه. فكرت في فظاظة القوةء وريا أكثر من ذلك في 
فظاظة الشر الذي أشهده يوميا؛ فكرت في نائلة» الى وضعت لاحقا مولودا سليا» وف 
زوجها جمال» الذي عامله المحققون بوحشية انتقاما لتجرؤ زوجته على كشف ما اقترفته أيدي 
زملاثهم » والذي طرد من وطنه في النہاية. 


في ۱۹۸۷/۱۲/۹ء بلغت سن السابعة والخمسين. وفي المساء» شربنا لخب الحياة فى جو 
عائي» وأصغينا بقلق إلى أخبار الحوادث في قطاع غزة. خلال النهار كنت قد انہمكت في 
عمل الروتيني في القدس؛ أرسلت شكوى باسم فؤاد عمود الأطرش» من سكان الدهيشة» 
عن التعذيب الذي تعرْض له في سجن الفارعة على يدي قق معين» وقد شمل ضربا عل 
الرأس وتعليقا فريدا من نوعه» إذعلقه المحقق على رافعة. ويعد خحضوعه لعلاج طبى في 
اللستشفى الوط بنابلس. احتاج المعتقل إلى معالحة في مستشفى للأمراض النفسية. 
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بعد ذلك جاءت أوقاتي المظلمة. حاولت شق الظلام بوسائلي اليسيرة» التي لم أستطع 
تقويم تفاهتها بصورة كاملة إلا اليوم» بعد مضي عامين وأربعة شهور على بداية الانتفاضة› 
ومع ذلك اتسعت بصورة مهمة» دائرة الاحتجاج على أعمال القمع والقتلء وانضم إليها 
بضعة أوساط وآفراد ظلوا حتى الآن صامتين» بينم أشخاص كانوا قد فرضوا حظرا عل وعلى 
نشاطی . 

الأميركيون» كالعادة احتجواء بصورة غير قوية جداء ونشروا تقارير انتقادية» بلهجة 
غبر لاذعة جدا. كانوا على استعداد لفرض الفيتو في مجلس الأمن كلا طلبت الحكومة ذلك 
لان الأمر تعلق برصيدهم الاستراتيجي . 

بعد نشوب الانتفاضة بعامين» نشر التقرير السنوي لوزارة الخارجية [الأميركية] عن 
حقوق الإنسان» الذي كان بعض عناوينه: تعذيب سجناء» أيضا بواسطة درش بارد؛ 
لائمثة وستون فلسطينيا قتلى» معظمهم سقط على أيدي الجيش الإسرائيلي وبعضهم على 
أيدي مستوطين ؛ أربع حالات وفاة على الأقل نجمت عن الغاز المسيل للدموع ؛ الحنود 
أحرجوا أناسا من مناز ممم في منتصف الليل» وأجبروهم على الوقوف طوال ساعات؛ جمعوا 
رجالا وأولادا وضربوهم عقابا على رشق حجارة؛ مئة وأربعة وخمسون منزلا دمرت» وداث) 
قبل المحاكمة ؛ تسعة وثلاثون صحافيا ورئيس تحرير صحيفة فلسطينيون» على الأقل» وضعوا 
قيد الاعتقال الإاداري لأسباب أمنية مزعومة . 

مضى عام احر على الانتفاضة» ارتفع عدد القتلل والجرحى بشكل عخيف» ونشر تقرير 
أخر لوزارة الخارجية. صحيح أنه عدّل وأدخل عليه مزيد من الاعتدال» بضغط من إسرائيل 
واللوبي التابع لنا هناك غير أنه لا يبدو جيدا حتى بشكله هذا. اتہمت وزارة الخارجية 
إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان لسكان المناطق خلال سنة ۱۹۸۹4 مرة تلو أحرى؛ ونسب 
التقرير إلى المستوطنين المسؤولية عن موت أحد عشر شخصا. وذكر التقرير أيضا أن ثلاثة 
عشر جنديا ومدنيا إسراثيليا قتلوا خلال سنة ۱۹۸۹ على أيدي فلسطينيينء وأن مثة وستة 
وتسعين شخصا جرحوا. أما الجرحى الفلسطينيون فقذر عددهم ما يتراوح بين خسة آلاف 
وعشرين ألفا. وورد في التقرير أن نشطاء فلسطينيين قتلوا عمدا على أيدي قوى الأمن أو على 
أيدي فلسطينيون يتعاملون معها. ووصفت معاملة معتقلي الانتفاضة بأنها «قاسية ومهينة». 
واتہمت قوى الأمن بضرب معتقلين ومشتبه بهم» وبالضرب أثناء التفتيش» خلافا لقواعد 
الجيش الإسرائيلي . وعزيت مسؤولية عشر حالات وفاة على الأقل إلى الضرب. كا اقتہست 
آقوال جهات فلسطينية ودولية شهدت بأن عمارسة الوحشية في التحقيق مع المعتقلين استمرت 
أيضا بعد نشر تقرير لانداو» ومن الأمثلة عليها: إيقاف المعتقلين فى مكان واحد لفترة طويلة› 
وعصب العبنين» والحرمان من النومء والدوش البارد. ك) تحدث التقرير عن نمارسة ضغوط 


VE 


جسدية ونفسية قوية بنوع خاص في معتقلات لا مجلب فيها التهمون أمام قاض» وخلال 
التحقيق أيضا. وكتبت وزارة الخارجية تقول «إن معظم الإدانات في الحالات الأمنية يستند إلى 
اعترافات» بين] لا يسمح للمحامي يرؤية موكله إلا بعد اكتمال التحقيق» وبعد أن يكون 
الاعتراف ‏ إذا ما وجد - قد أدلي به. وقد محتجز البعض مدة تصل إلى أربعة عشر يوما في 
المعتقل قبل أن يسمح لاصليب الأحمر برؤيتهم. ) 

في الفصل الذي يتناول الحبس والاعتقال العشوائي والإبعاد التعسفى» ذكر التقربر أن 
المحكمة العليا الإسرائيلية م تبطل أوامر الطرد على الإطلاق» وخلال سنة ۱۹۸۹ «كانت 
الاعتقالات الإدارية من دون عاكمة» لأسباب أمنية› واسعة النطاق.» وفى الفصلل الذي 
يبحث في المحاكم العسكريةء تحدث التقرير عن التأخير الطويل في تقديم الموقوفين إلى 
الملحاكمة» بسبب ضخامة العبء الواقع على نظام القضاء العسكري . وجاء في التقرير: «فى 
غياب حق إخلاء سبيل الموقوفين بكفالة» وإزاء التأحر في تقديهم إلى المحاكمةء مع أخذ 
الضخوط الحسدية والنفسية الواقعة عليهم بعين الاعتبار» فإن احتمالات الإدلاء باعترافات 
تصبح أكبر. وبشكل عام» تسجل الاعترافات باللغة العبرية» التي لا يستطيع معظم 
المتهمين قراءتها. » وتوقف التقرير أيضا عند «الانتهاك التعسفي لخصوصية العائلة» والبيت 
أو المراسلات» واقتحام المنازل» الذي يشكل جزءا روتينيا من نشاط الجيش الإسرائيل» 
والذي ينتهي بتدمير متلكات واعتقالات. ويعتبر هدم النازل أوإغلاقها من العقوبات غر 
القانونية التي تفرض بأمر قائد المنطقة العسكري . إن الولايات المتحدة ترى فى هذه العقوبات 
انتهاكا لعاهدة جنيف الرابعة حول سلوك الجيش المحتل»» كا جاء فى التقرير. 

فضلا عن ذلك: أصيب معظم الفلسطينيين» الذين قتلواء بطلقات نارية سريعة 
أطلقها الجيش الإسرائيى أو حرس الحدود في حوادث تخلّلها رشق حجارة» وزجاجات حارقة 
ومطاردة مشتبه مہم ؛ ونجمت حالات وفيات كثيرة عن طلقات أصابت الرأس أو الأجزاء 
العلوية من الجسم. وأشار التقرير أيضا إلى المعايير القضائية المزدوجة» حيث محضر 
المستوطنون إلى عاكم يرئسها قضاة ختصون» بالقارنة مع الإجراءات القضائية المتبعة في 
المحاكم العسكرية. 

في كانون الثاني /يناير ۱۹۹٠١‏ نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا امت فيه السلطات 
الإسرائيلية بقتل فاسطينيين بصورة شبه برميةء مدنين غير مسلحين» وقدّرت عددهم بنحو 
خسمئة وأربعين شخصا. وأكد هذا التقرير أن «التعليمات القائمة فيا يتعلق باستخدام 
الذحيرة الحية وأسلوب القتل والتحقيقات التى تتم بعد ذلك تدل على أن السلطات 
الإسرائيلية تسم بالقتل من دون محاكمة» بل را تشجع عليه» كوسيلة للسيطرة على 
الاضطرابات . » 
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في أعوام الانتفاضةء بدأت إضرابات المحامين الذين كانوا يترافعون آمام المحاكم 
العسكرية» وازدادت وتيرتما بعد أن منعوا من أداء وظيفتهم كا بجب. ووقع أحد الإضرابات 
الأخيرة خلال كانون الثاني /يناير ۱۹۸4 . عد المحامون» في بيان نشروه» سلسلة طويلة من 
امضايقات التى تعرضوا ها في عملهم (فضلا عن تلك التي أشير إليها في التقارير الأميركية 
رتقرير منظمة العفو الدولية): أثناء تنفيذ الاعتقالات في المناطقء لا يبلغ المعتقل بسبّب 
اعتقاله . لا يبلغ المعتقل إداريا أو المرشح لاإبعاد بنوع الاعتقال ولا يسلّم إليه أمر اعتقال أو 
أمر إبعاد. وإذا اعتقل شخص ما خارج منزله» فلا تبلغ عائلته أوعاميه بذلك. وإذا لم يتم 
العثور على الشخص المطلوب في منزلهء يصار إلى اعتقال أفراد عائلته رهائنء أو إلى أحذ 
هوياتبم منم إلى أن يقوموا بتسليمه. ويجد المحامون صعوبة في العثور على المعتقلين أو تحديد 
أماكنہم» وتستخدم مكاتبهم للتفتيش عن الأقارب . لا حاط المحامون علا بمواعيد جلب 
موکلیهہ [أمام القاضي] لتمديد الاعتقال. ونمدّد الاعتقالات بالجملة (أحيانا يدد اعتقال 
ما يقارب مئة أومثة وخسين شخصا أو أكثر في يوم واحد وفي سجن واحد)» من دون منح 
المعتقل حى الكلام وبغیاب سحام . وأحيانا مدد الاعتفال حتى من دون حضور المعتقل نقسه» 
وى بعض الأحيان» «ينسى» معتقلون قيد الحجز من دون أمر اعتقال على الإطلاق. لا يصار 
إلى التقيد بالقواعد التي تحدد مدة سريان منع الاجتماع ‏ الباطل أصلا ‏ بين المحامي 
وموكله . ولكي يقوم المحامي بزيارة كهذه» عليه أن يبادر إلى الاتصال بالسلاطات» ور بضعة 

أيام أخحرى قبل الموافقة على الزيارة. 

إن قس| بارزا من المعتقلين من سكان الناطق يحقق معه في منشآت الشاباك فى القدس > 
وبيتح تكفا والجلمة (كيشون). وني هذه الماشات» ليس ثمة إمكان لترتيب زيارة» وعليه 
يتعين على المحامي أن يتكلف عناء الذهاب إلى المحطة الأم (بيت لحمء نابلس) للحصول 
على إذن زيارة ستتم داخحل إسرائيل . إن الزيارات التي تتم في السجون العسكرية هي فضيحة 
قائمة بذاتها: يخضع المحامون لأهواء هذا الجندي أوذاكء وإذا ماأنعم عليهم» يسمح 
للمحامي» بعد انتظار إجباري يمتد ساعات طويلة» برؤية نحو ربع عدد المعتقلين الذين 
طلب رؤيتهم» وحتى في تلك الحالةء محدد وقته ب «دقيقتين لكل معتقل». ولا يتقيد اجنود 
بالمحافظة على حق المعتقل في رؤية وكيله على انفرادء في خلال المحافظة على سرية محادثاتهم , 
ويمنع دائ القيام بمثل هذه الزيارات في الأيام التي تجرى فيها زيارات العائلات آو الصليب 
الأحمر. 

إن طلبات الإفراج عن المعتقلين بكفالة لا يستجاب هما بصفة دائبة» وذلك بلا مييز 
وعلى غير أساس اعتبارات قانونية صرفة . يتعينْ على المرء أن يكون قد أمضى أشهرا طويلة 
حتجزا في المعتقل» من دون أن يئل شهود أمام الحكمة خلال سلسلة طويلة من الجحلسات» 
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لكي محظى بالإفراج عنه بكفالة» وذلك أيضا شرط أن تكون الحكمة على اقتناع بأنه آمضى 
فترة عقوبة تتجاوز تلك التي كان من شأنه تلقيها لو جرت محاكمته حسب الأصول. وفى 
بعض الحالات النادرة التي يفرج فيها عن معتقلين بكفالة» تكون قيمة الكفالة ضخمة إلى 
درجه تلغي » فعلا» إمکان الإإفراج عن المعتقل. 

ينقل المعتقلون إلى المحاكم» ذهابا وإيابا» في ظروف صعبة» ويتلقى المحامون شكاوى 
كثيرة حول تعرضهم للإهانة والضرب على الطريق. ولدى وصول العتقلين إلى المحكمةء 
يجتجزون ساعات طويلة في غرف صغيرة» قذرة» معتمة ومزدحهمة» لا يحتوي معظمها على 
كراسي » وحتى داخل المراحيض . ويجتجز بعضهم عدة ساعات في باصات» أحيانا معصوبي 
العينين ومكبلى اليدين. لا أحد هتم بمنحهم طعاما» ولا أحد مهتم بنظافة المراحيض . 

أيام عمل كثيرة للمحامين تذهب هدرا بسبب عدم إحضار معتقلين إلى المحكمة. 
ونظرا إلى أن معتقلين يبقون محتجزين لفترة مطولة من دون أن تكون هناك إمكانية لإنہاء 
حاكماتهم » يضطر المحامون» مرغمين» إلى الأعتراف بالتهمة وإنهاء قضايا حى من دون حضور 
امتهم لإناء المعاناة. في القابلء يعمل النظام بلاخلل عندما تكون الشرطة أوالجيش 
معنیین بتمديد اعتقال شخص ما وخشى إطلاق سراحه إذا لإ محلب أمام قاض. 

هكذا بدت العدالة العسكرية انثلء وهكذا تبدو اليوم أيضا. 


لدى نشوب الانتفاضة» كانت تصلنا أخبار التظاهرات الضخمة وقمعها الوحشى عبر وسائل 
الإعلام وعن طريقق أشخاص كانوا يأتون إلى المكتب ويطلبون حاية قانونية. قذمت أول 
استئناف باسم سكان يم بلاطة في 1۹۸۷/۱۲/١١‏ سوية مع المحامي فؤاد سلطاني» ضد 
جنود حرس الحدود الذين اعتدوا على السكان. حصلنا على الشهادات المشفوعة بالقسم من 
الجرحى » شبانا وبالغي السن» في المستشفى » ومن أقربائهم ؛ كتبناها بخط اليد» عندما كان 
اللخيم لا يرال حاضعا لحظر التجول. الفتاة هناء كعبة أصيبت بجروح بالغة في ظهرهاء 
عندما كانت في طريقها إلى منزل ابئة عمهاء واستوجب ذلك استفصال إحدى كليتيها. م تكن 
تعرف أن ابئة عمها قتلت» وحذرتنا العائلة من إبلاغها بذلك. أتذكر كيف إاتكات على 
سريرها لكي تتمكن من توقيع الشهادة بيدهاء التي ربط بها كيس لتقل السوائل . سالتني عن 
صحة ابنة عمها فكذبت عليهاء وأنا ابتسم ابتسامة مطمثنة» لأا كانت تتماثل للشفاء. 
تحدث الاستشناف عن إطلاق النار على السكان» وعن قتل شخصين منهم» وعن إصابة 
احرين وإهانتهم . رفضت كتابة تفصيلات عن أمر واحد تعلق بتحرشات جنسية فظة ختلفة 
الأشكال قام ما جنود حرس الحدود» ما في ذلك إبراز الأعضاء الجنسية أمام النساء. انذاك 
حسبت الأمر مبالغا فيه. وأما اليوم فأنا غاضبة من نفسي لعدم تصديقي النساءء لانه ذاع 
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لاحقا أن مثل هذه الأمور كان ها ساس من الصحة» بل وقدمت شکاوی فی شاا وأجریت 
مناقشات على أعلى المستويات . 

فی ٠١/۲١‏ من السنة نفسها قدمت استئنافا ضد التصرفات الوحشية لقوات الجيش 
الإسرائيل في غزة: اعتداءات حطيرة على السكان» وحتى على الجرحى في المستشفيات› 
ومعاملة غير إنسانية للمعتقلين في أنصار ۲ . وواصلت تقديم الشكاوى والاستثنافات» بين 
كان المحامى محمد شعبان يضر إلي الشهادات الخطية من المصابين في غزة» إلى أن اعتقل هو 
نفسه» وعندئذ زرته في آنصار ۲» بدلا من مکتبه . 

فى ضوء تزايد أعمال التخريب ضد الممتلكات بدأت بتمثيل المتضررين. أطلعوني على 
صور تدم داحل النازلء وقالوا لي أنهم توقفوا عن تخزين الحاجيات الغذائية في مكان 
واحد» وأخذوا يوزعوہا في جيع زوايا البيتء لأن الجنود يدأبون على سكب الزيت عل 
الطحين وخلاط تلف أصناف المواد لإاتلافها. 

فی شباط /فبرایر ۱۹۸۸ ۰ شاهدت. آول مرة» النتائج الملموسة لسياسة رابين المتمثلة في 
تكسير الأيدي والأرجل . كان الضحايا عبد الفتاح عطية» من قرية عزموط» وأبا وابنه من 
عائلة أبو كشك الذين حضعوا للعلاج فی مستشفی الانحاد پٽابلس. سمع الأب الذي 
یتکلہ العبريةء الآمر بأذنيه. «كسروا الأيدي والأرجلء فقط تجنبوا الرؤوس!» وقد أحضر 
وابنه في الساعة الثائية عشر ظهرا إلى خيمة بالقرب من سجن نابلس» حيث ضرب على 
جيم أنحاء بدنهء ولم يتوقف الضرب إلا ليستريح الضاربون. استمر الكابوس حت الرابعة 
بعد الظهر تقريبا. وحضر الضرب ضابط برتبة نقيب» كان يتفرج عليهم وهم يضربون 
الأب ومن ثم لابن أيضا. ضحك الحنود ومازحوا وتحدثوا ی ما ہینہم : إنهم کسروا أید)ا 
وأرجله) بالتأکید . وصف الأب صیاح ابنه مستغیٹا ولم یکن باستطاعته إنقاذه. جاء طبيب إلى 
الكان» غير أنه لم يقترب منباء قال فقط آنه جب نقلها إلى المستشفى . وصل الأب إلى 
الستشفى مجروح الرأاس والأنف» وجسمه مللء بالجروح والرضوض. كشف لي عن اثار 
نزيف دموي كبيرة على جسده» بدت واضحة حتی بعد أسبوعین» وقال أنه لا یزال يعاني 
الضعف والأوجاع . آما الابنء الذي عولج إلى جانب والده» فوصف لي الإصابات الي 
لحقت به» والتي كانت أشد خطورة: كسرت رجلاه ويداه» ولم يكن قادرا على الكلام طوال 
خسة أيام متتالية . جلست آمه إلى جانب سريره وهي تصلي وتحمد الله باستمرار» لأا ظنت 
أا فقدته بعد أن غاب عن الوعي فترة طويلة . كل ذلك كتبته في الشكوى التي قدمتها باسم 
الضروبين. 

كان لدي دافم للذهاب إلى المستشفيات والحصول على شهادات مكتوبة من الجرحى . 
فهمت أن دوري هو التحذير» بواسطة الصحافة أو منظمة العفو الدولية . كانت المحطة التالية 
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هي مستشفى المقاصد في القدس الشرقية . كان المصابون ضحايا عيارات أطلقت من بندقية 
سر يعة الطلقات› إم س . وعبر مدير المستشفى › د. رستم ري › الذى أجرى عدة 
عمليات للجرحی» عن رأي طبي مفاده أن العيارات خطيرة بنوع حاص وان مداواتہا 
صعبة . هناك حالات غنغرينا عديدة تستوجب بتر أعضاءء لأن الطلقة تفتك بالأنسجة. 
تجولت بين الغرف» بصحبة المحامية المتدربة في مكتبي » نائلة عطية . رأينا الأعضاء المهشمة» 
والوجوه التى تتغضن من الأ وأحد المصابين الذي أصيب بشلل كل. 

تلاحقت الفظائم واحدة تلو أحرى. عمل المصورون الصحافيون ساعات إضافية. 
وبين الحين والآخر أغلقت الناطق أمامهم بناء على أوامر معدّة مسبقا. وشاءت المصادفة أن 
أقبسح الحوادث. التي كانت موضوع الشكاوى والاستتئنافات التي قدمتها إلى حكمة العدل 
العلياء | تصور. مع ذلك» تكن مصور حطة تلفزيون سي . بي . إس. في إحدى الرات 
من تصوير ثلاثة جنود» بينهم ضابط برتبة نقيب» وهم ينكلون بشابين على تلة تقع قي منطقة 
نابلس. بشت الصور في جميع أنحاء العالم» وهكذا «حظينام نحن أيضا بمشاهدمما. ونال 
الملصور» وهو عضو كيبوتس» انتقادا مرا على تصويره هذا. وحكم على. الحنود الذين صوروا 
على التلة بالسجن مع وقف التنفيذء من أجل عدم الإضرار_ لا سمح الله - بالمعنويات 
وبحوافز الخدمة العسكرية في المناطق [المحتلة]» وهكذا تحققت العدالة العسكرية. ولا تخلد 
الكاميرا ذكرى ضحايا ودا مثير وجنود غفعاتي في غرة. 
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مصلوب فزة 


أخحذت ملفات قضايا القتلل تتكدس في مكتبي. قالت سكرتيرتي الجديدة» مهاء أن 
باستطاعتي الآن تاليف کتاب جديد بعنوان «هؤلاء هم أمواتي»» على وزن کتابي «هڙلاء هم 
إخوتي»» الذي كتبته سنة ۱۹۷١‏ . كان الخوف يتملكني كلا فتح باب المكتب ومثل أمامي 
آمهات وأباء ثواكل . قتل عدد غير قليل من الأشخاص أثناء تشييع قتلى وأثناء مسيرات جرت 
احتجاجا على مقتل أشخاص. من هؤلاء» كهل في سن الستينء لم يتحمل قلبه الضعيف 
كمية الغاز الذي أطلقه الجيش . أذكر كيف أحضروا جثته إلى مستشفى الاتحاد في نابلس. 
بينما كنت أحصل على شهادات خطية من الجرحى . سمعت بكاء أفراد العائلة» ومن دون أن 
أعي» شاركتهم أساهم. وفي إحدى المسيرات الى جرت احتجاجا على مقتل شاب فى 
نابلس» قتل خسة أشخاص برصاص الحنود. وبسبب هذا الحدث أطلق على ذلك اليوم «يوم 
نابلس الأسود». كا شهدت رفح وغزة أياما ماثلة. 

کان من آمواتي الأوائلء جودت قدومي» أحد سكان جيم عين بيت علا . قتل عندما 
کان يقود سيارته» ولم يكن متنبهاء بالقرب من غيم الفارعة يقل معه امرأتين في السيارة. في 
البداية» جاء الأب إلى مكتبي . جلس وحدثنى بعيئين دامعتين عن ابنه. تحدث أيضا عن 
ديقراطيتناء وعن نظرته الإججابية إلى اليهودء وفجاةء انتابته سورة من السخط وقال أنه 
لن ينسى أبدا إلى أن ينتقم . ومن ثم قال أنه لا فائدة من ذلك» في الواقعء لأنه لن يعيد 
جودت إليه . ولو كان فعل شيا ما» لوكان قاتل أو حتى ألقى حجراء لكان الأمر أسهل 
علي . لكنكم فتلتم شخصا كان فقط مسافرا ولم سكم بأذى.» ومن ثم جاءت الأم إلى 
مڪتبي وهي ترتدي وبا فلاحيا مطرزا. حدثتني عن الحنود الذين تطاولوا على العاثلة 
امفجوعة! وعن فتاة حامل من العائلة ضربها جندي؛ وكيف دخل جندي إلى البيت كا لو 
کان ٻيته. إنہا» آم جودت» لن تنسى هذه اللحظة» لا ولن تنسى تسعة وعشرين عاما هي 
عمر ابنها البكرء الذي كان هما بثابة بصرها واهتم بإعالتها . «ليس عندكم ربٌ!». قالت هم. 

نضال ربادي» الذي كان في سن الخامسة عشرة عندما قتل بصورة غامضة فى 
بيت حنيناء على يدي جندي أو مستوطن . جاء بو نضال ومعه صور لاہنه وآخری للمدزل› 
الذي أتلف جنود حرس الحدود عتوياته في أيام الحداد بالذات. 

مرت الايا ولم يعثر أحد على قاتل نضال ربادي؛ شهد أحدهم أن مستوطنا من 
بسغوت. المجاورة للمكان الذي قتل فيه الشاب» هو الذي أطلق النار من مسدسه «في 
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المواء». واشتبه أيضا بجندي من الاحتياط ل يتمكن الجيش الإسرائيل» لسبب ماء من 
العثور عليه. 

جاء الرد على شكواي مبها ودل عل نيه اغلاق ملف القضية. وأصيب الأب نفسه 
باليأاس» لكي مع ذلك» استمررت في تقديم الشكاوى» ولم أغفل أي تفصيل وأية شهادة. 
كنت أملأ الملفات بنسخ عن مستندات وقصاصات شهادات» وأرسل مذكرات وأتوجه إلى 
مؤسسات ختلفة في البلد والعالم» غير أننا لم نتمكن من التوصل إلى المذنبين. 

في المحاضرات التى ألقيتها أمام جموع ختلفة في أوروبا والولايات المتحدةء دكرت أكثر 
من مرة بتظاهرة الأربعمثة ألف شخص التق جرت في ساحة ملوك إسرائيلء وسألنى 
الحضور» آین ذهب جیےع هژلاء؟ عددت أمانهم جميع حركات الاحتجاج الى ظهرت عل 
أثر الانتفاضة» وأطلعتهم على صور النساء المتشحات بالسوادء حدثتهم عن النساء من أجل 
المعتقلات السياسيات والنساء من أجل العتقلين السياسيين الأحداث.» وعن الكتاب والشعراء 
وأساتذة الجامعات والأطباء وعن السلام الآن. وأخيرا فكرت أن من الضروري التحفظ قليلا 
على جيع هذه الأوصاف. لثلا يتكون انطباع حاطىء بأن هذه القوى هي المهيمنة قي المجتمع 
الإسرائيلي» وإلاً فمن هم العتقلون» النكلونء الممجرونء البجدونء المحافظرن على 
معسكرات الاعتقال» ومن هم المبررون والمفسرون والمحاضدون للسلطة. وسالنی أحل 
الأصدقاء «أما زلت تقدمين الشكاوى؟». أجل»ء مضيت قائلةء أيضا من أجل نفسي› 
إذ كيف كان يكن الاستمرار من دون محاولة العمل بكل الطرق الممكلة ضد الظلم؟ وني 
جميع الشكاوى التي قدمتها عن إلحافق إصابات جسدية فادحة وك أو عن وفاتہم› أشرت 
إلى دور وزير الدفاع» يتسحاق رابين» باعتباره الشخص الذي أصدرء وأوعز بأوامر غير 
شرعية تشكل جرائم حرب في نظر القانون الدولي, 

لفذت أیضا غارات ضد قری» «عمليات مباذر إليها»» كا تسمى بعنى الضدء كتلك 
التى نفدت ضد قرية نحالين في ۱۹۸4/٤4/١۳‏ والي كان حصيلتها خمسة قتلى وثلائة عشر 
جريجا. ويسبب هله الغارة الدموية» توجهت إلى عحكمة العدل العليا باستثئاف قدمته باسم 
الرابطة [رابطة حقوق الإنسان]» بناء على شهادات من القرية جمعها يوسف الغازي وحمد 
صيداوي. طلبنا تشكيل نة تحقينق مستقلة» لكن بلا طائل في هذه المرة أيضا. بقي التحقيق 
في يد الشرطة والجيش الإسرائيلى» الذين حققوا مع أنفسهم. 
في أحد الأيام» جاءت إلى مكتبي أحت خضر الطرزي من غزة» ومن ثم جاءت أمه. كئت 
قد سمعت بنباً وفاته قبل مدة. وهو أبن لعاثلة فلسطينية من العائلات المسيحية القليلة في 


غرة. أعلن رسميا أن خحضر» البالغ مرم العمر تسعة عشر عاما» ضرب حت الموت. غادر 
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المنزل فی ۸ شباط / فبرایر ۱۹۸۸ لشراء بعض الحاجیات» راکبا دراجته. كانت الحوانیت 
مغلقة يسبب إضرات» ولذا توجه لزيارة أصدقاء له ٤‏ حي م الزيتون. وهناك نشبت مواجهة 
مع جنود» هرب خحضر» فطارده عدد من الحنود من لواء غولاني . فدحل منزل أحد العارف 
واحتاً تحت السرير. وبعد فترة قصيرة» افتحم أربعة جنود الازل» لحر جوه من الغرفة 
وأخذوا يضربونه بامراوات والبنادق. ک ضربوا المرأة العجوز التي حاولت التدخحل حمايته. 
وفي] كان خحضر ملقى على الأرض» رفعه أحد الجنود وألقاه على الأرض ثانية وركله على 
خصيتيه» ومن ثم جرّوه إلى الخارج وحلوه في آلية عسكرية ويداه مدودتان على مقدمة الآلية 
ورجلاه ممدودتان على الرجاج الأمامي . واصل الجنود ضربه على رقبته» وعلى يديه 
ورجليه» وأفاد عدد من الشهود نېم رأوا الدم ينزف من فمه وأنقه. 

توجهت العائلة إلى الصليب الأحمر الدولي» وإلى مكاتب وكالة الغوث وإلى جيم 
محطات الشرطةء وإلى إدارة معسکر أنصار ۲ ني غزةء لكنها | تتمكن من العثور عليه. وعلم 
لاحقا أنه أخذ فعلا إلى أنصار ۲ بعد ظهر اليوم الذي اعتقل فيه. وني وقت لاحق» وصف 
المعتقلون ما جرى هناك: «كان في حالة مروعةء لم يكن يقوى على الكلام أو التحرك. حاولنا 
التكلم معه» لكنه ل يرد. سألنا عا إذا كان يريد ماءء فأجاب بإياءة من عينيه ‏ أن نعم. 
أحضرنا له ماء وساعدناه على الشرب. . . قلنا للحراس أنه قد يوت في أية لحظة» لكنهم 
رفضوا المجيء لفحصه. أخرج ستة معتقلين الشاب وهو يعافي سكرات الموت إلى خارج 
الحخيمةء وأمرونا بخلع ملابسنا عقابا على مافعلناه. . . وأخيراء جاء ستة جنود وأحذوا 
الشاب إلى طبيب» ثم أعادوه بعد عشرين دقيقة. ل يقم له الطبيب أية مساعدة وم يستدع 
سيارة إسعاف» لنقله فورا إلى المستشفى» ولم تصل إلا فى منتصف الليل . أخرجنا الطرزي 
من الحيمة إلى الخرفة وهو يحتضرء وحمل في سيارة الإسعاف.» نقل حضر إلى مستشفى 
سوروكه في بئر السبع لإجراء عملية جراحية له» حيث توفي بعد منتصف الليل. 

حضر جندي إلى منزل العائلة وأبلغها أن خضر توفيء من دون أن يدلي علومات عن 
مكان الجثة . وفي الليلة نفسهاء جاء أفراد العائلة إلى الحكم العسكري في غزة» حيث أبلغواء 
بعد انتظار طويلء بأن الإبن توفي نتيجة سكتة قلبية» وبأن الحثة موجودة في مستشفى 
سوروكه . وقرر طبيب قام بفحص الجثة قبل الدفن أن خحضر الطرزي عانى كسرا في العمود 
الفقري › وکسرا ٤‏ اللحمجمة› وکسورا ٤‏ الرجلين وجروحا بليعة ی الأظهرء والمعدة» 
رالوجهء واليدين والرجلن . ول یکن باستطاعته تحدید الاصابات الداخلية . 

تعلم العائلة ما إذا كانت ستجرى حاكمة. وبعد أن قَدّم الجنود التابعون للواء 
غولاني إلى المحاكمةء أسفت على أني لم أعالج هذه الحالة من البداية؛ صحيح أنه لم يكن 
باستطاعتي التاثير في النتيجة» غير أنه كان باستطاعتى» على الأقل› ان ا ا ت عل اللا كيف 
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أدير التحقيق» هل كان ثمة رغبة في التوصل إلى الحقيقة؟ وهل أخذت الشهادات المهمة 
فعللا؟ 

نلاك کیت في بكري 

. علم فلسطين يرفرف فوق التلة على مئذنة المسجد. فتيان القرية جمعوا ف 

الساحة ا بإنزاله. إنهم بجلسون في الشمس الحارقة منذ ساعات» وبعضهم یتلقی 
ضصربات من جنود ”الوحدة الميختارة“ الق تحارب الأعلام. إثبا غارقة ٤‏ العمل » لن الأعلام 
ازدادت ولن يكفيها حتى ستون يوما من خدمة الاحتياط لتحديد مواقعها وأمر ”المحليين“ 
إنزاها. وماذا سيفعلون بالضحاياء خحضر مثلاء الذين لقت أجسادهم بالأعلام؟ أو بالقبورء 
الى وضعت عليها الأعلام أيضا؟ أو بالأولاد الذين يرسمونها في كراريسهم. 

«لدى ”الرحدات المختارة“ أوامر تدعوها أيضا إلى الاهتمام بإزالة شعارات الانتفاضة. 
عمل یکاد یکون شاقا ولا جدوی فیه» لان کل شعار ییحی تظهر مکانه شعارات جديدة. 
الشعارات يزيلها الفلسطينيون تحت تبديد السلاح . يصار إلى إخحراجهم من النازل في الليال» 
أحہانا بملابس النوم› ويسحون الحدران أو يغطونبا بالألوان› وجنودنا يقفون إلى جانبهم 
مسلحین بالبنادق واهراوات , عتاد مقلع جداء لا سيا أنه بعد وفاة لحضر» الذي ضصرب حن 
اموت في شباط / فبراير من هذه السنةء جاء الحرون ممن لاقوا حتفهم ببذه الطريقة. 

نى لقاء واحد من الجنود الذين يخجلهم ذلك» ولو قليلا. لم بحالفبي الحظ بعد. ومع 
ذلك» می من کل قلبي أن يکونوا هم أيضا قد قرأواء في إحدى الصحف اليومية › الرسالة 
الى كتبها أحد القراء عن يهود فييناء الذين أمروا قبل مسين عاما مسح شوارع غطیت 
بشعارات ”جبهة الوطن؟ المناهضة للنازية؛ أو أن يكونواء راء قد رأوا صورة التمثال 
لصوب الان في فيينا: صخرتان ضخمتان وشكل بودي راكع يسح الشعارات. نصب 
نذكاري لضحايا الشرء لا الإبادةء لکنه فظیع وخجل» رمز للاي . 

«إنني أكتب عن الأعلام والشعارات» وأخاف أن أبقى وحيدة وجها لوجه مع حضر في 
ساعاته الأخيرة» عندما حمل على الألية ا مثنقلة» في وضعية مصلوب» وهم يواصلون ضربه. 

.١‏ . . جسده المعذب تم تشوہه» وهکذا سلم إلى أحباثه» ليدفنوه. هذا ما عليهم أن 
يواصلوا العيش معه وأن يربوا إخوته» الذين وضع أحدهم وراء القضبانء وأن يبقوا متّزنين 
ويؤمنوا بالمستقبلء وبالإنسان. 

«إني لا أعرف قتلته ولا أعرف أمهاعهم . أم حضرء الجالسة أمامي» تعبّر عن كل 
شيء. ليس في فمي عزاء› سوی ألي› عسی أن يتزج بألهاء الذى لا حدود له. » 

رور الوقت» ظهرت في الصحف صور أولثك الذين كان ينبغي» بحسب رأيي 
المتواضع» أن يقدموا إلى المحاكمة بسبب قتل حضر. كقاعدة عامة» منذ الاحتلال نة 
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۷ وحتى هذا اليوم بالذات» لا أعرف حالة واحدة اتهم فيها جندي بقتل فلسطيني . ذلك 
أن الفلسطينى لا يقتّل أبدا على أيدي قواتنا؛ في أحسن الأحوال» ينجم موته عن إهمال أو عن 
إطلاق نار غالف لتعليمات فتح النار. هناك أيضا بديل آخر» مناسب بدرجة لاتقل عن 
ذلك» وهو الضرب حت الموت» غير أن الشرطة العسكرية» بشكل عام » تجد صعوبة في حديد 
هوية الضارين»ء وتجد صعوبة أكبر ف بات من الذى تسہب أو الذين تسببوا ف موٹ 
الفلسطيني . لكن في قضية حضر الطرزي بالذات» التي توفر فيها عدة شهادات على التنكيل 
به» بدت معاقبة المسۋولين واعدة. 

آوردت «حداشوت»» بتاریخ 64 تفصیلات عن آربع حالات ضرب 
حتى الوت وقعت في غرة. وأفاد المراسل» شمعون ألكبيتس» أن «الشرطة العسكرية انتهت 
من التحقيق في مقتل إياد عقل (۷ عاما) تحت الضرب على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي في 
۷ شباط / فبراير من السنة الحالية» وسلمت ملف القضية إلى المدعى العسكري» المقدّم أمنون 
سطراشنوف. وعلمت ”حداشوت؟ أن نتائج التحقيق في وفاة محرز اللمنم (۲۲ عاما)» الذي 
ضرب حتی الوت في ۲٤‏ شباط / فبراير على يدي جنود غولاني» سلمت أيضا إلى 
سطراشنوف. . . تعرض عقل للضرب على أيدي جنود داهموا منزله إثر اشتباههم بأنه اشترك 
في تظاهرة جرت في غزة. حله الجنود مع ابن عمه في سيارة جيب وأخحذوهما إلى حقل يقع 
جنوب حخيم البريج » حيث ضربوهما مجددا وأمروهما بمغادرة المكان. ل يكن ابن العم» خالدء 
فادرا على المشي . بدأ عقل الابتعاد عن المكان» غير أن الجنود أمسكوا به وضربوه للمرة 
الثالثة. وفي وقت لاحق» تم العثور عليه)ا في الحقل» ونقله)ا بعض سكان غزة إلى مستشفى 
الشفاء» حيث توف الفتى متأثرا بانسداد شرايين الرثتين نتيجة الضرب. 

«فيما يتعلق بوفاة النمنم» شهد أفراد عائلته بأن قوة من الجيش الإسرائيل داممت 
منزمم الواقع في مخيم الشاطىء واعتقلت الفتى. وعلى حد قومم» لم يسمعوا شيا عنه طوال 
ثلاثة أسابيع. قال شاب يدعى سكر- وكان في ذلك الوقت يعالج في المستشفى من كسور 
في اليدين والرجلين - لأبي النمنم أنه کان معتقلا معه» وسمع كيف کانوا يضربونه في 
الخرفة المجاورة. ومن ثم نقلا كلاهما إلى معسكر أنصار ۲» وبناء على شهادة سكر»ء ”ل يبد 
النمنم بحالة جيدة وكان يتنفس بصعوبة بالغة", ولم ير الشاهد المعتقل منذ ذلك الحين. أما 
الشاهد نفسه فحمل في سيارة إسعاف ورماه اجنود بالقرب من مستشفى الشفاء. 

«ي ٠١‏ اذار / مارس» بعد اعتقاله بلحو ثلاثة أسابيع» أحضر النملم إلى مستشفى 
الشغاء وهو غائب عن الوعي ومشلول الأطراف. ونطرا لالته الخطيرة» نقل إلى مستشفى 
سوروكه ببئر السبع. كتب في سجله الطبي أنه کان يعاني نزيفا في الدماغ» وتمزقا في 
الأعصاب وشللا في أطرافه الأربعة. وتوف بعد شهرين. 
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.١‏ . . م يبلغ الجيش الإسرائيلي عن الحادثة إلا بعد أن قام المحامي رجا الصرراني بنشر 
شهادة خطية تتضمن تفصيلات القضية . وردا على ذلك» وجه عضر الکنيست دادي تسوکر 
استجوابا إلى وزير الدفاع» يتسحاق رابين» وأمر الأخير الشرطة العسكرية بفتح تحقيق. 

وتقوم الشرطة العسكرية الآن بالتحقيق في حادثين إضافيتين ضرب فيهها سكان من 
القطاع حتى الموت _ خحضر الطرزي (۱۸ عاما) ومحمد جمعة شويدح ٦۸(‏ عاما). وعلم أنه 
وصلت إلى الشرطة مؤخرا شهادات جديدة حول الحادثتين , 

.١‏ . . ضرب الطرزي على مرأى من عشرات من السكان» بعد انتهاكه حظرا 
للتتجول. وبناء على الشهادات. مدده الحنود على غطاء عحرك سيارة جيب فاتحا ذراعيه› 
وضربوه بهراوات على رأسه وسائر أنحاء جسده. وقد أكدت نتائج الفحوص الطبية صحة 
الشهادات . ويقول بعض سكان غزة أن موت الطرزي» وهو ابن لإحدى العائلات المسيحية 
المحترمة في المديلة» دفع مسيحيين كثيرين إلى الانضمام للتظاهرات. وأضافوا أن كاهنا زار 
عادلته : القطاع وزع تقریرا عن وفاته ی الولایات التحدةء تحت عنوان: ”صلب ی غزة . ) 

دمت لوائح الاتبام وجرت غاكمة. تمكنت بساعدة الصحافة من التعرف على انين 
من جنود غولاني: الملازم إلياهو شريكي والعريف شمعون أمويئيلء اللذين اتا بإلحاق 
إصابة خطيرة بخضر الطرزي. وكذلك علل طبيب احتياط» د. ميخائيل کبلان؛ الذي اتهم 
بالاهمال ی أداء وظيفته . ونظرا إلى أن ساحة كل من الملازم والعريف برُئت تماما من أية 
تهمة» بعد امتناع النيابة العسكرية عن الاستثناف على الحكم› فإنه یمن منعا باتا أن أصفها 
بالملجرمين» ولن أفعل ذلك, وي الواقع › وعلى قدر ما يبدو الأمر غريباء م يبرهن عل أن 
الشخص الذي مات من الضرب كان خحضر الطرزي» لأن المدعي العسكري عدل تفصيلات 
الاعبام وشطب اسمه منہا واستبدله بلقب «فلان الغراوي». . 

ورد في قرار الحکم› الذي صدر عن المحكمة برثاسة العقيد نيل بيليد» من جلة آمور 
أخرىء أن القضاة يبرئون ساحة شريكي وجنوده» ویژکدون آنه تصرف «ضمن الاطار 
المعرف والمحدد للأمر» وهو أمر ليس غير قانوني قطعاء ونفذه باعتدال مناسب» مع الانتباه 
إلى المحافظة على سلامة جسم فلال , 

.١‏ . . إننا لا نعتقد أن من وضع مصطلح ”كسر اليدين والرجلين' كانت نيته التسبب في 
نتيجة جسدية حقيقية ؛ فالغاية م تكن سوى التأكيد على أنه يجب تعريض العتقلين لأ ومعاناة 
لا يدومان فترة طويلة» لكن قيمتها الردعية المباشرة كبيرة.» 

| وجه توبیسخ إلا إلى د. ميخائيل كابلانء الذي اتهم بالاهمال ي أداء وظيفته. وأكد 
القضاة أنه فضل الذهاب لحضور مناسبة ما على فحص المعتقل» الذي كان يعاني رضوضا. 

ونشرت الصحف صورا للعقيد بيليد وهو يبتسم ابتسامة عريضة. وتطرقت مقالات 
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كثيرة إلى قرار الحكم الذي يبرىء المتهمين. 

بعد قراءة قرار الحكم ل أقو على كبح ردة فعلى. وما تېقی لدي متها حتى اليوم هو رغبة 
ملخة في عو الابتسامة عن وجه القاضية نيلي بيليد. لقد حلفت جميع الأنظمة القمعيةء 
با فيها تلك التي رسمت عدالتها بلون بني» أطنانا من قرارات الحكم» التي درسها طلبة 
القانون بعد أفوطا. 

كتب المحاضر في الفلسفة» حاييم غناز» الذي قرأ قرار الحكم» في «هأرتس» يقول أنه 
حب قراءة قرارات الحكم بسبب أسلوا الشعري . «أحب أيضا شعر نيلى بيليدء العقيدء 
رئيسة المحكمة العسكرية التابعة لقيادة منطقة الشمال. إا تنجح في إضفاء جو ساحر عل 
المواد الفظة التي تشتغل بهاء بواسطة حروف واو عطف غنائية . إلا تنجح في إسباغ نغمة من 
اللاأهمية عليهاء بواسطة شبه استعارات» وتعابير مثل 'وجبات ضرب" هناك وصفات 
لإعدادها في ”تعليمات سيصار إلى تفصيلها لاحقا' . بلاحظ آنا تکتب بتسرع» لکن» هذا 
التسرع» لا يصل إلى حد خحنق الأسلوب. 

«عندما نزل المعتقل من سيارة الحيب» حاول الفرار من المكان ولاحقه سويسا ووقع 
كلاهما علل جدار من الحجر. في هله المرحلة أصيب الشاب فى رأسه» ونزف دما من جهته 
الخلفية. تجمع رعاع على عجل في مكان الحادث» ورشق جنود القوة بالحجارة» إلى أن قرر 
شريكى مغادرة الكانء قبل أن ينفذ مهمة استكمال الضرب اللي يستحقه راشقو الحجارة 
وعلى النحو الذي يرضيه. 

«وتضيف القاضية : مَل في سيارة الجيب وأخحذ إلى معسكر الاعتقال. . . نقل إلى 
غرفة استقبال المعتقلين في المعسكر وهو يسير على قدميه. ومن ثم جرى تسلم المعتقل الفلااي 
في معسكر الاعتقال» بعد أن خحضع حسب النظام المتبع» لفحص مدى لياقته للاعتقال: 
واعتبارا من هذه المرحلة» ولكونه مجهرلا - غاب بين سائر المعتقلين في المعسكر ولا نعرف إلى 
أين ال مصيره . . . 

. . . نكتفي بهذا القدر من الحديث عن شاعرية القاضية. شاعرية لا تترك مالا كبيرا 
للتكهن حول خلق القاضية . إا بكل تأكيد تبرىء ساحة شريكي وسويسا. إا بكل تأكيد 
تعتقد أن أوامر الضرب لغرض العقاب» التي تلقباها» ۾ تکن عبر قأنونية قطعا. » 
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هل كانت تريية صائحة ونخالت؟ 


كان طريق هاني الشامي الأخير شبيها بعض الشيء بطريق الطرزي» ول يغب منه إلا 
الطريق إلى المستشفى وتوفي في ما يسمى ب «موقع جباليام. 

استندت لائحة الاعهام» إلى حد بعيدء إلى الشهادة التي أدل ا ابن الفقيد»ء كا 
نشرت ف «هارتس» بتاریخ ۱۹۸۸/۹/۲۹ : 

ركنت أتفرج على التلفاز عندما دحل الجنود بغتة إلى النزل. بدأوا محطمرن الأقفال. 
أبي دخل غرفته وآحذنا معه خحمايتنا. عشرون جندياء ممن حسبوا آننا رشقنا حجارة» 
أمسکوا بابي وضربوه على کل انحاء بدنه. آمسکوا برأسه وخبطوه بباب إحدى الخزائن. 
أمسك جنديان برجليه وضربه ثلاثة جنود اخحرين على رأسه بالمراوات» وسال الدم من رأسه. 
وأصلوا ضربه باهراوات والأسلحة» ثم مذدوه على الأرضية» وصعدوا إلى السرير وقفزوا منه 
على أبي . صرح أبي من الالء لكنهم واصلوا ضربه. لم يتفوه الحنود بكلمة. كان بينم 
ڄندي حبشي صاح انه یتدرب على الکاراتیه وقام بحرکات بیدیه ورجلیه» موجها رکلاته إل 
رأس أبي . م نستطع القيام بأي شيء. خفنا من الجنود. وفي مرحلة معينة. رفع جنديان 
بي من قدميه» ورأسه إلى الأسفلء وأخذوا پرکلونه في الرأس» ومن ٿم طرحوه على 
الأرض. جاءت أمي من الخارج وضربوها هي أيضا. 

«في وقت لاحق جاء ضابط» وعندما رأى أبي مضرجا بدمائه» آمر بأخذه إلى الحكم 
العمسكري . ذهب اثنان من إخوتي إلى هناك وشاهداه يحتضر. نر آبي منذ ذلك اين . ف 
صبيحة اليوم التالي» استدعانا ضابط وأبلغ أمي أنه توفي. كتبوا لنا على علبة كبريت أنهم 
أحذوه إلى أبو کبیر [للتشریح]. . ٠.‏ 

قدم أربعة من جنود غفعاتق إلى المحاكمة بتهمة التسبب في موت هاني الشامي . کان 
ثمة شهادات تقشعر هما الأبدان» كتلك الي آدل مہا شاهد الادعاءء الملازم شمعون زاكين: 
وني ساعات المساء» جاء الشامي وابنه إلى الموقع . اتكا إلى جدار الموقع الغربي . كان الأب 
يرتدي ”جلابية“ بيضاء وكان عليها بقع من الدم . سألته أين يسكن» فتأوه وقال لي: ”أريد 
أن أموت» اتركنی أموت؟ . وجهت إلیه سؤالا اخر لکنه لم يرد. سال دم غزير من فمه. 
استمر في التأوه» وصحت عليه أن يتوقف عن ذلك. وإلا قتلته . توجهت إل د. نوسم وقلت 
له آنه پوجد جریح . قال ل : ”سیکون على ما يرام“ ۰ ول يفعل شيئا. ولإ أره بعد ذلك , 

فى المساءء جاء جنود احتياط وضربوا المعتقلين. وفي وقت لاحقء تعرض المعتقلون 
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لزيد من الضرب. صحت عليهم أن يتوقفوا عن ذلك ولم يتوقفوا إلا بعد بضع دقائق. 
لا أعرف ما إذا تلقى الشامي ضربات» لأن المكان كان مظلا. في الليلة نفسها جاء قائد 
الكتيبة . رافقته في الوقع وقلت له إن الشامي مصاب إصابة بالغة» لكنه لم يقل شيئا. ٠‏ 
وعندما سئل الشاهد. لاذا ل يقدم له مساعلة» أجاب فائلا کان هناك محتقلون کثیرون 
تعرضوا لضرب مبرح. كانت أيدييم موثقة وأعينهم معصوبة. ل أهتم بهم لأنہم عرب وأرادوا 
فتلنا. » 

وقال أحد المتهمين [في المحكمة] أنه ضرب الشامي لأنه کان له كرش بارزء ولأنه كان 
أبرص ومنظره يثير الضحك. ولكي يبد الملل أيضا. لقد نتف النازيون شعر كهولنا الشيب 
في بولونيا ليتس لوا. اضطجع الشامي هناك» بكرشه البارز» وحكم عليه بالموت. «ليس في 
المت سخافة»» كتب غارسيا ماركيز في «الحب في زمن الكوليرا» . حقيقة بسيطة» |نسانية› 
أولية » وغريبة جدا عن أولثك الذين مارسوا التعذيب في موقع جباليا. أليس من المحتمل أن 
يكون هؤلاء جيرانناء الذين نلتقي بهم يوميا؟ خلال المدة الأخيرة» حدث غير مرة أنى عندما 
أرى أحد المعارف أو الجيران» أتخيل أني ألبسه لباسا عسكرياء وأضعه فى مكان ما وأتفحصه 
متأملةء» ماذا بوسعه أن يفعل؟ 

أجل كان في الموقع جنود ضربوا. لو حاولت النيابةء لاستطاعت العثور عليهم. 
لكنبا لم تحاول. ونظرا إلى أن الشامي ل يضربه التهمون فقط» فقد برىء هؤلاء من تبمة 
التسبب في الموت» ولم يدانوا حتى بالتسبب في إصابة حطيرة؛ أدينوا فقط بسوء المعاملة. 
وبرئت ساحة الطبيب لأنه» من جملة أسباب أخرىء» ل يثبت أنه كان لا يزال في الإمكان إنقاذ 
الشامي لو قدمت له المساعدة. 

مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت أن الأمر الذي أصدر إلى الحنود 
بضرب المعتقلين كان أمرا غير قانوني با لا يرقى إليه الشك. 

وعا ورد في مقدمة قرار الحکم: 

«... لقد استقطبت المحاكمة» نظرا لطابعها المميزء اهتماما كبيرا من جانب الجمهور 
في البلد» وفي الخارج أيضاء في الوقت الذي تكون فيه أحيانا انطباع بأن من يقف أمام 
المحاكمة ليس المتهمون وحدهم» بل إنه يراد. بواسطتهم» امتحان وتشويه الخلق القتالي 
منود اجحيش وسلوكهم العهود تجاه السكان المدنيين المتمردين في الأماكن التى يسيطر عليه 
الجیش الإسرائیلی. وعلى الرغم من المحاولات التي تبذل بين حين وآحر ترف النقاش عن 
مساره وتسليطه على مشكلات مبدئية » وبالتالي استقطاب اهتمام وسائل الإعلام» فإنناء نحن 
القضاة م ننس ولو للحظة واحدة آن اهتمامنا في هذه القضية هو اهتمام بمحاكمة جنائية تدور 
حول جنود متهمين بمخالفات خطيرة» ولزاما علينا أن نتصرف بناء على القواعد القائونية لكي 
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نفحص مسؤوليتهم عن الحادث. 

«تبادر فورا إلى القول إن الحالة الماثلة أمامنا في هذه القضية هى حالة خحطيرة» سواء 
بسبب النتيجة ال أساوية الق لاقى فيها أحد سکان جيم جباليا حتفه» وهو رجل عمره 
نحو ٤٣‏ عاما» متزوج وأب لطفلين» أو بسبب الظروف التي أحاطت بها وأدت إلى موت 
الفقيد» الضرب حى الوت الذى قام به جنود. وبالفعل» كان عور النقاش الذي احتدم 
بين الأطراف طوال فترة المحاكمة هو: هل كان المتهمون هم الذين ضربوا الفقيد حى الموت› 
حست رواية الادعاءء أم أن الذين تسببوا في موته كانوا جنودا اخحرين. مها يكن الأمر 
لا حلاف في أن الفقيد لاقى حتفه نتيجة تعرّضه جوم عنيف من قبل جنود. فقد اكتشفت 
على جثته علامات عنف قل نظيرهاء حتى أن طبيب معهد الطب القضائي في أبو كبير اضطر 
إلى الاعتراف بانه خلال ما یزید على ۲۰ عاما من عمله کطبیب شرعی» کانت هده اني 
حادثة يكتشف فيها على جثة شخص ما أضرارا على هذه الدرجة من الفداحة» نجمت عن 
استخدام عنف وحشي . 

«. .. في سياق المحاكمة» دهشنا لاستماعنا من بعض الشهرد إلى تعبيرات تدل على 
الكراهية والاستخفاف بحياة الأخحرين» عندما ينتمي الآخحرون إلى أولئك السكان اللخاضعين 
لسيطرة قوات الحيش. مكنا الفزع حين استمعنا إلى شهود عسوبين على جنود الجيش» من 
تفرجوا على المشهد الهين المتمثل في ضرب معتقلين داحل معسكر تابع للجيش» وهم 
مکتوفي الأيدي وبلا حول ولا قوة» ومن دون أن يکترڻوا لا تراه عيوېم وقد صمَوا اذانہم عن 
سماع صيحات اليأاس» لا لشيء إلا لأن أولئك الأشخاص اشتبه باهم خرقوا النظام وانتموا 
إلى سكان معادين» وكأن دمهم مباح. هناك شهود دلت شهاداتہم» علاوة على اللامبالاةء 
على رغبة في الاختباء وراء الحصانة منعا لتجريجهم » لكي لا يعترفوا بمشاركتهم بصورة نشيطة 
في ضرب معتقلين. إن هذه الظاهرة الملخجلةء المتمثلة قي ضرب معتقلين لا حول هم ولا قوة 
بصورة وحشية» لا تتناقض مع القانون فحسب» وإنا تتناقض مع ما يليه ضمير وخحلق كل 
شخص ينتمي إلى مجتمع نير» خحاصة ذاك الذي ينتمي إلى الشعب اليهودي» وإلى هذه 
الدولة أيضا. إن تحليل مادة القرائن» الجاف نوعا ماء والذي سنتناوله على الفورء لا يمكنه أن 
يغطي أو أن يحجب الصورة المروعة التى انكشفت أمامناء والمتمثلة في انحطاط أولئك الذين 
اشتركوا في مهاجمة معتقلين بلا ييز أو شفقة إلى أسفل الحضيض» ووقوع الأمر داحل معسكر 
الجيش. ولا تنتهي المسالة بوقوع المأساة» موضوع هذه القضيةء لكي تتخذ؛ وعندها فقط». 
حطوات مناسبة لضمان سلامة أولئك العتقلين» ولكي تستظهر الأوامر التي تمنع أي 
استخدام للعنف ضد من تعرض للاعتقال ويوجد في حراسة الجيش. 

«إن السؤال الصعب الذي أثار تعجبنا من بداية المحاكمة » وازداد إلحاحا فى سياقها بعد 
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أن تعرّفنا على المشتركين فيهاء هو: كيف أمكن وقوع حالة استطاع فيها جنود مقاتلون من 
وحدة خحتارة» ممن حصلوا بحسب تقديرنا على تربية جيدة» أن ينزلقوا إلى سلوك خطبر إلى 
هذا الحد. وأن ينفضوا عنہم جيع القيم التي زرعها أباؤهم فيهم» وأن يمروا بتحول نفسي 
ويكونوا ”مستعدين وقادرين على توجيه ضربات قاتلة“» حسب تعبير الطبيب ليفي» إلى 
شخص بالغ في السن كان من الممكن من حيث العمر أن يكون أباهم» وإلى درجة تعريض 
حياته للخطرء إن لم يكن التسبب في موته فعلا. 

في ختام هذه المقدمة » نقول من الآن إن من واجبئا أن نستخلص عبرا من هذه الحادثة 
البائسة» لثلا تمس العايير الخلقية والقيم التي رَبّينا عليهاء والتى تشكل المناعة الحقيقية 
لشعبنا» ولكي لا يتكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل. » 

حكم على التهمين بالسجن أشهرا معدودة فقط. لا أعرف إلى م استند القاضي عندما 
تحدث عن القيم الإنسائية التى تشربما المتهمون في البيت» ذلك أن اباءهم خرجوا عن طوقهم 
لكي يبرروا جيم أعمالمم . إحدى الأمهات قالت: «ببساطة» واجه أبناءنا خحلل أثناء أداء 
وظيفتهم . » وخلّدت كاميرات التلفزة صيحة الأمهات فرحا عندما برىء الأبناء من ثممة 
القتل؛ كما صور المدعي العام» بعد الإدلاء بقرار العقوبة » وهويصافح الأيدي ووجهه تعلوه 
الابتسامة» وهذا منظر غير مألوف تماما في من خسر المحاكمة. تذكرت وأنا أشاهد هدا 
الاحتفال حديثي مع النيابة العسكرية في قضية دفن الأشخاص الأربعة وهم أحياء» في كفر 
سال ؛ هناك أيضا أجري تحقيق ووضعت لائحة اتهام» لرفع الحعتب ليس إلا . والنتيجة كانت 
فرار عقوبة مثيرا للسخرية نتج عن طريقة النيابة في العمل. وم يكن قرار العقوبة إلا علامة 
على طريق العفوء الذي أ( يتأخحر صدوره. 

وفي قضية غفعاتي أيضاء ل يأت العفو متأاخراء ليضع ما قرره القضاة في قرار عقوبتهم 
موضع استهزاء. ) تستخلص أية عبرة» وبقيت كلمات القانوني والصحافي موشيه نغبى› 
«كان من الحدير أن يشاطر رابين المتهمين إدانتهم المخزية» من دون جواب. فى مقابلة منحها 
يتسحاق رابين لصحيفة «نيويورك تايز في أواحر سنة ۱۹۸4ء لناسبة مرور عامين على 
الانتفاضة» اعترف بالفعل بان إسرائيل فشلت في قمعهاء كا «فشلنا في لبنان»» غر أن 
استنتاجه كان التالي: «سنواصل جيع التدابير التي استخدمناها حتى الآنء با فى ذلك 
المجامات. والضرتب. رالاعتقالات واستخدام العيارات البلاستيكية والمطاطية» وفرض حظر 
التجول على نطاق واسع أيضا.» إن الوزيرء لشدة تواضعه» قد أغفل بعض التدابر 
الإضافية» غير أن تلك التي ذكرها تكفي لإدانته بجرائم الحرب. 


إن اموت تحت الضرب يجب ألا يعزى» كا يفعل كثيرون» لإحباط الجنود الشديد جراء 
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تعرضهم مجمات في عهد الانتفاضة. فأحمد دحدول» وهومعلم من سلفيت» كان يناهز 
ا لحمسین في سنة ٦1۹۷ء‏ عندما ضرب حتى الوت على أيدي جنود كانوا ينقلونه في سيارة إلى 
مقر الحكم العسكري في طولكرم . 

ني أذكر الاستثناف الذي قدمته إلى عحكمة العدل العليا وطلبت فيه أن أعرف كيف 
توفي وآن أحصل على اسم الجندي الذي تسبب في وفاته . أذكر الفرقة الخاضعة للحراسة في 
مقر النيابة العامةء التى رأيت فيها قرار الحكم الذي صدر بحق الجندي وقد شطب منه أجزاء 
كبيرة. وقد منعني خحتم السرية عليه من نشره» ولم يسمح لي بتصويره إلا بعد كغاح قانوني 
مرير» شرط أن أتلف الصورة بعد ذلك مباشرة. لم أعرف الجندي» كا أني لا أعرف اسمه 

حى اليوم . غير أني كنت أعرف دحدول عن قرب» وعندما فرأت كيف مات أصابتني نوبة 

من التشنج› وبالكاد استطعت أن أترجم ما قرأت للام وابتتها اللتين جلستا إلى جانبي . 

أثناء السفر في السيارة العسكرية» أعدم من دون عاكمة فانونية .. أين هم اليوم أولئك الجئود 
الذين كانوا هناك؟ أية قم يورونېا لاہنائهم؟ 

جواد أبو سلمية وصائثب ذهب الطالہان في جامعة بير زيت قتلا رميا بالرصاص في 
٤‏ أثناء تظاهرة» قبل نشوب الانتفاضة بوقت طويل» وباءث جميع الجهود التي 
بذلتها لتقديم المسؤولين إلى المحاكمة بالفشل. وتوفي أيضا في ظروف ماثلة أبوسرور في 
جامعة بيت لحم . وسقط أموات في يمي بلاطة والدهيشة» وني نابلس وطوباس. غير أن 
أحدا ل يقذم إلى المحاكمة بسبب موتهم» على الرغم من أن جميع شكاواي استندت إلى 
شهادات جازمة أفادت بأن موتهم نجم عن جرية. منذ ذلك الحين» بدا وكأن جميع الأجهزة 
اتفقت على صون جنودنا وشرطتنا وشاباكناء منفذي الجرائم ضد السكانء من أي مكروه. 

طوال هذه الأعوام وأنا أحاول أن أطرد من فكري وقلبي شبح هذا اليوم الفظيع› 
غر أنه يعود إل » ولا مهرب لى منه. مر علي أحيانا لحظات من الألفة والمحبة والتنعم › وثوب 
جديد» وحديقة نضيرة زاهرة بعد المطر وهواء عليل اتلشقه بملء رثي» ومنظر متعم لقط 
يستدفىء في الشمس. ومع ذلك عندما أسأل ر«كيف حالك» ينتابني الغضب» وحين أقول 
إن الوضع رهيب» بعد أن أشير إلى أني في ثمام الصحة وأن العاثلة على ما يرام» يلظرون إلي 
وكأهم يرون شخصا في غاية الغرابة . لا أستطيع أن أقول لحادثي المهذب ما الذي أغضيني 
بالضبط في ذلك الأسبوع › وأحيانا في ذلك اليوم . على سبيل المثال» زبون تأخر عن اللقاء في 
مكتبى ما يزيد على الساعة. حين لفت نظره إلى ذلك» شعر بالإهانة» وحين سألته عا 
جری» أجاب باختصار: «لاشيء.» م أقتنع بالجواب. ذات مرة جاءني شاب بتكليف من 
ابن عمه وأبلغى بتفصيلات متلفة عنه. عندما أوشك على الخروج» سالته عن يده الملفوفة 
بالجبس. قال إن جنديا طلب بطاقة هوية» وبحسب رأي الجنديء ل يسحبها من جيبه 
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بسرعة كافية » فضربه وكسر يده. وبُخته قائلة: «وأنت تجلس هنا عندي ولا تقول لي شيئاء 
وكأن الأمر عادي .» سألته متى حدث ذلك؟ وأين؟ وهل يستطيع التعرف على الحندي؟ نظر 
إلى نظرة إشفاق على سذاجتى وقال: و«كنت سعيدا أنه أعاد إلي البطاقة وسمح لي 
بالانصراف .» بقي هذا الشاب واقفا أمامي حين طلبت من الشخص الذي تأخر أن يشرح 
السبب» إلى أن رضي وتحدث» ودونت كلامه: 

«على مدخل القدس توجد حواجز. دائا يقف هناك رجال شرطة وجنود من حرس 
الحدود ويبحثون عن سبب لفرض غرامات علينا؛.مرة بسبب زجاج وسخ» ومرة بسبب 
سيارة يغطيها الغبار» لا لشيء إلا لإزعاجنا وتأحيرناء حتى نصبح غير راغبين بدا في دحول 
المدينة . اليوم شاء حظي السيىء أن أصادف دورية كهذه. في البداية طلبوا مني إخحراج كل 
شيء من السيارةء با في ذلك المقاعد» لكي يفتشوها. أخرجتها وفتشوا. ظندت أنه 
سيسمحون ل بالانصراف» لکن أحدهم فح غطاء المحرك فجاة» وطلب أن أعطيه رقم 
المحرك. ل أعرف الرقم ول يکن بالإمکان قراءته . طلب منى أن حرج المحرك .1 أعرف كيف 
آنزله» شعرت انی آصبحت متعبا ويتملكن الغيظ› لکنہم وقفوا ٻجانبي وحفت أن أتحرك» 
لثلا يقولوا آني حاولت خحطف سلاحهم أومهاجمتهم أو أني شرعت في المرب واضطروا إلى 
إطلاق النار عل . قال جندي من حرس الحدود أن لديه وقتاء وغمس إصبعه في الزيت 
الوسخ والسخام الذي يغطي غطاء المحرك. ورويدا رويدا أحد يدهن سترتي بإصبعه. 
شعرت أني على وشك الانفجار ولاحظ ذلك علي وقال أني إذا نطقت بكلمة فسيحطم 
جمجمت . استمر ذلك إلى أن جاء شخص ماء على ما يبدو ضابط» وقال له أن یترکنی . 
تركت السترة الوسخة في السيارة» لأنى خحجلت من لبسها. » 

كان هذا يوما سهلا اجمالاء يوما م تصل فيه مكتبي أية فصة تتعلق بوفاة. وحين 
حدئت زوجي بقصة الشخص صاحب السترة» قال: «هل تحسبين أن ذلك أقل من 
الضرب؟ کلا صدقيني . قي بتجربق . » وونقت بتجربته. 


ر تخمد الانتفاضة. لقد تجذرت واعترف العام بها كتمرد على الاحتلال والقمع» ووضعت 
القضية الفلسطينية في مقدمة جدول أعمال السياسة العالمية. لقد أنشأت» لأول مرة› 
مؤسسات مستقلة سرية»› وأصحت قضية كل فرد من السكان» ووسحدت اللجتمع› ووصعت 
النساء والشباب في الموقع الأمامي» في خلال تضحية بالنفس ومستوى المعيشة» وبدأت عبر 
ذلك کله بثاء ساس الدولة الفلسطينية الآتية. إن حلم قمعهاء أوعلى الأقل لجمهاء ترجم 
لدى الحكومة والقيادة الأمنيةء خاصة لدى يتسحاق رابين» إلى طرق ووسائل جديدة لزيادة 
القمع. طلقات بلاستيكية» كرات معدنية معلّفة بطبقة رقيقة من اللدائن المقراةء وضعت 
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فيد الاستعمال بصورة مكثفة . . سمح باستىخدام طلقة اللدائن حت من دون أن يتعرضص 
مطلقها حطر مدد حياته . كانت إصابة الطلقات قاتلة» لا سي إذا أصابت منطفة الرأس. فى 
استثناف قدمته حول هذا الموضوع باسم لحنة حقوق الإنسان والمواطنء اعترضت على قانونية 
هذه التعليمات الحديدة. رفض الاستئناف. وعلى أثر ذلك» آصدرت تعليمات تقضي 
بالسماح بإطلاق الئار [بالذخيرة الحية] على الملثمين» بتشجيع من عدم تدخل محكمة العدل 
العليا وبعد أن أعطى المدعي العام العسكري ضروءا أحضر لذلك. وقد قذّمت رابطة حقوق 
المواطن استتنافا ضد هذه التعليمات . 

شكل سقوط مئات من القتلى والجرحى علامة على تطبيق سياسة الضغط النفيف على 
الزنادء التي كانت بمثابة سياسة تنفيذ حكم الإعدام. وكإضافة إليها أنشئت وحدات سرية 
حاصة متحت ترخيصا بالقتل في الحال. وكالعادةء جاء النبأً عن طريق الصحافة الأجنبية› 
وهذه المرة عن طريق أسبوعية «تايم». شخصان من قرية يطا كانا مطلوبين» أطلقت عليه 
النار بدم بارد. ولكي يتعذر التعرف عليهم» استخدم أفراد الوحدة» بشكل عام» سيارة 
حلية» وظهروا أحيانا بلباس عربي تقليدي . وجه إليهم توبيسځ بسبب إطلاقهم الثار في 
يطا» وبذلك انكشفت هويتهم . اسم الوحدة» «دبدبان» [حبة كرز]» شكل تذكيرا بشعا 
بكرز لبنان» الذي استهوى جنودنا هناك في البداية. وعلى الأرجح » لاقى أخو الكاتب سامي 
الكيلاني حتفه أيضا بهذه الطريقة في قرية يعبد. قتل رميا بالرصاص من مسافة قريبة» جراء 
طلقة واحدة أصابته في القلب. أما الوحدة التوأم ل «دبدبان» في غزة فدعيت باسم 
ل(اشمشول» , 

كان أصغر الأشخاص سنا الذين اغتيلوا بهذه الطريقة هو أبو غوش» البالىغ من 
سبعة عشر عاما. أطلقت عليه النار في مركز رام الله » في وضح النہار» على أيدي أشخاص 
یرتدون زيا مدنيا. استمروا في إطلاق النار عليه حى بعد أن سقط ممددا على الأرض» ومنعوا 
طبيبا كان» مصادفةء في المكان من تقديم المساعدة له. حمل الفتى الجريح في سيارة جيب 
عسكرية بصورة وحشية » وتوفي على ما يبدو في الطريق إلى مقر الحكم العسكري في رام الله. 
جمیع الشکاوی التي قدّمتها أجيب عليها بأن التحقيق جار فيها. ولا يزال التحقيق جاريا فيها 
حت هذا اليوم بالذات. ومؤخرا وضعت مکتبی » بمساعدة سکرتیرتي مھا طالبة القانون» في 
تصرف محققي الشرطة العسكرية» لكي أساعدهم على تحديد أماكن الشهود العرب الذين 
شهدوا من قېل أصحاب الشکاوی. غر أن الاهتمام بالشهود الحنود» أو بالمنفلين آنفسهم»› 
كتم عنى تماماء وكان هذا جوهر الموضوع» لأن الوزن الحاسم كان يعطى » لأسفي الشديد» 
لشهادات انود أو لغيرهم من الشهود الإسرائيليين. 

تلقيت الدرس الذي ينطوي على أكبر العبر من حالة ضياء الحا حمدء وهو طفل من 
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نابلس. ليس باستطاعتي نسيانه» لأن العائلة أحضرت لي صورا للطفل» الذي ل يكن قد 
بلغ الخامسة من العمر لدى وفاته » يبدو فيها جالسا على الأريكة» يلعب بدب صغير» مبتسا 
في إحداهاء وعابسا في أخحرى» وفي جيع الأوضاع» كا يصور الآباء طفلهم المحبوب. 
ورأيت لاحقاء بعينين جامدتين» صورة أخحرى هذا الطفل الجميل. لقد قتل في 
۸ وكان لا يزال انذاك قتيل الانتفاضة الأصغر عمرا. 

في رسالة شكوى بعثت با إلى وزير الدفاع» باسم العائلة» التي طلبت إجراء تحقيق 
وتسليم الاستنتاجات إليهاء أوردت التفصيلات العادية المتعلقة بظروف وفاته: كان ضياء» في 
۸ يزور جڏیه في نابلس. أثناء وقوفه على مدخل البیت» آطلق عليه جندي او جنود 
عيارات نارية . أصيب الطفل في ذراعه وظهره وبطنه. نقل على عجل إلى مستشفى الاتحاد فى 
نابلس» وحسب شهادة والدهء أطلقت أيضا نيران على السيارةء وقد أصابتها. لاحظ الأطاء 
سبع إصابات على بدنه ولم يفلحوا في إنقاذه. 

بعد الحادثة» علمت العائلة أنه وقت إطلاق النار» كان هناك جنود متمركزون في 
مواقع مراقبة» على سطوح النازل» على بعد نحو ٠٥٠١ ٠٠١‏ متر من مدخل البيت حيث 
كان ضياء واقفا. وكان لدى العائلة أيضا شريط فيديو سجلت فيه شهادة أحد الضباط» الذي 
فال أنه لم تكن هناك أية حوادث في المنطقة في الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصات القاتلة 
على الطفل. وقام الحاكم العسكري. الذي زار العائلة لتقديم التعازي» باستنطاق العائلة 
ووعد بإجراء تحقيق. كا وعد ضابط الحكم العسكري» الذي دعي الأب لمقابلته» بان 
الحققين سيأتون إلى بيته للحصول على شهادة. وعلى الرغم من طول المدة الى مرت على 
موت الطفل» فإن أحدا لم يتوجه إلى الأب بهذا الخصروص . 

انتظرنا عاما كاملا حتی جاء الردء وكانت صيغته كالآن: 

«أعلمنا أن الشرطة العسكرية حققت في ظروف موت الطفل ضياء جهاد فايز الاج 
محمد وأن نتائج التحقيق سلمت إلى النيابة العسكرية. 

«بعد فحص نتائج التحقيق وتحليلهاء توصلت النيابة العسكرية إلى استنتاج مؤداه أنه 
من غر الممكن عزو أسباب موت الطفل ضياء جهاد فايز الحاج عمد إلى النيران التي أطلقها 
جنود الیش الإسرائيل» غر آنه قذّمت» عل أ ر التحقيق فى الخحادث» لاثحة اتہام ضد أحد 
الجنود بتهمة استعمال السلاح بصورة غير قانونية» علا بأنه لم يبرهن على وجود علاقة بين 
استعمال الجندي سلاحه وبين إصابة الطفل وموته. ) 

أطلعت الأب على هذه المعلومات بالطبع وسألته عا إذا كان يرغب في أن نقوم بخطرة 
إضافية ء فأجاب «شكراء لا حاجة إلى ذلك,» 


۹ ۵ 


الف الذى لم يفق 


قال الكاتب الحنوب الإفريقي » أندريه برينك» قبل فترة ما في مقابلة منحها ل «نيوزويك» ؛ 
«إذا كنت أكتب عن التمييز العنصرى» فليس ذلك إلا لأنه يؤثر يوميا فى حياتق الغاصة جداء 
الشخصية جدا.» ويروي بطل قصته «إشاعات عن المطر»» وهو عام قذم إلى المجاكمةء 
كيف کان جمع أناسا سودا» ممن قاطعوا خحدمات الحافلات بعد رفع أجور السفر بصورة 
فأ حشة› لکي يقلهم في سیارته : 

.١‏ . . إن أهم ذكرى أحملها من تلك التجربة هي أن أحدا من جميع الأشخاص الذين 
جعتهم ‏ وهم أشخاص كانوا على استعداد للسير مسافة خسة عشر أوعشرين كيلومترا 
للذهاب إلى العملء بادئين مسيرتهم في الرابعة أو الخامسة صباحا ‏ أن أحدا ل يصدقنى 
عندما قلت له إني أفريقاني [جنوب إفريقي من أصل أوروبي]. ففي أذهانهم تحول مصطلحا 
أفريقاني“ و”أبارتميد“ [سياسة التمييز العنصري] إلى مصطلحين مترافدين . إن هذا الأمر قد 
أوضح لي» أكثر من أي وقت مضى» الواجب اللقى على عاتقي بحكم كوني» شخصياء 
أفريقاني : الواجب تجاه جميم أولئك الذين يعانون من جراء قوانين سنها زملائي الأفريقانيون. » 

إني أتذكر التوضيحات التي احتاج أبناء الراحل غسان حرب إلى سماعها من أمهم لكي 
يقتنعوا بأن فيليتسيا ودية » لحن «من اليهود الطيسن»» وأا آفکر ی واجېي كيهودية 
وكإسرائيلية . 

في «موسم جفاف أبيض»» الذي ل أقرأه إلا مؤخراء بناء على توصية مها» كثب برينك 
عن التحقيق ف أسہاب وفاة غوردون نغوینه :)۵٤(‏ 

«غوردون نغوبنه» عامل غير ماهر من اورلاندو ويست» سويتو» عاطل عن العمل 
وقت اعتقالهء اعتقل فی ۱۸ كانون الثاني /يناير من السنة الحالية . كان لدى الشرطة سبب 
للاعتقاد بان التو كان له ضلع في نشاط سري» وقد تم فعلا العثور في منزله على بعض 
المستندات التي تثبت إدانته . ونظرا إلى أن الأمر يتعلق بأمن الدولة» فمن غير الممكن تقديم 
هذه المستندات إلى المحكمة. 

على حد قول النقيب شتولتس» امتنع المتوفى عن التعاون» مع أنه عومل» في جميع 
الأحوال» بلطف ولباقة. وردا على سؤال من المحامي لاوء أكد النقيب شتولتس أن السيد 
نغوبنه م باجم ولا مرة بحضوره» وأن صحته کانت على مایرام طوال فترة وجوده قید 
الاعتقال» باستشاء شكواه من حين لاخر من وجع في الرأس. وفي ۳ شباط /فبراير» شكا 
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أيضا من وجع ٤‏ الأضراس› وف صبيحة اليوم التانى فحصه طبیب القضاء» د. برنارد 
هيرتسوغ . وعلى حد علمه» اقتلع د. هيرتسوغ ثلائة أضراس ووصف له أقراصا معينة» لكنه 
أكد أن المتوفى لر يعان مشكلة طبية صعبة . ولذلك» واصلت الشرطة تحقيقها كالمعتاد. وعندما 
سئل النقيب شتولتس مامعنى كالمعتاد» قال إن المعتاد كان إحضار المتوف من غرفته في 
الثامنة صباحا إلى مكتب النقيب» حيث كان يبقى حت الرابعة أو الخامسة بعد الظهرء وأحيانا 
حى ساعة أبكر. وطوال فترة اعتقاله» كان المحققون يشترون طعاما للسيد نغوبنه من ”ماهم 
الحاص"؟. وأضاف أن المتوفی كان يسمح له ”بالجلوس أو الوقوف كا يشاء“. 

«ضصباح ٤‏ شباط /فبراير» أبدى المتوفى فجأة علامات تدل علل العدوانية وحاول القفز 
عبر نافذة مفتوحة في مكتب النقيب شتولتس. تصرف ”كالمجنون؟ وتطلب الأمر كبحه بمساعدة 
ستة من رجال الشعبة الخاصة. وكوسيلة احترازية» كَبّلت يداه وأوٹقت قدماه بالکرسي . في 
هذه المرحلة» تكون انطباع بأنه هدا تاماء وعند الظهر أعلن أنه على استعداد لاإدلاء 
باعتراف حول نشاطاته السرية. وبناء على طلب النقيب شتولتس» سجل الملازم أول فانتر 
ثلاث صفحات اعتراف بخط يده» وهنا شكا السيد نغوبنه من التحب. أعيد إلى غرفته. 
وصباح اليوم التالي» ٠٠‏ شباط /فبراير» أبلغ عريف أول يدعى كروغ النقيب شتولتس بأن 
السيد نغوبنه وجد ميتا في غرفته. 

«بناء على التقرير الطبي الذي دم في اليو الأرل من التحقيق» قام د. جانسن 
بتشريح جثة عارية لذكر من قبيلة بانتو في سن الكهولة» عرف بأنه غوردون ويسيل نغوينه» 
فی ۲۹ شباط /فبرایر. 

«الوزن: ١۷,٠ه‏ كيلوغراما. الطول: ٠,۷۷‏ مترء زرقة مابعد الموت فى الطرفين 
السفليين» والصفن» والوجهء والظهر. رعاف في المنخر الأين. اللسان بارز من بين 
الأسنان. 

«شجلت الإصابات البدنية في التفرير على النحو التالي: ١‏ احتباس دم حول الرقبة 
بين الغضروف الدرقي والفك» وأسفل منه علامة واحتباس دم بعرض ٤‏ سم» أكثر بروزا من 
جهة الجنب. لا يوجد جرح أونزيف دموي في الأنسجة العضوية الداحلية للرقبة. القصبة 
ملتوية. لا ضرر في اللسان نفسه. ۲ - انتفاخ فوق عظمة الفك الأين وجرح في الأنسجة 
العضوية الداخلية وشق فى العظمة نفسها. ۳ - ثلاثة حدوش بعرض ۳ ملمترات في الأذن 
اليسرى وخدش أكبر من النوع نفسه في الأذن اليمنى. ٤‏ - نخثر دموي في أسفل الظهر فوق 
منطقة الخاصرتين. ٠‏ الضلع السابع الأين مكسور وملتصق بعظم الظهر. > اثار 
خحدوش في مفصلى اليدين. ۷ ورم بارز في الصفن الأسفل. واكتشفت في عينة جلدية 
أحذث من بدنه» وكانت جافة وشبيهة بالقشرة» أثار نحاس على الحلد. اصدوع 
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وخدوش آفقية على عظمت الكتف» وعلى الظهر والبطن. ٩‏ عظم المرفق الان مكسور 
تحت الرفق بنحو ٠‏ سم. ٠١‏ - احتقان ضخم لنزيف في أماكن صغيرة في الدماغ » والسائل 
الدماغي ممزوج بالدم. وهناك أيضا احتقان متوسط الحجم وماء متجمع في الرثتين. 
۱ - جروح وصدوع إضافية من تلف الأنواع مركزة في الركبتين» ورسغي القدمين» 
والبطن» والظهر والذراعين. 
ووجد د. جانسن أن الوفاة نجمت عن استعمال قوة على الرقبة جوز تأويلها بالشنق . 
وني الاستجواب المضادء وافق على أن ضغطا كهذا بمكن أن يكون قد مورس بطرق غتلفة 
آیضاء لکنه اڏعی آنه لیس غرلا بالإدلاء بتکهنات حول احتمالات کهذه.) 
هذا أعادني آندريه برينك من أورلاندو الواقعة في سويتو إلى زنازين الضاهرية وإلى 
قاعة المحكمة في القدس» وإلى ابراهيم المطورء وإلى الجروح في بدنه» التي فصلت على غرار 
جروح غوردون نخوبنه. وإلى الحيرة» وإلى علامات الاستفهام» وإلى التلفيق» وإلى الأكاذيب 
وإلى القرار النہائي أيضاء وكأن ذلك محدث في القاعة الكبيرة لمحكمة العدل العلياء ويصدر 
عن أفواه قضاتنا المحترمين. في جوهانسبرغ بدا الأمر على النحو التالي : 
«بعد انتهاء المحامين من مرافعاتيم» رفعت جلسة المحكمة وحدد موعد استشنافها بعد 
الظهر لينطق القاضى بالحكم . عرض السيد كلوبر استنتاجاته خلال أقل من حمس دقاثق. 
قال» مع أنه ليس بالإمكان تفسير جميع اللإصابات الموجودة على الحثة» لم يؤت ببراهين قاطعة 
تثبت بما لا يقبل الشك أن رجال شرطة الأمن مذنبون بمهاجمة [المتونى] أو بانتهاك أي قانون 
اخحر. كان ثمة دلائل تشير إلى أن التو تصرف غير مرة بعدوانية وكان من الضروري كبحه 
باستعمال درجة معينة من القوة. هناك أدلة كافية تشير إنى أن سبب إلوفاة كان جرحا نجم 
عن ضغط على الرقبةء الأمر الذي يجوز تأويله بالشنق» ونظرا لذلك» فإنه يستنتج أن 
غوردون نخوبنه انتحر شنقا صباح ۲١‏ شباط /فہراير» وأنه بالاستناد إلى الأدلة العينيةء فمن 
المتعذر أن تعزى أسباب موته إلى عمل أو تقصير ينطويان على خالفة قانونية من جانب أي 
شخص کان  .‏ 
لسنا الآن بحاجة إلى خيال واسع لكي نتصور مشهدا ختلفا بعض الشيء في معسكري 
بيتونيا والضاهرية» شخصياته هي جنود الجيش الإسرائيلي» والحسد المضروب والمجروح هو 
جسد الفلسطيني إبراهيم المطور من قرية سعير. مجدر بالقارىء المدقق» على الرغم ما ينطوي 
عليه الأمر من مشقة» أن يتحلى بالصبر وأن يتتبع القضية التي نشرتهاء استنادا إلى حقائق 
ومستندات» في كراسة بعنوان «موت إبراهيم الع املف الذي أغلق وبقي مفتوحا», 
جاء في تقديم مراجعة للكراسة نشرت في أسبوعية «زو هديريخ»: «إن موت إبراهيم 
المطور والمحركة القانونية الطويلة والعنيدة التي خاضتها المحامية فيليتسيا لانغر لكشف 
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ملابساتہا ناء من حيث نطاقهماء أن يشكلا سيرة حياة كاملة لشخص لم يكن يتجاوز 
وقت وفاته ثلاثة وثلاثين عاما. لدى قراءة الكراسة» التي وثقت فيها المحامية» بحرص 
شديدء القضية لصالح رابطة حقوق الإنسان والمواطنء لا بد لكل إنسان غير متحيز أن يتفق 
مع الحملة التي اختتمت با المقدمة: ”من الصعب أن عمد وتستريح عندما تكون مفتنعاء 
الاستناد إلى أدلة راسخة» بأن المجرمين المسؤولين عن مرت الفقيد يتجولون بيننا 
بلا عقاب ‏ . » 
اعتقل إبراهيم المطور في ۱۹۸۸/۷/۸ وجلب إلى معسكر الضاهرية. وبعد نحو 
شهرين نقل إلى معسكر الاعتقال الواقع في بيتونيا (”عوفر؟) . وبعد شهرين إضافيينء قذمت 
ضده لائحة اتام في المحكمة العسكرية في الرملة» بسبب جرائم أمنية. أنكر التهمة. كان 
موعد الجلسة التالية .٠١/١١‏ وكان أقرباؤه حاضرين فى القاعة ورأوه سلي| معافى . وغداة 
الحاكمةء زاره الأقرباء في معسكر الاعتقال وبدا مء في هذه المرة أيضاء سليما» جسديا 
ونفسيا . 
تحدّث معتقلون من معسكر عوفر عن الأحداث التي تلت ذلك: كان المطور يعمل في 
الملطبخ عندما نفل المعتقلون إضرابا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقاهم. اتېمته دار 
السجن بأنه كان المحرض على الإضراب ومنظمه. أبلغ أحد المعتقلين العائلة بأن المطور أخذ 
في ٠١/۹۸‏ بعد الإحصاء الصباحي ول يعد إلا في الساعة ١٠:۳١١‏ وبانه رأى رملا على ياب 
وشعره. حذ ثیابه وقال أنہم سینقلونه إلى معتقل آخحر» ولا يعرف إلى أین. عندما کبلوا يديه 
بالقرب من الحافلة وأصعدوه إليها بالقوة» تمكن من الصراخ نحو زملائه قائلا: «يطلبون مني 
أن أعمل معهم› ولكن لتعلموا أن نظيف.» ورأى المعتقلون جندياء أو جنودا يسذون فمه 
٠‏ بأيدييم . نقل مجددا إلى الضاهرية نحو الرابعة بعد الظهر» ورآه المعتقلون ينزل من الحافلة 


والدم يسيل من رأسه» خاصة من خلف أذنه. ولدى نزوله صاح قائلا «الله أكبر»» و«أنا 


إبراهيم المطور» إهم يضربونني حتى الموت» اشهدوا على ذلك أا المعتقلون!» اقتيد إلى 
الرنزانة» ومنذ ذلك الحين ل يره المعتقلون ثانية » سمعوا صراخه فقط . وبعد يومين توقفوا عن 
سماع صوته أيضا. 

| يكن باستطاعة المعتقلين سماع صوت المطور لأن السلطات أبلغت العائلة» في 
١‏ بعد مجيئه بثلاثة أيام» أن ابا توفي وأن عليها دفنه بسرعة. 

تہین من شهادات الأقارب آم عندما سمح ممم برؤية الجثة على عجل» لاحظرا دما 
متخثرا على رأسهء وہدت خلف أذنيه جروح خاطة» وکانت كبيرة ہشکل خاص حلف أذنه 
اليمنى . كانت يده اليمنى مكسورة في عدد من الأماكن» وبدت على رسغى اليدين علامات 
زرقاء بسہب تقییدها بالسلاسل. کا بدت علامات زرقاء على رسغي قدمیه. وعندما حاول 
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الأقارب رؤية ظهره» منعهم الحنود من ذلك لكنْ أخواه شاهدا أثناء المحاولة علامات ضرب 
عليه. سال ابن العم نقیبا یدعی بجی : «ماذا فعل بکم حى قتلتموه؟» فرد الضابط: «كل 
من بدأ معنا يکون هذا مصیره . » 

جاء الأقارب إلى مكتبي فى ٠١/۲٠١‏ يطلبون التوجه إلى السلطات للتحقيق في وفاة 
عزيزهم ومطالبين بعاقبة المسؤولين. في اليوم التالي» بعثت رسالة شكوى إلى وزير الدفاع ؛ 
والمستشار القانون للحكومة والمستشار القانوني للضفة» وطلبت الحصول على تقرير تشريح 
الحثة وشهادة الوفاةء لكئى طابت في المقام الأول الإيعاز بفتح قبره» لتمكين طبيب من قبل 
العائلة من فحص المحثة. وحتى ۱١/۳١١‏ ل يات أي جواب» باستشناء إلحطار من الشرطة 
العسكرية يقول أنها تطلب التحقيق مع أصحاب الشكوى حول انتحار المطور. وسكت 
السلطات» حى النهايةء بالرواية القائلة إن الأمر يتعلق بانتحار. 

وبغياب الحواب» قذّمت باسم العائلة استئنافا إلى محكمة العدل العليا. طلبت وكيلة 
الدولة» المحامية نيلى أرادء تأجيل المناقشة لكي أتقكن ولا من الاطلاع على تقرير التشريح . 
وفي التقريرء الذي وضع له عنوان «مصدر الملابسات»› کتب بصورة مقتضبة أن المطور وجد 
فی ٠١/۲۱‏ مشنوقا في زنزانة اعتقال في الحليل» من دون أية كلمة إضافية لا عن الملابسات› 
ولا عن صورة الشنق وحجم الزنزانة وما شابه ذلك. 

توجهت بواسطة منظمة «الحق»» التي مقرها في رام الله ء إلى منظمة أميركية تدعى 
«أطباء من أجل حقوق الإنسان» ‏ التي ينتسب إليهاء على أساس تطوعي » أطباء مشهورون 
وبينہم طبيب متخصص ني الطب الشرعي ‏ وطلبت الساعدة في إخحراج جثة الفقيد من 
قبره» إذا سمحت سمحكمة العدل العليا بذلك» وإجراء فحص إضافي ها. وترجمت الادة كلها 
إلى الإنكليزية وأرسلت إلى الولايات المتحدة» با في ذلك الصور الى التقطت للجثة, 

فی ۱۹۸۸/۱۲/۲۹ تلقينا من د. روبرت كيرشنر» المشرح والأحصائي في الطب 
القضائي » من شيكاغو» وجهة نظر طبية حول تقرير التشريح الذي وضعه المعهدء والذي 
أجر اه د. ليفي. عرضت وجهة اللظر جميع علامات العنف التي بدت على جثة الفقيد. كتب 
د. كيرشنر يقول: «إن موقع الحروح لا ينسجم مع نمط الحجروح الناججة مصادفة» فهو أقرب 
إلى الإصابات الناجمة عن تعمد كا أثبت ذلك في المحضر نفسه.» وأعرب عن تقدير مؤداه 
أن الفقید قد کون شنق على أيدي اخحرين» وهو مکبل بالسلاسل» وأکد أن الأهم هو تحديد 
الظروف التي جرت فيها الوفاة. 

وختم المشرح بالإشارة إلى أنه لن يكون بالإمكان تحديد ما إذا كان الأمر يتعلتق بانتحار 
أو قتل إلا إذا كانت الحكومة الإسرائيلية على استعداد للتعاون. أما فيا يتعلق بالفائدة الكامنة 
في فتح القبر وإجراء تشريح إضافي» فأكد المشرح أن النسيج العضوي الطري قد تضرر› 


٭ ۰ 


على الأرجح بصورة بالغةء جراء التغيرات التي تحدث بعد الوفاة» غير أنه سيكون بالإمكان 
نحص حالة الميكل العظمي وفحص ما إذا وجدت كسور فيه. وأعرب عن استعداده لإعادة 
إجراء الفحص . 

وتوصل د. ميرن إبشتاين» وهو طبيب إسرائيلى طلب إليه أيضا إبداء وجهة نظره حول 
تقرير التشريح » إلى استنتاج مؤداه أن علامات الإصابة الموجودة على الجثة تدل بوضوح على 
أن المطور كان يتعرض لتنكيل بدني في موعد قريب من موعد وفاته. 

أما زملاؤه فى المعتقل» الذين رأوه مصابا بجروح وسمعوا صيحاته اليائلسة » فخافوا إن 
هم جازفوا وتقدموا للادلاء بشهادتہم أن يكون جزاؤهم اعتقالا عاديا أو إداريا» ومضايقات 
أو التعرض للانتقام . مع ذلك» تجاسر أحدهم وجاء إلى مكتبي في .٠١/۲١‏ حدثنى با رأى 
وسمع» إلا إنه أصر على عدم الكشف عن هويته » وبكل تأكيد» على عدم الخضوع لتحقيق 
من قبل الشرطة العسكرية. قال أنه أب لأطفالء وقبل شهرين فقط أفرج عنه بكفالة من 
السجن» حيث اعتقل من دون أن تقترف یداه آی جرم » وتعرضصس أيضا للضرتب على يدي 
جنود حرس الحدود. ومع ذلك آخذت منه شهادة غير موقعة وسلمتها إلى الشرطة 
العسكرية. 

استمر تحقيق الشرطة العسكرية طويلا. ل أتنازل» وطالبت عن طريق كفاح قانوني في 
محكمة العدل العليا بإخحراج الجثة من القبر للحصول على رأي طبي إضافي. 

ويوم مناقشة الاستثناف» قدّمت وجهة نظر النيابة العسكرية حول تقرير التحقيتق الذي 
أجرته الشرطة العسكرية في شأن وفاة المطور. وكان بيت القصيد فيها أن أحدا لم يكن مسولا 
عن وفاته » وبالتالي بجب إغلاق ملف التحقيق . ومع ذلك تم إيجاد كبش غرقة ؛ كان ذلك 
جنديا أمرت النيابة بتقديمه إلى حكمة انضباطية بسبب إهماله في أداء وظيفته وعدم قيامه بتفقد 
الزنزانة مرة كل ربع ساعة كا هو مطلوب. 

وفي قرار لم يسبق له مثيل» ألزمت حكمة العدل العليا المستانف عليهم بفتح القبر. 

وجاء الأستاذ ديرك فاوندر» وهو مشرح اسکتلندی معروف ورئيس قسم الطب 
القضائى في جامعة دندي» لإخراج [جثة] الفقيد من القبر» سوية مع مشرح إسرائيلي. 
وحضر الأستاذ إعادة التشريح التي أجريت في معهد الطب القضائي . وذكر أنه لم جد بالفعل 
كسورا في يد الفقيد» حسب اذعاء العائلة» غبر أن لديه تحفظات جوهرية على تقرير التشريح 
الذى وضعه المعهدء وعلى وجهة النظر التعلقة بتحقيق الشرطة العسكرية أيضا. ورأى أنه 
بنبغي عدم استبعاد إمكانية أن يكون الأمر منطويا على قتلء أو على انتحار إكراه خارجي 
على خحیار یائس ہین معاناة لا کن احتماطما أو موت ینقذه منہا» وهو ما یعرف ب 4٤ا۲۵۷۵ععة‏ 
عنس [انتحار مدفوع إليه]. 


ولبالغ العجب» طلعت وسائل الإعلام بإعلان احتفالي قال إن الأستاذ أكد في الواقع 
الاستنتاجات الأولى للمشرح الإسرائيلي» د. هيس. غير أن الأمر م يكن كذلك. فقد نشر 
الأستاذ تقريرا مفصلا احتج فيه على تكبيل يديه في الفحص ` فهو لم بجر كشفا على اليثة 
كلها؛ ولم سمح له بكشف عظام اليد؛ ول يحصل على معلومات مناسبة» إلخ. كا انتقد 
حققة أن مشرح العهد ا يطلب الحصول على معلومات مفصلة عن ظروف الوفاةء مع أن 
هذه المقاربة تتلاقض مع المعايير الدولية للطب القضائي . وأكد الأستاذ فاوندر أنه في حالة 
الفقيد» كان التحقيق الأوْلي والتشريح مغلوطا فيه من الأساس: فا لمشرح ل يفحص موقع 
الوفاةء ولم ير صورا أو رسوما تخطيطية للموقع أو تفصيلات أحرى عنه؛ ولم ير أداة الشنق 
(أي الحبل)» التي لم تكن أيضا لديه أثناء تشريح الجئة» لكي يقارما و/أو يطابقها مح 
العلامة الى نجمت عن الشنق على رقبة الفقيد. واعتبر الأستاذ ذلك تقصيرا أساسيا. 

توججهت في ۱۹۸۹/٤/١۷‏ محجهزة بوجهة النظر هذه وبتفصيلات إضافية قمنا 
بجمعهاء باستثناف أخر إلى محكمة العدل العليا ضد وزير الدفاع » مطالبة بتشكيل لحنة تحقيق 
مستقلة حول هذا الوضوع . لم تصدر المحكمة أمرا تمهيديا ضد وزير الدفاع » وأحيل الموضوع 
للمناقشة أمام ثلاثة قضاة. ومجددا أجل تحديد موعد للمناقشة مرات لا حصر ها ولا عدً. وی 
شهر تموز/يوليو» قدم جواب الوزير إلى المحكمة» وأرفقت به وجهة نظر سامة للدكتور هيس 
حول وجهة نظر زميله. وفي ۷/٠١‏ يوم المحاكمة» قدمت رد الأستاذ فاوندر» الذي كان» 
فى أقل الأحوال» موضرعيا وقاطعاء وأفاد بأنه يصرٌ على نتائجه واستنتاجاته . 

كانت مناقشة الاستثناف متوترة للغابة . وصفت وكيلة الدولة التحقيق بأنه جاد وشامل. 
أما أا فأشرت» من حملة أمور ألحر > إلى تناقضات» وإلى عدم دقة» وإلى إخفاء معلومات» 
وإلى محاولة للتمويه . اقتبست صرخة المطور: «أريد أن أموت»» التي ذكرتني بصرخة هاني 
الشامي الراحل في موقع جباليا. ختمت قاثئلة أنه لم جر هنا تحقيق فعلى» ولذا وجد أله 
لا أحد مسؤول عن موت الفقيد. ولزيادة الطين بلة» اعترفت المدعية العامة » فعلا مام 
محكمة العدل العلياء لیس فقط بان ا لحبل قد اخحتفى › بل بان البطانية الق صئع الحبل مہا 
قد فقدت ولم يعثر عليها أيضا. 


أكد قرار الحكم» الذي صدر في ۸4/۷/۳١‏ بوافقة جيع القضاةء أنه شر إلى عدم وجود 
أي دلیل أو حجة پنطو يان عل اَی جديد» فليس هناك من مبرر لإجراء غقیق : حقیق إضافي. ون 
قرار الحكم» الذي امتد على جمس صفحات» استعرض الرئيس شمغار بإيجاز أسس 
الاستئناف الأول» وعددا من استنتاجات الأستاد فاوندر» بالإضافة إلى تفصيلات جديدة 
وردت في الاستثناف الحالي. أيد الرئيس ادعاءات وكيلة الدولة» بل أضاف إليها أن 


a! 


رعلامات الإصابة التق اكتشفت على الجثة يكن أن تكون نما صلة» في ظاهر الأمرء 
بالادعاءأات المتعلقة بجر الفقيد على اثر هيا جه ومقاومته النقل مجددا إلى الضاهرية وسجنه 
هناك وسلوكه داخحل الزنزانة. لقد تم التحقيق في الموضوع بصورة كاملة» ومن غير الممكن 
تجاهل الشهادات المفصلة التى جلبت في تحقيقق الشرطة العسكرية وأحيط صاحب الاستئناف 
ايضا علا بها. كا أن فحص خصائص السموم لا يدل على تأثير ذي أهمية للفاليوم ؛ وأما فيي 
يتعلق بنظرية الأستاذ فاوندر الموقرء التق يمكن فعلاء بناء عليهاء ألا يكون التو قد شنق 
نفسه» فبالإمكان طرحها في معظم الحالات التي يتم فيها العثور على شخص مشنوق» غير أن 
المحامية الضليعة ‏ تقل» ولو تلميحاء أن أحدا مامن الشهود الذين ‏ جر التحقيق معهم 
يڏعي ذلك حقا. » 

کان استنتاجي من كل القضية هو: إن موت إبراهيم الطور» الذي ألقي ف زنرانة 
معزولة وهو مضرب عن الطعام» مكبل اليدين والقدمين» مضروبا ومصاباء بعد أن رشوه 
بالغاز» وحقنوه بالفاليوم وأعطوه مسكنات لا بعرف أحد ماهيتهاء» وبعد أن صرخ «أريد أن 
أموت»» ولإ يكن هناك من ينقذه عندما شلق بقطعة حبل غير موجودة» مصنوعة من بطانية 
حتفت إن موته ل يحرك للسلطات ساكنا., 

کان عل أن أفهم منذ البداية أني لن أستطيع» في إطار مثل هذا النظام التكافلى الذي 
لا تول فيه حياة الفلسطيني أي اعتبار» كشف الحقيقة » وأن الحقيقة لن تكون أكثر من تأريخ 
لوت معروف سلفاء بروح کتاب غارسیا مارکیز. 

شرت مقتطفات من کراستق حول موت المطور ف «نشرة حول الديقراطية 
لإسرائيلية»ء بقلم د. حاييم ورفقة غوردون» إلى جانب بحث حول العنصرية أي الصحافة 
الإسرائيلية . وكشعار للنشرة» وضعت مقولة جان بول سارتر: «إن أسمى كتاب في العام لن 
محلب خلاصا لطفل من المعاناة. الشر غير قابل للخلاص» عليك مكافحته.› 


بين الفصول 


بحثت عن الحديقة العامة الي اعتدت الجلوس فيها مع ميخائيل عندما كان طفلا. من كان 
ملل فقط يكاد يضل طريقه إليها. عندما حدّثت زوجي بذلك لاحقا» ضحك من عدم قدرتي 
على تحديد الانجامء الأمر الذي ذاع في العائلة وأصبح مصدرا للتندر على حسابي . ومنڈ 
أن أدركت أن ذلك يسليهم جداء لإ أعد أحتجّ حى عندما يبالغون. حى التندر والمزاح على 
حسابي » إذا كانا بروح جيدة» أجد فيه شكلا من أشكال التحبب. وتبريرا لإضاعتي 
الطريق إلى الحديقة العامة» يمكنى القول إن حياتي تسير» بمعنى ماء كحياة عمال المناطق 
العرب» لكتها معكوسة : إنهم ينطلقون قبيل الصبح للعمل في إسرائيل ويعودون إلى المناطق 
[المحتلة] للنوم . أما آنا فأنطلق قبيل الصبح إلى المناطق وأعود إلى مزلي في إسرائيل للئوم» 
ولذا فإني أكاد لا أتابع تطوير المنطقة. 

في الطريق إلى الحديقة مررت بشوارع غفعتايم . رصف متنوع الألوان» دنان بنباتات 
وزهور. أية روعة؛ فقط صفاثح نفاية العاصمة» وكؤوس اللدائن البيضاء وقطع الورق الملقاة 
حوطماء أشبه بملظر ثوب سهرة قذر. يبدو آنه یوم عید للعرب . على الطريق بيوت حيلة عحاطة 
بحدائق زينة معتنى بها. حرصت على الاحتاء من حر الشمس وسرت في مايشبه النفق 
المظلل. وفجاة وجدت الكان الذي كانت فيه الحديقة» والبقية الباقية منها أيضا: بعض 
الأشجار ضخمة الجذوع وسميكة الذوائب. وفي باقي النطقة الخضراء تراجعت البيوت 
والأشجار تلقي بظلها على واجهاعها. ما كان حديقة ذات يوم سيطر عليه الإسمنت. غادرتها 
بسرعةء ا أشأً تذكرها على هذا النحو. 


«أنت فيليتسيا لانغريء قال السائق بلهجة تنم عن رضی لتعرفه علي . 

أكدت قوله. 

وفجأة سألني : «هل لديك بوليصة تأمين على الحياة؟» 

«ماذاء هل آنت وکیل تأمین؟» 

«أردت فقط أن آقول لك إني واثى من أنهم لن يكونوا على استعداد للتامين على حياتك 
بسبب درجة المخاطرة العالية. » 

«إنك خطىء تماما»» قلت متظاهرة بالثقة . طلبت منه أن يوصانى إلى شارع إميل زولا 
بتل أبيب» لكنه لم يعرف كيف يصل إليه. ولم أعرف أيضاء مع أنه سبق لي أن كنت هناك. 


ع 


اني حمل علامة فقدان الإحساس بكان وجودي وعلي تبرير ذلك» بوعي أو بلا وعي . 

سال السائق بواسطة اللاسلكى : «هل يعرف آحدكم ين شارع إميل زولو؟» أعجبني 
الالتباس» غر أنى فكرت على الفور بان ذلك غير منطقي وحاولت تصحیح کلامه؛ لکنه 
مسك ب «زولو»» وماذا م؟ لوكان بقل «قضاصي الأثر» أو دودو توباز لتتج عن ذلك 
مسرحية . وعد أن عرف المكان المقصود جاء دور تلقين الدرس : 

اباستطاعتى أن أفهمك» يجب عليك أن تندري رزقك» الكل يجب عليه أن يفعل؛ 
لکن مع ذلك أعتقد أنك ودية جيدة. حتى لوتقؤلوا عليك شتى الأقاوبل» تظاهري بأنك 
تدافعين عنم ولبسيهم عشرة أعوام بدلا من عامين» مثلا. ) 

لاحظت قائلة : «ولکني شحامية دفاع ولست قاضية› وأنا لا أدحلهم السجن .۲ 

وأتحسبين أن لا أعرف أنك محامية؟ لكنى مع ذلك أقصد ألا تحاولي جهدك. هؤلاء 
الخراوات لا يستاهلون» صدقیی . کل هذه الزبالة » عذراء عن السلام وكل هذه السخافات› 
لا تثقي بعربي › حتى لو كان في القبر» إنه يبتسم إليك ويمسك بسكن في يده.» 

وعندما وصلنا قال : «انتظري لحظة» لدي شيء أودٌ أن أقرله لك: يقولون آنك امرأة 
قوية لا تخافين في المحكمة. لدينا مساكين بوفرة» ولدينا لصوص والحمد لله . اليس في وسعك 
الدفاع عنهم؟ ألا يستحقون ذلك؟ إلہم على الأقل مود. آم أناك لا غين اليهود؟» 

قلت: «أنا لا أحب جيم العرب کا لا أحب جميع اليهرد. > 

فقال معاندا: «لكن مع ذلاف فإن آسواً مودي أفضلل من العربي .» 

في صباح اليوم التاليء عندما نزلت لآخذ «هأرتس» من صندوق البريد» لاقاني العامل 
الذي بنظف المارل. باستشناء إلقاء التحية٠‏ ل تتبادل الكلام مرة, قال: «آنت فيليتسياء 
فليباركك الله . » شکرته على المباركة . «إنى أعمل هنا منل وقت طويل» الجيران هنا لطاف 
جدا. الآن وضعت لك عطرا جيدا في المصعد لتشميه عندما تصعدين . » وفي الصحيفة قرات 
أن رافض الخدمة العسكرية في ناطق رقم مئة أدخل السجن. إني أتفق مع الأستاذ يشعياهو 
ليبوفيتش» المقتئع بأنه لا جدوى إلا في أمر واحد: عدم أداء الخدمة. نقلت عنه «تل أبيب» 
ٻتاریخ ۴ // ١‏ قوله: «إن البطولة الحقيقية غير موجودة في ساحة القتال. مثل هؤلاء 
الأبطال يوجد ملايين» جيدين وأشرارا» على مر التاريخ . البطولة هي التصميم على رأيك 
ازاء التهکّمين. » أجل» إنه يدعو إلى عصبان. م لا؟ لقد وضع أيضا أدق تعريف -حكومتا! 
رشر آحهمق وحاقة شريرة. » 

هذا الأمر جعل من يومي يوما عظي) . ليس هذا الأمر وحده» بوني أيضاء المتطوعة 
للعمل معي » والتي قررت تكريس أوقات فراغها لي › بسبب تقديرها لعملى من أجل حقوق 
الإنسان. إا تسجل اللفات وترتب الشكاوى في إضبارات وتتعرف إلى الناس. فتاة 
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إسرائيلية ليس باستطاعتها البقاء غير مبالية . «بوني» أين كنت طوال الأعوام» عندما كنت 
أستنجد طالبة المساعدة؟». قلت ها بين الحد واهرل. 

هناك امرأة أخرى لطيغة الروح اقترحت تقديم المساعدة لأها ل تعد تتحمل ممارساتنا 
ضد فلسطيني الناطق [المحتلة]. إنها ألانية الأصل» عمرها ٩۲‏ عاماء واسمها د. إيفا 
دناليوس. قالت لي عندما زرتها: «أحب هذا البلد جداء الساء الزرقاءء والشواطىء» 
وغروب الشمس وشروقهاء لكنهم يقتلون روحها.» تفكيرها واضح» ولغتها فصيحة» 
وفصاحة قوهما يعتز بها إنسان شاب لوملكها. قلت ها: «أمثالك بجحب أن يعيشرا إلى 
ما للا مهاية . » ابتسمت إيفا ابتسامة ذكية» متساعة› وقالت نها قد تصالحت مع الموت» تريد 
أن تموت بكرامة ولا تريد أن يطول عمرها. وقالت لي: «أردت أن أمكن من مساعدتك قبل 
أن يأتي. » تحدثنا مطولا وأعطتنى بضعة مستندات حول تفصيلات علمها الواسع ونشاطها 
العلمي . ابتسمت قائلة «سوف تكتبين عنى بعد وفاتي.» إلا إني أريد الكتابة قبل وفاتهاء 
وستساعني عل ذلك بالتأكيد. وضعت باقة الزهور التي أحضرتا ها على الخرانة» وسُررت بها 
غاية السرور. 

هذه المرأة الرائعة بعثت الدفء في قلبي خلال الأعوام الأخيرة أكثر من أي شخص 
اخحر. كنت في مسيس الحاجة إلى ذلك في موسم الجفاف الأسودء خحاصة عندما أخحذت 
الأخبار المتعلقة بالقتلى والجرحى تدفع إلى صفحات الحرائد الداخلية » وتحرلوا ثانية إلى ضحايا 
بلا اسم ولا هوية. وعندما تجرأات صحيفة «هاعي على نشر صور لنحو عشرين طفلا 
فلسطينيا قتيلا» بينم أطفال في سن الثالثة والفامسة والثامنة والتاسعة» أغرقت هيئة التحرير 
برسائل نقمة على الصحيفة . كيف وصلنا إلى ذلك وأصبحنا لا نعتبر أطفال الآخحرين أطفالا؟ 

قبل يومين زرت صديقتي في ملجأ العجزة» بعد أن كتبت إل قائلة أا لا تشعر 
بارتياح ,. سررت عندما رأيتها تجلس إلى المائدة وتأكل وجبة الفطور. غير أنها بدت ضعيفة» 
وکانپا منطفئة . أحضرت ها تذكارا قطعة خزفية صغيرة من المازلء بيد أا رفضت قبوها. 
دلا اعرف ماذا سيقع غداء أنا الآن قدم هنا وقدم في الأخرة.» أسفت غاية الأسف لسماع 
ذلك» کاا رضخت» غر آني أججت شعورها بقصصي» فانتعشت وباتت کا عهدتا. 
حدثتني هي أيضا عن كفاحهاء سوية مع مسنين آخرين» ضد الإدارة التى رادت إقالة إحدى 
العاملات. كانت هي الروح الحية للكفاح» وكلّل الكفاح بالنجاح. قلت هما أنها تجلب فائدة 
للبشر وعليها الاستمرار. من يستطيع التباهي بخوض معارك كهذه في سن الثانية والتسعين؟ 
المها كل جسمها في ذلك اليوم وطلبت عدم تعذيبها بالعلاج وعدم إطالة عمرها. قالت: 
«لا ريد العيش كبات» . إيفا تؤمن بالله » وتفهم الفرائض بعناها البسيط: مساعدة الغر» 
وأولئك الذين يريدون إنقاذ هذا البلدء الذي تبه فهم يعیشون على حرابہم . ل أر تعبیرا 
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امل من هذا عن عبة الوطن. «الحدود بين أفرايم ومنشيه في الشارون»» كان هذا موضوع 
حاضرة د. إيفا دناليوس في المؤر الرابسع عشر لدراسة التوراة. قرأتبا وقرأت مقالامبا النقدية 
ي موضوع علم الآثار التوراتية» التي تدل على إ لام كبير وعلى حب للموضوع . روت لي أن 
بعض صديقاتها لم ينظرن بعين الاستحسان إلى علاقاتها بي› لکتہا سعيدة جدا ا. اسف 


بينا أنا غارقة فى العمل والكتابةء هناك ثورات تحدث في أوروبا الشرقية. وككثيرين سواي › 
شاهدت الثورة الرومانية بث بالصورة الحية. إلى أي مدى يكن تشويه» وتلويث» نظام 
كانت الغاية منه رفاه الإنسان. أي ظلم سببه قادته وأدى إلى مثل هذا الانفجار من الكراهية 
العميقة . كان قلبي مع الثوار حتى تحطم شيء في داخحلى عندما شاهدت «عاكمة» الزوجين 
تشاوشيسكو. قبل كل شيء». ليس باستطاعي البتة أن أنظر مباشرة إلى جثة مطروحة على 
الأرض. غير أنه» وفي الأساس» ذكرتني المحاكمة نفسها بأسواً أساليب ستالين. وفي الانيا 
كان ثمة شىء جيل ومبهج » في سقوط جدار برلين. يسعدني سقوط الجدران القائمة بين 
الدول وبين الشعوب. لكن» هنا والآن» يسقط أطفال برصاص جنودناء ومجتمعنا يتعايش 
مح ذلك بشکل لا بأس به» إنه بعشق سقوط الدکتاتوریات» لکنه محاول دفع جرائم احتلاله 
جانبا وكتمها قدر المستطاع . 

إن كشف النقاب عا وقع في دول آوروبا الشرفية» التي كنت أعتقد أعيا بنت نظاما 
عادلاء وأن الأمر بتعلق بمجرد أحطاء وانحرافاتء تثير في كابة واحتجاجاء لأعم كذبرا علينا 
إلى هذا الح أعواما طويلة. مع ذلك. لا أحسب أن الرأسمالية هي الجواب لملايين البشر 
الدين لا مأوى لمم ويعيشون تحت خط الفقر في الدولة العظمى الرأسمالية الأولى» الرلايات 
الحدة ؛ وللايين الحائعين والمضطهدين في بلدان العا الثالثء الذي ولدو! ليموتوا أو 
ليعيشوا بلا عمل . إن الاشتراكية» کا طبّقت» لا يكن أن تشكل برهانا عل عدم إمكانية بناء 
مجتمع تسوده الديقراطية والمساواة في عالمنا. ليس لدي جواب عن الأسثلة الكثيرة التي تشغل 
تفكيري» لكني على اقتناع بأن الإنسانية لن تتوقف عن التطلع إلى مجتمع تسوده الديقراطية 
والعدالة. 


اجنو عون 


آدی عنوان « جوز لشيرانسڪي ولا جوز لعادل شاهين» › الذي ظهر بتاریخ ۱۱// 1 ف 
زاوية بريد القراء في «هارتس»» إلى خلط الترتيب الذي كنت خططته هذا الفصل . أردت أن 
استهله بهاجر أحمد. التي أحتفظ بصورتها منذ ماقبل عشرة أعوام» مع أولادها العشرة» 
کتذکار عزیز. وقد یکون عزیزا أکثر من غیره» لأنی تمکنت من إنقاد هذه العائلة من الإبعاد. 

لکن با آي قرأت الرسالة» فإنه لا يسعني سوى التوقف عند حالة عادل شاهين» أحد 
معارني» وفي هذه الحالة عن طريتى الرسالةء التى خلاصتها كالتالى : 

إن حكومة إسرائيل كشرا ما تستخدم حججا مستمدة من مجموعة القوانين الليبرالية 
الكلاسيكية: حق الناس في الهجرة من بلدهم كلا وأينا شاؤوا. ولا كدت أعتبر نفسي لیبرالیا 
يمن بأن لكل إنسان الحق في التحكم بحياته وصوغها بأكبر حرية نمكنة من القيودء فإنى 
أؤيد» بلا تحفظ» الهجرة الحرة وما يترتب عليها قرلا وعملا. لا حاجة إلى القول إن فم 
الحكومة الإسرائيلية وفلبها ليسا متماثلين. لقد كرست دولة إسرائيل» ولا تزال» جهودا 
عديدة لإبقاء أبواب الرلايات المتحدة مغلقة في وجه اليهود الذين بهاجرون من الاتحاد 
السوفياتي» إلى درجة تيد هجرة اليهود من هناك بالذات. 

«. . . إن الكذب والاستهتار اللذين تنطوي عليهما سياسة إسرائيل يبرزان بدرجة أكبر 
في كل ما يتعلق بل شمل العائلاتء عندما يتعلق الأمر بفلسطينيين. بناء على معطيات 
”بتسيليم؟“ [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة]ء أبعد من الناطق 
المحتلة خلال نصف العام المنصرم» ما یتراوح بین ۲۰۰ و٠٠۲‏ امرأة وطفلا (۱۹۹۰/۲/۱). 
قذم أحدهم» ویدعی امد شاهين» من سكان الظاهرية » استئنافا إلى حكمة العدل العلياء 
طالبا أن تأمر وزير الدفاع بأن يعلل أسباب عدم السماح لزوجته» امقيمة في الزرقاء والى 
تزوجها في سنة 1۹۸۳ء بالاقامة الدائمة في منطفة ودا والسامرة. , . جاء في ل الإجابة 
الذى قدمه شخص ليبرا مرموق» العميد أفرايم سليه › ببحکم ملصبه انذاك: . إن 
ظاهرة 1 شمل العائلات . . . تحولت إلى مسألة معقدة ومنطوية على إشكالات سياسة وأمنة 
مثل المجرة إلى المناطق [المحتلة]. . . ل نجد مفرّا من تبني سياسة ترمي إلى إجراء تقليص 
بارز في عدد الطلبات (القصود عدة آلاف سنويا) التي نوافق عليها. وينطبق ذلك بنوع 
خاص» على جميع الطلبات التي ليس للحكم العسكري اهتمام حاص بها (أمني» سياسي 
أو اقتصادي وما إلى ذلك). في مثل هذه الحالة» فإن الحكم العسكري على استعداد 
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للاستجابة فقط لطلب استشنائي وغير طبيعي من حيث معطياته . . . بشكل يكون هناك اعتبار 
إنساني كبير الوزن وخاص للغاية يبرر ثقديم بادرة عطف؟ . ومن نافل القول إن ألا ستثلاف 
رُفض. 

«إن هذه الصيغة اللبقة للغاية لا يكن أن تقدَّم إجابة عن السؤال البسيط [لأبي] علي 
شاهين والآلاف العديدة من أمثاله ”اذا ما جوز لأناتولي شيرانسكي لا جوز لنا؟؟ إن قضية [أبي] 
على شاهين وزوجته قضية إنسانية تم الحكومة الإسرائيلية بقدر ما عمها قشرة الثوم. فمن 
ناحيتهاء يمكن أن يتم ل شمل العائلات في الأردن أو في أي مكان آخر حارج حدود ”أرض 
إسرائيل الكبرى والقوية“. لم شمل عائلات الفلسطينيين هنا والآن ‏ يوك [لاأ يوجد]! هكذا 
يتحول الكلام ذو الوجهين إلى معيار» والكذب إلى ہج والأنانية القومية المقدسة إلى قيمة 
والرياء إلى سياسة . سؤال بسيط: كيف نربّي أولادنا على قول الحقيقة؟ كيف نعلمهم أن انون 
زائد اثئين تساوي أربعة لا سبعةء إذا كان ما يجوز لشيرانسكي لا جوز لشاهين؟ » 

سأعود إلى استثناف عادل شاهين» كا ورد في الرسالة الموجهة إلى «هارتس». غير أني 
سأقول في البداية شيا عن «ترانسفي» رابين: لقد تمثل فيه جميع ألوان سياسته الوحشية. 
مدحت سلطات المجيش الإسرائيلي زوجة فيصل محمد سعد مهلة مدتبا عشرة أيام كي يتاح ها 
ولادة طفلهما السادس. لقد وضعته وروى زوجها أنهم الآن ينتظرون الاہعاد في أي يوم. 
سوف تكون رابع امرأة في قرية بدو ينتظرها هذا المصير. 

راثق أبو عيد وصف عملية إبعاد زوجته أميرة على النحو التالي : «دهم الحنود منزلي في 
الساعة الثالثة قبل الفجر. دخلوا غرفة النوم وأبلغوا زوجتي آنہم ھلوا عشر دقائی لکي 
تستعد للخروج» سوية مع ابنتناء أرن» البالغة من العمر عامين. جميع الطلبات التي قدمتها 
للم الشمل رفضت. إني مشتاق إلى زوجتي وابنتي» لكني لا أستطيع السقر إلى الأردن» لأن 
سكان بدو منوعون من مغادرة المنطقة. فضلا عن ذلك هناك في الأردن خحدمة عسكرية 
إلزامية مفروضة على أبناء جيلى» ولا يكن السفر إلى هناك. ل أكن أملك سوى مئة شيكل 
لأعطيها لزوجتي» وكان عليها دفع غرامة نحاصة بسبب إقامتها غير القانونية في المنطقة.» 

هذا «الترانسفیں) تم وقفه في هذه الأثناء. وقد أعلنت الناطقة بلسان وزارة خارجية 
الولايات المتحدةء في ١١۳/٠/٠۱۹۹ء‏ في رذ رسمي من الوزارة على مقال نشر في «واشنطن 
بوست» حول هذا الموضوع › أن الولايات المتحدة تأمل في أن تعامل السلطات الإ سرائيلية 
الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وغزة بحساسية ومرونة لدى النظر في الطلبات الي 
يقدمونها للحصول على مكانة ساكن. وذكرت الناطقة «إننا نببحث قي هذه الطلبات مع 
الحكومة الإسرائيلية . إنها بلا شك تدرك اهتمامناء لا سيا تجاه العائلات المجزاة . » وللعجب 
العجاب تم وقف «الترانسفي»» واضطر الوزير رابين القادر على كل شيء إلى التراجم. 
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ويقودني هذا إلى التفكير بأنه لوشاء الأميركيونء لاستطاعوا توفير دماء ودموع كثيرة على 
الفلسطينيين» وعلينا أيضا. لوشاؤوا. . . 

للدلالة على سياسة فصل العائلات» ساعيد القارىء إلى قصت عن عائلة هاجر. إن 
صفحات المريدة التى دؤنتها سنة ۱۹۷۸ قد اصفرت» وخط يدي انمحى قليلاء غير أن ذلك 
لا ينطوي على ما ينتقص من وافعيتها. 

«عندما أبعدت هاجر مع ابنہا إلى الصحراء أشفق الله عليه ولم يتركها ليموتا. هذا 
ما يرويه كتاب الكتب» ومنذ ذلك الين» تحولت هاجر ومصيرها إلى مصدر إمام للكتاب 
والشعراء والفتانين . 

«هاجر التي آتحدث عنہا فلسطينية » آم لعشرة أولادء أرملة في سن الكهولة» لا حيط 
ما المالة الرومانسية التى تحرط باجر التوراتية . إنها تحمل هذا الاسم من خلال عبة شعبها 
لأم إسماعيل نفسهاء مع أن والدي هاجر التي أتحدث عا ل يعرفا ماذا سيكون مصيرها بعد 
نحو مسین عاما. 

«سترة سوداء» منديل أبيض على رأسهاء جالسة على المقعدء وإلى جانبها ثمائية من 
أرلادها. القاعة تكاد تكون اليوم خالية . على كرسي القضاء مجلس قضاة عزيزو الجانب» وفي 
الحلفية رمز دولة إسرائيل. قررت الدولة أن هاجر لا يحتق ها العودة إلى القرية التى ولدت 
فیهاء کوبر» والتی غابت عنہا سعيا وراء الرزق. لا لأن هاجر احتلت مكان أحد ماء أو منزل 
أحد ماء إنها وأولادها أيضا لا بمددون ميراث أي شخص» الأمر الذي خحشيته سارةء زوجة 
أبينا إبراهيم » من إسماعيل . ببساطة» مكامہم هنا لن يعترف بهم . 

«يلاحظ أحد القضاة قائلا: ”ماذاء هاجر؟“ يبدو آنه برى تشاما غريبا في القصتين. 
القاضيان الآخران يتفحصان الطلب الموضوع أمامهاء الذي يدعو إلى منع إبعاد الأم وأولادها 
والسماح م بالإقامة هنا بصفة دائمة . أحد القضاة يشير بإصبعه إلى الأولاد ويقول لي: ل 
يكنك إراحتنا من ذلك» هل كنت مضطرة لاحضارهم هنا؟ !“ أجبت قائلة : ”طبعا لقد وفرت 
عليكه» هنا يوجد فقط ثمانية منهم» الائنان الآحران بقيا في الخارج؟. في أسالكء 
ألا تظنين أن لدينا ما يكفي من الخيال لنتصور كيف يبدو أطفال في هذه الأعمار؟“. ”أجل» 
يا صاحب الفخامة» إني بكل تأكيد أعتمد على خيالكم» لكن ليس هناك أفضل من المشاهدة 
بالعين» وقد سمعوا أيضا عن رأفة القضاة الإسرائيليين» وهذا أحضرتمم أمهم معها. 
بلاحظ أحد القضاة قائلا: ”ما الأمر؟ يوجد ألاف كهؤلاء“. ”جل أعلم هذاء لكن 
هؤلاء الألاف م يتوا إل عندما يأتون» لن اتردد في التوجه پاسمهم ال فخامتکم طلا 
للعدل“. إني أطرح تعليلاتي» وأتحدث عن خلفياتنا الزدوجة عندما نطالب بالحق في م شمل 
عائلاتنا وفي الوطن» ونمنعه عن الغير. الجواب قاطع: ”إذا حل السلام» فسيستطيع جيعهم 
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هأجر أحمد مع أولادها العشرة )١١۹۷۸(‏ 


العيش هنا“ . أسأل وأنا شير إلى الثمانية الواقفين خلفي : لاذا جب أن يكون حقهم في 
الوطن مشروطا بشيء ما؟ إنه حق طبيعي لكل إنسان. ليس لديم وطن اخر. وهل هؤلاء 
الواقفون هنا بهددون السلام؟“ أحد القضاة يطرح معضلة : ”آليسوا يرشقون حجارة اليوم؟!“ 
فأرد وأنا واحمةء ذاهلة عاولة التعقل: أحسب أنكم لا تتوقعون مني جوابا عن سؤال 
کهذا؟. 

«الأولاد لا يفهمون العبرية» لكنہم يعرفون أن شيئا مها بحدث هئا. هاجر يلوح في 
وجهها تور وأمل . القضاة يستجيبون لطلبها. الطلب قبل موقتا. ليس بالإمكان إبعادها تحت 
جنح الظلام» فى الوقت اللحاضر. 

«رهاجر الفلسطينية تجمع أولادها وتخرجح معهم إلى الشارع» إلى شمس الخريف 
اللطيفة . إا تطلب مكانا ها وهم تحت هذه الشمس» على أرضها. ) 

بعد الحصول على الأمر الاحترازي ضد الإبعادء أصبح باستطاعة هاجر أن تنام الليل 
مېد وء » ضر أنه الآن فقط بدأت معركة إبقائها وأولادها في المنطقة والحصول على تصريح ها 
بالإقامة الدائمة . استمرت المعركة أعواما طويلة» حتى أصبحت هاجر جزءا من مكتبي . 
كان المتدربون والمحامون الشبان يستبدلون ويَرثون معالحة قضيتها عن سابقيهم . وحتى بعد أن 
وافقت السلطات ومنحتها ترخيصا للإقامة الدائمة في المنطقة » بقي الاهتمام باستصدار بطاقة 
هوية الناطتى المنشودة» واستمر ذلك زهاء خسة أعوام؛ في البداية عالج قضيتها سلمان 
مصالحة» سكرتير مكتبي الذي أحمل له ذكرى طيبة؛ ومن ثم عالجحتهاء طوال فترة عملها 
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لدي» سكرتيرتي المحبوبة والوفية راوية . كانت المشكلة الأساسية مع الأولادء الذين كبروا في 
هذه الأثناء واضطروا إلى ضرب الأرض ذهابا وإيابا لكي مجصلوا على إذن موقت» لثلا يقبض 
عليهم على حواجز الجيش الإسرائيلى من دون بطافة هوية. 


بين حالة هاجر وحالة عادل شاهين» التي استهللت با هذا الفصل» وبين رجاء اربيع» التي 
سأصل إليها في السياق» عالحت عدة عشرات من الحالات التي تروجت فيها نساء من رجال 
من سكان النطقة [المحتلة]ء في حين لم يكن هن من سكاما؛ كانت أسباب ذلك ختلفة : 
م يكنْ أو ل تكن عائلاتهن فيها عندما دحلها الجيش الإسرائيلي سنة ۷٦1۹ء‏ أو أن اباءهن 
سافروا بحثا عن عمل» وفقدوا حق الإقامة لأهم م يعودوا إلى المنطقة بعد مضي ثلاثة أعوام 
على خحروجهم منها أخر مرة. 

بدأ يزور مكتبي نوع جديد من الزبائن ل أعرفه قبلا: أمهات مع أطفال رضع مرن 
بغادرة النطقة» بعد انتهاء صلاحية تصريح زبارمہن . كانت هناك حالات أولاد صغار 
السن» ضعفاء أو مرضى » ونساء بعد الرلادة من الصعب أن يتحملن مشقة الطريق . وكانت 
هناك أيضا حالات تمكنت فيها من الحصول على الترخيص الاشود للم شمل العائلة. ل تلجم 
اللجاحات الي حظيت ما فى تلك الفترة عن جهودي فحسب» مع آي ل أدخرها ولو مرة 
واحدةء وإنما نجمت في الأساس عن الحكم المناسب الذي أصدره القاضيان بن بورات 
وراك في محكمة العدل العليا. غير أن السياسة» كا توقعت» تغيرت وأمل الحكم العسكري 
في أن تضفي عليها محكمة العدل العليا طابعا رسميا. كانت لدي مأخذ لا تحصى على رجال 
الحكم العسكري الذين عاجوا تلك المسائلء وعلى القانونيين الذي اثتمروا بأمرهم» بن 
يهم القانونيون في النيابة العامة» الذين برروا هذه السياسة غير الإنسانية وتطبيقها على 
الأرض . 

ذات يوم خحضت في قاعة المحكمة العليا حوارا مع ممثل النيابة العامة في شان رجاء 
اربيع » التي ذكرتها أعلاه» وهي امرآة من غزة لديا طفل بكر عمره شهر. ودونت الحوار في 
مفکرق : 

«هل كان لديك ذات يوم طفل عمره شهر؟» أسال زميلي في المهنة» الذي يقف في 
الجانب الآخحر من المتراس. إنه سؤال لا يفضي إلى أي مكان» غير أنه ينطوي على ما بہدّىء 
غضبي بعض الشيء. ولقد مكلت مؤخرا من فهم الحقيقة البسيطة الت مؤداها أن ما يلطبق 
على أطفالنا حتلف غاية الاحتلاف. لقد قضي على الطفل الغرّي ابن الشهرء الذي لا يزال 
رضيعاء بمصير مشابه لمصيرها: مغادرة المنطقة مائيا. إا ضحية لتعديل قانوني جديد منطو 
عل دهاء : من يطلب ل شمل عائلة» وي الأكثرية الساحفة من الحالات يتعلتق الأمر بامرأة 
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تطلب الالتحاق بزوجها فى المنطقة [المحتلة]› ینتظره في الخارج شهورا عديدة حت بيت ی 
طلبه . کا أن تصريح الزيارة› الذي يمنح بصورة شبه تلقائية » لن يمنح لن تريد العيش هنا مع 
من آحبته. فليروا وليخافوا وليرتدعوا. زميل» الشاب الذي يفيض تمذيباء لايقف 
بلا جواب ويرد بشيء من الاعتزاز: «قبل أيام قليلة فقط مررت هذه التجربةء فقد أتم ابت 
ثلاثین يوما» . «وماذا كنت ستقول لو أبعدوا زوجتك مع ابلك ووقفت آمام شخص بذل جهده 
للتسبب في ذلك کا تفعل أنت اليوم؟» 

هله المرةء بدلا من الجوابء جاءت ابتسامة عريضة نمت عن تذمّر من مثل هذا 
السۋال الذي لا مت ا الموضوع بصلة» وعن دهشة من المقارنة غر الماطقية . ولعله كان . 
هناك بضعة أمور أخرى أمكن استشفافها من هذه الابتسامة» ومنها تسامح معينْ تجاه غرابة 
أطواري» غير آنه لم يكن فيهاء إطلافاء لا ارتباك» ولا عدم ارتياح» ولا شىء من الأسف 
على هذا المخلوق الغزي› ابن الشهر. 

هذا الرجل كان لطيفاء ليس من المتطرفين. «هؤلاء أناس طيبون ومستقيمون» شرط 
ألا تزعج أحدا منهم في كفاحه من أجل الشيء الذي يريد أخذه من الغير»» هذا ما كتبه 
برتولت بريخت» وكأنه عرف الوضع هناء الآن. 

أمّا فيم) يتعلق بمحكمة العدل العلياء التى اعترضت في الاستئنافات التى تمتها إليها 
على حق السلطات فى تغيير السياسة بحسب أهوائهاء فقد أكدت قرارات الحكم التي 
أصدرتبا» بصورة قاطعة: أن القائد العسكري يتمتع بصلاحية تغيير سياسة الدخول إلى 
لمنطقة الخاضعة لإمرته» لأا منطقة عسكرية مغلقة. ولا كان السماح بلم شمل عائلة ما جرد '. 
عمل إحساني» وليس حقا مكتسباء فإن محكمة العدل العليا لن تتدخل لمصلحة أصحاب ‏ ' 
الاستثناف . لقد وقع ما كنت أخشاه» وحصل الحكم العسكري على ضوء أخضر من عحكمة 
العدل العليا. 


حیال موقف محكمة العدل العليا هذا من الموضوع › قر رت الاأستعانة › ف الاستئنافات التالية » 
بخبراء ذوى شهرة عالية في القانون الدولي. كان هذا ما فعلته في استئنافي عادل شاهين 
وأحيه» وكذلك في استتناف رجاء اربيع» ابنة الثامنة عشرة» التي تزوجت من ابن عمها في 
غزة سنة ۱۹۸۳. بعد مضى عامين رزق الزوجان بمولود. كانت الزوجة تقیم فى النطقة 
وجب تصريح زبارة» وتغادر وتعود مع الطفل. وني غضون ذلك» ونظرا إلى أا تزوجت 
من فلسطيني وأقامت فترات طويلة جدا فى النطقة » خسرت تابعية دبي » حيث ولدت . 
ولم يستجب لطلبات ) الشمل التي قڏمتها. 

توجهت بالتالي إلى الأستاذ إيان براولي من أكسفورد» وهو خبير شهير في القانون الدولي 
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درس كتبه ومؤلفاته العلمية في العا كله» وني جامعاتنا أيضا؛ وقد حضر معحاكمات في غاية 
الآهمية جرت في الملحكمة الدولية فى لاهايء واشترك في حالات تحكيم ختلفة بين دول. 
كا توجهبٌ إلى ديانا شلتون» الأستاذة في القانون الدولي بجامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا؛ 
وقد أصبحت خلال الأعوام الأخيرة عضوا في إدارة الرابطة الأميركية للقانون الدولى› 
ووضعت مؤلفات كثيرة حول حقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي؛ بينها كتاب بعنوان 
«الدفاع عن حقوق الإنسان فى الأميركتين»» وفاز كتاا بجائزة. وقد اشتغلت الأستاذة 
شلتون بموضوع حقوق الإنسان ى منظمة الأمم المنحدة» وني المجلس الأوروبي وي منظمة 
الدرل الأمير كية. ووافق الخبيران على إبداء وجهتي نظرهما وتغديه) إلى محكمة العدل العليا. 

أكد الأستاذ براونلي في وجهة نظره» من جملة أمور أحرى» أن سياسة رفض ل شمل 
العائلة تشکل حطرا واقعیا (٥۲ء٤‏ مك) على الزواج بين سکان الناطی وبين من لا يعد من 
سکامبا, 

قدم الأستاذ عرضا لاهية الاحتلال» وهو عرض وصفه قرار المحكمة العليا ب «التصور 
النضالى»» مؤكدا أن مصالح لمحتل في كل ما يتعلق بالأمن معترف با فعلا» غر أن نمط حياة 
السکان جب أن یہقی کا كان عليه ولا يجوز المساس به. واقتبس البند ٤۷‏ من معاهدة جنيف 
الرابعة لسنة ۱۹44 (لحماية المانيين وقت الحرب)» الذي ينص على عدم جواز حرمان 
الخاضعين للحماية » بأية حال» من حت الاستفادة من المعاهدة؛ ويتطرق البند ۲۷ منها إلى 
حقوق المحتلين» التي تشمل» من جملة أمور أخرىء المحافظة على كرامة الإنسان» وحرية 
العبادة» وعاداته وحقوقه العائلية. وأشار الأستاذ براونلي أیضا إلى البنود ۳۱ و٣٣‏ و٣٣‏ من 
امعاهدةء التى تمدع استخدام وسائل إكراهء وتخويف ووحشية» معبرا عن رأیه ٻأنه يجب أن 
نری فى القفصل بين زوجين» نتيجة لرفض الساطات » عناصر ماثلة , کا کد الأستاذ العلامة 
أن عرقلة المحافظة على الحياة العائلية من دون سبب مبزر تشكل انتهاكا لأعراف حقوف 
الإنسان الأساسية» التي أصبحت جزءا من قانون دولي متعارف عليه وما مفعول ملزم . وعزز 
الأستاذ تأكيده هذا بالاستناد إلى قرار حكم المحكمة الدولية في لاهاي لسنة ١۱۹۷ء‏ وأيضا إلى 
توصية الجمعية العامة للأمم التحدة لسنة 1۹6۸ء التي وجهت إلى الانحاد السوفياتي» 
وطلبت منه حل مشكلة الساء اللراتق تزوجن في حينه من دلوماسيين أجانب» والسماح هن 
بالمغادرة للالتحاق بأزواجهن. 

وللدلالة على اعتراف القانون الدولى» منذ أمد طويلء بالمحافظة على تكامل العاثلة 
كعرف ملزم» أحال الأستاذ [المحكمة])» من جملة أمور أخرى» إلى مور هلسنكي لسلة 
٥‏ الذي جرى فيه التأكيد على مواضيع لم شمل العائلات وزواج السكان الذين ينتمون 
ى بلدان مختلفة؛ وأشار إلى الممارسة المتبعة بين الدول» واقتبس الاتفاق السوفياتي 
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الأميركي بتاريخ ۱۹۸٦/٠/۲۷‏ الذي وافق الاتحاد السوفياتي بموجبه على هجرة مثة 
وسبعة عشر شخصا بهدف لم شمل العائلة. كا استند إلى البند الثاني عشر من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة ۱۹4۸؛ وإلى البند السابع عشر من 
الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٠۱۹ء‏ وإلى البئد الثامن من اليثاق 
الأوروبي في شأن حقوق الإنسان لسنة ٠۹٠١‏ أيضا ‏ وجيعها يشهد على موقف القانون 
الدولي الملزم حيال المسألة موضوع البحث. أما في يتعلق بتطبيق معاهدة جنيف الرابعة في 
لمناطق» الأمر الذي لا توافق إسرائيل عليه كا هو معروف» فقد أكد العلامة أن إسرائيل 
ومحاكمها أكدوا أن إسرائيل تتعهد بتطبيق أحكام القسم الإنساني من المعاهدةء وأن إ شمل 
العائلات هر جزء مله. 

كا استندت الأستاذة ديانا شلتون إلى المواثيق والبنود نفسهاء وأضافت إليها ما ورد في 
إعلان الأمم المتحدة بتاريخ ۱۹٥۹4/١١٠/۲١‏ عن حقوق الطفلء الذي ينص البند السادس 
منه على أن الطفل بحاجة إلى الفهم والمحبة ولضمان نمو شخصيته غوا كاملا ومنسجهاء جب 
أن ينمو في كنف والديه ومسؤوليتها» في جو من الاطمئنان النفسي والادي» ولا جوز فصل 
الأطفال القاصرين عن أمهم» إلا في ظروف استثنائية . ونوهت الأستاذة شلتون أيضا بأن دولة 
إسرائيل كانت من بين أعضاء الأمم المتحدة الذين قاموا بدور نشيط لدى صياغة هذا البند 
من الميثاق. 

عرضت وجهتی النظر في جلسة المحكمة» غير أنه كان بالإمكان أن يفهم من موقف 
القاضي شمغار أنه لا يتفق مع التأكيدات التي وردت فيها. وقدمت إلى محكمة العدل العليا 
إفادة من قبل أفرايم سنيه حول قضية شاهين» بحسب ما قبست في الرسالة الوجهة إلى هي 
تعرير «هارتس»» وشكلت أساسا لمرافعة وكيل الدولة . وف النہاية » نلت إطراء من عام شاب 
في النيابة العسكرية» الذي قال أن مرافعتي تركت انطباعا قويا في نفسه. وفي تلك الفترةء 
تلقيت من حين لآحر مديجا من الجانب «نفسه»» إذ إنهم ارتأوا» كالرياضيين النزهاء الذين 
يقڏرون اداء ا لخصم› التلويه اداي . ناهيك بان النتصرين يستطيعون السماح لأنفسهم 
بقليل من الأرعية . لدی خحروجي من القاعة» قابلني محام يرتدي قبعة المتدينين» ومد إلى يده 
وقال: «إنك تقومين بشىء مهم وإنساني» عافاك الله .» تأرجحت بين موقف واقعي› 
کا عودتي تجرہتی امريرة» وبين الأمل في أن تصدرء مع ذلك» توصية ما» شيء ما يكنا 
التشبث به. وللأسف الشديد. فاز الجانب المتشائم» ورفض الاستئناف. 

في قرار الحكم» الذي أصبح حجة في موضوع ل شمل العائلات. ورفض القاضي 
شمغار» بموافقة زميليه بايسكي وبراك» شرائع القانون الدولي» التي ذكرت في تقريري 
الغبيرين» مؤكدا أن المحكمة لن تتدخل في اعتبارات السلطات. 
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تجاهل الحكم حقيقة أن القاعدة المتعلقة بالحق في لم شمل العائلة أصبحت عرفا في 
القانون الدول المتعارف عليه» سواء في أيام السلم أو في وقت الحرب . ولذا فإن الحيف الذي 
سببته الدولة المحتلة لسكان المناطقء تحت غطاء الحرب التى شنتها هي » لا مجوز» علاوة على 
عدم إصلاحهء أن بصار إلى تخليده» لا لسبب إلا لأن المنطقة العسكرية التي يقصد الاحتفاظ 
بها خصصت للاستيطان وخلتق أمر واقع» من أجل الحؤول دون أية تسوية سلمية في 
المستقبل. 


فى غضون ذلك» طلب من رجاء اربيم» التي كانت حاملا في شهرها الثامن» مغادرة 
المنطقة فورا. كانت تشعر بتوعك في صحتها وطلبت من المستشار القانوني لقطاع غزة تمديد 
إقامتها. آرفقت بالرسالة شهادة طبية مناسبة. وضعت مولودها في ١/1۱۹۸۷/۲ء‏ غير آنا 
أصيبت برض في القلب بعد الولادة مباشرة . ونظرا إلى أا تلقت إخطارا بالمغادرةء عدت 
فتوجهت إلى المستشار» هاتفيا في البداية» ومن ثم برسالة» مرفقة بها شهادة طبية مفصلة. 
طلبت تمديد إقامتها في المنطقةء وأكدت أن الأمر يتعلق بطلب إنساني أساسي» كونما آم 
مريضة لرضيع عمره ثلاثة آسابیع» لا جوز تركه هو أيضا بلا أم. 

كانت الاتصالات الماتفية بمكتب المستشار الفانونى في غزة مليئة بالتوترء وأخرجتى 
لامبالاة الضباط العاملين في مكتبه حيال هذه الأساة الإنسانية عن طوري. صحيح أن 
محكمة العدل العليا أعطتهم ضوءا أحضرء وأن الكلمة الأخيرة كانت في يد قائد المنطقةء غير 
أن ذلك لا يمكنه أن يبرر خدمتهم بليدة الإحساس والخانعة للنظام. 

عندما تلاشى كل أمل» بعثت برقية إلى ميخائيل غورباتشوف» باعتباره رئيس دولة 
موقعة هي أيضا على ميثاق هلسنكي لحقوق الإنسان لسنة ١1۹۷ء‏ طالبة مئه التدحل لصالح 
المرأة الفلسطينية مريضة القلب» أمٌ الطفل القاصرء المهدذين بالطرد. وأرسلت نسخة عن 
البرقية إلى وزير الدفاع رابين. نسجل على ذمة غورباتشوف أنه لي يرذ علينا. أما فيا يتعلق 
برابین» فلم تكن لدي أوهام كثيرة» مع أنه ل يكن باستطاعتي بعد أن أعرف كم امرأة كهذه 
سیطرد من دون آن يرف له جف . 

في ۳/١‏ زرت غزة. لم يوافق المستشار القانونيء بأية حال من الأحوال» على إعطاء 
رجاء مهلة تتعدى خسة أيام » موضحا أن هذه هي السياسة؛ أحد الضباط قال إن طبيبين 
تفحصا الشهادة الطبية» وقالا إلا مبالغ فيها وهراء «انطء السطا». اقترحت أن يقوم هذان 
الطبيبان المجهولان بفحص المرأة نفسها أيضا. غير أن أحدا م يرد على ذلك. عبر ضابط اخر 
عن أمانة وقال صراحة أننى استلفدت كل شيء» وإن حكمة العدل العليا أصدرت حكا 
قاطعا. لم يبق أمامي سوى النشاط الجماهيري» وهذا أيضا يجب ألا نقذر أنه سينفم وأورد 
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في ما يلي الوقائع اللاحقة في قضية رجاء: 

1 القدس: رجاء اربيع بجحب أن تغادر النطقة في موعد لا يتجاوز 
صباح الغدء وإلا فستحمل في سيارة جیب عسكرية . کل ما قلته عن طفلها ابن الأسابيع 
الثلاثة (البكر عمره حمسة عشر شهرا) لم جل نفعا, كا لم تجد نفعا حقيقة أنا لا تحمل تأشيرة 
عودة إلى مصر»ء وأن تابعية دبي التى كانت تملكها انتهى مفعوهما. كا أن مرض القلب الذي 
عانته لر يترك ثرا في أي شخص. انتهت مهلة الأيام الحمسة التي حصلت عليها لأجلها. 

۲ تل أبيب: في الساعة العاشرة مساء يتصلون هاتفيا من غزة بمنزلي. 
زوجها الذي يرفض سفرها استدعي للشرطة ولم يعد. كل العائلة قلقة عليه . الصحافيون 
يعلمون بالحادثة وينقلون أنباءها. صورة رجاء مع طفلها تلشر في الصحيفة. فلسطينية في 
التاسعة عشرة منوعة [من الإقامة] . ولخاية ماء يكتبون أا من دبي . في ساعات الليل المتاحر 
يرن جرس الماتف ثانية. الزوج لم يعد بعد غير أنه علم أنه قيل له أن عليه حراج زوجته 
من المنطقة صباح الغدء مها كلف الأمر. إنهم غاضبون عليه لأنه | يجضر أمس جميع أفراد 
العائلة إلى الشرطة. جيعهم رهائن حتى تغادر الزوجة. 

٤‏ القدس: ثلج يغطي المدينة. لا أخبار من عائلة اربيع . غزيون يأتون 
إلى المكتب لشؤون متعلقة بهم . أسأهم عن الطقس هناك. يردون بأن غزة ليس فيها ثلج 
لكن الطقس عاصف جدا. جرس افاتف يرن. يروي صديق الزوج أن زوجة اربيع» مح 
الطفلين» وبرفقة الزوج» خرجوا في الصباح. الزوج احتجز في مقر الشرطة حت منتصف 
الليل ولم يکن قادرا على تحمل الضغط . اجتازوا الحدود في نقطة عبور رفح › في طقس 
عاصف . 

واقعة أخيرة في قضية اربيع: الصحافة نشرت أقوال اتهام حول الطرد لم ينشر مثيل ها 
مند فترة طويلة. مستى الأنشطة فى الناطق [المحتلة]» شموثيل غورين» كذب واذعى أن 
رڄاء م يکن لدبا شهادات طبية وأن مسالة الرض كلام فارع . ردې نشر فی «هارتس» . 
الزوج جاء بعد بضعة آيام وشكلت نة . في البيان الذي نشرته اللجنة ورد أن «لجئة ر شمل 
العائلات الفلسطينية» التي شکلها فلسطینيون منعوا من لم شمل عائلاتم» وضعت لنفسها 
هدفا يتمثل في العمل علنا من أجل تغيير السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. لیس 
للرابطة أي ارتباط سياسي بأية جهة» ونشاطها إنساني فقطء وقد باتت تضم خلال ثلاثة 
أشهر من نشاطها - ما يزيد على ألف عائلة نمنوعة [من ل شمل] وتنضم إليها يوميا عائلات 
جديدة . » 

فى التظاهرة الأخيرة التى اشتركت فيهاء سوية مع عدد كبير من النساء والرجال» 
فلسطينيين وعدد فليل من الإسرائيليين أيضاء وزع منشور وجه إلى الجمهور الإسرائيي. 
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«. . .لدينا أيضا أمهات» لدينا أيضا أولاد وبنات» ونساء حملن ويفاسين ويلدن أيضا 
كنساثكم . ومع ذلك تنتهح الحكومة الإسرائيلية حيالناء نحن الفلسطينيين سكان غزة 
والضفة» سياسة وحشية تتمثل في فصل العائلات! فهل الإنسانية“ فابلة للتجزئة؟» 

وف التاسح من كانون الأول / ديسمبر من تلك السنةء بدأت عزة تشتعل» دنحان 
الإطارات المطاطية انعقد في الساءء وبعدها التهبت الضفة. وتساءل إسرائيليون كثيرون 
بدهشة: «ماذا فعلنا هم إنهم لم يكونوا بدا في وضع أفضل ٠!‏ 

جری مؤخرا لقاء بین عاثلات مبعدین تم ترحیلهم في إطار «ترانسفیر» رابین وعائلات 
إسرائيلية تعارض ذلك . أعرب الإسرائيليرن عن تضامن وعن إستعداد للمساعدةء مها نزم 
الأمر. لقد فهموا أن الإنسانية غير قابلة للتجزئة. 


أولادى 


ينهال على العناق متتابعاء هاتان اليدان الصغيرتان والجسم الغض اللتصق بي» القبلة الرنانة 
التي تطبع على خي الفرحة بمجيئي التي تطل من العينين المشرقتين» إا لتعة أتشوق إلى 
الاستزادة منها. أحكى لداني» حفيدي ابن التاسعة» قصة تعليمية بعنوان ونرد الدمى»» بعد 
أن علمت آنه معتاد على إتلاف ألعابه بالجملة. تمردت الدمى على الطفل الذي ل محافظ عليها 
ورفضت اللعب معه. وضعت لكل دمية مونولوجا مرسوما قصيرا تشرح فيه لاذا تمردت» 
وماذا تشترط لإنهاء التمرد والعودة إلى أحضان الطفل الدافئة. يترتب على الطفل أن يفهم 
ضمنا أن عليه التوقف عن إتلاف الدمى . ل أنس الإشارة أيضا إلى أن المحمردين أعطوا الطفل 
فترة اختبار لمدة أسبوعين» إذا تبين أنه نجح فيها فستعود العلاقة بين الطرفين إلى سابق 
عهدها . 

يستمع الطفل إلى القصة فاغر الفم» يبدو أنه فتن بهاء لكن ما من تحسن على الأرض. 
یستمر دانی في إتلاف الدمى» غير أنه يكرر الطلب بأن أحكي له القصة» وإذا أغفلت 
تفصيلا ماء لکي أختصر العملية » فإنه يذكرني به ويطلب مني» بإلحاح» أن أكملها. لعل 
هذه القصة تدلّ على مدى صعوبة التربية» لكن عزائي أنه بحب الاستماع» وأنا أؤلف له 
مزيدا من القصص» حى تثور غيرة حفيدي الصغيرين» دافيد وراحيل» البالغين من العمر 
خسة أعوام . وعندئذ أؤلف نما قصصا مرتجلة لكي أطيب خاطرها. 

إنهم الآن بعيدون عن هنا الاف الكيلومتراتء لا يتلفسون المواء الذي أتنفسه. 
أحفادي لا يزالون صغارا. ل أستطع بعد آن أقول هم» وما زلت لا أستطيع حتى اليوم» أنني 
في كل لقاء بهم أتذكر أطفال غزة والضفةء أبناء الثامنة وأبناء التاسعة» الذين يقيمون حواجز 
ویرشقون حجارة ويشکلون أهدافا صغيرة لإطلاق النار؛ لا أستطيسع أن احکي مم عن ضياء 
احاح محمد الذي لم يكن عند وفاته قد أكمل خسة أعوام» وكان جيلا كدافيد ابنناء وني 
عمره» ولا عن جمیع الأطفال الذين دفنت آلعابہم› الى رما تكون شبيهة بتلك الي أطلب 
من دان المحافظة عليهاء تحت الأنقاض المتبقية من منازهم» وليس لديم اليوم سقف يظلهم 
أو ركن حاص ېم . 

ام في نظري ليسوا جرد رقم . لديم أساء» ووجوه» وعيون. كمراد مثلا., 

«ساهر حبيبي » لا تركض»» صاحت ابئة العم على الطفل البالغ ثمانية أعوام» الذي 
كان يركض جيئة وذهابا فى أروقة المحكمة الطويلة. أخوه الصغير كان يركض خلفهء 
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ووراء"ما حاشية من الأطفال في العمر نفسه. كانوا جيعهم ينتظرون» بفارغ الصبر» مراد 
أخا ساهر الكبيرء البالغ اثني عشر عاما. رجال الشرطة كانوا علل وشك إحضاره من السجن 
الجاور» في أية لحظة» للمثول أمام قاضي الصلح . باستطاعتهم أن يطلبوا تمديد فترة 
الاعتقال أو الموافقة على إطلاق سراحه بكفالة. إن مرادء على حد قول المحققين». هو قاد 
مجموعة كانت «تقوم بأعمال حرق للنظام في بيت صفافا . » قبل يومين رأيته في السجن» مصابا 
بجروح نتيجة ضربات سددها إليه المحققون. قصير القامة» هزيل الجسم» يبدو أصغر من 
عمره. ضربه المحققون كا لوكان رجلا وطلبوا أن يروي لمحم ما يعرفه عن زملاثه. خبطوا 
رأسه بالطاولة» نتفوا شعره» ضربوه بهراوةء وا لم ينفع ذلك» هددوا بتدمير منزله واعتقال 
أقربائه. سئل مراد» من بحب أكثر __أباه أو ابنة عمه» التي تربيه سوية مع الأب. قال لي 
لاحقا أنه راهن على ابنة عمه» حب أنہم لن بحتفظوا بامرأة قيد الاعتقال لفترة طويلة. وفى 
الغد أراه المحققون ابنة عمه فى غرفة الاعتقال المجاورة» وقالوا له أنه هى ناكر الجميلء 
تسبب في ذلك. ومن ثم تين أن ابنة العم لإ تعتقل بتاتاء غير أنه تبع ذلك ضرب» ومواجهة 
مح ولد احر» ومنع الإ سعاف الطبى› والاستحمام وتغير الملابس» وبصى فی وجهه؛ وجخميسع 
الأساليب الى وصفها تقرير لحنة لانداو ب «ضغط جسدى معتدل». 

آئار فضول اثر الجرح الباقي على أنف ساهر الصغر. تبين أنه اشترك في تظاهرة قام 
بها التلاميذ في مدرسته في بيت لحم . ألقت قواتنا قنبلة ارتجاجية في المكان. أدت شظايا هذه 
الوسيلة البريثة إلى كسر عظمة آنفه واحتاج إلى عملية جراحية. تضررت حاسة السمع في 
إحدى أذنيه بنسبة أربعين با مئة. استمع ساهر إلى قصة روتبا ابنة عمه وابتسم إليء كاشفا 
عن فراغ تركته أسنان الحليب التي سقطت بصورة طبيعية تماما. 

لاح التوتر فى وجه الأب. د. هردن» وهو طبیب إسرائیلل»› فحص مراد لتوه وأكد 
وجود علامات ضرب على بدن الطفل. كان استعداد هذا الطبيب وغيره لفحص فلسطينيين 
في السجون» بناء على طلبي » بثابة بارقة أمل في عملي . وأتاح الفحص تقديم شكوى معلل 
إلى وزير الشرطة حول التنكيل بطفل فى فترة كانت تخاض فيها لدينا معركة من أجل الأطفال 
المعرضين للضرب. 

بيدا كنا جالسين هناك» وصلت دفعة من الأرلاد الذين بدوا أكبر سنا بقليل من مراد 
لعلهم في سن الرابعة عشرة. ظهر واضحا أنهم حضعوا لعناية تجميلية قبل إحضارهم» إذ 
كانوا نظيفين ومصففي الشعر. أخحطرنا ساهر بأنهم يجلبون مراد. قمنا إلى الخارج» فصادفا 
شرطیا ضخم ا لجثة ممسكا بيدي ولدين وكان مراد أحدهما. بدا أصغر بجانب الشرطي . كان 
برتدي ثيابا نظيفة» لا كا رأيته قبل ذلك بيومين» وأطلق ابتسامة نحونا. كانت الكدمة التي 
على جبيئه أقل بروزا. أسرع الشرطي في السير. دخلنا قاعة المحكمة التي كانت تعج 
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بالأولاد. سال القاضي» متعجبا» عن عمر مرادء الذي بدا أقل من اثني عشر عاما. وهو 
السن الذي تنطبق عليه المسؤولية الجنائية. إنه يوم الجمعة» وكان يريد الذهاب إلى المنزل 
وبدء عطلة بباية الأسبوع في أحضان العائلة. سمعني القاضي أقول إن لدي شكوى متعلقة 
بالضرب» غير أنه رفض قبوهاء كا رفض قبول الشهادة الطبية التي حررها الطبيب. قال: 
«قدميها في موعد لاحق.» استمع إلى الشرطي يقول إن مراد هوالقائد. أطلق القاضي 
سراحه بكفالة مالية وفرض عليه إقامة جبرية فى المنزل بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسابعة 
من صباح اليوم التالي» من دون أن تطلب الشرطة ذلك. ل جد الحجج التي قدّمتها حول 
الموضوع نفعا. حرجنا من القاعة . كان الولد مكبلا بالسلاسلء الى بدت غير ناجعة بسبب 
حجمها. يبدو أنهم ل يفكروا بعد في أن من الضروري إنتاج شيء ما يناسب رسغي هاتين 
اليدين الصغيرتين. جالت في ذهنى الحاطرة التالية: أن أحتفي في التاسع من كانون 
الأول / ديسمبر 1۹۸4ء اليوم الذي سأكمل فيه تسعة وخسين عاما وستكمل الانتفاضة 
عامين» بالحدث الذي ينطوي على أهم دلالة في مهنتي القانونية : تمثيل طفل فلسطيني في عمر 
حفیدی . 

في حضون ذلك» خرج أولاد احرون من قاعة المحكمة» برفقة رجال الشرطة. لم يفرج 
عنېم اليوم ورکضت الآمهات لتوديعهم . 

«خحذ صورة جماعية معناء مح مستقبل الدولة»» نادى آولاد» فی سلتیاغو في تشیلل عل 
الصحافي المتنكرء الذي وصف غابرييل غارسيا ماركيز قصصه التي عايشها في تشيلى . وأناء التي 
أكن أحمل آلة تصوير» صورت بعييي» كا تعلمت أن أفعل طوال أعوام» مستقبل الدولة 
الفلسطينية . أحذت اخر صورة من هذا الموقف ناما على طريقة المصورين المحترفين» وأنا 
أكاد أركض خلف الحاشية التي رافقت مراد في طريقه إلى السجن» لكي ينتظر ترتيب أمر 
كتاب الكفالة . لحقت به ابلة عمهء قشرت موزة بسرعة البرق ودستها فى فمه. أكلها مراد 
بمتعة. هفا أحد المرافقين قائلا» بين المزل والحدل: «قرى الله الزعيم». 

ولم نستطع وقف الأولاد. القرار الحازم» التعطش إلى الحرية في قلوب الأولاد الصغار 
کان کپيرا إلى حد نم كانوا على استعداد لمحاربة المدافع بالحجارة. هلا ما بحدث عندما يريد 
الإإنسان تحطيم أغلال القمع .» هذا ما قالته ويني منديلاء» وهي تقصد أولاد سويتو. 

روى لي أحد الصحافيين» الذي كان يغطي أحداث المناطق [المحتلة]ء أنه عندما كان 
مضي خدمة الاحتياط في غزة» مر سهوا بأحد الشوارع ورأى أولادا يلعبون بالكلل. ومن 
دون قصد داس على إحداها. وعندما انحنى ليلتقطهاء التقت نظراته بنظرات الولد صاحب 
الكلة. الذي أراد أن يلتفطها أيضا. قال لي: «رأيت في عينيه غضباء وحقدا» واحتقارا. 
فجأة فهمت ما أمثله» في الواقع » في نظرهم جميعا» من الصغير إلى الكبير. ) 


LY 


على مر الأعوام ‏ رافقت الأطفال الفلسطينيينء أبناء الآباء المعتقلين والمعذبين ؛ قابلتهم 
في مخيمات اللاجئينء التي كانت أشبه بالغيتوات» إلى أن نضجوا وصاب عودهم ووضعوا 
على كرسي الاتهام» الذي خحصص لآبائهم قبلا. «هؤلاء الأطفال هم بمثابة قرار إعدام 
للاحتلال»» قلت منذ أعوام لقضاة ومعين عامين ولجنود أيضاء ممن كانوا يكبّلون الأيدى 
الصغيرة بالسلاسل. 


إن هؤلاء» الذين سخروا في الماضي من توقعاتي» صعقوا بالانتفاضة. ثمة بينم من يغرقون 
خحطاهم في دماء هؤلاء الأطفالء وبذلك يبيحون دماء أطفالنا. وقد جسد ذلك ضابط فى 
الجيش الإسرائيلي ظهر على الشاشة في تحقيق مصور حول نشاط الجيش الإسرائيلي في نابلس 
إبان الانتفاضة : «أحلم بان يمضي ابي البالغ من العمر سبعة أعوام» الخدمة العسكرية في 
منشأة الكانتينات والمقاصف في تل أبيب» لكن إذا دعت الحاجة لأن مضي الخدمة العسكرية 
هنا» عل هذا السطح » فسيکون هنام» هذا ما قاله الأب» وهو يشر بإصبعه إلى سطح منرل 
جاور لوقع تابع للجيش الإسرائيلي. مساكين أطفالنا الصغار» الذين يقرر اباؤهم مصيرهم 
على هذا النحو. وفي هذه الأثناء حدث لنا أمر أفظع من كل شيء: لقد سلّمنا بحقيقة موت 
أطفال برصاص جنودنا. هذا المسار لم يبدأ اليوم. كان ثمة قضاة عسكريرن ومڏعون عامون 
على اخحتلاف أنواعهم» ممن تلقوا توجيهات من المراتب العليا» السياسية والعسكرية» 
مشترکون فيه . 

هناك کثیرون من الناس الأخحيار الذين ججزنېم ذلك . سي هاعان. حاف آلبرشتاين › 
نوريت غلورن» وغيرهم» يبعثون في قصائدهم أملا بان الإنسانية والرأفة لم ييحيا من 
الوجود. وعلى هله الأرضية» فإن الوعظة التي أطلقتها الملحنة والمغنية نعومي شيمر ترجف 
مثا الأسماع» حيث كتبت تقول» في مقال موجه إلى قادتنا الحيارى» إن معالحة الانتفاضة 
ليست مهمة الجيش» بل مهمتنا نحن» جميع مواطي الدولة. إناء على حذ قوماء لا تؤيد 
العقوبة الجحماعية» إلا إا تؤيد فرض «المسؤولية الجماعية»» بحسب تعبيرها. لن يأتي أحد 
إلى العمل إذا طار حتى حجر واحد. جيعهم سيبقون في أماكنہم » سيحافظون على أولادهم» 
وسيشجعون العاطلين عن العمل لديناء الجنود المسرحين وربا المهاجرين أيضا» بحسب 
حطاب المغنية الوطلية. مشهد لأب جائع يحافظ على أولاده الجاثعين أيضاء الذين ليس في 
مقدورهم رشق حجر. 

لا أريد أن أختتم كتابي بسورة من السخط» إني أفضل أن أبقى مع الحب. 

ذات مرة قال لي صديتق مقرب: «( تري نفسك مطلقا في المحكمة» وأنت تكافحين 
بغضب كهذا. ثمة شىء قاس» لا أعرفه» كأنه ليس منك» يظهر انئذ على وجهك. » 


EY 


«ها قد علمنا / أن الحقد على الرذالة أيضا / يشره وجه الإنسان / أن الغضب على الظلم 
أيضا/يبح الصوت» أواه» نحن / الذين شثنا نهيد الأرض /لوجه جيل منفرج 
الأساریر/ مم نقدر على أن نفرج أساریرنا»» هذا ماکتبه برتولت برخت في قصيدته إلى 
الذمى». 

إن أعوام الغضب على الظلم قد بحت صوتي» وريا حتى شوهت وجهي أحيانا. لكني 
ما زلت قادرة على أن أفرج أساريري» لأن الحب ل يتركنى مطلقا. 


تلل أپیب» آیار/مایو ۱۹۹۰ 
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الإبعاد» ونسف البيوت» ومصادرة الأراضي › ا م کک ٠‏ ا 
والتعذيب فى السجون الذي بصا أحيانا 
حد القتلء وختلف أشكال الاأضطهاد ال 
بتعرض ها الشعب ا لفلسطينى تحت الاحتلال. 
وقد مارست هذا النشاط مدة تقارب ربع فرل 
الزمن› وأتاحت هما خبرتها القأنونية› 
والاطلاع عل تفصيلات الاف القضاياء تقديم 
هذه الشهادة الشر يذة والمؤئرة. 
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قلن أله و وال افعة شد قارات | ~~ 


